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سم ام قلق ايج 


مقدمة الطبعة الثانية 


۱ إن الحمد لله نحمده ودستعينه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله إلا 
الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة» فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الکریم وعلی اله وصحبه وبعد : 

فهذه الطبعة الثانية من كتاب «شرح علل الترمذي تحقيقاً ودراسة» وتأتي هذه 
الطبعة بعد نفاد الکتاب لمدة طويلة من الأسواق. وشدة الطلب علیه. ولجوء 
الطلاب إلى المصورات؛ وهذا ولله الحمد دليل على إحياء علم العلل والوقوف 
على مدى الحاجة إليه. وقد كان هذا الكتاب فاتحة عهد في دراسة علم علل 
الحدیث» حيث آصیحت مادة العلل مساقاً في كثير من كليات الدراسات العليا. 
وقد تتلمذ على هذا الکتاب وعلی هذه المادة الکثیر من طلبة الحديث الذين 
اصبحوا آساتذة جامعیین مرموقین ول الحمد . 

ولقد جاءت التصويبات لغوية وطباعية في هذه الطبعت وأرجو أن تأتی 
الإضافات في الطبعة القادمة إن شاء الله » ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل مر 
أسدى إلي نصيحة أو زودني بملاحظة» كما أشكر كل من ساهم في إخراج هذا 
الكتاب في طبعته الثانية . 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله. 





شفا بدران 
۲۲ ربيع الثانی ۱۶۲۱ ه 
۳ تموز ۲۰۰۰ م 
د. همام عبد الرحیم سعید 











المدمة 

إن الحمد لله آجدی وأستعينه» وأستغفره. وأعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا اه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

آما بعد : 

فان الله تعالی لم يخلق الانسان عبثاء ول يتركه سدی. بل خلقه لعبادته, 
وجعل العبادة وظيفة لا تقوم الحياة إلا بها» ولخطر هذه الوظيفة وأهميتها استحقت 
کل ذلك اشد الكريم من رسل الله وأنبيائه. ومن أجل بيانها وتفصيل 
أحكامها ومقوماتها تتزلت الکتب المطهرة. التي كان آخرها القران الکریم الذي 
أنزل على نبي الإنسانية ورسول الله إلى العالمين محمد صل الله عليه وسلم _ 
وجعل الله لکتابه خصائص يختص بهاء منها أنه معجز بلفظه ومعناه. وأنه 
مصدق لا قبله من الكتب ومهيمن عليها. 

وحتى لا يكون للناس على الله حجة. وحتى تزول المعاذير أمر الله رسوله 
أن يبن كتابه فقال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4( 
وهوبيان الصادق المطاع , الذي أمر الله بمحبتم» والتزام طاعته. وحذر من 
محالفته » وعصيان أمرهى فقال تعالى: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوی ۳6 





. من سورة النحل‎ ٤ الاية‎  )۱( 
. الاية ۳۱ من سورة آل عمران‎ )۲( 














وقال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا6 وقال: «فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ي . وأمرهم 
بالاتساء بسنته لأنها الترحمة العملية لكتاب الله والتطبيق المعصوم لأحكامه , إلى 
جانب ما فیها من البیان الواضح › والنهاج القویم والأمان من الزیغ والضلال . 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . واعتصموا به 2 حلهم وترحاهم , 
وحربهم وسلمهم. وعضوا على هديه بالنواجذ. 
الكتاب فكان محفوظا في الصدور والسطورء منقولاً بالتواتر» فلا مجال فيه 
- بفضل الله ورحمته - لعيث العابئين. ولا لوهم الواهمين. وسیبقی هذا 
الكتاب محروسا بحراسة الّف. محفوظا بحفظه لا تناله الأهواء. ولا يغسله 
اا . ۱ ۱ 
وأما السنة فقد تفاوت الناس في حفظها وروايتها بين مكثر وُمِقلٌّ وضابط 
کر 
ول ومع تقدم الزمن انسعت الرواية. ونشعیت حتى فاقت الحصر. 
وتعرضت لفتنة عمیای وعاصفة هوجاء. 

ولکن الله سبحانه وتعالى ‏ ما كان لیذر حديث رسوله ‏ صل الله عليه 
وسلم - وهوالمبين لکتابه» فريسة للاکاذیب والاوهای فجعل له سياجاً من 
البصيرة الناقدة. وحاطه بایکفل له النقاء والبقای فنشأت إلى جانب الرواية» 
عمليات النقد والتمحيص › أو وسائل فحص الراوي والروی» وهو ما یسمی 
بعلم الدراية. وعلى صوء هذا العلم يكون التصحيح والتضعيف› والقبول 
والردى وعلى صحرته تكسرت نصال الفتن وسهام الأهواءء وردت أعنف غارة 
عرفها تاريخ الإنسان أمام صلابة فرسان الحديث الذين جعل الله تعالى ‏ 





)١(‏ الآية لامن سورة الحشر. 
3( الآية ۳ من سورة النور. 
(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة: ۲۱۹۷/6 . 
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منهم أداة لقدره وستاراً لقدرته. فردوا كيد الکائدین. ولاول مرة في تاريخ 
البشرية تحصى الكلمات والعبارات والأفعال والإشارات» وأسماء الصغار 
والکبار والكذبة والأخیار. ومن حل ومن ارتحل. كل هذا وغيره كثير دون 
وصنف وضبط بقواعد لم تعرفها أمة من قبل» حتى آصبح لكل راو من الرواة 
سجل تفصیل. يحدد مكانه بين أعلى مراتب الضبط. وأعلى مراتب الوهم 
والكذب» وهذا هوعلم الجرح والتعديل. 


وعلاوة على ما سبق فإنه لم يفت علاءنا الأجلاء أن الثقة العدل مهما 
علت مكانته وسمت مرتبته فإنه معرض للخطأ والوهم» وأن هذا ون كان 
نادراء إلا أنه من الثقة العدل خطير ومهمء لأن قوله مقبول بين الناس» 
وهو حجة عندهم في كل مايصدر عنه ولثل هذا نشأ علم العلل الذي 
هو موضوع هذه الرسالة «تحقيقا ودراسة». 


أما ولادة هذه الفكرة موضوعا للدراسة فقد كانت نواتها الأولى بحثا ف 
أولى سني الدراسات العلياء ويومها كتبت بحثاً صغیرا في العلل أوقفني على قيمة 
هذا الوضوع ومکانته بين علوم احدیث. وکان من بين مراجعي کتاب جر 
این رجب الحنبل هو «شرح علل الترمڏي» ولقد وجدت في هذا الكتاب کلاما 
جديداً في الموضوع فتح أمامي باباً مغلقاً ولجت منه إلى ميدان رحب فسيح » فزادني 
البحث رغبة في البحث والاستقصاء وجمع مخطوطات هذا العلم. ول تثنني 
العقبات والصعوبات من أن أتابع هذا الأمر حتى تجمعت عندي حصيلة جيدة 
أعانتني على تكوين صورة أولية لفهم هذا العلم. 

ولا حصلت على الماجستير لم أتردد في اختيار موضوع للدكتوراه من خلال 
هذه الحصيلة فجعلت «کتاب شرح علل الترمذي لابن رجب» موضوعا للرسالة 
تحقيقا ودراسة. 


وها أنا بفضل الله وعونه - أتقدم بخلاصة جهدي وعصارة فكري . 
وهو والله أعلم ‏ بحث غير مسبوق» اشتمل على أسبق دراسة نظرية للعلل 


۷ 





إلى جانب أن كتاب ابن رجب يحقق من فضل الله لاول‌مرة(۱. فاکون - إن شاء 
الله قد أكدت وأسست. 

وقد جعلت رسالتي هذه في قسمين : 

القسم الأول: الدراسة. 

القسم الثاني : التحقيق . 

أما الدراسة فقد جعلتها في بابين وخاقة : 
0 الباب الأول : وهو العلل على ضوء شرح علل الترمذي . فيه أربعة فصول: 

# الفصل الأول: في العلة وميدانها وأشهر علاء العلل. وجاء هذا 
الفصل كتمهيد مناسب للكلام على شرح علل الترمذي , وفيه ناقشت اصطلاح 
العلة وعرضت کلام العلاء في تعريف علة الحديث. ثم رجحت ما رأيته 
الأنسب على ضوء هذه الدراسة. كا تکلمت في هذا الفصل عن نشوء علم 
العلل ونموه. وأوجزت الكلام عن أشهر علمائه. وما صنف فيه. 

* الفصل الثاني : وهو في التعریف باصل کتاب ابن رجب الذي هو علل 
الترمذي الصغيرء وذلك تمهيداً للكلام على منهج ابن رجب في کتابه شرح علل 
الترمذي . وی الكلام عن المنبج تعرضت لمناهج كتب العلل السابقة وحددت 
مکان کتاب ابن رجب منها. وختمت هذا الفصل بعرض لاهم مصادر العلل 
التي اعتمد علیها ابن رجب. 

و آنس في هذا الفصل أن آعرف بالإمام الترمذي صاحب الاصل الشروح. 

* الفصل الثالث : وهو دراسة حول علم العلل من خلال كتاب 
ابن رجب. وهذا الفصل هولت الرسالة وواسطة عقدها. وتکلمت في البحث 
الأول عن أسباب العلة من خلال کتاب ابن رجب وأعدت بعضها إلى الضعف 
البشري. وبعضها إلى خفة الضبط وبعضها إلى الاختلاط. وبعضها إلى الرواية 
بالمعنى. وبعضها إلى الأسباب العارضة. وبعضها إلى التدليس وبعضها إلى 





(۱) كان ذلك قبل صدور الكتاب محققاً من قبل كل من الأستاذين السيد صبحي جاسم 
الحميد. والدكتور نورالدين العتش حفظهی الله تعالى. وكانت مناقشة هذه الرسالة في 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بتاريخ ۸۱۹۷۷/۱/۲۰. 


۸ 








الرواية عن المجروحين والضعفاء . 

وأيدت ذلك كله بأمثلة تطبيقية وشواهد عملية من کتاب ابن رجب وكتب 
العلل الأخرى التي استقصيتها وأخرجت الكثير من دفائنها وسبرت أسباب العلة فيها. 

وق المبحث الثاني : تكلمت عن معرفة العلل والكشف عنها من خلال 
كتاب ابن رجب وفي معرفتها حملت قول القائلين «إن علم العلل كالعرافة» على 
اتساع هذا العلم وترامي أطرافه أمام الجاهل المحدود في رؤيته ومعرفته. وبينت 
أن هذا العلم أسسه ومعارفه ووسائله. وحاولت حصر الوسائل التي تلزم 
الباحث في العلل . 

أما المبحث الثالث: فقد جعلته في أنواع العلل من خلال كتاب 
ابن رجب وتكلمت فيه عن أنواع علة المتن وأنواع علة الاسناد. وحاولت في 
هذا المبحث أن أحصر أكثر أنواع العلل. مستعيناً على ذلك بكتب العلل 
الأخرى. وقد استقرأت الأنواع ف بعضها عن طریق السح الشامل ها 
کا فعلت في علل ابن أبي حاتم وعلل الإمام أحمل وعلي بن المديني . ومع كل 
نوع ذكرت أمثلة تطبيقية توضحه وتيسر فهمه. 

أما الملبحث الرابع : فقد جعلته لنوع من العلة يعبر عنه العلماء بقوطم : 
حديث فلان آشبه. أو أشبه بالصواب» أو يشبه حديث فلان. وأطلقت عل هذا 
البحت اسم «الأشباه في العلل» وذكرت أمثلة هذا وفصلت القول في بعضهاء 
وفي هذا المبحث نجد علم العلل في أدق مسائله وأخص جوانبه. وقد 
استمددت هذا البحث من قول ابن رجب: حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة 
مارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص 
يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان. 

أما الفصل الرابع والأخير في هذه الدراسة فقد جعلته لبعض مباحث 
مصطلح الحديث الذي تعرض ها ابن رجب وأظهر فيها نوع براعة أو شخصية 
علمية منقردة» وقد تعرضت في هذا الفصل للمرسل وللعنعنة ولزيادة الثقة. 
وقارنت رأي ابن رجب باراء غيره من العلماء ووقفت معه في بعضهاء وعارضته 
في بعضها الآخر. 





ع وأما الباب الثاني : فقد جعلته في عصر ابن رجب وحياته وجهوده في 
الحديث. وهو في ثلاثة فصول: 


* الفصل الأول: عصر ابن رجب. وقد تكلمت عليه من الناحية 
السياسية» والاجتماعية. والعلمیق وأوجزت الكلام في هذا واكتفيت عن 
الاطالة بالاجاز الذي يعطي اللامح الرئیست ويناسب موضوع دراسة في 
الحديث لا في التاريخ . وقد آبرزت في الکلام عن الناحية العلمية تلك الحركة 
الموسوعية في كل المجالات التي عبرت عنما بأنها تعبئة الأمة الاسلامية في وجه 
التحديات المغولية والصليبية والفاطمية » واستطاعت الأمة أن تجتاز كبوتها وتنجو 
من محاولة الاستتصال المسعورة التي شنها عليها الشرق ممثلاً في المغول» والغرب 
مثلا في الصليبيين» والفرق الضلة ممثلة في الباطنية والفاطمية. 

* الفصل الثاني : وهو في حياة ابن رجب وشيوخه وتلامیذه. 

وقد حررت في هذا الفصل نسب هذا الإمام وهو أبو الفرج زین الدين 
عبدالرهن بن أحمد بن رجب بن الحسن» البغدادي» ثم الدمشقي. الحنبلي. 
وذكرت أن مولده كان في بغداد سنة ۷۳۹ وناقشت اختلاف العلاء في 
تفصيلات حیاته. ثم تحدثت عن آسرته. وكشفت عن مكانتهاء وأكدت أنها 
أسرة علمية معروفة. 


وتحدثت ي هذا الفصل عن نشاه ابن رجب ورحلته. وجلیت جوانب 
لم تتعرض لها كتب التراجم أثناء الحديث عن ترجمة ابن رجب» واستمددت هذا 
الممبحث من الاستقصاء الشامل لذكر أبن رجب ف علد من الموسوعات التارحية . 


واستطعت ‏ بفضل الله أن أسجل لأول مرة مشيخة للرجل وانتهجت في 
ذكر الشيوخ او مبتكرا يذكر أسم الشيخ ولقبه وكنيته. وسني الولادة 
والوفاة. وكيف حمل ابن رجب عنه» ومتى . وأين . ثم ذكرت طائفة من 
المراجع التي تر حمت هذا الشيخ › وحتمت الكلام عن الشيوخ بت رحمة موجزة 
لثلانه منهم . وكذلك فعلت بثبت تلاميذه. 
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* الفصل الثالث: تكلمت فيه عن جهود ابن رجب في الحديث رواية 
ودراية. وفي الرواية تكلمت عن روايات ابن رجب وأسانيده التى ذكرها في 
كتبه» وكان هذا على وجه الإجمال والاختصار لأن الرواية عزف ف الأعصار 
المتأخرة» وانصبت على رواية الكتب والاجزای وبقيت الرواية فيا عدا هذا 
علامة على ميزة الاسناد في الأمة الإسلامية. 

- وأما في دراية ابن رجب فقد فصلت الكلام وتكلمت على «شرح 
الترمذي». و«فتح الباري بشرح صحيح البخاري». و«جامع العلوم 


والحكم»» ومجموعة رسائله الحديثية. ولقد أبرزت في هذا المبحث كتاباً من 


عيون كتب ابن رجب وهو شرح الترمذي» وعرفت به. وبمنهج ابن رجب فيه. 
اعتمادا على البقية الباقية من هذا الكتاب الذي أصابه ما أصاب دمشق في 
محنتها مع التتار سنة (۸۰۳ه). فاحترق الكتاب إلا ورقات منه . 

وأما فتح الباري بشرح صحيح البخاري فقد عقدت مطلباً تحدثت فيه 
عن منهج ابن رجب فیه. کا تكلمت عن الفوارق بينه وبين كتاب ابن حجر 
«فتح الباري». والجدير بالذكر أن ابن رجب هومن طبقة شیوخ ابن حجر. 

ثم تكلمت عن منيج ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» وختمت 
الكلام عن جهود ابن رجب في الحديث بمطلب عرضت فيه رسائله الحديثية 
بإيجاز. 

أما تحقيق المخطوط: فقد حصلت بفضل الله وعونه على ثلاث نسخ 
غطوطة. اعتمدت أكملها أصلا للتحقيق وهي نسخة كاملة فيها بعض الخروم 
اليسيرة» وبعض الصفحات التي أق عليها عليها الزمن فلم تتضح سطورها إلا بمشقة 
وصبر . ولقد قابلت على هذا الأصل النسختن الأخريين وفيهما خرم من أولما 
يبلغ آربع عشرة لوحة. 

وقد انتهجت في تحقيق الخطوط ما يلي : ۱ ۱ 
١‏ ضبط النص والصبر على المشتبه منه حتى يتضح لي تماما معتمدا في هذا 

على كثير من المراجع الآصلية . 
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۲ - تخريج الأحاديث الواردة في النص» ولقد وعر ابن رجب رحه الله 
طريق البحث في تخريجها لأنه يذكر من الحديث كلمة أو يشير إلى بعض 
معناه أو یعرف الحديث ببعض إسناده . 7۳ أخرج الأحاديث الي أوردتها 
ف الدراسة. اعتمادا على تخرججي ها في قسم التحقیق . 
وبالرغم من حصولي بهذه الدراسة عل أعل التقديرات من كلية أصول 

الدين بجامعة الأزهر ٠‏ إلا أنني أتقدم بجهدي هذا للباحثين والمهتمين بالحديث 

وعلومه ليراجعوه وينقدوه. وأكون شاکراً لكل من يتفضل بالتوجيه والنقد. 
ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر ‏ بعد حمد الله إلى كل من أسدى إلي 

عونا ف عملي هذا. وخاصة إلى الاستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين عميد 

كلية أصول الدین بجامعة الأزهر سَانقاء وإلى الأستاذ الناقد السيد أحمد صقر 
الذي أعانني كثيراً فى في التعرف على مراجع الحديث ومصادره. فجزاهما الله عني 
خير الجزاء. وكيا أتقدم بالشكر للاستاذین الفاضلين إبراهيم المشوخي وإبراهيم 
ساير القائمين على مكتبة المنار للنشر والتوزيع لابذلاه من جهد في طبع هذا 
الكتاب ونشره. وللشابين الكريمين السيد محمد عبدالله أبي صعيليك والسيد 
حماد الشوخي لا بذلاه من جهد في فهرسة الكتاب. 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عمان / ۱6 صفر ۷١٤۱ھ‏ الدكتور 
الوافق / ۱۸ تشرین الأول ۱۹۸5 همام عبد الرحیم سعید 
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الفصل الأول 
مقدمة ف العلة ومیدانها 
وأشهر علماء العلل 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : العلة في اللغة والاصطلاح. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : العلة في اللغة. 
الطلب الثاني : العلة في الاصطلاح. 
البحث الثاني : میدان علم العلل. وغایته وأشهر علمائه ومصنفاته : 
غهید. 
الطلب الأول : میدان علم العلل وغایته. 
الطلب الثاني : أهميته واتساعه . 
الطلب الثالث : آشهر العلماء الشتغلین بالعلل . 




















البحت الأول 
العلة في اللغة والاصطلاح 


يجدر بنا ونحن نتناول كتاباً من كتب العلل بالدراسة والتحقيق أن نتعرف 
على معى العلة 5 اللغة والاصطلاحء وقد جعلت هذا المدحل 2 مطلبين : 
الطلب الأول 
العلة في اللغة 
صحيحة : 
أحدها: تكرار أو تكرير. 
والثاني : عائق يعوق . 
والثالث : ضعف في الشيء . 
ار لمان هو الشربة الثانية» ویقال: َل بعد نبل ويقال ال 
سوم عالة ب الإبل التي 0 واغ فيل هذا ۳ اذ کرر عليها الشرب 
كان أقل لشرمها الثاني . 
والثاني : العائق يعوق. قال اخلیل : «العلة حدث يشغل صاحبه عن 
وجهه». ويقال: اعتله عن کذا أي اعتاقه» قال: فاعتله الدهر وللدهر عل 
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والثالث: العلة الرضصء وصاحبها معتل. قال ابن الأعرابي: «عل 
المريض یعل فهو علیل»۱). 

وقال في القاموس: «اعتله وأعلّه الله تعالى ‏ فهو معلٌ وعلیل. 
ولا تقل: معلول والمتكلمون يقولونهاء ولست منه على ثلج»). وقال في 
اللسان: إا هو أعلّه الله فهو معل. إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من 
فوطم جنون ومسلول. من أنه جاء على جننته وسللته . 

والمحدثون یطلقون على الحديث الذي فيه علة «معلول». (وكذا وقع في 
كلام البخاري والترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم)(. وقد أنكر بعض 
العلماء هذا. کا سبق في اعتراضهم على المتكلمين. (وقال إن المعلول في اللغة 
اسم مفعول من عله إذا سقاه السقية الثانية» وتعقبهم آخرون فقالوا: قد ذكر في 
بعض كتب اللغة: عل الشيء إذا أصابته عِلّة فيكون لفظ معلول هنا مأخوذاً 
منة . 

قال ابن القوطية©2: (علّ الإنسان: مرض. والشيء أصابته العلة فيكون 
استعماله بالمعنى الذي أرادوه غير منکر بل قال بعضهم : استعمال هذا اللفظ 
أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن. مع ثبوته لخةء ومن حفظ حجة على من 
م يحفظ قال ابن هشام في شرح بانت سعاد: 


تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنها منهل بالراح معلول)) 
والراجح في هذه المسألة أن «معلول» موافق للغة ومنسجم مع قواعدها إذا 





۱6 1/4 معجم مقاییس اللغة لابن فارس (ت ۳۹۵ه)‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط 14/١7؛‏ اللسان 4468/1 . 

(۳) تدريب الراوي ۲۵۱/۱. 

(4) هو محمد بن عمر بن عبدالعزیز بن القوطية أبوبكر. كان إماماً في العربية» وله كتاب 
الأفعال. لم يؤلف مثله. سمع قاسم بن أصبغ وطبقته. انظر بغية الملتمس في تاريخ 
رجال أهل الأندلس للضبي. ص ۱۱۲. 

(6) توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري» ص 754 . 
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كان مشتقاً من عله بمعنى سقاه الشربة الثانية» وهومعنى «معلول» في الشاهد 
الذي ذكره ابن القوطية وليس كما أراده شاهداً للعلّة بمعنى الرضء لان «معلول؛ 
في البيت مرتبط بمنبل. والنهل هو المورود في المرة الأولى والمعلول هو المورود في 
المرة الثانية . 

ولا كان من معانیرعل» في أصل اللغة الشربة الثانية» كا ذكر ابن فارس 
في معنی هذه الادی فیکون هذا الاستعمال لا غبار عليه لا في اللغة ولا في 
الاصطلا > وتکون العلاقة بون العنی اللغوي والاصطلاحي أن العلّة ناشئة عن 
إعادة النظر في الحديث مرة بعد مرة. ۱ 

وكا يقال «معلول» بهذا العنی فإنه يقال «معل» لما دخل على الحديث من 
العلة بمعنى المرض. وأما استعمال «معلل» فلا تمنعه القواعد إذا كان مشتقاً من 
«علله» بمعنى أطاه به وشغله ويكون معنى «الحديث المعلل»: هو الحديث الذي 
عاقته العلة وشغلته فلم يعد صالحا للعمل به. 

المطلب الثاني 
العلة في اصطلاح المحدثين 

تقاربت عبارات أهل المصطلح في تعريفهم العلّة في الحديث. وأول كتاب 
ذکر تعريفا للعلل هو «معرفة علوم الحديث» للحاكم» وقد قال فيه: «وهو علم 
اس غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل»7©. ويقول الحاكم أيضاً: «وإغا 
یعلل الحديث من آوجه لیس للجرح فيها مدخل» . 

وهذا من الحاكم محاولة أولى لتحدید مفهوم عام للعلة. ولا يكن أن 
نسميه حدا با يحمله الحد من الضوابط. كرا يلاحظ في كلام الحاكم قصر العلة 
على مالا مدخل للجرح والتعديل فيه» وهو الف لهج كتب العلل التي 
احتوت على علل سببها جرح الراوي» وسيأتي الكلام على هذا. 





(۱) و (۲) معرفة علوم الحديث» ص ۰۱۱۲ وكذلك فإنه الفهوم من كلام ابن رجب. 
انظر شرح العلل ء ص ۱۱۳ . 
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وجاءت عبارة أبي عمرو بن الصلاح أكثر تحديداً من عبارة الحاكم فقال: 
«المعلول هو الذي أطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها 
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث ٠‏ 
الظاهر» ۲ وفي هذا التعريف دور لأنه أدخل «العلة» في تعريف المعلول إلى 
جانب أنه ذکر علة الاسناد. وم یشمل هذا التعریف علة التن. التي لا تقل " 
أهمية عن علة الاسناد. ۱ 

وأما الحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي (ت 4 ۸۰ه) فقد عرف العلة 
بقوله : «العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فاثرت فيه ٠‏ 
اي قدحت في صحته»”". ویلاحظ على هذا التعریف تکرار الألفاظ فیه, وقوله ‏ 
«طرأت» يشعر بان الحديث كان في أصله صحیحا ولیس ذلك بلازم, إذ قد 
تدخل العلة على الحديث الصحیح, وقد يكون الحديث من أصله معلولاً؛ كان ' 
یظهر بعد البحث أن الحديث لا أصل له. وإنما أدخل على الثقة فرواه. ۱ 

وقد نقل برهان الدين البقاعي رت ۸96ه) في نكته على ألفية العراقي» ‏ 
كلاما اخر للعراقي. جاء فيه: «والمعلل خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد | 
التفتيش على قادح». ۱ 
وأما الحافظ ابن حجر رت ۸9۲ه) فقد ذكر في تعريف العلل أثناء كلامه | 
على أنواع الضعيف فقال: «ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق أ 
فهو العلل»* ولا يصلح هذا لأن يكون حداً للعلةء إذ هوبيان لطرق | 
الكشف عن العلة. ۱ ۱ 
وما نختاره من هذه التعاريف هوما نقله البقاعي عن العراقي : «والمعلل | 
خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على فادح) . وهو تعريف جامع مانع . 





)۱ مقدمة ابن الصلاح ‏ ص ۸۱ . 

(۲) فتح الغیث للعراقي» ص ۰۱۰6 

(۲) نفس الرجع (الحاشية)» ص ٠٠١‏ . 

(4) علي القاري على شرح نخبة الفکر لابن حجر» ص ۱۳۰. 
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وفيما يلي بیان لعناصر هذا التعریف یوضح آسباب اختیاره: 

في قوله «خبر» ذکر لعلة السند وعلة التن لأن الخبر یشمل السند والتن . 
وی قوله «ظاهره السلامة» بیان أن العلة تکون في الحديث الذي رجاله 
قات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر . 

قوله «اطلع فيه بعل التفتيش» دليل عل حماء القادح . وعلى إمعان النظر 
ولا يكون ذلك إلا من الناقد الفهم العارف. 


وقوله «على قادح» تعميم لأسباب العلل لتشمل العلل التي مدارها 
اجرح . وتلك الناشئة عن أوهام الثقات وما یلتبس عليهم ضبطه من 
الأخبار. وبذلك يكون هذا التعريف مطابقاً لواقع كتب العلل التي 
اشتملت على أحاديث كثيرة أعلت بجرح راو من رواتها. 


د % لا 
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البحث الثاني 
في ميدان علم العلل وغايته وأشهر علمائه 
حتى ابن رجب الحنبي 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : ميدان علم العلل وغايته. 
الطلب الثاني : أحميته واتساعه. 
الطلب الثالث : آشهر علمائه. 
¥ 4 ¥ 


تطور النقد الحديئي وننوع واتسعت مباحثه حتی أصبح ياه وفنا مع 
تصف القرن الهجري الثاني. وقد انقسم إلى قسمين كبيرين : 


القسم الأول: علم الجرح والتعديل. وهو نقد أولي سهل میسورء هم 
بالقوادح الظاهرة كالضعف والجهالة. والغفلة. وكثرة الخطأ. والفسق . 


القسم الثاني : علم العللء وهو نقد ثانوي أعلى من سابقه وأدق. 
وفيا يلي عرض ليدان هذا العلم» وغايته. واهمیته. وأشهر علمائه : 
الطلب الأول 
ميدان علم العلل وغايته 
ميدان هذا العلم حديث الثقات. وغايته كشف ما يعتري هؤلاء الثقات 
من الخطأ والوهم. وهذا النقد أوسع من الجرح والتعدیل لان الجرح والتعديل 
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ينتهي بكلمة أو سطر أو صفحة. أو مجموعة من الأقوال» في الرجل موضع 
وأحاديثه عن كل شيخ من شیوخه. ومتى ضبط. ومتى نسي. وكيف تحمل» 
وكيف أدى. ولذلك نجد علي بن الديني يمخرج علل ابن عيينة في ثلاثة عشر 
جزءاً "2 وسفيان بن عيينة ثقة ثبت» ولكن هذا لا يعنى سلامة أحاديثه كلها 
فهو بشر يخطىء ويصيب». وان كان خطوه نادراء ولكن كم يكون حجم هذا 
النادر من بين ألوف الأحاديث التي يرومها؟ 

وهذا النوع من النقد أفرده الإمام مسلم بن الحجاج رت ١١۲ه)‏ ي 
کتاب سماه «التمييز» › وقال في مقدمته : «فإنك يرمك الله ذكرت أن قبلك قوما 
ینکرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأء. وهذا حدیث 
صحیح . وفلان يخطى ء في روایته حديث کذاء والصواب ماروی فلان 
بخلافه» وذکرت آنهم استعظموا ذلك من قول من قاله. ونسبوه إلى اغتیاب 
الصالحين من السلف الاضین. حتی قالوا: إن من ادعی تمييز خطأ رواياتهم من 
صواہا متخرص بما لا علم له به» ومدع علم غيب لا یوصل الیه»۳۱؟. 

ويضي الامام مسلم فیقول: 

«(وبعذ. فإن الناس متباينون 2 حفظهم لما يحفظون. وی نقلهم ۱ 
لا ينقلون. فمنهم الحافظ المتقن الحفظ. التوقي لا يلزمه توقيه فيه. وم ۱ 
المتساهل الشیب حفظه بتوهم يتوهمه أو تلقين یمه من غيره» ومنبم من همه ۱ 
حفظ متون الا حادیث دون أسانيدها فيتهاون ٤‏ حفظ الا ثار یتخرصها من بعد ۱ 
فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أذّى إليه عنهم»"" ظ 

وأكثر من هذا فان الإمام لا لا ببریء أحدا من هلا وان كان من ا 
أحفظ الناس وأشدهم توقياً: «ومع ما ذکرت لك من منازهم في الحفظ ومراتبهم 
(۱) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم. ص ۷۱. 
(۲) التمييز للامام مسلم بن الحجاج مجمع لوحة 1/۲. 
(۳) نفس المرجع واللوحة . 


۳۹ 








فيه فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا ‏ وإن كان من 
أحفظ الناس وأشدهم توقيا واتقانا لا يحفظ وينقل ‏ إلا والغلط والسهو ممكن في 
حفظه ونقله» (۲۲. 


وهکذا فان الامام مسلا یکشف لنا بجلاء ووضوح عن مجال هذا النوع 
من النقد فمجاله أحاديث الثقات وهدفه تنقيتها من الأوهام والأخطای وعلى 
لوحات كتابه نجد تطبيقات كثيرة لهذا النقدى وسنختار مثالا منها يدور حول 
وهم رجل من أكابر الحدئیز: الثقات الاثبات وهو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري (ت 4١1١ه)‏ قال الإمام مسلم: «حدثنا الحسن الحلواني (ثنا) 
يعقوب بن إبراهيم (ثنا) أبي عن صالح عن ابن شهاب: أن أبا بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ صلى 
ركعتين ثم سلم» فقال ذو الشمالین بن عبد عمرو يا رسول الله» أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ «لم تقصر الصلاةء 
ول آنس» قال ذو الشمالين: فقد كان ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على الناس» وقال: أصدق ذو اليدين قالوا: نع 
فقام رسول الله صل الله عليه وسلم - فأتم ما بقي من الصلاة. ول یسجد 
السجدتین اللتين سجدان إذا شك الرجل في صلاته . 


قال ابن شهاب: «وأخبرني ابن السیب عن أبي هريرة» وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف» وأبو بكر بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبدالله.. سمعت 
مسلا يقول: وخبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين. وهم غير محفوظ, 
لظاهر الأخبار الصحاح عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - في هذا»(". 

حدثنا أبو كريب (ثنا) أبو أسامة (ثنا) عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ثنا) إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن 





(۱) التمییز للامام مسلم لوحة ۲ب. 
(۲) التمییز للامام مسلم 5/ب. ویلاحظ أن راوي الکتاب یقول: سمعت مسلاً. 


۳۷ 





آبي قلابة عن ا الهلب عن عمر. وأن كل هؤلاء ذكروا في حدیتهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين سها في صلاته. یوم ذي الیدین» 
مسحل انی ٩۱۰‏ أتم الصلاة20. 
المطلب الثاني 
أهميته واتساعه 

بالرغم من أن علم العلل قسم من أقسام علم الحديث درايةء الا أن 
العلاء رکزوا عليه وأعطوه الأهمية القصوى حتى قال الحاكم : «معرفة علل 
ت وهو علم بر أسه غير الصحیح والسقیم واخرح والتعديل)2'9. 

وحقاً إن هذا العلم رأس علوم الحديث وأوسعها وأخفاها وأدقها وأهمها 
ولولاه لاختلط الصحيح بالسقيم ؛ لأن الأصل في أحاديث الثقات الاحتجاج بها 
والالترام بقبولهاء وما يدخل عن طريق الثقات والحفاظ لا يدخل عن طريق 
الضعفاء والمجروحين ؛ لأنه کا يقول الحاكم أبو عبدالله : «فان حديث المجروحين 
ساقط واه وعلة الحديث تكثر في حديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة. 
فیخفی علیهم علمه فیصیر احدیث معلولا»(. 

وأما اتساع هذا العلم فسنری -بعون الله ومشیئته - في مباحث آنواع 
العلل أن معظم علوم الحديث يدخل في العلل فقد یعلل الحديث بالانقطاع ‏ 
أو الإرسال أو الإعضال أو الإدراج أو القلب. أو الاضطراب. ولكن الذي ييز | 
علم العلل عن هذه الفروع هو ما تتضمنه العلة من الخفاء إذ يقع الإرسال | 
أو الانقطاع أو الإدراج ف حديث الثقات ویصعب تييزه واحکم علیه. وينطلي ۱ 
على أكثر المحدثين, حتى يتنبه جهابذتهم ونقادهم إلى هذا القادح الذي يتصف بالخفاء . | 

وخلاصة القول أن القادح منه اخفي ومنه الجلي. ومنه ما كان في حدیث ۱ 
الثقات. ومنه ما كان في حديث المجروحين والضعفاء. ف) كان خفيا وفي حديث | 
(۱) التمیز للإمام مسلمء لوحة ۴ /إب. 
(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم» ص ؟١١.‏ 


(۳) معرفة علوم الحديث للحاکم» ص ١۱۱۲‏ ۰۱۱۳ 


۳۸ 








الثقات فهوداخل في علم العلل. ولا أنسى أن أقول: إن معيار خفائه سؤال 
الحفاظ عنه. ووروده في كتب العلل . 

وأما ما نجده في كتب العلل من أحاديث أعلت بالجرح كأن يقال في أحد 
رواتها: متروك أو منكر الحديث. أو ضعيف. فيمكن حمل هذه القوادح على 
علم العلل وإلحاقها به إذا وردت في أحاديث الثقات. كرواية الزهري عن 
مليف لين 6 ورواية مالك عن عبدالكريم أبي میت ورواية الشافعي عن 
إبراهيم بن أن يحيى. فرواية هؤلاء الأئمة الجهابذة عن هؤلاء الضعفاء ء توقع 
کرو العلة اعتمادا على تثبت هؤلاء الأئمةء ومكانة الزهري ومالك 
والشافعي تخفي أمر هؤلاء المتروكين والضعفاء . 

وقد يلتبس أمر راو ماعلى أحد الحفاظ النقاد. فيروي عنه. ويكون 
اثدیث معلولاً بجهالة آمر هذا الراوی آو بنکارته. ولا تدرك هذه لا 
والنکارة الا ععرفة کبار النقاد . 

وهذا تخریج لوجود مثل هذه القوادح التي ذکرت في کتب العلل . 

وقد ذکر أكثر الصنفین في علوم الحديث أن العلة قد تطلق على آنواع من 
الجرح» وذلك بعدما ذكروا أن غالب العلل في أحاديث الثقات. ولذلك نجد 
ابن الصلاح يقول: «وقد يعلون بأنواع الجرح من الكذب والغفلة وسوء الحفظ 
وفسق الراوي. وذلك موجود في كتب علل الحديث»"ء» وهذا ماذكره 
ابن کثير"“ والعراقي7"©. ولكنهم لم يحاولوا تخريج وجود هذه الأنواع في كتب 
اف أما السخاوي فقد تنبه لهذا فقال: ولكن ذلك منهم أي أصحاب 

کتب العلل الذين یعلون بالحرح ‏ بالنسبة للذی قبله قليل. على أنه حتمل 
یضا ان التعلیل بذلك من الخفي لخفاء وجود طریق آخر لیخبر بها ما في هذا 
من ضعف. فكأن العلل آشار إلى تفرده(*؟. 





)1( مقدمة ابن الصلاح. ص ۸. 

(9) الباعث الح ص 

(9) فتح المغيث للعراقي» ص ١١١‏ . 

() فتح المغيث للسخاوي ۰۲۱۸/۱ وقوله: بالنسبة للذي قبله: أي بالنسبة لما لا مدخل 
فيه للجرح. 


۳۹ 





المطلب الثالث 
آشهر علماء هذا الفن 
لقد قيض الله تعالى لميدان علم الحديث والعلل أعلاماً عبّدوا مساربه. 
فكان شعبة“ بن الحجاج أبو بسطام (المتوفى سنة ٠١ه)‏ من رواده الأوائل 
وشعبة هذا قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله : «لولا شعبة ما عرف 
الحديث بالعراق. وقال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل 
فاعلم بأنه ثقة . وقال محیی بن سعید : كان شعبة اعلم الناس باحدیث»(؟ . 


قال ابن رجب في معرض ترجته لشعبة بن الحجاج: «وهو آول من وسع 
الكلام ٤‏ احرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعهاء ونشب عن دفائق علم 
العللء وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم»!. 


وقال السمعانی صاحب كتاب الأنساب: «هو أول من فتش بالعراق عن 
أمر الحدئین»(*۲. وهذه العبارة تکفي لان نعرف من هو شعبة . وفي کتب العلل 
والرجال يترود اسمه في کل صفحة وكاقة النقاد بعده یتسابقون في نقل عباراته 
والبحث عن نظراته في الرجال والعلل . وخلاصة القول في شأن هذا الرجل أن 
الحديث أصبح مناغ وفنا غل مده 

ومن فرسان هذا الميدان وأفذاذه يحيى بن سعيد القطان (التوی 
سئة 9١ه)‏ خليفة شعبة والقائم بعده مقامی وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن 





)١(‏ شعبة بن الحجاج مولى بني عتيك. من أهل واسط سکن البصرة» يروى عن قتادة 
وأبي إسحاق. وروی عنه الثوري» وحماد بن زيدء ولد سنة ۸۳هد. انظر ترجمته في 
طبقات ابن سعد (بيروت) ۲۸۰/۷ 758١‏ ؛ تقدمة المعرفة ۱۲۹ - ۱۲۷ تاريخ بغداد 
۲٣١ ۹‏ ؛ الأعلام للزرکلي ۳ ۲٤۲؛‏ حلية الأولياء ۱6/۷ - ۲٠۹‏ ؛ 
الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۲ قسم ۰۱ ص ۰۳۷۱-۳۹۹ 

(۲) تقدمة المعرفة» ص ۲۷ . 

(۳) شرح علل الترمذي. ص 444 . 

(5) الاأنساب للسمعانی ص ۳۸؛ واللباب ۳۲۲/۲. 
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كأحمد وعلي ويحيى بن معين. وقد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا 
العلم” ف" هذا قول ابن رجب فيه سب ره الله . 


قال أحمد: لم يكن في زمان يحيى القطان مثله. كان تعلّم من شعبة 
وقال ابن معين: قال لي عبدالرحمن بن مهدي : لا ترى بعينيك مثل يحيى بن 

سعيد القطان . وقد ترجم له ابن رجب ترحمة تليق بمقامه, وترفع شأنه. وقد 
ذكر ابن رجب أن ليحيى القطان كتابأ في العلل(۳) فيكون بذلك أول من صنف 
في هذا العلم. وقد وصفه ابن الاثر بوصف جامع أوقفني على عظمة هذا 
الرجل» وشدني إلى مزيد من التعرف عليه فقال: «وهو الذي مهد لأهل العراق 
رسم الحديث. وأمعن في البحث عن الرجال»*). وقد صحب يحيى القطان 
شعبة مدة عشرين عاماً فاكتسب منه مهارة فائقة مه ظهرت آثارها فيا نقل عنه. 
وفي التلاميذ الذين تلقوا عنه كيحيى بن معين. وأحمد بن حنبل» وعلي بن 
المديني . ول أن يجد الباحث قضية في العلل والرجال خلت من رأي ليحيى بن 
سعید وقد بلغ من علو کنبه ن النقد آن قبله ی شعبة سکیا بینه ویده 
مخالفيه › قال عبدالرهن بن مهدي : 


اختلفوا يومأ عند شعبة. فقالوا اجعل بيننا وبينك حكياً. فقال: قد 
رضيت بالأحول. يعني يحيى بن سعيد القطان. فا برحنا حتى جاء يحيى 
فتحاكموا إليه» فقضى على شعبةء فقال له شعبة: ومن يطيق مثل نقدله 
با أحول؟» “ ويعلق ابن أبي حاتم على هذه القصةء فيقول: «هذه غاية المنزلة 
إذا اختاره شعبة من بين أهل العلم» ثم بلغ من دالّته بنفسه وصلابته في دينه أن 
قضى على شعبة © 





. ٤٤٤ شرح علل الترمذي. ص‎ )۲( )١( 

(۳) شرح علل الترمذي. ص .۸٩۲‏ 

. 44/7 اللباب في تهذيب الأنساب‎ )٤( 

)62( شرح علل الترمذي . ۰ ص ۶ وتقدمة المعرفة لابن أبي حاتم . ص ۲٩‏ . 
(5) التقدمة. ص ۲۳۲ . 


۳۱ 


ومن رجال هذا الفن الحاذقين فيه عبدالرهن بن مهدي (التوق 
سنة ۱۹۸ ه)» وهو الذي قال عنه رب المديني : ولو أحذت فأحلفت بين 
الركن والمقام لحلفت بالله أنني لم أر احدا قط أعلم بالحديث من عبدالرحمن بن 
مهدي وقال صالح بن أحمد بن 00 قلت لأبي : اما انت عندك 
عبدالرهن بن مهدي أو وكیع؟ِ قال : عبدالرهن أقل سقطا من وكيع في سفیان 
قد خالفه وكيع e‏ سفيان» وكان عبدالرهن يجيء ہا 
على آلفاظها وكان لعبدالرهن توق حسن»”' 

وأما يحيى بن معين بن عون المري ين (المتوق سنة ۲۳۳ه) فا 

انتهى علم العلل حتى قال عنه الإمام أ hg Set‏ 
الشأن»۲. ومن اثاره التي وصلتنا «التاريخ والعلل» وفيه علم غزير ومعرفة 
واسعة في علم الرجال والعلل» ول يكتب هو بيده شيئا وإنما جمع عدد من 
تلاميذه أخباره ومسائله في العلل كعثمان الدارمي» وعباس الدوري. 
وابن الجنيدء ومضر بن محمد وابن محرزء وخالذ بن افیثم*. وقل أن نجد 
رجلا لم يتكلم ابن معين فيه جرحاً أو تعديلاء ولقد عرف أهل زمانه مكانته 
وقدره فحملوه يوم وفاته على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وطافوا 
به بالمدينة والمنادي ينادي: هذا الذي ذب الكذب عن أحاديث رسول الله 
دقل :له وا 


ومن كبار النقاد ورجال العلل أبو الحسن علي بن جعفر المديني““ (المتوق 
سنة ۲۳6 ه) شيخ البخاري. قال عنه أبو حاتم الرازي : «كان علي بن المديني | 


(۱) انظر تقدمة العرف. ص ۲۵۳؛ وشرح علل الترمذيی. ص ٤٦۸‏ ؛ والعلل ومعرفة 
الرجال ۱۱8۰/۱ وانظر ترجمة عبدالرهن بن مهدي في شرح العللء 
ص ٤٦۷‏ - 1۷۰ . 

(۲) (۳) انظر ترجمة ابن معين في شرح العلل. وقد ترجنا هناك لتلامیذه هؤلاء» ص 4۸۸ ؛ 
والمري نسبة إلى مرة غطفان؛ انظر الأنساب للمسعاني 1/۵5۲۵. 

(4) انظر ترجته ومصادرها في شرح علل الترمذي» ص ٤۸٤‏ . 


۳۲ 








علل الترمذي وذكر له قائمة من الكتب زادت على الثلاثين كتاباً. معظمها في 
العلل مثل': 

- العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي. أربعة عشر جزءا. 

علل حديث ابن عيينة ثلاثة عشر جزءا. 

۳۷ الوهم والخطأ ٤‏ حمسة أجزاء . 

ل من حدث ثم رجع عنه جزء. 

- اختلاف الحديث. خسة أجزاء. 
العلل التفرقة ثلائون جزءاً. 

ومن هؤلاء الأفذاذ الامام هد بن حنبل (التوفی سنة ۱ع۲ه) وباعه 
في الحديث عامة. ون العلل خاصة طویل . 

ولقد کتب عنه تلاميذه مئات الأجزاء ٤‏ العلل وف سائر فنون الحديث. 
ومن هذه الأجزاء ما كتبه أنه عبد الله عنه وقد بلغ کتابه «العلل ومعرفة الرجال» 
اثني عشر جزءا مخطوطا. وقد ترجم له ابن رجب رحمه الله ترجمة تليق 
بمقامه . 

وأما الإمام محمد بن إسماعيل البخاري7" (المتوفى سنة 1765ه) فقد 
وصفه تلميذه مسلم بن الحجاج بقوله : وأستاذ الأستاذين وسيد الحدئن 
وطبیب الحديث ف علله» . 

وله كتاب ف العلل ذكره ابن حجر ف العجم الفهرس (۶) له وابن خر 
في فهرسته . 





() معرفة علوم الحديث. ص ۷۱؛ وشرح علل الترمذي. ص 485 - 447 . 

)۲( انظر الترجمة ومصادرها في شرح علل الترمذي. ص 4/8 - 484 . 

۳( انظر معرفة علوم الحديث» ص ۱۱4؛ وشرح علل الترمذي» ص 444 حیث الترجة 
الواسعة. وذکر مصادر ترحته . 

(5) العجم الفهرس لابن حجر العسقلاني آول. ص ۰۱۳۲ خطوط بدار الکتب الصرية. 


۳۳ 


وأما مسلم بن الحجاج“ فكتابه «التمييز» كتاب في العلل. وله معرفته 
الواسعة في الرجال والعلل. 

وإذا كان شعبة قد رسم لأهل العراق علم الحديث. فقد جمع شتاته 
آبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي (المتوق سنة ٤٠۲ه)»‏ وله مسائل في 
العلل جمعها البرذعي وشارك أبا زرعة في العلم والفضل والعصر أبو حاتم 
محمد بن إدريس الرازي (التوی سنة ۲۷۷ه) وعلم كليهما في العلل جمعه 
عبدالرهن بن أبي حاتم (المتوق سنة ۳۲۷هم) في كتاب علل الحديث. وقد 
ترجم ابن رجب في شرح علل الترمذي) ترجمة ضافية لأبي زرعة. 

أما يعقوب بن شيبة السدوسى7©., (التونی سنة 717ه) فقد صنف كتابه 
«السند العلل»(*). ۱ 


واشتهر الإمام أبو عيسى الترمذي . (المتوق سنه ۷۹ ه) مهلأ الفن من 
فنون الحديث» وجمع مسائله وشوارده. :وهو آول من صنف احدیث عل الأبواب 
العللت ۳1 قال ابن رجب“ عن كتابه الجامع . وقد أفرد للعلل كتابين : 


. ۲۱۲ انظر ترحمته ي تذكرة الحفاظ ۵۸۸/۲ وفهرست ابن خر ص‎ )١( 

(۲) ص 44١‏ حيث ترحمته ومصادر الترحمة . 

(۳) آبویوسف. يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور. السدوسي (۲۹۲-۱۸۰ه) 
عدت ت .ولد بالیس بوعاشن: فى يغدد زارا وو اى دراك الذهت 
۲ وتذكرة الحفاظ. ص لالاه ‏ ۷۸٥؛‏ والبداية والنباية ١١1/ه"؛‏ وتاريخ 
بغداد ۲۸۱/۱۶ - ۲۸۳ . 

)٤(‏ لم يبق من هذا الکتاب إلا جزی هوالجزء العاشر وقد نشر بعناية الدکتور سامي حداد 
في بیروت سنة ۰۸۱۹6۰ وفيه مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وترتیب الکتاب على مسانید الصحابة. 

(8) شرح علل الترمذي. ص 4۵ ۳. 
وهو محمد بن عیسی بن سورة بن الضحاك السلمي الضریر, الحافظ. وترجته في تهذيب 
التهذیب ۳۸۷/۱ وشذرات الذهب ۱۷/۲؛ والنجوم الزاهرة ۸۸/۳ ووفيات 
الاعیان 15۷/۱ . 


۳ 
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الأول: «العلل الصغير». وهو ملحق بكتابه الجامع . 

والثاني : العلل الكبير و معظمه منتزع من كتاب الجامع . 

وگن صنف في العلل أبو زرعة عبدالرهن بن عمر الدمشقي (التونی 
سنه ۲۸۰ ه) وله 2 ذلك کتاب التاریخ وعلل الر جال»(۱). 


وللحافظ آبي بكر أحمد عمرو بن عبداخالق العروف بالبزار. (التونی 
سنه ۲۹۲ه) کتاب مهم هو «السند الکبیر العلل,). 


وقد هذبه ابن حجر ونوجد منه نسخه في مکتبة مراد ملا(۳). 


وگن صنف في العلل أبو جیی زكريا ین یجیبی الساجي. (التوفی 
سنة ۳۰۱۷ه) وقد ترجم له الذهبي ٤‏ تدکرته. وقال: له كتاب ف علل 
الحديث يدل على تبحره. وذكره ابن خير في فهرسته*). 


وصنف الحافظ البارع أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المامسرجسي 
النيسابوري (التوفی سنة ۳۰۵ه) كتاباً في العلل. وهو مسند كبير مهذب معلل 
في ألف جزء وثلائمائة جزء - وقد نقل الذهبي عن الحاكم قوله : هو سفينة 
عصره في كثرة الكتابة» وقال: وعلى التخمين يكون مسنده في خطوط الوراقين 
في أكثر من ثلاثة الاف جزی فعندي أنه لم يصنف في الإسلام مسند أكبر منهى 
وكان مسند أبى بكر الصديق بخطه في بضعة عشر جزءاً بعلله وشواهده. فكتبه 
النساخ في نیف وستین جزء]*) 


وقد تلقى عنه هذا الفن محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري 





(۱) تذكرة الحفاظ ۲ وطبقات الحنابلة ۲۰6/۱ 

(۲) تذكرة الحفاظ 5614/7. وقد طبع بتحقيق الاستاذ شكرالله الدوجاني. 
(5) تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ۱۵۸/۳ 

(5) تذكرة احفاظ ۷۰۹/۲ فهرست أبن خير. ص ۲۱۰. 

(5) انظر تذكرة الحفاظ 4667/7 ٩۰٩‏ 





الحاكه كتابا ف ٠‏ العلل» رجا على کتاب بر 


وصنف الحافظ الكبير آبو آهد عبدالله بن عدي الجرجاني المعروف 
بابن القطان (المتوق سنة ©75اه) كتابه ا ٤‏ معرفة الضعفای وعلل 
احدیت»( ويقع في خمسة عشر مجلد خطوطا وقد اختصره تقى الدين 
القريزي (المتوق سنة 6 ۸ه). 


المعروف الوا دن 5578 فقد صنف ٠‏ كتابا 2 > العلل یقع في 
۱ 


وأما الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطتي (التوی سنة ۳۸۵ه) 
«فقد 7 إليه علم الأثر والعرفة بالعلل. قال عنه الخطيب: سألت البرقان : 
هل كان أبو الحسن يلي عليك العلل من حفظه؟ قال : نعم. وأنا الذي جمعتها 
وقرأها الناس . وقال الخطيب: وإذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع 
العلل لهء فإنك تندهش ويطول تعجبك»(*؟. 


ويوجد من كتاب العلل هذا خسة مجلدات مخطوطة في دار الكتب المصرية 
تحت رقم ۳۹ حديث. وقد وجدت کتاباً في العلل كتب عليه «علل مسند 
آببي داود» فتبين لي بعد الاطلاع عليه أنه المجلد الخامس من علل الدارقطني 
الا 9 





(۱) تذكرة الحفاظ ٩۹۷٩/۳‏ ۹۷۷. 

(۲) تذكرة الحفاظ ٩۹٤۰/۳‏ ۲٤۹؛‏ وانظر ترجمته في شذرات الذهب ۵۱/۳؛ واللباب 
لابن الأثير ۲۱۹/۱ ؛ والأعلام للزركلي ۲۳۹/٤‏ . 

(۳) تذكرة الحفاظ ۹4/۳ - .٠٤١‏ 

(4) تذكرة الحفاظ ٩۹٩۱/۳‏ ۰٩۹؛‏ وفهرست ابن خی ص ۲۰۳ . 

(۵) رقم هذا الجلد ۷۸۹ حديث طلعتء بمكتبة طلعت بدار الكتب المصرية . 





وللحاكم أبي عبدالله محمد بن البیع كتاب في العلل. وقد أفرد للعلل 
مبحثا في كتابه «معرفة علوم الحديث» . 

وللحسن بن محمد البغدادي المعروف بالخلال (المتوق سنة ٤۳۹‏ ه) كتاب 
فى العلل . 

ولاین الجوزي ٠‏ عبدالرهن بن علي بن محمد (المتوق سنة ۹۷ه)» 
کتاب العلل التناهية(. 

وآما عبدالرهن بن أحمد بن رجب (التوفی سنة ۷۹۵ه) فقد شرح کتاب 
الترمذي الجامع ثم شرح کتاب العلل الصغير اللحق بالجامع وأضاف عليه 
إضافات مهمة ف علم العلل. وهذا الحهد كله منصب على هذا الکتاب لخدمته 
وإظهاره إن شاء الله . 

وقد صنف أحمد بن على بن ححر (المتوفى سنة ۸۵۲ه) کتابا سماه الزهر 
الطلول في ابر العلول». 

وکثیر من هذه الکتب طوته يد الحدثان وبقي بعضها رهين دور 
الخطوطات. ول يطبع منبا سوی ملد من علل الامام آمد. وعلل ابن 
أبي حاتی وجزء من علل ابن الدينی. 


ند يد فل 


(۱) تذكرة الحفاظ 94/7١١١؛‏ وتاريخ بغداد ۲۵/۷ . 

(۲) وترجمته في: شذرات الذهب /۳۲۹؛ طبقات المفسرين للداودي 77١/١‏ ؛ مفتاح 
السعادة لطاش كبرى زاده ۲۵/۱ . 

(۳) مخطوط في المكتبة الأصفية بحيدر أباد )١١5( 5457/١‏ وتوجد منه نسخة في رامبور 
بالهند أيضا 15/١‏ (۲۲۳). 

(4) وقد توالى صدور بعض هذه الكتب بعد مناقشة هذه الرسالة. 


كه ۸ قشفه 











الفصل الثاني 
في التعريف بأصل كتاب شرح علل الترمذي 
ومنبج ابن رجب فيه وأشهر مصادره في العلل 


وفيه أربعة مباحث : 
البحث الأول : في التعريف بأصل الكتاب وصاحبه. 
المبحث الثاني : نظرة في مناهج كتب العلل المتقدمة . 
المبحث الثالث : منهج ابن رجب في شرح علل الترمذي. 
البحث الرابع : دراسة لأشهر مصادر ابن رجب في العلل . 





ليجلل بو حم زد سای 














المسبحث الأول 
التعر يف بأصل الكتاب وصاحبه 


مهيل: 

لا كان منطلق هذه الدراسة كتاب «شرح علل الترمذي» فإن منطق 
البحث يلزمنا أن نعرف بأصل الكتاب وصاحبه. وسيكون هذا إن شاء الله 
على وجه الاجمال والاختصار. وذلك لأن الأصل الذي هو«العلل الصغير» 
مبثوث في شرح ابن رجب. وقد تكلم عليه فأجاد وأفاد. وأما صاحبه فهو الإمام 
الترمذي وهو غني عن التعريف والبيان. 

وقد جعلت هذا البحث في مطلبین اثنین: 

المطلب الأول 
التعريف بکتاب العلل الصغير 

صنف الإمام الترمذي كتابه المسمى ب «الجامع» على الابواب العللة ثم ختم 
كتابه بكتاب صغير في العلل بين فيه مقاصده. ومصادره. ورجاله. ومصطلحاته . 

ومع ان هذا الكتاب مسبوق بجهود متفرقة في علم الدراية. كا 
هو مسبوق بمقدمة صحيح مسلم. التي حددت مقاصد مسلم ورجاله. وبعض 
ارائه» رغم كل هذا فإن كتاب العلل الصغير للترمذي جاء أتم وأكمل» وجاز 
لنا أن نعتبره أول مصنف في علوم الحديث» وموضوعاته أشمل وأدق من 
موضوعات «المحدث الفاصل» للرامهرمزي الذي قيل فيه: أنه أول مصنف في 
ع 


۱ 


ولا كنت سأكل الكلام عن هذا الكتاب لشارحه فسأقتصر هنا على ذكر 
مقاصد الكتاب. وهي كا يل : 
١‏ بين الترمذي أن الأحاديث المذكورة في كتابه معمول بها كلها ما عدا اثنين 
ذکرهما . 
۲ - حدد الترمذي آسانیده إلى الفقهاء الذین ذکر مذاهبهم في كتابه . 
۱ ۳ - بين الترمذی فيه مقصده العام من کتابه «الجامع»» وانه کتاب معلل . 
ساق فيه الترمذی أدلة كثيرة على جواز الکلام في الرجال والعلل بل 
على وجوبه. 
۵ - قسم الرواة فيه إلى أربعة أقسام : 
( أ ) قوم من الثقات احفاظ الذین یندر الخطأ في حديثهم . 
(ب) قوم من الثقات الذين یکثر الغلط والخطأ في حديثهم . 
(ج) قوم من جلة أهل العلم غلب عليهم الخطأ والوهم فلا يحتج 
بحديثهم إذا انفردوا. 
( د) قوم من المتهمين وأصحاب الغفلت وهؤلاء لا يحتج مهم . 
وفي الكلام عن الرواة ركز الترمذي على تفاوت الحفاظ في الضبط. 


وأثر ذلك على رواياتهم. وهذا لب علم العلل ىا سنرى فيا بعد 
إن شاء الله . 


5 تكلم الترمذي على الرواية بالعنی واللفظ. ووضع شروطاً لجواز الرواية 
بالعنی . 
۷ - فصل الکلام في أنواع التحمل. 


۸ تكلم عن الاختلاف في توثيق الرواة وتضعيفهم . وفي هذه اشارة منه إلى 
أن صاحب الكتاب قد يأخذ عن رجل ضعيف علد غیره. ولكنه ثقة 
عنذه . 


۶.۲ 











ت تكلم الترمذي عن الرسل وحکمه واخحتلاف العلاء 5 قبول الراسیل . 

۰ - تكلم عن اصطلاح «الحسن» في كتابه وحدد مفهومه له. وكذلك 
ما اشتق منه . 

١١‏ - تكلم عن الغریب وأنواعه» وتکلم عن زيادة الثقة في التن والاسناد. 
هذه هي مقاصد الترمذي في كتابه العلل. وعند كل مقصد من هذه ` 
القاصد یذ کر الترمذي حملة من الأخبار المسندة. 

وهذه المقاصد تخدم حديث الثقات وتلقى ا باهرا على کتاب الترمذي 
المعلل فكانت بهذا داخلة في علم العلل. وهي بلا شك البواكير النظرية لهذا العلم . 

المطلب الثاني 
التعر يف بالا مام الترمذي  ۲۰۹(‏ ۲۷۹ ه) 

هو الإمام شر( بن عیسی بن سوره بن موسی بن الضحاك آبو عیسی 
السلمي» نسبة إلى بني سليم. الضرير الترمذي. البوغي» نسبة إلى بوغ. 
قرية من قرى ترمذ). 

ولد هذا الإمام سنة تسع ومائتين على أرجح الأقوال وكان ذلك بترمذ. 
وتلقى العلم ٤‏ صبأه على شیوخ بلدته والقادمين الیها وال ما حاورها. وكان 

ودراية» فتتلمذ على مشاهير عصره. كال مام محمد بن إسماعيل البخاري» 

ومسلم بن ج وبي داود السجستاني. وکان البخاری أكثر الشیوخ ۳ 

فيه » وعنه أخل الترمذي علم العلل . 





(۱) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ۳۳/۲ _ ه"5#؛ البداية والنهاية 55/1١١‏ ۷ 
ميزان الاعتدال 1۷۸/۳ الرسالة الستطرفت. ص ۱۱؛ الانساب للسمعاني ۱۱/۱۰5 
تهذدیب التهذیب ۹- ۳۸۹: شذرات الذهب ۱۷/۲ - ۱۷۵. 


(۲) ترمذ: بكسر التاء والميم ويجوز فتحها ويجوز ضمها. 


أما تلامیژه : فقد روی عه واستفاد منه كثير من علاء عصره منهم 
والحسين بن يوسف الفربري وقد تلقی عنه هؤلاء کتاره «الجامع) وتاب 
«الشمائل» وكتاب «العلل الكبير» وقد ذكر في العلل الصغير أن له كتابا اخر 
وضبطه. وكان مع هذا على جانب من الورع والاحتياط في الدين والزهد في 
الدنياء وأما علمه بالحديث رواية ودراية فكتابه الجامع شاهد على طول باعه 
وحسن تصنیفه ‏ وبراعته ٤‏ العلل والرجال . 

وثناء العلاء عليه کث حى قال عنه الذهبي ٤‏ ميزان الاعتدال : 
إلى قول أبي محمد بن حزم في الفرائض أنه مجهول فإنه ما عرف ولا درى بوجود 
الجامع ولا العلل الى له)(١3),‏ 

وقد توفي رحه الله بعد ما کف بصره» وكانت وفاته ٤‏ رجب سنه 


تسم وسبعین ومائتين . 


(۱) میزان الاعتدال ۱۷۸/۳ . 








الیحت الثاني ٠‏ 
نظرة في مناهج کتب العلل التقدمة 


تعرضنا في الفصل الأول من هذا لباب لفهوم العلة والجهود التي بذا 
علماء العلل. وذكرنا أكثر الکتب التي صنفت في هذا الضمار. كل ذلك على 
طريقة السح الزمني. آما من حیث الناهج الي سارت عليها هذه الصنفات فقر 
تنوعت إلى مناهح عدة: 

أولاً : فمنها ما كان على طريقة السائل التفرقة. والعارف غير المبوبةء 
وذلك بأن يجيب إمام من أئمة هذه الصنعة على أسئلة تلامیذه. ثم ينشط واحد 
من هؤلاء التلاميذ فيجمع هذه المسائل المنثورة المتفرقة في كتاب. وذلك ك| 
فعل عباس الدوري في أجوبه يحبى بن معين وأقواله حيث جمعها في كتاب 
«التاريخ والعلل» وكذلك فعل عثمان الدارمي وابن الجنيد. وابن محرزء فكل 
واحد من هؤلاء أسهم بجمع هذه المسائل التفرقة. 

وكا نقلت مسائل يحيى بن معين فقد نقلت مسائل أحمد وأقواله في 
العلل. إذ قام عدد من تلاميذه يجمعون هذا النوع من المعارف الحديثية » مهم 
عبدالله بن أحمد الذى جمع مسائل والده في «العلل ومعرفة الرجال» وكذلك فعل 
صالح بن الامام أحمدى والميموني» وابن هانء. والاثرم كل واحد من هؤلاء له 
كتاب جمع فيه مسائل في العلل عن الامام أحمد. 

ثانياً: ومنها ما كان على طريقة المسانيد المعلّلة وذلك بأن یصنف إمام 
معتبر علل الحديث على مسانيد الصحابة فيذكر حديث الصحابي الواحد. ثم 


يذكر علة كل حديث بعد الفراغ منه. وذلك ى) فعل يعقوب بن شيبة في «المسند 
المعلل) وأبو بكر البزار في «المسند الكبير المعلل» والدارقطني ف «العلل الواردة ٤‏ 
الأحاديث النبوية» . 

ثالثاً: ومنها ما كان على «طريقة الأبواب المعللة» وذلك بأن يصنف الحديث 
على الأبواب الفقهية. ثم تذكر علل كل باب بعد الفراغ منه أوعلة كل حديث 
بعده» وذلك كما فعل او قشي الترمذي في كتابه «الجامع ) الشهور «بستن 
الترمذي) وكيا فعل عبدالرهن بن ا حاتم 8 كتابه «علل الحديث». 

رابعاً: ومنها ما كان على طريقة جمع الحديث المعلل لشيخ واحد. وذلك 
كا فعل على بن المدينى عندما صنف في علل حديث ابن عيينة . وهذه الطريقة 
مفيدة في معرفة نسبة العلل في حدیث هذا الشیخ. 

خامساً: ومنها ما كان على طريقة التراجم المعللةء وقد تکون هذه 
التراجم إما على الطبقات أوعلى الترتيب افجائی. وفيها يعمد المصنف إلى 
الرواة فيذكرهم ويذكر بعض العلل التي عرف بها المترجم. وذلك ككتاب 
العقيل «الضعفاء» الذي احتوى على تراجم مرتبة ا ف و«الكامل في 
ضعفاء المحدثين وعلل الحديث» لابن عدي كذلك . 


سادساً: أما كتب مصطلح الحديث «كمعرفة علوم الحديث» للحاكم. 
و«مقدمة ابن الصلاح» ومن تابعهیا من المصنفين في المصطلح فقد جعلوا 
الحديث العلل نوعاً من الأنواع التي تعرضوا ها وذکروا شيئاً من تعريف العلة 
وأنواعهاء ولكنه على غاية من الاختصار. وهذا يناسب موضوع كتب المصطلح 
والهدف منهاء وهو التعريف بعلوم الحديث عامة. 

وهذه هي الزمر المنهجية لكتب العلل. وأما كتاب ابن رجب ففي الطلب 
الان ل جه وییان اا ان شام اه ها ۱ 
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ا مبحث الثالث 
منهج ابن رجب في شرح علل الترمذي 


نمهيد: 

يتألف شرح علل الترمذي من قسمين رئيسين أطلقنا على كل قسم 
اصطلاح «باب» . ولاحظنا أن لكل قسم من هذين القسمن سمات منبجية 
خاصة. كما ان للکتاب كله سمات منهجية عامة. وبهذا یکون مبحث المنبج في 
ثلاثة مطالب : 

الطلب الأول : منهج ابن رجب في الباب الأول «شرح علل الترمذي» . 

المطلب الثاني : منهج ابن رجب ف الباب الثاني «القواعد والفوائد) . 

المطلب الثالث : ملاحظات عامة على منهج ابن رجب في الكتاب . 

* ب لد 
«شرح علل الترمذي» 

منهج ابن رجب في الباب الأول: 

تناول ابن رجب كلام الترمذي ٤‏ «العلل الصغير» بالشرح والتوضیح › 


والاستدراك والنقد. والتكميل والتمثيل . وقد استقرأت منهج ابن رجب ٤‏ هذا 
القسم فوجدت مایل : ۱ 





اولا - من حيث طريقة ابن رجب في عرض كلام الترمذي : 

امتاز عصر ابن رجب والعصور التي تلته بالانجاه إلى شرح الكتب السابقة 
أو اختصارهاء وذلك 2 ميادين العلوم المختلفة وخاصة علوم العقيدة » 
والتفسر واحدیث» والفقه ‏ والأصول . 


وكان لهذه الشروح طريقتها التقليدية التي تتلخص ببث کلام الأصل بين 
عبارات الشرح» ثم يكون الشرح حل لألفاظ الأصل وتراكيبه. وأحياناً كثيرة 
تختلط عبارة الأصل بعبارة الشرح فيقع القارىء في اللبس علاوة على ما في هذا 
المج من الاضطراب في الأسلوب. وعدم الانسجام . 

والحدير بالذكر ان هذا الانسجام المفقود هومن السمات البارزة في هذه 
الشروح حتى ولو كان صاحب الأصل هو صاحب الشرح» فالعراقي الذي يعتبر 
من مشاهير عصر ابن رجب صنف ألفيته المنظومة في المصطلح. ثم فك كلماتها 
وعباراتها في شرح سماه «فتح المغيث»» وبالرغم من أن المؤصل هو نفس 
الشارح» إلا أن تنافر الأسلوب ملحوظ . 


أما ابن رجب فقد شرح علل الترمذي بطريقة آخری فانتهج ذكر کلام 
الترمذي أولاً في الموضوع الواحدء ثم يعقب على كلام الترمذي بالشرح 
والإيضاح والتمثيل» دون أن يلجأ إلى حل الألفاظ والتراكيب» وإغا يكتفي 
بالإشارة إلى أصل الوضوع ومعناه عند الترمذي. فيكون ابن رجب قد استقل 
استقلالاً تاماً في عبارته وأسلوبهء فكانت ثمرة هذا النیج سهولة العبارة 
وانسجام التراكيب ووحدة الأسلوب. وني ظل هذا المهج يصبح كلام الترمذي 
كأنه ترحة للباب. أو رأس موضوع له. أو مدخل مناسب . 


انیا - من حيث وقوف ابن رجب عند كلام الترمذي: 


وابن رجب خير من يشرح کلام الترمذي» ویفصله ويرفع عنه الإبهام , 
إلا أنه لا يقف عند هذا الحد. بل يتجاوزه إلى طرق الموضوع من جميع جوانبه. 
ويضيف إلى قول الترمذي أقوال خلفه من العلاء . 


۶۸ 


























وسبب هذا التوسع. عند ابن رجب إنما یرجم إلى أن كتاب «العلل 
الصغير» يعتبر من أوائل كتب المصطلح في ذلك الوقت البکر. الذي ۸ يكن فيه 
التصنيف في هذا الفن قد بلغ رشده بعد. ثم توالت التصانيف بعد الترمذي 
ومعت أقوال العلاء في هذا العلم. فكان على ابن رجب أن يضم اللاحق إلى 
السایق . ۱ 

وکذلك فإن مکانة الترمذي وامامته ۸ تمنع ابن رجب من أن یستدرك 
علیه. وهي استدراکات قيمة تظهر علم ابن رجب وفضله» وسنری في الکلام 
عن «شرح الترمذي» استدراکات ابن رجب افامة كأن یقول: وفي الباب 
ما م يخرجه الترمذي. آما في شرح العلل فانه یکتر من الاستدراکات كا في 
المثال الاتي : 

قال الترمذي : 

«جميع ما في هذا الکتاب معمول به. وقد أخذ به بعض العلاء ماخلا 
حديثين: حدیث ابن عباس رضي الله عنهها ‏ أن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ جمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء, في المدينة» من غير خوف 
ولا سفر». 


وحديث النبي صل الله عليه وسلم تت «إذا شرب الخمر فاجلدوه. 
فان عاد في الرابعة فاقتلوه» . 


قال ابن رجب ۲۳۲ 


«وكأن مراد الترمذي ‏ رحمه الله - أحاديث 0 وقد روى في كتاب 
احج حديث جابر في «التلمية عن النساء» نم دک أن الأجماع أن لايلبى عن 
النساء. فهذا ينبغي أن كر حديثاً ثالثا 4 به عند الترمذي». 


(وقد وردت ادا آخر ذكر بعضهم أنه لم يعمل مهأ أيضاء فهتبا 
ما آخرجه الترمذي. وأكثرها ون فمنها حدیث: «من غسل ميتا 
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فلیختسل » ومن حمله فليتوضأ» وقد قال الخطابي : لا أعلم أحدأ من العلماء قال 
بوجوب ذلك ولكن القائل باستحبابه يحمله على الندب» وذلك عمل به. 

ومنباء حديث: «أنه ‏ صل الله عليه وسلم - توضا ثلاثأء» ويقال: ومن 
زاد عل هذا أو نقص فقد آساء وظلم» . ومنبا حديث: «التیمم إلى المناكب 
والآباط). ومنپا حديث : «التيمم إلى نصف الذراعین». ومنها حديث: «الأكل 
في الصیام بعد الفجر» ومنها حدیث آنس 51 أكل البرد للصائم» . 

وهکذا فان ابن رجب يستمر في استدراکه على الترمذی فیذکر أحاديث 
صحت آسانیدها ولكن العمل على خلافها . 


الا - الاعتراض على کلام الترمذي أحياناً: 

وکا ان ابن رجب یشرح عبارة الترمذي» ویضیف إليها ویستدرك علیها 
فإنه کذلك ينقد ویعترض حيث يجد مبررا لذلك. 

وفيا يل مثال هذه الاعتراضات ؛ 

وقال الترمذي : وما ذكرنا في هذا الکتاب من اختیار الفقهاءی فا كان من 
قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا محمد بن عثمان الکوفی. (ثنا) عبيدالله بن 
موسى » عن سفيان الثوري . ومنه ما حدثنا مكتوم أبو الفضل بن العباس 
الترمذي. (ثنا) محمد بن يوسف الفريابي» عن سفیان . 

وما كان فيه من قول مالك بن أنس فاکثره ما حدثني به إسحاق بن موسى 
الأنصاري . (ثنا) معن بن عيسى القرازء عن مالك . . .»20 , 

وهكذا فان الترمذی يذكر أسانيد أقوال الفقهاء. ولكن ابن رجب 
يكتف بأسانيد الترمذي المجملة سيرا على قواعد المحدثين في قبول الإسناد 
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«اعلم أن أبا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من 
نقهاء أهل الحديث المشهورين كسفيان. وابن البارك ومالك والشافعي . 
وأحمد» وإسحاق. وذكر فيه كثيراً من العلل والتواريخ والتراجم. ول يذكر 
أسانيد أكثر ذلك. فذكر ههنا أسانيد مجملة. ون كان لم حصل بها الوقوف على 
حقيقة أسانيده. حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان. ول يبين 
ذلك البعض)('2. 
رابعا - الكلام على منهج الترمذي في الجامع : 

تكلم الترمذي في العلل الصغير عن منهجه في الجامع. وجاء ابن رجب 
ففصل الكلام عن هذا المنيج. وأصبح من الضروري للباحث في سنن الترمذي 
أن يطلع على شرح علل الترمذي. بل إن هذا الكتاب احتوى على مقارنة 
ضافية بين مناهج عدد من كتب السنة كالسئن الثلاثةء ومسند أحمد وصحيحي 
البخاری ومسلم. وأستطيع أن أقول: إن كتاب شرح علل الترمذي لكتاب 
الترمذي ‏ يشابه «هدى الساري» الذي قدم به ابن حجر لفتح الباري» وتکلم 
فيه عن منهج البخاري في صحيحه» وهذان الكتابان: شرح العلل» وهدى 
الساری يستحقان اهتمام الباحثين في السنة وفيه) المقدمة الضرورية التي على 
صوئها تكون الفائدة الرجوة من کتب السنة كبيرة. 

ولا كان موضوعنا هذا يتناول كلام ابن رجب عن منهج الترمذي في 
الجامع فسنذكر بعض الأمثلة من شرح العلل على هذا. ولعل من أهم هذه 
الأمثلة ما یکون منصبا على مقارنة منهج الترمذي بغيره. ولنستمع لابن رجب 
يحدثنا عن مثل هذا: 

قال ابن رجب رحمه الله : «والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح 
كالبخاري ومسلم. ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان. ولكن كتابى| لا يبلغ 
مبلغ كتاب الشيخين. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه. 
وما فيه بعض العلل والضعف. وأكثرهم لم يكتبوا ذلك ولم يتكلموا على الصحيح 
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وأما الأبواب المعللة فلا نعلم اعدا مق الى | إليهاء وزاد الترمذي 
ذكر كلام الفقهاء. وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأء وسفيان في 


الجامع». 


وف مكان اخر يقول أبن رجب: : وقد اعترض على الترمذي ‏ رحمه الله 
بأنه في غالب الأبواب يبدأ في الأحاديث الغريبة الا سناد وليس ذلك بعيب فانه 
رحمه الله يبين ما فيها من العلل ثم بين الصحیح من الاسناد. وكان 
مقصده ره الله ذکر العلل ولهذا نجد النسائی إذا استوعب طرف 
لحدیث بدا با هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب الخالف له. 


وأما أبو داود ره الله فعانت عنايته بالمتود. ولهذا یذ کر الطرق 
واخحتلاف ألفاظهاء , والزيادات المذكورة ي بعضها دون بعد فكانت عنايته ٤‏ 
احدیث آکثر من عنایته بالاسناد؟. 


المطلب الثاني 
القواعد والفوائد 

منهج ابن رحب ي الباب الثاني من الكتاب : 

يتألف الباب الثاني من الکتاب من مجموعة قواعد وفوائد في علم العلل 
وما يتصل به من أحوال الرواة. وکان عرص ابن رجب في هذا النصف الأخير 
من الكتاب تقريب علم العلل على من ينظر فيه وقد بدأه بمقدمة. قال فيها: 

«ولما انتهى ی ودر أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله في كتاب 
الجامع . واخره كتاب العلل ‏ أ حيتت يت أن ن أتبع كتاب العلل بفوائد آخر مهمة 
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وقواعد کلیف تكون للكتاب تتمف وأردت بذلك تقريب علم العلل على من 
ینظر فیه . فانه علم قد هجر في هذا الزمان»). 
فيه أبن رجب أحد من السایقن ک| سیجد الباحث 2 هذه القواعد متعه 
ما بعدها متعف وتضعه أمام منهج تطبيقى حى . 


وفيا يلي عرض للسمات الاساسية لهج ابن رجب في هذا الجزء من 
الات 


أولا ب حسن التقسيم ودقته : 

وهي سمة اا ٤‏ هذا الحزء من الكتاب تحدد معام مادته. وتيسر 
فهمه وإدراكه» ورغم مافي علم العلل من الصعوبة والاتساع إلا أن حسن 
التقسيم ودقته تجاوزت الصعوبة المعهودة إلى سهولة غير معهودة في كتب العلل 
السابقة على ابن رجب. 


وقد بدأ ابن رجب هذا التقسيم ببيان مكان علم العلل من علوم 
الحديث. أو على الأخص. من علوم التصحيح والتضعیف. فقال: 

«اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهین: 

أحدهما : معرفة رجاهم وثقتهم وضعفهم. ومعرفة هذا هین. لأن الثقات 
والضعفاء قد دونوا 5 كثير من التصانیف وقد اشتهرت بشرح أحواهم 
التواليف . 

والوجه الثاني : معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف إما في الاسناد. وإما في الوصل والإرسال. وإما في الوقف والرفع , 
ونحو ذلك وهذا هو الذي حصل من معرفته واتقانه وكثرة مارسته الوقوف على 
علل احدیت»(۳؟. 
ن 
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وبعد أن حدد ابن رجب رحمه الله مكان علم العلل من علم 
التصحيح والتضعيف دخل إلى علم العلل فقسمه إلى قسمين رئيسيين : 

«القسم الأول: في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم. وحكم 
اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف. 

والقسم الثاني: في معرفة قوم من الثقات لایوجد ذكر كثير منهم 
أو أكثرهم في كتب الجرح. قد ضعف حديثهم. إما في بعض الأماكن أو في بعض 
الأزمان. أو نی بعض الشیوخ»؟. 
ثانياً التقعید : 

عرف التصنيف على طريقة القواعد الكلية في علوم العقيدة. والتفسير. 
والفقه. والاصول. منذ زمن بعيد قبل ابن رجب. الذي ۸ يكن كتابه القواعد 
بدعا في هذا اللون من التصنیف رغم ما وصفه به صاحب کشف الظنون فقال : 
«وهوكتاب نافع من عجائب الدهر. حت أنه استكثر علیه وزعم بعضهم أنه 
وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية» فجمعها, وليس الأمر كذلك. بل 
كان رحمه الله فوق ذلك كذا قیل»۳). 

وأما قواعد ابن رجب في العلل. والتي نحن بصدد التعليق عليهاء فهي 
ولا شك بدع في موضوعهاء. وأسلوب جديد في عرض علوم الحديث. وهو وإن 
| یات بجديد في هذه القواعد. إلا أنه جمع قواعد مبددة. ولإ شعث فروع 
متشاببة فكان بهذا أول من علمناه صنف كتاباً أفرد فيه قواعد العلل في 
الحديث. ويكون بهذا قد لفت نظر الباحثين إلى اتجاه جديد في دراسة علوم 
ا لحديث ينصب على التقعید. ومن سار على مثل هذا الغبج العلامة ظفر أحمد العثماني 
التهانوي في كتابه «قواعد في علوم احدیث»۳) وعبدالحي اللكنوي في كتابه 





)۱( شرح علل الترمذي. ص ۱۱ . 

(۲) کشف الظنون ٠۳١۹/۲‏ . 

)۳( طيع بتحقيق الاستاذ الشیخ عبد الفتاح أبو غدة» ونسره الکتب الإإسلامي سيروت 
۷۲ . 





«الرفع والتکمیل»). 
وفيا يلي أمثلة من القواعد التي أودعها ابن رجحب کتابه هذا: 
«قاعدة : الصالحون غير العلاء یغلب عل حدیتهم الوهم والغلط . 


قاعدة: الفقهاء ء المعتنون بالرأي حتى یغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون 
يحفظون الحديث. 

قاعد عدة: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثئا بإسناد واحد. وانفرد واحد منهم 
بإسناد اخر فان كان النفرد منهم ثقة حافظاً فحّئمه قريب من حكم زيادة الثقة 
في الأسانيد والتونم). 


قاعد عدة: «فتادت. عن اخسن > عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ هذه 
السلسلة م يشبت یہت منہا حديث أصلا من رواية الثقات»(۳). 


فاعدة : (جیسی بسن سعيد الأنصاري, عن سعید بن الا عن 
اتی هشرو عن النبي صل اله عليه وسلم | يصح ما شي 


مسندا) (۶). 
قاعدة : کل شيء روی عبيدة السلماق: سوى رأيه فهو عن على 0©. 


قاعدة ٠:‏ حذاق النقاد من الحفاظط لكثرة مارستهم للحدیث ومعرفتهم 
بالر جال وأحادیث کل منهم هم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث پشبه 
حدیث فلان ولا شه حدیت فلان) (۲؟. 


س 

)١(‏ طبع بتحقيق الأستاذ الشيخ عبدالفتاح آبو غدة, ونشرته مكتبة الطبوعات الإسلامية 
بحلب. سنه ۳٩۱۹م‏ . 

0( شرح علل الترمذي لابن رجب. ص ۸۳۸-۸۳۳ 

)۳ الرجع السایق » ۰ ص ۸۵ 

۸:1۰ المرجع السابق. ص‎ (١ 

)6( الرجع السابق. ص ۸۵۸. 

() المرجع السابق. ص بر 


المطلب الثالث 
سبق آن عرضنا بعض ملاحظاتنا اا 5 ۳ 37 انا الكتاب. 
وفيها یل عرض للملاحظات العامة على منهج ابن رجب في کتاب شرح علل 
الترمذي كله : 


أولاً: منهج ابن رجب في شرح علل الترمذي منهج نظري تطبيقي. 
ونقصد بالنظري أنه يذكر جوانب الموضوع الواحد المتكامل في بناء نظري ضمن 
تقسيمات علمية دقيقةء ثم لا يترك هذا البناء بعيدا عن التطبيق العمل بل 
يزوده بالأمثلة المتنوعة معتمدا في ذلك على حشد هائل من مراجع السنة سواء 
الصحيح منها أوما كتب في العلل. ولا يترك ابن رجب - رحمه الله قضية 
نظرية إلا ويؤيدها بشاهد عملي» ففي موضوع مراتب الرواة جعلهم ابن رجب 
أربع مراتب : 

. الثقات الحفاظ الذين يندر الغلط في حديثهم‎ ١ 
. الثقات الذين يكثر في حديثهم الوهم والغلط‎ - 
. الرواة الذين یغلب عليهم الوهم والغلط‎ 
التهمون بالغفلة وكثرة الغلط أو الکذب۱)‎ - 


چ “~~ هف 


ومع كل زمرة من هذه الزمر نماذج من الرواة وبيان شاف كاف لأحواهم 
ورواياتهم . 

وهذا كله في القسم الأول. وكذلك الحال في القسم الثاني الذي 
هو تعقيبات لابن رجب على الكتاب. ففي موضوع مراتب الثقات» ومعرفة قول 
من منهم يقدم عند الاختلاف. يذكر مراتب هؤلاءء ثم يعرض حشدا من 
الأسانيد التي وقع الخلاف بين العلماء في ترجيح بعضها على بعض . 


. ٠٦٠ شرح علل الترمدذي» ص‎ )١( 
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وكذلك إذا ذكر القاعدة النظر ية فإنه يتبعها بالعديد من الأمثلة التي تمل 
هذه القاعدة وتوصحها . 


وكل باحث في شرح الترمذي سيجد أن الفرق واسع بينه وبين كتب 
المصطلح السابقة وذلك في حدود المواضيع الق تناوها» وسيلاحظ أن الكتب 
نميه توازن بديع بين هذين الحانبين. 


انیا وبالرغم من ميل ابن رجب إلى الناحية التطبيقية إلا أنه يورد 
الأحاديث والأسانيد على درجة بالغة في الاختصار والاجان. فیوعر طریق 
لباحث ویجهده في الوصول إليهاء' وقل أن تجد جي واضحاً پاسناده ومتته 
يمكنك من سرعة الوصول الیه» بل تجده یقول : «ومنها حدیث التیمم إلى نصف 
الذراعين»”'2. أو يقول: ومنها حدیث آنس في أكل البرد للصائم. آویقول: 
«حديث ابن عمر في الصلاة» ولا يزيد على هذا. وقد بذلت جهدي لتخريج 
هذه الأحاديث والأسانید فأكملت عمل ابن رجب في هذا الكتاب. وش الحمد 
والمنة . 


ثالثاً : وابن رجب يغترف مادته وأمثلته من مجموعة كبيرة من المصادر 
الأصلية ولا يذكر شيئاً من كتاب معاصريه أوسابقيه من رجال قرنه. حي 
ابن ثيمية والذهبي والمزي وابن القيم» حتى هؤلاء لا يوجد لهم ذكر في کتابه . 
وأكثر اعتماده على رجال القرون الأربعة الأول. وقد أخذ من كتب العلل 
السابقة بنصيب واف وأكثر اعتماده على مسائل الإمام أحمد. 


وأما اعتماده عل کتب التواريخ والرجال فكبير جدا. ومن مصادره 
الاسابية تواريخ البخاري» والحرح والتعديل لابن أبي حاتم. والكامل 
لابن عدي . والضعفاء للعقيل وأمثال هذه الكتب . 
© ج تب سس مس 
(۷) شرح علل الترمذي. ص ۳۲۰ - ۳۲۷ 


۷ 


وقد لاحظت أثناء تخریج نقول ابن رجب من هذه الكتب دقة الرجل في 
النقل وأمانته العلمية في نسبة كل قول إلى قائله. 
الدراسة ولصلتها المباشرة بشرح علل الترمذي فقد أفردت الحديث عنها في 


مه 














المبحث الرابع 
دراسة أشهر مصادر أبن رجب في العلل 


تمهيد: 

تنوعت مصادر ابن رجب ف شتی فنون احدیث حتی أصبح من المتعذر 
دراسة هذه المصادر ومعرفة مأخذ ابن رجب من كل منها إلا في رسالة مستقلة في 
مصادر الكتاب . 

والجدير بالذكر أن المصادر التي استمد منپا ابن رجب هي مصادر أصيلة 
ترجع في غالبها إلى ما قبل القرن الخامس . 

ولا كانت هذه الدراسة محصصة في معظمها للكشف عن العلل. فقد 
رأيت أن أعقد هذا المبحث لدراسة أشهر كتب العلل التي اعتمد عليها 
ابن رجب. ومن خلال هذه الدراسة تتبين لنا مناهج متنوعة في العلل 
كا سنتبين الفرق بين منهج ابن رجب ومنهج من سبقه من المصنفين في العلل. 

وقد جعلت هذا المبحث في ستة مطالب: 

المطلب الأول : العلل. لعلي بن المديني . 

الطلب الثاني : التاريخ والعلل. ليحيى بن معين. 

الطلب الثالث : علل الامام أحمد بن حنیل. 

الطلب الرابع : علل الترمذي الكبير. 

الطلب الخامس : علل احدیث لعبدالر حمن بن أبي حاتم . 

الطلب السادس : العلل الواردة ف الأحاديث النبوية. للدارقطني . 

HHH 


۹ 





المطلب الأول 
العلل. لعلي بن المديني 

لا نكاد نجد صفحة من صفحات «شرح علل الترمذي» إلا وفيها قول 
لعلى بن المدينى أو أكش» وهذه الأقوال استمدها ابن رجب من كتب العلل التي 
صنفها هذا الإمام الكبير. وقد ذكرت في الفصل الأول من هذا الباب نبذة عن 
الرجل وما صنفه في العلل" وذكرت طائفة من كتبه مثل : 

علل المسند في ثلاثين ا 

- العلل التي كتبها عنه اسماعيل القاضي. أربعة غشر جرءا. 

- علل حديث ابن عيينة» ثلائة عشر جزءا . 

۹ الوهم والخطأ في خمسة أجزاء. 

- اختلاف الحديث» خسة أجزاء. 

العلل المتفرقة. نلائون چ 

ول تذكر فهارس الخطوطات سوى كتاب بعنوان «علل الحديث ومعرفة 
الرجال»(۲۳. ويبدو أن كتب ابن المدينى الأخرى قد فقدت. أما هذا الحزء 
المحفوظ فهو ورقات من كتاب في العلل يغلب على ظني أنه جزء من كتابه 
«العلل التفرقة». وقد نشر هذا الجزء بتحقيق الدكتور محمد مصطفی الاظمي . 

وهذا الكتاب يمثل صورة للزمرة النهجية الأولى في العلل التي ذكرناها في 
البحث الثاني من هذا الفصل. فهو مسائل متفرقة وأجوبة غير مرتبة تنتقل فجأة 
من موضوع إلى موضوع › ولكن الكتاب بمجموعه يتناول العلل في أربعة أقسام . 

القسم الأول: 


تكلم فيه ابن المديني عن مقدمات عامة في العلل وعلم الرجال» بين فيها 


(۱) انظر ص ۳۴ وانظر شرح علل الترمذي › ص ۲ ومعرفه علوم الحديث ۷۱ . 

(۲) انظر تاريخ التراث العربي» ۶6 حيث ذكر أماكن وجود هذا المخطوط سراي أحمد 
الثالٹ ۲۱/۹۲۲ (۰)1۲۲۱-1۲۲۰ تاريخ النسخة سنة ٠۲۸‏ ه؛ وانظر فهرست معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية 1/47/57. 
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طبقات الرواة في ختلف الأمصار. مع ذكر أول من صنف في الحديث. وفي هذه 
المقدمات ذكر للمكثرين من الرواة وإلقاء الضوء على من دار عليه الإسناد 
منهم من عهد الصحابة - رصوان الله عليهم ‏ إلى زمن ابن المديني. وفيا يلي 
نص من كلامه : 

«قال علي: لم يكن من أصحاب النبي - صل الله عل. وسلم ‏ أحد له 
أصحاب يفتون بقوله في الفقه إلا ثلاثة : عبدالله بن مسعود. وزيد بن ثابت» 
وابن عباس» وكان لكل رجل منهم أصحاب يقولون بقوله ويفتون الناس. وكان 
أصحاب عبدالله الذين يقرأون بقراءته» ويفتون بقوله. ويذهبون مذهبه: 
علقمة بن قيس» والأسود بن يزيد» ومسروق بن الأجدع. وعبيدة السلماني 
وعمرو بن شرحبيل» والحارث بن قیس ستة هؤلاء عدهم إبراهيم النخعي, 
وكان أعلم أهل الكوفة بأصحاب عبدالله وطريقتهم ومذاهبهم إبراهيم 
والشعبي . إلا أن الشعبي كان يذهب مذهب مسروق. يأخذ من علي وأهل 
المدينة وغيرهم» وكان إبراهيم يذهب مذهب أصحابه. أصحاب عبدالله هؤلاء. 

وكان أبو إسحاق وسليمان الاعمش أعلم أهل الكوفة بمذهب عبدالله 
وطریقته والحكم بعد هذین وکان سفيان بن سعيد أعلم الناس مهبذین 
وبحديثهم وطريقهم. ولا يقدم علیهم حدم (۱). 

انبا کلمات معدودة يتابع من خلاها ابن الدینی الحركة العلمية 
س واحدیث منیا خاصة ‏ خلال مئة وخمسين عاماً. في الکوفت بدأها 
بابن مسعود ب رضي الله عنه - وانتهی بسفیان الثوري . 

وانتهج هذا الأسلوب في مدرسة الدينة نع بزید بن ثابت. وفي مدرسة 
مكة بدءا بابن عباس وانتهاء بابن جريح » كا تعرض للرواية في الشام والبصرة 
وواسط”" © . 

وبهذا الأسلوب القائم على استقصاء طبقات الرواة يكون علي بن المديني 


0 العلل : لعلي ن المديني . ص ٩‏ . 
۳ )¥( العلل : لعل فش المديني» ص ۳۹ - ۰ . 
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قد أرسى أحد الأسس لعلم العلل خاصة وعلم الرجال عامة. ومن خلال 
كلمات علي بن الديني يصل القارىء إلى لى التصور الصادق لطرق الرواية وبیان 
خطوطها عبر الأجيال افتراقا واتفاقا. 
آما القسم الثاني : ۱ 
ففیه عملية استقصاء للرواية عن بعض الروات وجاء هذا بعد أن ذکر | 
مسارات الرواية في البلدان. وفي هذا القسم یتابع الرواية عن شخص واحد. | 
فیذکر من سمع منه» ومن لم یسمع . وقد بدأ بالصحابي الیل زید بن ثابت» ۱ 
فذکر من روی عنه من أهل الدینة ثم من روى غنه من وا نم من ۱ 
روی عنه ول ثبت يثبت سماعه منه . ثم ذکر بعض الأحاديث کنماذج تطبيقية ۱ 
وقد عقد في هذا القسم فصا عن الحسن البصري. فجاء کلاماً ضافياً 
وافيا أظهر فيه قدرة علمية فائقة فکشف حركة الحديث عن الحسن صحة وعلة. | 
ولعل ابن المديني هو أول من نقل الحديث إلى ميدان الدراسة التحليلية الشاملة | 
المستقصية. ولا بأس أن ننتقل إلى عبارته فلعلها تعطي القارىء مزيد إيضاح | 
وبيان «قال على: سمع الحسن من عثمان بن عفان وهو غلام ومن عثمان بن | 
أبي العاص ومن آبي بكرة» وم يسمع من عمران بن حصين شيئاء وليس| 
بصحیح لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحیح ثابت. ۱ 
قلت: سمع الحسن من جابر؟ قال: لا. 
قلت : سمع الحسن من أبي سعید الخدري؟ قال : لا . ۱ 
كان بالدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة» استعمله علیها علي» وخرج 
إلى صفين. وقال في حديث الحسن: خطبنا(") ابن عباس بالبصرة. اک 





)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود ۳۷/۱ والنسائي ۵ ونصه: عن الحسن أن ابن عباس 
خطب بالبصرت فقال: أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض| 
فقال: من هنا من أهل الدینة؟ قوموا إلى إخوانكم فكلموهم. فإنهم لا يعلمون ١إ”‏ 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير واخر وا ۱ 
والذكر والأنش» نصف صاع بر أو صاعاً من تمر أوشعير». رواه أبوداود بنف 
الالفاظ ول یقل : خطبناء إنما قال: خطب. ۱ 


1۲ 
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هوكقول ثابت : قدم علينا عمران بن حصن ومثل قول محاهد : حرج علينا 
علي » وكقول الحسن : إن سراقة بن مالك بن جعشم حدنهم وكقوله: غزا بنا 
مجاشع» . 

ولا يفوتني أن أنبه وأنا أتناول هذا القسم بالعرض. إلى أن الباحثين فى 


الحديث قد يقعون في الوهم والخطا إذا اعتمدوا على كتب التراجم المشهورة 
وتركوا كتب العلل ء فان أشخاصاً كثيرين يذكر لهم السماع وحقيقة الأمر غير ذلك . 

والمقارنة بين ما ذكره على بن المدينى هنا عن الحسن البصري . وبين 
مادکره صاحب تهذیب التهذیب تبین للباحث دقة ابن المديني. وتعميم غيره 
وتوسعه كأن یقول صاحب التهذیب: 

«روي عن بي بن کعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب. 
ولم يدركهم. وعن ثوبان وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص 
ومعقل بن سنان وم يسمع منهم. وعن عثمان وعلي وأبي موسى وعمران بن 
حصين وجندب البجلي وابن عمرو وابن عباس وابن عمر ومعاوية ومجقل بن 
يسار وجابر وخلق»۳۲) . 


وی هذه العبارة سمى فوماء وقال : ۸ يدركهم. وسمی آخرین» وقال : 


ول يسمع منهم. وسمی فئة ثالثةء وم يذكر نفي الادراك أو السماع . بينها جاء 


النفي القاطع بعدم سماع ا حسن من بعضهم کعمران بن حصین» وابن عباس » وجاير. 
القسم الثالث: 
وهذا القسم ذكر فيه ابن الديني مجموعة من الأحاديث. وبين علة كل 
واحد منهاء وعرض طرقه عرضا مستفيضاً عير على أسلوبه الذي سبق وأن 
شرت الیه وفيا يلي مثال من هذا القسم : «قال علي : وحديث أبي هريرة أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 


سس جيب ب سر وروت سار یس سر 
0 )0( العلل لابن الديني ص ٥٤‏ . 
۳ ۳( تجذیب التهذيب ۲٠٤/۲‏ . 
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«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» . 

ورواه عقیل» فخالفه صالح في إسناده» فرواه عن عبيدالله بن عبدالله, 
عن أبي هريرة» عن عمر بن الخطاب . 

ورواه ابن عيينة عن أبي هريرة مرسلا. 

ورواه معمر عن الزهري عن عبيدالله مرسلا. 

ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيدالله عن أبي هريرة . 

ورواه عمران القطان فخالفهم جميعا فرواه عن معمر عن الزهري عن | 
ا عن أبى بكرء واحدیث حديث عبیدالله )۲۲۱ . ۱ 

وني هذا القسم تعرض لعدد من الرجال» من حيث العدالة والضعف» | 
وثبوت الرواية عنهم أو انقطاعها كا أن فيه البيان لكثير من الوفيات والکنی: ۱ 

قال على : عنبسة البصري الذي يروي عن الحسن» روى عنه عبدالوهاب 
الثقفي : ضعيف . أ 

قال علي : غاضرة بن عروة الفقيمي شيخ مجهول. لم يرو عن غير أ 
عاصم هلال(۳؟. 1۱ 

وبعد هذه الجولة في کتاب العلل لابن الدینی. اقول: إن هذه العرفة! 
الفن. وكلام علي هذا مبثوث 5 الكتب الي جاءت بعده. ککتاب الجرح' 
والتعدیل لابن أبي حاتم . 1 





)۱( انظر العلل لعل بن المديني . ص ۸۵ --85. 
(۲( انظر العلل لابن الديني ص .٩۳‏ 
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0000 التاريخ والعلل. ليحيى بن معين 
الله أقوال ابن معين التي اعتمد عليها ابن رجب كثيرة جداء وهي من كتب 


عديدة لتلاميذ يحيى الذين سجلوا أقواله وأجوبته على أسئلتهم. وأكثر هذه 
الأقوال من كتاب «التاريخ والعلل» رواية العباس بن محمد الدوري (التونی 
سنة ١۲۷ه)‏ وهو أكمل الكتب التي جمعت أقوال يحيى» وقد وصل إلينا سلياً 
من کل آذی وله الحمد. ۱ 
۱ ومادة هذا الکتاب مجموعة كبيرة من اراء يحيى وأجوبته في میدان الرجال 
عن ۱ والعلل. ويبدأ كل قول بکلام لعباس الدوري یقول فیه: سألت يحيى. 
۱ ی حیی . وأما کلام عباس الدوري الخاص به فقلیل نو ويذكر 
احیانا إذا لزم التعقیب على کلام الشیخ لتصحیح رواية أو لتفسير 


نفل | غریب . 

۳ ۱ وكا رأينا في علل ابن الديني فان كتاب يحيى هذا يسير على نفس 
| الطريقة. ومادته غير منظمة والموضوعات المختلفة متداخلة فيه فهو يتكلم عن 

هاب ا الطبقات. والوفيات والجرح والتعديل › والكنى المتشابهة. والأحاديث 
۱ المسلسلة . 














4 وفيا يلي نص من هذا الکتاب یکشف لنا منبجه: «سمعت عي یقول : 


لعرفة یی عن حديث يحدث به ابن أبي ذئب عن ابن حسنة الجهنى فقال يحيى : 
۱ هو کذا ابن أبي ذئب عن ابن حسنة عن أبي هريرة. سمعت حي یقول: 


ای وه ی وی نافع شیک وم یسمع حديث ابن عباس 
د في البکری > هوحدیث ليس له اصل. سمعت يحيى یقول: حدیث هشام بن 
8 غروة عن أبيه أن بلالا سمع أمية بن خلف يوم بدرء وهوعلى بعير له 
ف وجمريقول: (ياحدراها). (ياحدراها). قال يحيى: قال أبوعبيدة البصري : 
رید : هل أحد رأى مثل هذا. هل أحد رأى مثل هذا. سمعت يحيى يقول : 
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أبو مسلمة بن محمد لیس حدیثه بشی ۲۲۱0۶ . 


وقد دخلت مادة هذا الكتاب في جميع كتب الرجال التي جاءت من بعده. 
إذ هومن المراجع الأصلية في موضوعه. ولكن هذه المادة دخلت في الكتب 
الأخرى مبوبة منظمة. فا يتعلق بالضعفاء دخل في كتب الضعفاء وما كان عن 
الثقات دخحل ف كتب الثقات . 

والحصول على المراد من هذا الكتاب صعب وعسير إلا بقراءته کله 
والبحث عن نص واحد فيه يلزم منه قراءة مائة وسبع وستين لوحت وقد لا تجد 
ما تريد إذا كان النص من رواية غير العباس الدوري كعثمان الدارمي 
أوابن محرزء أو ابن الجنيد. ظ 

وكتاب التاريخ والعلل بقع في أحد عشر جزءاً استغرقت مائة وسبعاً 
وستين ورف وبالرغم من اختلاط المادة فيه وعدم تبويبها الا أن الكتاب يقع في | 
آربعة آقسام رئيسية : ۱ ۱ 
۱ - قسم عام: تناول فيه قضایا متفرقة لختلف البلدان. وتم في هذا القسم 

ا ۱ 


۲ - أهل الكوفة: وقد أعطى يحيى بن معين أهل الكوفة النصيب الوافر من | 
اهتمامه فزادت اللوحات التي تناولت أهل الكوفة عن مائف وأخبارهم | 
تقع بين لوحة 84#/أ--45١/أ‏ وبهذا تكون الكوفة قد أخذت ثلثي ٠‏ 
الكتاب» فهو بحق موسوعة كوفية» وهو عمدة لكل من یدرس آسانید ۱ 
الكوفة واحدیث فیها. 
یی ای را ور اقل الا ناه عن ا 
5- 1/۱5۲ ۱ 


(۱) التاریخ والعلل لوحة ۰1/۳٩‏ والکتاب من مخطوطات الكتبة الظاهرية بدمشق رقم | 
جموع ۹ وتوجد ۲۳ ورقة مله في مكتبة أحمد الشالث بتركيا تحت رقم ا 
(۲4عق - ۱۲۱۹) وقد حققه الدکتور أحمد سیف ونال به درجة الدکتوراه من كلية ' 
اصول الدین بجامعة الازهر. ۱ 


- 





) - تسمية الشاميين وأهل البصرة والجزيرة إلى ناية الكتاب لوحة 151 . 
وقد ذكر ابن معين رسالة الليث إلى مالك ورسالة مالك إلى الليث. 
وال جانب ما ذکرناه عن مادة هذا الكتاب وأنها مسائل متنوعة في محتلف 

علوم الحديث وعلله. فانه يمتاز باحتوائه على مجموعة من الاراء الفقهية الستمدة 

من السنة. ومن خلافا یظهر مذهب أهل الکوفة الفقهي. وفیا يلي بعضها: 
«قال يحيى : زكاة الفطر لا باس أن تعطی فضة. 

سمعت يحيى یقول: لا باس بالصلاة على الجنازة بعدما يصلى علیها 

ولا بأس بالصلاة على القبر»(؟. 
ومن ذلك: وسمعت يحيى يقول. وسألته عن هذه المسائل : قلت له: 

كم يصلى بعد الجمعة؟ قال: أربع لا أفصل بينبن بسلام. سألت يحجيى عن 

القراءة خلف الإمام» قال: لا أقرأ خلفه إن جهر ولا إن خافت. وان قرأ 

انسان فلیس ره بأس90' , 
قلت ليحيى : ما تقول في التكبير بالعيدين السبع والخمس؟ قال: لا آری 

أن أرفع يدي في كل تکبیرة»(؟. 
ومع أن هله هي مجموعة من الآراء الفقهية إلا أنها دات ارتباط وئیق 

بعلم العلل ء لصدورها من رجل کیحیی بن معن » إذ أنه عخابه التصحيح 

والتضعيف لمجموعة من الأحاديث الواردة في هذه الأبواب. 

علل أحاديث من التاريخ والعلل : 
وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد كبير من الأحاديث المعلةء وبعضها 

علل في الاسناد والبعض الآخر علل في المتن. ونختار منها بعض الأمثلة : 





)۱( التاريخ والعلل» ص 74/أ. 


() التاریخ والعلل. ص ۷۰/ب. 


۴ ۳( هس الرجع. ص ۷( 






1¥ 


)١‏ (سمعت يحيى يقول: حديث هشام عن أبيه عن عائشة : «كان النبي 


(ب) 


صلى الله عليه وسلم ل إنما هو عن هشام عن أبيه 
نقط)) ومهذا يكون يحيى قد كشف علة الحديث. فهو مرسل. ولیس 
متصل. لان التابعي وهو عروة بن الزبير» يقول: كان رسول الله صلى 
الله علیه وسلم - . 

(سمعت يحيى یقول: كان محمد بن عبید الطنافسي یصحف في هذا 
الحديث. عن عبدالملك. عن عطاء: «من قرأ جزءا من القران». . 

يريد من قرأ حرفا من القرآن)). 

«سمعت يحيى يقول: سعيد بن المسيب قد رأى عمر» وكان صغيرأء 
فلت لیحیی : هویقول: ولدت لستتین مضتا من خلافة عمر. وقال 
يحيى: ابن ثماني سنین يحفظ شيئاً! ثم قال: ههنا قوم یقولون: إنه 
أصلح بين علي وعثمان. وهذا باطل»(۳). 


والكتاب مليء ء بالأسانید العلة التي یناقشها يحيى بأسلوب انوار مم 


تلميذه. أو جوابا على سژاله وفي كل مرة يكشف عن الخطأ ویبی 0 


الجرح والتعديل ف التاريخ والعلل: 


يعتبر هلا الكتاب من المصادر الرئيسة في احرح والتعدیل» وقل أن تجد 


رجلا لم يعط يحيى بن معين رأياً فيه ود مت لا کب راب رح 
وأنواعه وألقابه وكذلك التعديل . وقل مبتدع لا تجد له ذکرا في هذا الكتاب. 
وقد ظهر رأي ابن معين جلياً في هذا النص : «قلت ليحيى : هکذا نقول في كل 
داعية یکتب حديثه إن كان قدريا أو رافضياًء أو غير ذلك من أهل الأهواءء من 
هوداعیة؟ قال: لا يكتب عنهم إلا أن يكونوا من يظن بهم ذاكء ولا يدعوا 





(۲) نه 


نزن ا ص 3 


۳( التاریخ والعلل» ص ۳۲/ب. 


- + 








إليه» كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدرء ولا يدعو لیه»). 

أما الألفاظ التي يستعملها في التعديل والتجريح فكثيرة منها ثقة: «سألت 
يحيى عن مسلم بن خالد الزنجي, فقال: ثقة ثقة ولكن ليس بحجة. محمد بن 
إسحاق ثقة. ولكنه ليس بحجة۲) . 

«ليس به بأس: وإنما كان فيه شيء. زعموا أنه كان فيليا ©. 

صدوق : «محمد بن أسباط الذي كان بالشام رجل صدوق»(*). 


وأما ألفاظ التجريح فمنها: لیس شقه ليس بشي ء . ولا یسوی فلس 
ولا يكتب عنه. لم يكن بثقة ولا مأمون. رجل سوء. بين يدي عدل2©. 


اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل عند يحيى : 

يلاحظ من يقرأ كتاب ابن معين أنه يعطي عدة أحكام على الرجل 
الواحدى فقد جاء في هذا الكتاب قولان مختلفان في الحارث الأعور: 

«سمعت يحيى يقول: الحارث الأعور. هو الحارث بن عبدالله » ليس به 
باس»( فإننا نراه يقول في موضع آخر: حدثنا جرير عن حمزة الزیات قال: 
سمع قرة الهمذاني من الحارث الأعور شيئاًء فقال له: اقعد حتى أخرج إليك» 
فذخل فترة الهمذاني واشتمل على سيفه. وأحس الحارث بالشر فذهب». 
كا ضعف يحيى أسامة بن زيد بن سل( أكثر من مرة» ثم قال عنه : ثقة() . 





.1/۱۰۹ نفس المرجع. ص‎ )١( 

(۲) نفس الرجع. ص 1/۱۱. 

(۳) نفس الرجم. ص 1/۳۹. 

(4) نفس س الرجع» ص ۳۹۰/. 

(ه) نفس الرجع. ص ۲۳ /ب. 

(") معنی هله العبارة: أي هو بين يدي عدل يحكم على ضعفه ولا یظلمه. 
(۷) التاریخ والعلل لوحة .1/۵٩‏ 

(۸) نفس الرجع. لوحة ١۷/ب.‏ 

.۱/۳۳ /ب. ۲۸/ب»‎ ۲٩ انظر نفس الرجم. لوحة‎ )٩( 

(۱۰) نفس الرجع. لوحة 1/۲۷. 


ومع أن هذه الدراسة ليست موجهة للجرح والتعدیل, إلا أن الكلام عن 
منهج الکتاب لا یکتمل الا پذا بالا ضافة إلى أن من العلل ما يرتبط با جرح . 


الطلب الثالث 
علل الامام آهد بن حنبل 
عتمد ابن رجب اعتمادا کبیرا على أقوال الامام أحمد في العلل وهذا 
أمر لا بد منه لأن الإمام أحمد يعتبر بحق أستاذ فن العلل. وقد شاعت أقواله فيه 
وذاعت حتی استعصت على الا حاطة والحصر. ومرجع ذلك علمه الوفير. 
وشخصیته الفذة يضاف إليه ما امتاز به الا مام أحمد إذ أقبل عليه کثرة من 
التلامیذ الأوفیاء الأذكياء العلاء. فسألوا الكش وکتبوا عنه الکثر. وقد كان 
بعض هؤلاء التلاميذ من يشار إليه بالفضل والفقه قبل التحاقه بصحبة الإمام 
أحمد. وقد اشتهر من هؤلاء عدد تناقل الناس مسائلهم وجاء ذكرهم كثيرا في 
(شرح علل الترمذي» لابن رجب . منهم . 
5 مهنا بن يحيى الشامي» کتب عن أحمد بضعة عشر جزءا من السائل 
ولزمه ادا وا رتیت سنتف وأول لقيه له في مجلس سفيان بن عيينة . 
- عبداللك بن عبدالحميد الميموني» صحب الإمام أحمد من 
(سنة ۲۰۲ - ۲۲۷ه) وكان في أحمد مثل ابن جريح في عطاء لكثرة 
مسائله . 
_ أحمد بن محمد بن احجاج أبو بكر المروزي (ت ۲۷۵ ه) . 
- أحمد بن محمد بن هانیء الطائي الأثرم. نقل عن الإمام أحمد مسائل 
وصنفها ورتبها أبوابا. 


(ت ۲ ه) . 





الحربي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق (ت ۲۸۵ه). 

- حنبل بن هاني (ت ۲۲۱۵ ه. 

ب إسماعيل بن سعید الشالنجي , وله مسائل كثيرة عن أحمد . 

- أحمد بن محمد آبو الحارث الصائغ» روى عن أحمد بضعة عشر جزءاً 
من السائل . 

صالح بن الامام آهد بن حنبل. ومسائله كثيرة ومشهورة 
(ت ۲۱۲ ه) . 

55 عبد الله بن الإمام مد ومسائله مشهورة. وأكثرها وصل إلينا 
(ت ۲۹۰ ه)(۲) . 


خب ابو داود. سلیمان بن الاشعث السجستاني» (ت ۲۷۵ ه) وهو الامام 
المشهور. 


وأما ما وصلنا من هذه السائل فقلیل. وما وصل ل يسلم منه إلا أجزاء 
پسیره فیا عدا کتاب العلل ومعر فة الرجال» وكتاب مسائل الإمام أحمد فقد 
وصلا کاملین. وأما السائل الأخری فقد سلم منها: 

( أ ) جزء من مسائل الیمون. 

(ب) جزء من مسائل صالح بن الامام أحمد. 

(ج) جزء من مسائل الروزي. في العلل . 

(د) جزء من مسائل الاثرم في العلل . 

والجدير بالذکر أن هذه الکتب متشابهة في طريقة العرض. وهي غير مرتبة 
ولا مبوبة بینها نجد السائل الفقهية قد دخل علیها التبویب والترتیب کمسائل 





(۱) وقد ترجم هؤلاء ابن أبي يعلى في کتابه طبقات الحنابلة . وانظر تراجمهم حسب ترتیبهم 
اعلاه وکلها من الحزء الأول من هذا الکتاب» ص ۰٩‏ ۰۳4۵ ۰۲۱۲ كس ٦٦ء‏ ۸۰ 
٩۷ ۳‏ ۲۶ ۳ ۰ وأبو داود السجستانيی ص ۱۵۹. 





۷١ 


المروذئ 29 في الفقه والجزء الأول من مسائل أحمد. لأبي داود) السجستاني . 
ولعرفة محتويات هذه الكتب وبيان منهج الامام أحمد فيها نختار منها كتاباً كاملا 
هو «العلل ومعرفة الرجال». وهوتموذج يمثل كل ماورد عن الإمام أحمد في 
العلل . 

وهذا الكتاب يرويه عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه» وتوجد منه نسخة 
كاملة في مكتبة أيا صوفيا تحت (رقم ۰ وهذه النسخة يروما أبوعلي 
محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف (ت ۳۵۹ه) عن عبدالله بن الامام آمد 
وقد قام الدكتور طلعت فوج بيكيت والدكتور إسماعيل جراح أوغلي بتحقيق 
الجزء الأول من هذا الكتاب"» وقد وجدت في خزانة المكتبة الظاهرية بدمشق 
الجزء الثاني عشر من العلل ومعرفة الرجال©©. ولكنه من رواية أبي بكر 
مكرم بن أحمد بن مكرم عن عبدالله. وعلى هذا الجزء سماع ابن أبي يعلى 
الفراء . 

وني هذا الكتاب أسئلة وسماعات يقول فيها عبدالله: سألت أبي. 
وسمعت أبى وحدثنى آبی. ومادة الكتاب عرضت بلا ترتيب ولا تصنيف . 
وحتى الخطوط الرئيسة والاقسام الکبیرة» التي رأيناها في علل ابن معين وابن 
الديني حتى هذه معدومة في كتاب «العلل ومعرفة الرجال»» ولكن هذا ليس 
عيبا في الكتاب لأنه إجابات وأخبار عن القضايا اليومية التي تعترض الإمام 
وتلامیذه. وغزارة المادة والانشغال بالتابعة والسماع يجعل مهمة التصنيف 
والترتيب عسيرة. 


وقد استفاد كل من جاء بعد الإمام أحمد من هذا الكتاب. وكل أخذ منه 


. مسائل الروذی : مسائل فقهية مرتبة على الأبواب‎ )١( 

(؟) طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ ببجت البيطار. 

(۳) صدر الكتاب سنة ۸۱۹۲۳ بأنقرة وأما بقية الكتاب فلم یصدر. رغم حاجة المكتبة 
الإسلامية له. 

.)۱۰۷ -۹۸( في الظاهرية برقم ۲۲۲ /ق‎ )٤( 


V۲ 








ما يدخل في اانا 97 أكثر الكتب اعتماداً عليه: «كتاب الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم وکتاب لضمفا» للعقیل . 

أما موضوعات الكتاب فإنها متنوعة. وأستطيع أن أجزم بأن مادته 
اشتملت على كل أبواب علوم احدیث. ففيه الكلام عن الثقات والرواة عنم 
والضعفای والممتدعة. والتروکین والمجاهيل. وفيه أخبار المدلسين. والكلام 
عمن آرسل الحديث. وکثیر من تراجم رجال الأخبار فیذ کر وفياتهم ومواطنهم 
والقسم الاعظم والأکبر هو الکلام عن الأسانید والتون العلة. ومذا حق لنا أن 
نقول : إن کتب العلل هي الکتب الأولى لعلوم الحديث . 

وکا سبق القول. فان القسم الاعظم من هذا الکتاب یتعلق بروایات 
الثقات. سواء بذکر علل حديثهم» أو بذكر مراتب الرواة عنهم. أو ما یتعلق 
بترامهم ماله علاقة بحديثهم من رحلة أواختلاط أو تدليس أوإرسال. 
واحدیر بالذكر أنه يسوق مجموعة كبيرة من الأخبار محورها أحاديث شيخ واحد 
ويطيل في ذلك فهويذكر علل أحاديث هشیم بن بشیر. شيخه» في قرابة 
العشرين صفحة من صفحات الكتاب وفيما يلي بعض هذه الأحاديث التي ذكر 
علتها. 

قال عبدالله : 

«حدثني أبي قال: حدثنا هشيم» عن سيار عن أبي وائل» قال: 
«لا يقرأ القران جنب ولا حائض» . 
قال آبي : لم یسمعه هشیم من سیار"؟. 


( سمعت آبي يقول: حدثنا هشیم قال: أخبرنا منصور يعني ابن زادان 
عن نافع أن امرآة صحبت قوماً في سفر. . سمعت أبي يقول: م یسمع منصور 
من نافع شیکا»(۲). 


د سس و 
( العلل ومعرفة الرجال ۳۱6/۱ 
(۲) نفس الرجع ۰۳۱۵/۱ 


۷۳ 







«حدنني ا وال حدثنا هشيم عن مغيرة عن 
سلمة - قال: «رأيت ابن عمرو وابن عباس یتربعان في | 
یقول : | یسمعه هشیم من مغیرة» 


انقطاع أوتدليس فيه فیه. وقد یثبت السماع النادر له کان یقول: هذان الحديثان 
دك ای انب الجعفي » 0 شي ء a‏ او 
يغ قاد من عر أو كتف 0 نم مد تا 3 ا 


وی موصع آخر نجد ذکراً مستفیضاً حصین بن عبدالرهن ¿ الديني ويميزه 
عن حصی بن عبدالرهن ¿ احارئي الکوی . وي موصع الت نبحده یستعرص 
حديث وكيع بن 0 من ذلك : 


A‏ عن 5222 خی ٠‏ قال ابر : كذا قال 
وکیع وهو خطأ: إغا ا 1 
ثم نجذه يعود فيتكلم عن حدیت وكيع 20 رواية و ٤‏ موصع 
ولو قدر لهذا الكتاب أن ترتب مادته» بحيث يجمع ما يتعلق بوكيع › 
وما یتعلق بشعبه وما یتعلق مپشیم وغیرهم لو قدر له ذلك. لكان على غاية 
من الفائدة لما يذكره من دفائق المعارف عن هؤلاء. وما يعالحه من أحاديثهم 
رواية ونقداً. وهو ما لا يوجد في كتاب من كتب التراجم ال معروفة . 





. ۳۳۰ -. ۳۱۳ وحدیث هشیم من ص‎ ۳1٥/۱ نفس المرجع‎ )١( 
. ۲ - 6۱/۱ انظر العلل ومعرفة الرجال‎ )۲( 

۳( انظر العلل ومعر فه الرجال ۷۱ ۷ والثال. ص ۱ . 
(5) انظر نفس الرجم ۰۲/۱ - ۰6 . 


۱, ۶ 
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ومن القضايا يا /المهمة في هذا الكتاب حصر الرواة عن شيخ ماء كأن 
يقول0'؟ , 


«هذه تسمية من وى عن عمر بن الخطاب ‏ رضي اللا نی 
مکت ۳ عن عمر بن /الخطاب من آهل مکة: يعلى بن أميةء تین 
الزبی وا بو الطفيل, وعبدالله بن صفوان» وعبيد بن عمير. وأمل عَلَ أ بي : 
ومن أهل الدینة: عبدالله بن عباس وعبداله بن عمر. .» ویذکر عشرات 
الا می‌اء. 

وخلال د هذه الأسماء یقف عند من اختلفت الأقوال في سماعه عن 
عمر» فيقول مثلا: : وحميد روى عن عمر فلا أدري سمع منه أم لاء وقال ابن 
أبي ذلب. عن الزهري. عن حميد: رأيت عمر. 


نم يواصل ذكر الرواة عن عمر ‏ رضي الله عنه - من أهل البصرة. ثم 
من روی عن علي رضي الله عنه - من آهل اليصرة. ثم من روی عن عثمان 
من أهل المدينة. ثم من من روى عن عمر من أهل الکوفة۱). 
وهذا اللون من فنون الحديث نجذه عند الإمام أحمد ٤‏ علله يرهي إلى 
أسلوب يدل على معرفته الواسعة. فهو یقول : 
«هؤلاء الرجال من روى عنهم مسعر من أهل الكوفة وعيرهم » ۾ يسمع 
منهم شعبة: عمير بن سعدء وعبدالرهن بن الأسود. وأبو بكر بن عمرو بن 
عتبه . . .» وهكذا. 


وفي موضع آخر يقول: 
«وهؤلاء من روى عنهم شعبة. ول يسمع منهم سفيان9”: النهال بن 
عمرو. وطلحة بن مصرف. والحكم بنعتّية وأبو عمرو يحيى بن عمیل . . .» وهكذا. 





)۱( نفس الرجع ۷۷/۱- ۸۱. 
() العلل ومعرفة الرجال ۱1۰/۱ 
(۳) نفس المرجع .15١ 10/١‏ 




















حدثنا أبو عامر عبدالملك بن عمرو عن شعبة قال : 
البصري . . . ويذكر ما يزيد على المائتين 


وفي موضع رابع يقول: 

وهؤلاء من روى عنهم سفیان ول يدك عنه شعبة! ۳ . .» ويذكر مايزيد 
على الماثة . 

وأما الجزء الثاني عشر الذي وجدته في الظاهرية بدمشق فهو من روایه 
القاضى أبي بكر مكرم بن أحمد بن مكرم البزاز عن عبدالله بن الإمام أحمد بن 

ومادة هذا الجزء تشبه مادة النسخة الأولى» فهي مسائل وسماعات متفرفة 
غير منتظمة بترئيب معين . ونجمع بين التضعیف والتوئیق وذكر العلل. والكنى . 


وفيما يلي مثال من هذا الحزء يدور حول علة حديث: 

قال أبي كنا عند سليمان بن حرب. فذكرنا السح على الخفين. فذكرنا 
أحاديث» فجعل سليمان يقول: ذا لا يحتمل. وذا ما آدري . قلنا إيش عندك؟ 
قال : خالد عن أبي عثمان عن عمرء قال: «یسح حتى يأوي | إلى فراشه». 
قلنا: قال بعض الناس خالد لم يسمع من أبي عثمان شيا يقول ذلك بعض 
الناس » «ويروى عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه كان یوقت». ويقول: 
خالد عن أبي عثمان! كأنه لم يرض منه بذلك»"*. 






ونلاحظ في .هذا النص النقد الذي وجهه الامام أحمد لرواية سليمان بن 
حرب هذهء وسليمان بن حرب من الثقات الحفاظ . 


.١١۳ ۱١۱/۱ نفس المرجع‎ )١( 

(؟) نفس ا مرجع 1/١‏ ۱۱۵ 

فرة الجزء الثاني عشر من العلل ومعر فة الرجال تسه الظاهرية بلمشق س لوحة 
*١٠/ب.‏ 








1 


/ الطلب الرابع 
/ علل الترمذي الكبير 

اشتهر الترمذ - رحمه الله ونبغ في هذا الفن من فنون الحديث حتی 
چا كتابه الجامع كتابا معللاء فكانت ميزة خاصة له دون سائر كتب السنق 
وقد ربط الإمام الكبير ربطاً محى) بين الحديث وعلله فجعل لجامعه ملحقاً سماه 
«العلل» وضمنه الكلام عن منهجه في الرواية والدراية» سنداً ومتناًء وقد رأيت 
ف هذا الكتاب ‏ الصغير في حجمه. الكبير في أهدافه ومعارفه - فلسفة كاملة 
«للجامع» أولا وللحديث انیا وفيه كشف الترمذي أسانيده وخطته 
ومصطلحاته ومذهبه في النقد والتعلیل. وكيا يصلح هذا الکتاب لجامع الترمذي 
فإنه يصدق في أكثر جوانبه۱) على کتب الحديث الأخرى. وقد تکلمنا عن 
منبجه ومقاصده في المباحث السابقة . 


على وجه الإجمال والاختصار. وذلك لأن «العلل الصغير من خلال شرح 
ابن رجب » هو موصوع رسالتي هذه فسأترك الكلام عليه إن هو أهله. وكفى 
بابن رجب هلا لذلك. وسنلتقي به إن شاء الله في ستمائة صفحة بعد 
هذه الدراسة. 


وأما العلل الکبی فصفته الکبیر تشير إلى أنه آکبر من سابقه واشمل . 
العتر «الترمذي والوازنة بين جامعه وبين الصحيحين» والذي نال به درجة 
الدكتوراه من كلية أصول الدين. جاء في هذا الكتاب قوله: «لکن يد الحدثان 





)00 جعل الإمام مسلم بن امحجاج لكتابه الصحيح مقدمة كشف فيها منهجه وعمله. وتكلم 
عن أسانيده ومصطلحاته. وهذا يدل على أن المسلمين هم رواد البحث في صناعة 
المقدمات العلمية المنهجيةء الي تخطط للبحث وتكشف جوانبه وتفسر مصطلحاته. وقد 

ظهرت هذه الصناعة عند الترمذي خاتمة وخلاصة. ولكنها الخلاصة العلمية المنبجية. 
فهر بحق أستاذ العالم ورائده في ذلك. فليتدبر مفتونو المدنية الغربية منبجية علمائنا 
وجديتهم في البحث وقدرتهم على الابتكار والتطوير. 


26# 
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طوت عنا هذا الكتاب» حتی لا نجد منه إلا النقول عنه را هذه النقول 
لا آمکن أن نکتب هذا البحث»(؟. ۱ 

ولقد قادت هذه النقول الأأستاذ الفاضل إلى القول : «وهذا کتاب صنفه 
أبوعيسى على الأبواب ‏ فیا يبدو لنا)". 1 

وبحمد الله وجدت هذا الكتاب پاسم : ۱ 

«کتاب فيه علل الترمذي الكبير» رتبه على وا الجامع أبو طالب 
القاضي» وهو من مخطوطات مكتبة أحمد الثالث بتركيا و نحت رقم ( °( . 

وجاء في مقدمة هذا الکتاب(: «قال الفقيه القاضي أبو طالب وفقه الله : 

هذا كتاب قصدت فيه ترتيب كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي ‏ رحمه 
الله على نسق كتاب الجامع له حتى يسهل فيه طلب الحديث. إذ الأحاديث 
فيه مفرقة منثورة. فلا تضبطها آبوات . فنظرت فيها فرددت أحاديث كتاب 
العلل إلى ما يليق بها من كتب الجامع» فجعلت الطهارة في كتاب الطهارة. 
وهكذا | إلى اخر الجامع . إلا أن يكون كتاب لم يكن فيه في كتاب العلل حديث 
فأني أسقطه. وأدخلت أحاديث هذه الكتب تحت أبوابها التي هي تبويب 
الترمذي على ما أذكره» وذلك إما أن یکون الحديث الذکور في العلل مذکورا 
بعينه في ذلك الباب من كتاب الجامع › واما بأن ينبه عليه بو عیسی بان یقول : 
في الباب عن فلان من الصحابة. ويكون الحديث في العلل 6 عن ذلك 
الصحابى » وإما أن يكون مطابقا للحديث الذي تضمنه الباب» ويي معناه فعلى 
هذا الجر جعلت الاحادیث ت الآبوات. وأسقطت من تراجم الأبواب 
مالم يكن في كتاب العلل فيه أحاديث . 


(۱) الترمذي والوازنة بين جامعه والصحیحین. ص 1۲۸ . 

(۲) نفس المرجع والصفحة. 

(۳) لوحة 1/7 ب من علل الترمذي الكبير. 

وأبو طالب: هو عقيل بن عطية بن أبي أحمد جعفر بن محمد بن عطیف. القضاعی . 
(ت08١56)‏ وقد عثر على ترحمته الباحث النبیه الهندس أسعد تیم جزاه الله خير 
وترجته في الدیباج الذهب ۱۳۵/۲ . 


VA 








وقد تجيءَ في كتاب العلل أحاديث لا یذکرها أبوعيسى في الجامع 
ولا يبوب فيه باباً يقتضي أن تجعل فيه. فأفردت لا كان من هذا النوع فصولاً في 
أواخر الكتب التي تكون تلك الأحاديث منها. ونبهت على أنها ليست في الجامع 
إذ تبين من مطالعة الكتابين مازاد كتاب العلل على كتاب الجامع. وذلك 
هو الاقل . وما كان فيه من الكلام على رجال جرى ذكرهم في سند حديث فإني 
سقته حيث سقت الحديث. وما كان من الکلام على رجال میقم ذکرهم في 
حديث. وإنما جاء ذلك منثورا في أثناء الکلام , فإِنِ ذكرت ذلك في اخر 
الكتاب. في باب جامع يأتي ذكره هنالك إن شاء الله . 

ولقد كان يتجه أن يسقط من كتاب العلل ما كان مذكوراً في الجامع. 
حتى لا يذكر فيه إلا ما ليس في الجامع . غير أنا كرهنا أن نسقط منه شيئاً فتركناه 
على ما هو عليه. فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من 
الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه في الجامع بلا مزيد على ذلك». 

وني نباية هذه المقدمة التفصیلیة التي بين فيها عمله ومنهجه, ذكر إسناد 
كتاب العلل إلى الترمذي والجدير بالذكر أنه رواه عن شيخه أبي القاسم 
خلف بن عبدالملك بن بشكوال. 


ومن هذه المقدمة الوافية الضافية تبين لنا مايل : 
منثورة مفرقة . 

۲ - إن الذي رتبه على الأبواب هو القاضي أبو طالب وذلك ليسهل الرجوع 
إلى الحديث فيه. 

۳ إنه رتب كتاب العلل تماماً على آبواب كتاب الجامع» واحتفظ 
اكات الجامع لا مادة فيه في كتاب العلل. فإنه يسقط الباب ولا يذكره. 


وفيا يلي تمثيل لعمله من باب الطهارة مقارناً بجامع الترمذي : 


باب/ لا تقبل صلاة بغير طهور | - ١‏ 

باب / فضل الطهور باب/ ما جاء في فضل الطهور 
باب / مفتاح الصلاة الطهور باب / مفتاح الصلاة الطهور 
باب / ما یقول إذا دخل الخلاء باب/ ما یقول إذا دحل الخلاء 
باب/ ما یقول إذا خرج من الخلاء | 


باب/ النبي عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول - 


باب/ الرخصة في ذلك باب/ الرخصة في استقبال القبلة 

باب/ النبي عن البول قائها 

باب/ الرخصة في البول قائ أباب/ الرخصة في البول قائ 
(۱۰) باب/-في الاستتار عند الحاجة باب/ في الاستتار عند الحاجة 
(۱۱) باب/ كراهة الاستنجاء باليمين | 





ومن هذه المقارنة يظهر الترتيب الذي سار عليه أبو طالب القاضي 
والذي وافق ترتيب الجامع › مع إسقاط الباب الذي لم يذكر عنه شي ء في کتاب 
العلل. 
؛ ‏ أما الأسس التى اعتمد عليها أبو طالب في إلحاق مادة العلل بالأبواب 

فهي ما يلي 

(أ) إذا كان الحديث المذكور في العلل مذکورا في كتاب الجامع فإنه 

يضعه نحت نفس العنوان . 
(ب) إذا كان الحديث المذكور في الجامع قد أشار إليه الترمذي إشارة في 


الباب بقوله : وف الباب عن فلان من الصحابة. وقد جاء هذا 
الحديث مفصلا في العلل فانه یلحقه في الباب الذي آشار إليه . 





۸ ۰ 








(ج) إذا كان الحديث غير مذكور في الجامع ولكنه مطابق لباب من أبوابه 
فإنه بضعه تحت ذلك الباب(؟. 


ه ‏ آما الأحاديث التي ذكرت في «العلل» ول ترد في «الجامع) فإن أبا طالب قد 
جعلها في فصول آخر الکتاب9». 


5 وأما الكلام عن الرجال فترتيبه على ضربين : 
)1(١‏ إذا كان ذكر هؤلاء لجال مغل ديت ها فإنه يساق مع هذا 
الحديث في بابه . 


(ب) وإذا كان الكلام عن الرجال عاماً لا يرتبط بحديث معين موجود 
فإنه يذكره في آخر الكتاب في باب جامع في الرجال. 


ومن خلال قراءتي هذا الكتاب أكثر من مرة بحثاً عن النصوص التي 
أوردها ابن رجب عنه» وجدت فيه نوذجا يحتذى لمن يعزم على ترتيب بقية كتب 
العلل. التي لا تجنى الفائدة الكاملة منها إلا بترتيبهاء وأي كتاب سيكون علل 
ايك لو قدو ره أن يرتب بمثل هذا الترتيب» وبذلك تجتمع مثات الأحاديث المعلة 
بوانت منظمة وتفهرس أسماء الرجال الواردة فيه فتشكل مصدراً من أهم 
مصادر البحث في الرجال والتراجم» وبذلك يضاف إلى إمامة صاحبه سهولة 
تناوله . 





)١(‏ انظر لوحة ۲۱/ب جاء فيها: ول يذكر أبوعيسى هذا الحديث ولا الذي قبله في كتاب 
الجامع. وجاء في لوحة 84 ب: هذا ذكره أبوعيسى في العلل. ول يذكره في كتاب 
العلم. ومثل هذا كثير في الکتاب. 

(؟) انظر لوحة ۷۳/] من كتاب العلل. ترتيب أبي طالب. وقد جاء فيها: باب جامع 
وقال: هذا الباب نجعل فيه أحاديث متفرقة» ذكرها أبوعيسى في كتاب العلل 
ولم یذکرها في الجامع . ۱ 

)۳( انظر لوحة ۷ من کتاب العلل وجاء فیها: وباب جامع ی ذکر الر جال» وقال : وهدا 
الباب نجمع فيه ما جاء في كتاب العلل. من الكلام المنثور على الرجال دون أن يكون 


على حديث بعینه . وقد امتد معه هذا الباب حتى نباية الكتاب . لوحة ۷۷/ب . 


م١‎ 








لقد سبقت الإشارة إلى أن الدكتور العتر بحث عن نصوص من كتاب 
العلل فوجد نقولاً في بعض الكتب» وكانت هذه النقول الأساس الذي بني 
عليها دراسته لهذا الكتاب . 

وقد قابلت هذه النقول بمادة الأصل فوجدتها مطابقة تماماء مما يشهد 
للنسخة المخطوطة بالسلامة والدقة. ومن هذه النقول ماأخذه من «نصب 
الراية» وهو حديث عائشة: كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يكبر في 
الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية حمساً. قال الترمذي في 
العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث فضعفه وقال: لا أعلم رواه غير 
ابن هيعة"). 

وجاء هذا النص في العلل تحت عنوان «في التكبير في العيدين» وفيه: 
وسألته عن حديث ابن ليعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع 
تكبيرات» وفي الثانية حمس تكبيرات». ورواه بعضهم عن ابن يعة عن 
خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. فضعف هذا الحديث. قلت 
له: رواه غير ابن لهيعة. قال: لا أعلمه“ . 

أما مادة هذا الكتاب فأكثرها أحاديث ذكرت عللهاء ومعظم هذه المادة 
موجود في كتاب الجامع. ويبدو أن الترمذي آراد من علله الكبير إفراد العلل 
بالتصنيف الستقل. ليكون انموذجاً للبحث التطبيقى المتخصص في العلل . وقد 
اکتسبت هذه الادة أهمية کبيرة وذلك لأمور: ۱ 
١‏ آنها في أكثرها اراء للبخاري في العلل ومعرفة الرجال حتی كأن الکتاب 

للبخاري ولیس للترمذی. إذ لا یکاد مخلو حدیث من قول الترمذي: 

وسألت محمدا عن هذا الحديث». 


,۱( الترمذي موازنه بین جامعه والصحیحن. ص ۳۳ . 
(۲) انظر: علل الترمذي الكبير» لوحة ۱۳/ب؛ والامام الترمذي» ص 4٠‏ ؛ العللء 
لوحة رقم 1/۲۳؛ والامام الترمذي» ص ٤۲١‏ ؛ العلل لوحة ۱/۲۰. 


AY 








۲ أن الذي يسال البخاري هو من أرباب هذا الشأن العارف بمواطن 
الأوهام واللبس إذ هو من دار عليهم هذا العلم في زمنه ألا أنه الترمذي . 
 "“‏ أن الأحاديث المعلة هنا هي في غالبها من الأحاديث المشهورة المتداولة بين 
الناس. وقد استعرضنا غاذج كثيرة من هذا الكتاب في أسباب العلل 

وأنواعها . 

وفیا يلي نموذج من مادة الكتاب : 

۱ - «حدثنا محمد بن بشار (نا) يحيى بن سعيد. عن أسامة بن زيد عن 
سام بن خربوذ آبي النعمان» عن أم حبيبة» قالت: «ربا اختلفت يدي وید 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من اناء واحد» وهکذا روی 
أبو أسامة وغير واحد عن آسامة بن زید . وقال وکیع : عن أسامة بن زید. عن 
النعمان بن خربوذ قال: سمعت أم حبيبة : ریا اختلفت يدي . فسالت ممدا 
عن هذا الحديث. فقال: وهم وكيع. والصحيح: عن أسامة بن زید. عن 
سالم بن خربوذ» أبي النعمان. 

قلت لمحمد: روى هذا الحديث قبيصة. عن سفيان عن أسامة. فقال 
عن أم حبيبة ‏ فقال: أخطأ فيه قبيصة»'. 


وفي هذا المثال نرى العلة في حديث رجلين من الثقات وك بن الجراح 
وقبيصة بن دویب . أما الأول فقل وهم ٤‏ تخیر اسم الراوي» وأما الثاني ومد 
اعل سنده بالا نقطاع . 


۲ - وفيا يلي نموذج من آخر الکتاب ما یتعلق بالرجال: ‏ | 

«قال آبو عیسی: رأيت محمدا يشي على الافريقي خيراًء يعني 
عبدالرهن بن زياد الرفريقي . ویقوی آمره وسالت محمدا عن صالح الري» 
فقال: هوضعيف الحديث. ذاهب الحديث» قال أبوعيسى: صالح المري 
رجل صالح ثقة تفرد بأحاديث عن الثقات يخاف عليه الغلط . 





۱ (۱) علل الترمذي الکبی لوحة ٩/ب.‏ 


۳ 


قال محمد: «محمد بن الفضل بن عطية ذاهب الحديث»'. 


هذا نموذج من علل الترمذي في الرجال. ويلاحظ فيه رأي الترمذي في 
مقابل كلام البخاري . 

أما استمداد ابن رجب من هذا الکتاب. فأمر ملحوظ في شرح العلل 
حتى انه يعتبر من أبرز مصادره في العلل . 

المطلب الخامس 
علل الحديث : لعبدالرهن بن أبي حاتم 
رت ۳۲۷ه-) 

إذا كان القرن الشالت هو عصر السنة الذهبی. فان النصف الثاني منه 
هو ثمرته وخلاصته, حيث امتد النقد الحديثي واتسع على يد رجلین من الري 
هما: أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم. الرازي» و بن إدريس» أبو حاتم 
الرازی . وقد قيض الله تعالى هیا تلميذا عالما عارفا يجني علمها ويلم شتاته. 
فجاء هذا العلم في كتابين مهمین: الأول: كتاب الجرح والتعدیل. والثاني : 
كتاب «علل الحديث وبيان ما وقع من الخطأ والخلل في بعض طرق الأحاديث 
الروية في السنن النبویت»؟. 

وقد نشر هذا الکتاب الأستاذ محب‌الدین الخطيب رحمه الله في 
المطبعة السلفية سنة ۱۳۶۳هب. وقدم له الاستاذ محب الدين الخطيب ولم تخل 
مقدمته من أوهام» فقد قال: وأول من آلف فيه على مانعلم ‏ الإمام 
مسلم بن الحجاج القشيري ‏ المتوق عام (١171ه).,‏ ثم جاء بعده الحافظ الكبير 
عبدالرهن بن أبي حاتم . 

... ومن ألف بعدهما في العلل الإمام الحاكم النيسابوري المتوق 
(۱) نفس الرجع. لوحة ۷۰/. 
(؟) یوجد هذا الکتاب بکتبة فيض الله رقم ۰4۹۸ وأحمد الثالث. ص ۵۳۱؛ وتشستر بتي 


(دبلن ‏ ایرلندا) رقم 5١1ه"؛‏ ودار الکتب المصرية نسخة رقم ۹٠۸‏ . 


۸ 





ألف فيه مسلم. مع العلم أن فبلا مسبوق بهذاء إذ ألف فيه الإمام أحمد 
وتحسى بن معين وعلي بن المديني والبخاري, وكلهم من طبقة شيوخ مسلم . 
وأما قوله: وممن ألف بعدهما في العلل الإمام الحاكم النيسابوري والإمام 
الدارقطني المتوق سنة 4/6ه. فهو خطأ بين إذ الإمام الدراقطني شيخ الحاكم 
وقد توفي سنة ۳۸۵ه. ويبدو أن الناشر فد تابع كشف الظنون( الذي ذكر 
هذه العبارة بهذا الترتيب: 
وفي التحقيق سقط كثير. وأخطاء في الضبط ونقص في المقابلة بين 


لنسخ ما يجعل إعادة تحقيق هذا الكتاب واجباً على ذوي الاختصاص.» لا سيا 
وأن نسخه كثيرة وكاملة. 


سنة ۰۵ هب والامام الدارقطتی التول سنة 4۸۵ه. فقد وهم بقوله: أول من 


آما مادة هذا الکتاب: فهي أسئلة عبدالرهن بن آبي حاتم لابیه 
وأبي زرعة» أو سماعاته منهماء وكلها تدور على الأحاديث المعلة والأسانيد التي 
يعتريها الخلل والخطأ. وعبارته تأتي بأحد الاشکال الائية: سالت آبي سألت 
با زرعة» سألت أبي وبا زرعة» سمعت أبي. سمعت أبا زرعة وقوضا قد 
يسبق بعبارة: «قالا» أو يذكر رأي أحدهما ثم رأي الآخرء والجدير بالذكر أن 
اتفاقه| هو السائد والغالب في هذه الأجوبة. وهذا يشهد هذا العلم بوحدة 

أما طريقة عرض هذه الادة : 

فهذا الكتاب أول كتاب في العلل لقي عناية كبيرة من المصنف فرتبه على 
أبواب الفق بدءا باب الطهارت. ثم الصلاة» وانتهاء بباب النذر» ولكن رغم 
هذا الترتیب إلا أن اتساع آبوابه تجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى الطلوب 
منه ولا بد من تقسيم أبوابه إلى فروع تسهل على الباحشين الرجوع إلى 
الاحادیث. أو أن تفهرس مادة هذا الكتاب فهرسة مستقلة في آخره ترشد إلى 
ال حادیث فيه » وني هذا الكتاب ثلاثة آلاف حديث ذكرت عللهاء وهذه العلل 


تست دوس 
)١(‏ کشف الظنون ۱۱۹۰/۲ . 





متنوعة وكثيرة» فمنها العلل الخفية کاکتشاف الارسال والانقطاع وأخرى 
بالقوادح الظاهرة کالنکر والوضوع والضعیف . وأما مادة الرجال فهي مبئونه 
خلال الکلام عن الأحاديث والاسانید . 
أهمية هذا الكتاب : 

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى مادته الغزيرة في العلل والرجال. وإلى إمامة 
الرجلين العظیمین» أبي زرعة وأبي حاتم وإلى تبويبه الذي يجعل الحصول 
على البتفی منه أقرب من غيره من كتب العلل الأخرى. 

وقد اعتمد ابن رجب في كتابه «شرح علل الترمذي» كثيراً على هذا 
الکتاب. فکان من آهم مصادره . 

الطلب السادس 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية 

صنف الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸۵ه) مصنفات 
كثيرة في تلف فنون الحديث إلا أن مصنفه في العلل“ هو أشهرعا وأهمهاء 
وهذا الكتاب يشهد لعلم الدارقطني وتبحره في الحديث وطرقه. ولقد استحق 
بسببه عظيم الثناء من العلماء. قال ابن كثير في اختصار علوم احدیث, وقد جمع 
أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك» وهو من 
أجل الكتب. بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله. وقد 
أعجز من يريد أن يأتي بعده, فرحمه الله وأكرم مثواه»۱. 





(۱) ذکر سزکین آماکن وجود هذا الخطوط في «بنکیبور - القسم الثاني ۱۲ - ۱۵ رقم ۳۰۱ 
(مجلد ۳۰/۲ ورقة» القرن الثامن اهجري) ؛ ۳ (۰ - ۲۹۹ ورقت ۷۰۸)؛ دار 
الکتب بالقاهرة (۲) ۱۳۱/۱ حدیث ۳۹6 (۰۱ ۳ ی ۱۱/۵ ورقة. ۲۰ ورقه 
٩‏ ورقة, ۲۲٩‏ ورف ۷۰۸ ه) . هذا ماذكره سزکین في تاريخ التراث العربي » 
ص ۰۵۱۲ وقد وجدت في دار الکتب الصرية نسخة مصورة عن الأصل وتفع في س 
جلدات تحت رقم ۳۳۷۳۸ب۰ ونسخه خطوطة لیس ہا الأول تحت رقم ۲۲۰۳۲ ب . 
وانظر: فهرست معهد الخطوطات ۱ وفيه الجلدات ۰۱ ۰۲ 25 8 . 

(۲) الباعث الحثيث. ص ٦٤‏ . 
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وبحق فان الكتاب موسوعة حديثية» وقد جمع من طرق الحديث وعلله 
مايدهش المرءء ویعجره عن المللاحقة والاطلاع فكيف بالابتناء 
والتصنيف . 


والكتاب يقع في خسة مجلدات مخطوطة كبيرة. قدر لي أن أطلع عليها 
- واخمد لله بعد جهد جهيد وصبرء إذ لم أوفق بالاطلاع على بعض أجزائه 
إلا بعد وقت طويل من البحث. وذلك بسبب ضياع بعض هذه الاجزای حتى 
إن فهارس المخطوطات المتخصصة لم تشر إليهاء وكم كانت فرحتي عظيمة يوم 
أن علمت بوجود ثلاث نسخ محطوطة من هذا الكتاب في دار الكتب بالقاهرة . 

وبعد الاستعراض السريع لهذا الكتاب للتعرف على مادته ومنهجه ظهر لي أنه 
كتاب اعتمد أسلوب العلل على الأسانيد خلافاً لعلل ابن أبي حاتم الذي 
اعتمد أسلوب العلل على الأبواب فكتاب الدارقطني هذا هومن كتب العلل 
الفريدة التي اعتمدت منبجاً موحداً. لا كما هو الحال في علل أحمد وابن المديق 
وابن معين واصل علل الترمذي قبل ترتيبه . 

والمنبج الذي سلكه الدارقطني أنه يذكر الصحابي ومن روى عنه ويذكر 
العلل في حديث هذا الصحابي من هذه الطريق. ثم ينتقل إلى الصحابي 
الآخر بعد أن يستوفي الرواة عن الصحابي الأول. ففي الحزء الأول: بدأ 
بأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ . وقال: حديث عمر عن أبي بكر ثم 
حديث عثمان عن أبي بكر. ثم حديث علي عن أبي بكر. . وفي كل مرة يذكر 
العلل في هذه الطرق. 

وأما الجزء الثاني( فقد أتم الكلام في أوله عن عبدالله بن مسعود. 
عرص حديث عتبة عنه ثم حديث مسروق عنه وهكذا. . ثم ذكر مسند 





(۱) هذا الجزء يختلف عن الأجزاء الأخرى إذ هو متأخر عنها» وهومنسوخ سنة ۱۳۰۰ 
دار الکتب رقم ۲۲۰۳۲ب وعدد أوراقه ۱۵۰ ورقة. أما الأجزاء الأخرى فتاریخ نسخها 


AV 





أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. ثم مسند أبي بردة» ثم مسند معاذ بن 
جبل» وهكذا... وني كل مسند يتناول الرواة عنهم. فيذكر عللهم. واخره 
بعض مسند أبي هريرة . 

أما الجزء الثالث: فأوله بقية مسند أبي هريرة فبدأ بحديث سعيد بن 
السیب عن أبي هريرة ثم من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
أبي هريرة» ثم المقرونات من حديث أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة. 

وكذلك فان الجزء الرابع احتوى بقية مسانيد الصحابة» وهوفي جميع هذه 
الأجزاء يرتب المسانيد حسب الأكثر ثم الأقل فيها عدا مسانيد الخلفاء الراشدين 
فانه يبدأ پا ولو كانت قليلة . 

وأما الجزء الخامس فقد تضمن مسند النساء الصحابيات بدءا بعائشة 
رضي الله عنها ‏ ثم أم حبيبة وهكذا حتى ينتهي بقوله اخر مسند النساء من 
كتاب العلل . 

وقد جاءت عبارة الكتاب على شكل مسائل يقال فيها: وسئل عن حديث 
فلان عن فلان ورغم ما فيه من منهجية على المسانيد إلا أنه صعب التناول فلا بد 
من معرفة إسناد الحديث للبحث عن علته ثم نقلب صفحات الكتاب لنهتدي 
إلى مكان هذا الصحابي فيه ثم الرواة عنه حتى نصل إلى المطلوب. ولورتب 
الكتاب ترتيباً أبجدياً أو على أبواب الفقه لكانت الفائدة منه أكبر وأعم» وفي هذا 
يقول ابن كثير: «ولكنه يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب 
تناوله للطلاب» أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبة على 
أبواب المعجم ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جداء لا يكاد الإنسان بهتدي إلى 
مطلوبه منه بسهولة؟ . 
نماذج من كتاب العلل للدارقطني : 

ومن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم -: «وسئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي 


. ٠١ - ٦٤ الباعث الحثيث.» لابن كثير» ص‎ )١( 
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- صلى الله عليه وسلم ‏ حض على صدقة رمضان فقال: على المرء صاع من 
تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح». فقال: يرويه الزهري واختلف عنه في 
إسناده. وفي لفظه. فرواه بكر بن الأسود عن عباد بن العوام» عن سفيان بن 
حسين عن الزهري» عن سعيد بن المسيب مرسلا وهو الصواب. 

وأما في لفظه فإن بكر بن الأسود ذكر في صدقة الفطر أمر بصاع وخالفه 
إسحاق. فقال: «عل كل نفس مدان من قمح» وهو الحفوظ عن الزهري 
وكذلك قال عقيل. وعبدالرحمن بن خالد بن مسافرء ومحمد بن أبي حفصة عن 
ابن السیب مرسلا. 

وكذلك رواه زهرة بن معبد» ویزید بن قسيط. عن ابن السیب. 

وعند ابن عدي فيه أقاويل من هذا. 

ورواه معمرء عن الزهري. عن الاعرج؛ عن أبي هريرة. 

وقيل عن معمر» عن الزهري. عن أبي هريرة. 

وقال النعمان بن راشد عن الزهري. عن تعلبة بن أبي صعير عن 


أبيه . 


+ هه 


وقال #مى بن خارجة: عن الزهري» عن عبدالله بن ثعلبة» عن 
سلیمان بن آرقم عن أبي هناد عن سعيد بن المسيب. عن آبي هريرة. 

والحفوظ عن الزهري, عن سعید بن السیب. وقیل عن سلیمان بن 
أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت» عن النبي 2 
- صلى الله عليه وسلم ت 

وسليمان بن أرقم متروكم). 

ونلاحظ في هذا الحديث علي في الإسناد من حيث الوصل والقطع. 
کا نلاحظ في بعض رواياته علة القوادح الظاهرة. وهي الرواية عن المتروك من 
الرواة. 





)١(‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية. للدارقطني , لوحة 55/ب. 
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ى] نلاحظ العلم الغزير الذي يفيض به الدارقطني على سائله» ويعرض 
من الطرق والأسانید واختلاف الرواة ما يصلح تیا كاملا بأبعاد علم العلل 
ومهمة عالم العلل . 
وقد استفاد ابن رجب من هذا الکتاب . وأحال عليه في كثير من مواضع 
کتابه . 























الفصل الثالث 

دراسة حول علم العلل 
من خلال كتاب ابن رجب 

«شرح علل الترمذی» 


وفیه مباحث: 
اللبحث الأول :ف أسباب العلة 
من خلال كتاب ابن رجب. 
المبحث الثاني : في معرفة العلة والكشف عنها 
من خلال كتاب ابن رجب. 
اللبحث الثالث : في أنواع العلل 
من خلال كتاب ابن رجب. 
المبحث الرابع : في الأشباه في العلل 
من خلال كتاب ابن رجب. 









المسبحث الأول 
من خلال كتاب ابن رجب 


‌‌ 


هید : 

لقد حاولت من خلال استقراء «شرح علل الترمذي» لابن رجب. وغیره 
من كتب العلل أن أحدد آهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث العلة. إذ الکلام 
عن هذه الأسباب» منظأ مجتمعاًء م يقع لي في كتاب من الكتب التي تعرضت 
للعلل. ومع أن كتاب ابن رجب هو كتاب العلل الوحيد الذي تكلم على العلل 
كعلم له قواعده وأقسامه إلا أنه لم يفصل أسباب العلل في مبحث مستقل. واغا 
عرض فا في مواضع متفرقة. ولعل دراستنا هذه هي بداية الحاولة في هذا 
الترتيب النظري لعلم العلل . 

وفيا يلي عرض هذه الأسباب والكلام عليهاء مع ذكر كلام ابن رجب في 
كل منها: 
السبب العام : 
وهوالذي يقف وراء الكثير من هذه العللء إلا أنه الضعف البشري 
الذي لا يسلم منه مخلوق. ولا عصمة إلا لله ولكتابه ولرسولاللهصل الله عليه 
وسلم ‏ وماوراء ذلك ناس يصيبون ويخطئون. ويتذكرون وينسون.وينشطون 
ويغفلون. على ما بينهم من تفاوت في ذلك بين مكثر ومقلّ. 

ودخول الوهم والخطأ على الصحابة والتابعين والأئمة التقدمین شيء 
معروف عند العامة والخاصةء وقد أشار الترمذي في «علله آخر الجامع )20 إلى 





(۱) علل الترمذي الصغير آخر جامع الترمذي ١/۸٤۷؛‏ وشرح العلل» ص ۳۱. 


۳ 
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هذا في القسم الرابع من الرواة عنده» وهم الحفاظ الذين يندر أويقل الغلط في ٠‏ 
حدیثهم › وهؤلاء هم الطبقة العليا من الروات فهو لم يصفهم بالضبط التام 
الکامل. بل قال: و[غا تفاضل أهل العلم باحفظ والاتقان مع أنه لم یسلم من 
الخطأ والغلط كبير آحد من الائمة. فالضبط التام الکامل هو ضبط نسبي یدخل 
فيه الوهم والخطأ القلیل النادر. وهذا احتراز ينبغي أن یدخل صراحة في شرط 
رجال الصحیح. وان كان قد تناوله تعريف الحديث الصحیح بصورة غير 
مباشرة» عند ذکرهم سلامة الحديث من الشذوذ والعلة القادحة. 

وقد تناول ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي هذا القسم الرابع الذي | 
ذکره الترمذي بالشرح وذکر آقوال العلاء في آخطاء الثقات وآوهامهم فقال؟: | 


ووذکر الترمذي ههنا حکم القسم الرابع» وهم الحفاظ التقنون الذین ۱ 


ب الس سسحبِِسِ_ِ«««# 


* ا دی r‏ يراتا 


وقال ابن البارك: ومن يسلم من الوهم وقد وهمت عائشة جماعة من| 
الصحارة ف روایاتبم وقد جمع بعضهم جزءا ي ذلك . ٍ 

ووهم سعید بن السیب ابن عباس في قوله: تزوج النبي - صلى اش 
عليه وسلم - میمونه وهو محرم». ۱ 

وذکر ابن رجب في ذلك کلاماً لابي الحسن الدارقطتي بعد ذکر بعض 
الأوهام في روایات الصحابة. وقول الدارقطنی: مثل هذا في الصحابق أ 1 
)١(‏ قسم التحقيق من شرح العلل» ص ۳۵ - ٤١١‏ . 


(۲) يقصد ابن رجب كتاب البدر الزركشي «الإجابة فيا استدركته عائشة على الصحابة 
ومن أمثلة ذلك أنها وهمت ابن عمر في حديث عذاب الميت ببكاء الحي عليه. 2 أ 


۹٤ 


_>ض«<(غّ]ّ]9حك_ثس_هظهههط_ططجج ة درورو[ 


وأما أوهام کبار أئمة الحديث. فقد ذكر ابن رجب أقوالاً منها: 

قال أحمد: كان مالك من آثیت الناس وکان مخطی ۶ . 

وقال البرذعي : شهدت أبازرعة وذكر عبدالرهن بن مهدي ومدحه 
وأطنب في مدحه» وقال : وهم ٤‏ غير شيء. ثم ذکر عدة آساء صحنها. وهذه 
الأساء ورد النص بها في كتاب البرذعي ۱ وهي : قول ابن مهدي : شهاب بن 
شريمة. وإنا هو شهاب بن شرنقة . وقال: عن هشام عن الحجاج عن عائذ بن 
بطة وإنما هو ابن نضلة . 

وقال : قيس بن جبیر. واغا هو قيس بن حبر (وزن جعفر) التميمي . 

وفيا يلي عرض لأحاديث وهم فیها کبار الثقات ۰ 

منهم شعبة بن الحجاج : وثناء العلاء عل شعبة جزیل طویل. فهو أمير 
المؤمنين ي الحديث». ورجل روى عنه شعبة لا يسأل عنه. وكان الثوري يقول: 
أستاذنا شعبة . وقال الشافعي : لولا شعبة ماعرف الحديث بالعراق. ولكن 
لشعبة أوهاماً. وف حديثه علل. وان كانت قليلةء وقد وقف النقاد عليها: 

مثال : ۱ 

أخرج الترمذي في العلل الکبر) قال: 

حدئنا محمود بن غيلان. قال (أنا) آبوداود قال: (أنا) شعبت. قال : 
(أنا) عبد ربه بن سعید. قال: سمعت أنس بن أبي أنس. عن عبدالله بن 
نافع بن العمیای عن عبدالله بن الحارث عن المطلبء أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ قال: «الصلاة مثنى مثنى. تشهد في ركعتين. وتبؤس» وتمسكن, 
وتقنع وتقول : اللهم. اللهم. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج». 





:| (۱) شرح العلل. ص 4۳۸ ومسائل البرذعي. لوحة ۱۳۳ / ب . 
)١ |]‏ علل الترمذي الكبيرء لوحة 1/16 غطوط. 
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سمعت محمد بن إسماعيل یقول : رواية الليث بن سعد أصح من حديث 


وشعبة أخطأ في هذا الحديث في مواضع : 
- فقال: عن أنس بن أبي آنس. وإنما هو عمران بن أبي آنس. 


6 وقال: عن عبدالله بن الحارث. وإنما هو عن عبد الله بن نافع » عن 


- وربيعة بن الحارث هو ابن الطلب. فقال: هو: عن المطلب. 


هذه اب لشعبة دك البخاري جوابا على سؤال يي له وفیها ۱ 


(قال أحمد: ما أكثر ما يخطىء شعبة في أسامى الرجال. 

وقال أحمل : كان سعه محفظ لم يكتب إلا شيا قليلاء وربما وهم في | 
الشي ء)۰ وف العبارة الأخيرة كشف عن مصدر الوهم والخطأ عند هذا الإمام | 
الفذ . ۱ 
ورجل آخر شارك شعبة في الفضل والعصر, ولا يقل عنه إن لم يزد في ] 
الحفظ والعلم. وهوإمام دار امجرة مالك بن أنس. وقد ترجم له ابن رجب, 
تر حمة ضافية وافية جمع شتاتها ودورها من كثير من المراجع 5 لتواریخ والرجال | 
ولكن هذا الفضل م يمنع أن يسجل النقاد على مالك ماخذ وعللا في بعض 


رواياته : 


(۱) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۰۱/۲ ص ۳۷۰. 
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فقد أخذ عليه الجماهير روايته عن عبدالكريم أبي أمية وهومتهم 
بالكذب . 


وأما مثال العلة 5 حدیته » فما ذكره ابن أبي حاتم ف علله(۲۲ , 

سألت أبي عن حديث رواه مالك عن عمرو بن الحارث. عن عبيد بن 
فيروز عن البرای عن النببي صل الله عليه وسلم - ٤‏ الضحايا» فقال 
عن عبید بن فيروز» عن البراء» عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم . 

واستيفاء لهذا الوضوع نذكر رجلا ثالثاً لایقل عن سابقيه “في الإمامة 
والفضل وهو الليث بن سعد إمام أهل مص ومع علو رتبته في الحفظ والضبط 
إلا أن النقاد سجلوا عليه علا ف حديثه. ومثال ذلك. مارواه ابن أبي حاتم 
في عله قال: 


سمعت أبا زرعت وحدثنا عن يحيى بن بكيرء عن زيد بن أسلم. عن 
عطاء بن یسار. عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله. أصحاب الم 
قال: «لم ينزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة(۳ «فمن يعمل مثقال ذرة 
خیرا يره) إلى آخر السورة”“. فقال أبوزرعة: وهم فيه اللیث. اما هو زيد بن 





. ۱٣۰۴ علل الحديث لابن أبي حاتم ۲ رقم‎ )١( 

(۲) الرجم السابق ۲ رقم ۱۷۰۷ . 

(۳) الفاذة: الفريدة في معناها .. والآية من الزلزلة ۷ ۸. 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (تحقيق عبدالبافي) 440/444 ؛ واخرجه مسلم. 
ص 58٠‏ (تحقيق عبدالباقي). وأول الحديث كا في رواية مسلم . 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه . . قيل يا رسول الله 
فالابل؟ قال ولا صاحب ابل. . قيل: يا رسول الله. فالبقر؟ قال ولا صاحب بقر. . 
فيل يا رسول الله فالخيل؟ قال: ولا صاحب خيل. . فيل یا رسول الله فاخمر . . 
الحديث وهذه الروايات من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» كما ذكر أبو زرعة في 


العلل . 


AV 


أسلم عن أبي صالح . عن أبي هريرة» عن النبي - صل الله عليه وسلم -. 
ونختم هذا السبب العام» الذي لا يكاد يخرج من تأثيره أحد من 
الحفاظ. بماذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وهو نص يؤكد وقوع 
بعض الأوهام في روايات الحفاظ. ويكشف عن القدر من الخطأ الذي یبقی معه 
الحافظ. الضابط الامام» على رتبته في الامامة والضبط : 
" ۰ (أنا) أبي» أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقي. قال: قلت لعبدالرحمن بن 
مهدي: اكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال: نعم. قيل له: يغلط في عشرين 
قال: نعم . قلت: فثلائین؟ قال: نعم. قلت: فخمسين؟ قال: نعم . 
وهكذاء فإنه يمكننا أن نرجع قسأء لا باس به» من علل الحديث لأخطاء | 
مثل هؤلاء الجهابذة» ويعتبر كشف هذه العلل من أعلى مراتب هذا العلم» | 
وذلك لخفائها واستتارها بمنزلتهم في الحفظ والضبط . | 
وفي هذا درس بالغ لأغداء الك فا العلا دس 
حرس الله بها سنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وليدركوا أنه ما دامت منزلة | 
كبار الأئمة ۸ تمنع من تتبع رواياتهم ونقدها وتمحيصهاء وبيان الخطأ فيهاء فمن 
باب أولى أن يكشف وهم غيرهم» وعبث العابثين مهما كانت غايتهمء ومها | 
استخدموا من أساليب التزویر والکذب. ۱ 
السبب الثاني : 
هو ما اتصف به بعض رواة الآثار من خفة الضبط. وكثرة الوهم. مع 
بقاء عدالتهم . وهؤلاء هم الذين ذكرهم الترمذي في علله (اخر الجامع ) 78 
أهل صدق وحفظ. ولکن یقع الوهن في حدیثهم کثیر"). ۱ 
وعلى اسلوب ابن رجب في توليد الوضوعات من الکلمات فقد شرح | 
عبارة الترمذي وحشد ها عیون الشواهد من کلام آرباب هذه الصنعت فقال: | 


(۱) الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۱/۱ ص ۲۸ . 
(۲) علل الترمذي الصغير / آخر الجامع ۷44/۵۰. 
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(وهم أيضاً أهل صدق وحفظ. ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيراً 
ولكن ليس هو الغالب علیهم وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي ههنا. وذكر 
عن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة. 

وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم. وهو أيضا 
رأي سفيان وأكثر أهل احدیث. المصنفين منهم ف السنن والصحاح. 
كمسلم بن الحجاج وغيره . فإنه ذكر 5 مقدمه کتاره(۱) أنه لا جرج حديث من 
هو متهم عند أهل الحديث. أو عند أكثرهم . ولا من الغالب على حدیثه النکر 
أو الغلط . 
وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والاتقان وأنهم على 
ضربين : 

أحدهما: من لم يوجد في حدیثه اختلاف شديد, ولا تخليط فاحش. 


والثاني : من هو دونهم في الحفظ والإتقان. وشملهم اسم الصدق والستر. 
وتعاطی العلم کعطاء بن السائب ویزید بن أبي زياد ولیث بن أبي سلیم). 
من کل هذا نعلم أن حديث هولاء الذين کثر غلطهم. مقبول عند جماهير 
علماء احدیث. ولا يعني قبول حديثهم أن يؤخذ دوغا تمييز بين الصواب والخطأ 
بل استطاع النقاد أن يحصوا ماهم من أوهام ويسجلوا شوارد أخبارهم 
وشواذهاء فكان نصيب كتب العلل من هذه الأوهام كبيراً. وكثيراً ما نقرً 
الحديث في هذه الكتب ثم تذكر علته. ويقال بعد ذلك. أخطأ فيه شريك» 
وهم فيه عطاء الخراساني. . . وهکذا. 
وقد ذكر ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي عدداً من هؤلاء الثقات 
الذين يكثر الخطأ في حديثهم» مع ترجمة قصيرة لكل منبم. فأنار سبيل سالك 
هذا الدرب بعرفتهم. وأتاح لدارسي الكتاب فرصة كشف كثير من العلل. 





)۱( صحیح مسلم / المقدمة 6/۱ . 
(۲) شرح علل الترمذي. ص ۳۹۷. 
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فذكر من هذا الصنف. محمد بن عمروبن علقمة بن وقاص الليثي. 
وعبدالرحمن بن حرملة المدني» وشريك بن عبدالله النخعي قاضي الکوفت 
وأبا بكر بن عياش المقرىء الكوفي. والربيع بن صبیح ومبارك بن فضالة. 
وسهيل بن أبي صالح» ومحمد بن إسحاق» ومحمد بن عجلان» وحماد بن 
ها وغیرهم ۲ . 

وسيراً على النهج التطبيقي الذي التزمته في هذه الدراست. فسأمثل لحديث | 
هؤلاء الروات وآذکر عللا سجلها النقاد في مصنفاتهم عليهم : ْ 

ومثال ذلك ما ذکره الترمذي في علله قال): ۱ 

(حدثنا علي بن نصر الجهضمي » (نا) بشر بن عمر» (نا) شعیب بن زریق | 
ابو شيبة» قال: حدئنا عطاء الخراساني» عن عطاء بن آبي رباح عن | 
ابن عباس» قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - یقول: 0 

«عينان لا تمسسههما النار» عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في | 
سبیل الله) . ۱ ۱ 

ناك ضيرا عه بهذا اد فال کج ین زوین فقارت اديت ۱ 
ولكن الشأن في عطاء الخراسانيء ما أعرف لالك بن أنس رجلا يروي عنه مالك | 
يستحق أن يترك غير عطاء الخراساني. قلت له: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه | 
۳ ظ 

ثم ذکر البخاري أمثلة لمذه الأحاديث القلوبة التي یروا عطاء ۱ 
اراساني. روی عطاء اراسان :عن سعید بن السیب أن رجلا آی النبي ٠‏ 
- صلى الله عليه وسلم - وافطر في رمضان» وبعض اصحاب سعید بن السیب | 
یقولون سالت سعيداً عن هذا احدیث. فقال: «كذب”” عل عطاء لم أحدث | 
هعذا) . ۱ 


)۱( شرح علل الترمذي. ص ۰۳ - 4۰۷ وقد ترجم لهم ابن رجب آثناء ذکر آسمائهم . ۱ 
(۲) علل الترمذي الکبیی لوحة ۱۳/ب مخطوط . ۱ 
(۳) تطلق عبارة: کذب فلان. ویراد منپا أخطأ. والحديث یتعلق بأمره ‏ صل الله عليه ۱ 

۱ وسلم - من أفطر بكفارة الظهار.‎ ٠ 








وروی عطاء» عن أبي سلمة» عن عثمان وزيد بن ثابت في الإيلاء: إذا 
أمضت أربعة آشهر فهي تطليقة بائنة. وروی حبيب بن أبي ثابت» عن 
طاوس. عن عثمان: أنه قال في المولي يوقف). ٠‏ 

وعطاء الخراساني. بالرغم من أن البخاري جعل عامة أحاديثه مقلوبة 
ونعته بالضعف. إلا أن بقية العلماء احتجوا بحديثه الخالي من الوهم واخطاً 
وروی عنه مسلم وأصحاب السنن الأربعة» (وقد وثقه ابن معين. وقال ابن 
5-5 حاتم عن أبيه ثقة صدوق. قلت يحتج به قال : نعم . وقال النسائي : 
ليس به بأس . وقال الدارقطنی: ثقة في نفسه)'. وتوثيق هذا العدد الغفير له 
يدفع رأي البخاري فيه. ومع هذا الدفع تبقى لعطاء أوهامه وعلله. 

ويشابه عطاء الخراساني في مرتبته وأوهامه شريك بن عبدالله النخعي 
وفيا يلي مثال على العلة في حديثه: قال الترمذي في علله الكبير: «حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» (نا) يزيد بن هارون عن شريك» عن عاصم بن 
کلیب. عن آبیی عن وائل بن حجرء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه». 

قال يزيد: لم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث الواحد. 


" قال أبوعيسى : وروی همام بن یجیبی. عن شقيق» عن عاصم بن كليب 

شیئا من هذا مرسلاء لم يذكر فيه. عن وائل بن حجر» وشريك بن عبدالله كثير 
الغلط والوهم ۳ . 

وشريك هذا الذي وهم في هذا الحديث کا وهم في غیری قال عنه 

ابن معين: ثقة ثقتف وقال عنه العجلى: كوفي ثقة. وقال عبدالرهن بن 

أبي حاتم : وسألت أبي عن شريك وأبي الأحوص آیهبا أحب إليك؟ قال : 

شريك. وقد كان له أغاليط وقال النسائي : ليس به بأس. وقال ابن عدي : 





() انظر تهذيب التهذيب ۰۲۱۳/۷ وهو عطاء بن أبي مسلم الخراساني مات سنة ۱۳۵ه. 
(۲) علل الترمذي الكبيرء لوحة ۱۳/ب. 


والغالب على حدیثه الصحة والاستواء والذي یقع فِ حدیثه من النکرة إغا أق 
به من سوء حفظه(۲» والغالب في من يوثق شريكاً أنه يذكر خفة ضبطه وكثرة 
أوهامه. ولكنه مع كل هذا یبقی من أهل الصدق والستر ولا تزول عنه رتبة 
ولقد وصف بعض الحفاظ الثقات بكثرة الوهم. ولا شك أنهم يقلون في 
أوهامهم عن مثل شريك وعطاء بن السائب. وهؤلاء مثل عبدالرزاق بن همام . 
ومعمر بن راشد الصنعانين. قال ابن أبي حاتم في علله: ۱ 
سالك أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبدالرزاق» عن معمر» عن 
دثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: الإنفاق من الاقتار.. 
الحديث». 
فقالا: هذا خطأ: هذا خطأ. رواه الثوري وشعبة وإسرائيل وجماعة 
والصحيح موقوف عن عمار. قلت لما: الخطأ ممن؟ قال أبي: أرى من 
عبدالرزاق» أو معمر فإنباجميعًا كثيرو اخطأء). 
السبب الثالث - الاختلاط أو الآفة العقلية : | 
وقد تكلم ابن رجب عن هذا السبب أثناء الكلام عن اختلاط المشاهير 
من الثقات . وقد جعل هذا نوعا من القسم الثاني من أقسام علم العلل» وبیان 1 
ذلك: أنه قسم علم العلل إلى قسمين: | 
القسم الأول : ي معر فه مراتب الثقات. قول من يقدم منهم عند 
الاختلاف . ْ 


)١(‏ انظر عهذیب التهذيب ۰۳۳۳/4 مات شريك سنة ۱۷۷ه. 
(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم ۰۱8۵/۲ رقم ۱۹۳۱ . 


۱ ۲ 











القسم الثاني: ذكر قوم من الثقات. لایذکر أكثرهم غالبا في كتب 
الجرح» وقد ضعف حدیثهم - إِما في بعض الاوقات وهم المختلطون. 

أو في بعض الأماكن . 

آو عن بعضص الشیوخ؟. 

فيكون ابن رجب قد ذکر هذا السبب في صورة طائفة من مشاهير 
الثقات. ففصل حالة كل منهم. ذاكراً زمان الاختلاط ومکانه. ومن روى عنه 
في الاختلاط ومن روى عنه قبله. وضابط اختلاطه وخلال الكلام عنه يشير 
إلى أحاديث رويت عنه في الاختلاط . 
مفهوم الاختلاط : 

والاخحتلاط افة عقلية تورث فسادا في الإدراك» وتصيب الانسان في آخر 
عمره. أو تعرض له بسبب حادث ما» كفقد عزیز أو ضياع مال. ومن تصیبه 
هذه الآفة لكبر سنة يقال فيه: اختلط باخرة). 

ورغم أن کثیرا من الناس يختلطون إلا أن الاختلاط إذا أطلق انصرف إلى 
فئة قليلة مهب وهي فئة المحدثين. وذلك لا في اختلاط المحدث من أثر على 
روايته» لا سيا وأنه الثقة العدل» المحتج به. 
الكشف عن الاختلاط : 

والكشف عن الاختلاط يلقي على الناقد. رجل العلل. مهمة عسيرة 
شاقة. إلى جانب أنها دقيقة وخطیرة. فهي لا تقتصر على متابعة الحدث في 
فترة دون فترة» أو مكان دون آخر أوعن شيخ دون سواه بل تمتد مهمة رجل 
العلل حتى وفاة الرجل موضع النقد والعلت ولمعرفة طريقة النقاد في الكشف 
عن الاختلاط. وتحديد زمنه بحسن بنا أن نستشهد بما ذكره البرذعي في مسائله 
لأبي زرعة الرازي» قال: 





(۱) شرح علل الترمذي» ص 554. 
(۲). انظر لسان العرب ۰۱5۵/٩‏ ۵۷۱/۵ اختلط فلان: فسد عقله واختلط باخرة بفتح 
اهمزة والخاء والراء. أي فسد عقله 5 آخر عمره . 


۱۰۳ 


قلت لأبي زرعة: قرة بن حبيب تغير؟ فقال: نع كنا أنكرناه بأخرق 
غير أنه كان لا يحدث إلا من کتابه, ولا يحدث حتى يحضر ابنه. ثم تبسم. 
فقلت: لم تبسمت؟ قال: أتيته ذات يوم وأبوحاتم» فقرعنا عليه الباب. 
واستاذنا عليه» فدنا من الباب ليفتح لنا فإذا ابنته قد حقت. وقالت: يا بت 
إن هؤلاء أصحاب الحديث. ولا امن أن يغلطوك أو أن يدخلوا عليك ما ليس 
من حديثك» فلا تخرج إليهم. حتى يجيء أخي. تعني على بن قرة. فقال ها: 
أنا أحفظ فلا أمكنهم ذاك. فقالت: لست أدعك تخرج إليهم فإني لا امنهم | 
عليك . فا زال قرة يجتهد. ويحتج عليها في الخروج. وهي تمنعه. وتحتح عليه في ٠‏ 
ترك الخروج إلى أن يجيء على بن قرف حتى غلبت علیه ول تدعه. 

قال أبو زرعة: فانصرفنا وقعدنا حتى وافى ابنه علي. 

قال أبو زرعة: «فجعلت اعجب من صرامتهاء وصيانتها آباها»۱). 

هذه القصة تسلط ضوءاً باهرا على قضية الاختلاط. سواء من جانب ١‏ 
النقاد الذین یکشفون عل الرواة كن یکشف الطبیب عل مرضاه» اومن E‏ 
أهل الختلط وذویه الذين لا يذرون صاحبهم دوفا رقابة ومتابعة . وإنما هم خير | 
عون للناقد على مهمته اما نع الختلط من الروايت أو صيانة کتبه والزامه ١‏ 
التحدیث منهاء مع الرعایه وال شراف. ۱ 

وأحياناً كان الناقد يدخل على الختلط ويخضعه لاختبار دقيق فیقلب عليه | 
الأسانيد والمتون. ويلقنه ما لیس من روایته فان م۸ يتنبه الشيخ لا يراد به فإنه ١‏ 
يتأكد اختلاطه وحذر الناس من الرواية عنه : ۱ 

روی أبو محمد الرامهرمزي من طریق يحيى بن سعید, قال: 

«قدمت الكوفة وبا ابن عجلان وها من يطلب الحديث» ملیح بن وكيم . | 
وحفص بن غياث» وعبدالّه بن ادریس ویوسف بن خالد التيمي قلنا: نأي ‏ 
ابن عجلان نقلب على هذا الشیخ ننظر فهمه. قال: فقلبوا فجعلوا ما كان | 


۱۰ 





C=. 3 


5 


5۹ 


عن سعید عن آبیی وماکان عن آبیه عن سعید. ثم چا اله لکن ابن 
إدريس تورع وجلس بالباب. وقال: لا أستحل وجلست معه. ودخل حفص 
ويوسف بن خالد وملیح » فسألوه فمر() فیها. فلا كان عند آخر الكتاب انتبه 
الشيخ » فقال: أعد العرض. فعرض عليه. فقال: ما سألتموني عن أبي. فقد 
حدنني به سعيد. وما سألتموني عن سعید. فقد حدنني به ا 


ولكن بصيرة الناقد ويقظة المجتمع ليس لما تلك القدرة التي تحدد 
ساعات بدء الاختلاط إذ الاختلاط حالة عقلية تبدأ خفية ثم يتعاظم أمرها 
بالتدریج » وبين الخفاء والظهور یکون الختلط قد روی أحاديث تناقلها الثقات 
عن الثقات وما دروا انهم آخذوها عن الثقة. ولکن في اختلاطه . 


وهکذا تدخل العلة من هذا الطریق, الذي هو طریق الاختلاط, ولكن 
رجال هذا العلم با لديم من وسائل الدرايف یقفون بالرصاد لتمییز الصحیح 
من السقیم . 

وفیما يلي مثال لحدیث علته اختلاط راويه : 


قال عبدالرهن بن أبي حاتم : «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه 
زكريا بن أبي زائدة وزهس فقال أحدها. عن أبي إسحاق. عن عمرو بن 
میمون عن عبدالله عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم _ : أنه كان يتعوذ من 
خس: من البخل والجبن» وسوء العمر. وفتنة الصدر. روی هذا الحديث 
لشوري. فقال: عن آبي اسحاق» عن عمروین ميمون» عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ یتعوذ مرسل . والثوري أحفظهم . وقال ایی 
ابو سحاق کیره وساء حفظه بأخرة» فسماع الشوري منه قديم. قال 
أبؤ زرعة : تأخر سماع زهير وزکریا من أبي (سحاق»۳). 


)۱( فمر عليها: أي أجاز العرض مع ما فيه من قلب الإسناد. وهو محمد بن عجلان . 
۳( الحدث الفاصل للرامهرمزي ۳۹۸- ۳۹۹ 


ل ۳( علل الحديث لابن ای حاتم ۲ / ۰ رقم ۱۹۹۰ . 






۱ + ۵ 


أشهر الرواة الذين اختلطوا: 
وقد ذكر ابن رجب طائفة من مشاهير الختلطين» وفصل أحواهم. 
وما يتعلق باختلاطهم وهم : عطاء بن السائب الثقفي» وحصين بن عبدالرهن 
السلمي› وسعيد بن إياس الجريري» وسعيد بن أبي عروبة» وعبدالرحمن بن 
عبدالله السعودي» وأبان بن صمعت وسفيان بن عيينة» وأبو قلابة الرقاشي » 
وتناول ابن رجب للمختلطين تناول فريد بين الكتب التي تعرصت 
هم وقد حرص ابن رجب على ما يلي : 
١‏ ذكر اسم المختلط ونسبه وكنيته وموطنه . 
۲ - بیان أقسام الرواة عله » وجعلهم على أقسام : 
الذين رووا عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يميزوا هذا من هذا. 
ت الذین رووا عنه فبل احتلاطه وبعده ومیز وا هذا من هذا. 
۳ - ذكر ضابط التمييز بين السماع قبل الاختلاط وبعده. 
وقد فصل ابن رجب 2 هذا الأمر الثالث» وجمع أقوال العلماء التي تصلح 
ضابطا للتمییز بين الرواية عنه قبل الاحتلاط وبعده. ونری مثل هذا في کلامه 
وقد اختلفوا فی ضابط من سمم ديا ومن سمع منه بأخرة . 
- فمنهم من قال: من سمع منه بالکوفة فسماعه صحیح ومن سمع منه 
بالبصرة › فسماعه ضعیف . 
الأول فسماعه ا ومنهم الحمادان والدستوائي » ومن بحم هيه 5 القدمة ۱ 
الثانية فسماعه ضعيف» منهم وهيب وإسماعيل بن علية . 


٠١ 








- ومنهم من قال: اه حدث عطاء عن رجل واحد فحديثه جید. وان 
حدث عن جماعة فحدیثه ضعيف. وهو ضابط التمييز عند شعبة بالنسبة لروايات 
عطاء . 

- ومنهم من قال حديث شعبة وسفيان عنه سحیح لأنه قبل 
الا ختلاط(۲. 

كل هذا يدلنا على الجهد الذي بذله علماژنا في تتبع هذا السبب من 
أسباب العلة» وبالرجوع إلى قسم التحقيق نطلع على مزيد في هذاء فجزى الله 


السبب الرابع ‏ خفة الضبط بالأسباب العارضة : 

ونقصد بالأسباب العارضة آمورا تعرض للمحدث, توثر في ضبطه. دون 
أن تؤثر في إدراكه. وبهذا نيز هذه الأمور العارضة عن الاختلاط. ولا أرى 
ضمها إلى الاختلاط کا فعل السخاوي29 في كتابه «فتح المغيث». وهذه 
العوارض تعتري المحدث الذي يعتمد على كتابه في الرواية» فإذا ضاع الكتاب 
أو احترق» أو أضر الراوي» أولم يصطحب كتابه معه إذا رحلء في كل هذه 
الحالات يختل ضبط الراوي» ويكون سبب خفة الضبط هذا العارض الذي 

اعترض المحدث . 


وقد تعرض ابن رجب - رحمه الله هذه الأسباب من العوارض في أكثر 
من مكان من كتابه الذي نحن بصدده. فأطال في ذكر من حدث في مكان 
م تكن معه كتبه فخلط. وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط وكان هذا 
هوالضرب الأول من النوع الثاني الذي هومن ضعف حديثه في بعض الأماكن 
دون بعض(۰۳ کا تعرض ابن رجب للمحدث الذي كان كل اعتماده على كتبه 





( شرح علل الترمذي ۷۳۷ - ۷۳۸. 
)1( فتح الغیث للسخاوي ۰۳۳۱/۳ 


)۳( شرح علل الترمذي . ص ۷٦۷‏ . 


فاضر فخف ضبطه لذلك ونجد هذا في آخر كلام ابن رجب عن المختلطين 
تحت عنوان : «من يلتحق بالمختلطين من أضر في آخر عمره»(). 

وقبل الکلام عن هذه العوارض نری ضرورة التبیه إلى أن من لا حفظ 
إذا روى من كتابه فروايته جائزة» إذا کان صادقا ضابطا للکتاب. وهذا معروف 
في شرط الحديث الصحیحء وهو آن یکون راویه ضابطاً لما في صدره أو لا في 
كتابه وقد تعرض ابن رجب لهذا أثناء کلامه عن الرواية عن الضریر والأمي إذا 
| يحفظاء وهما بمنزلة من ليس له كتاب في هذه الحالة. ونقل ابن رجب قول 
أحمد فيها وخلاصته انه لا يجوز أن يحدثا إلا با سمعا(". 

وقد ذكر الخطيب البغدادي في كفايته كلام أسنده إلى مروان بن محمد. 
قال: «لاغنى لصاحب الحديث عن ثلاث: صدق. وحفظ» وصحة کتاب 
فان كانت فيه ثنتان وأخطأته واحدة لم يضره: إن كان صدق. وصحة كتب 
وم حفظ ورجع إلى کتب صحیحه»(۳), وروی الخطيب كذلك. بسنده إلى 
يحيى بن معين قوله: «ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق. ويرتدي 
بالکتب»(*) . 

ودفعاً لا قد یدخل على الکتاب من زيادة أو نقص. فقد وضع الحدئون 
میادیء لا بد من التزامها أثناء الکتاب, وقد طول الخطيب في الکلام على هذه 
البادیء. في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع»(۳. 


ولکن ضبط الکتاب لا يغني » وبالتالی یقع الحذور في حالة بعد الكتاب 
أو فقده وفقد الة النظر في الکتاب . ومن هنا دخلت العلة في أحادیث بعض | 
الثقات فکان لا بد من دخول الناقد» رجل العلل في داثرة أحاديث هؤلاء 
الثقات لتمييز سقيمها ومعلوضا من صحيحها ومستقيمها. 


)١(‏ شرح علل الترمذي» ص ؟5هل. 

(۲) شرح علل الترمذي» ص .6٠١‏ 

2 الكفاية للخطیب. ص ۰۳۰ ومروان بن محمد هو الطاطري . 
)٤(‏ الكفايةء» ص "٤١‏ . 

(۵) وانظر المحدث الفاضل ص 1١١ - 5٠5‏ . 








ومن خف ضبطه لبعده عن كتبه معمر بن راشد وهذا الرجل عده 
علي بن المديني من دار الاسناد علیهم(. وثناء العلاء عليه عظيم » ولكن ذلك 
م ینم من أن يقال فيه: إذا حدئك معمر عن العراقين فخفه. إلا عن الزهري 
وابن طاوس فإن حديثه عنها مستقيم » فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا(۲». 
ونقل ابن رجب عن الإمام أحمد قوله : حديث عبدالرزاق عن معمر أحب إلى 
من حديث هؤلاء البصريين. كان يتعاهد کتبه وينظر فيها. يعني في اليمن. 
وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة0”©. کا ذكر ابن رجب مثالا من الأحاديث المعلولة 
التي تكشف عن أمر معمر بالعراق. وذلك أن معمراً روى حديثاً وهو: «أن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم - کوی أسعد بن زرارة من الشوکتم) ‏ " 


رواه باليمن عن الزهري. عن أبي أمامة بن سهل مرسلاء ورواه 
بالبصرة عن الزهري عن أنس. والصواب المرسل . 


وأما عبدالله بن طيعة ‏ قاضي مصر ‏ فهو ممن أجمع العللاء على خفة ضبطه 
قبل موته بسنين. والأكثر على أن هذا راجع إلى احتراق کتبه» روى العقیلی*) 
من طريق البخاري عن أبي بكير, قال: احترقت كتب ابن هيعة سنة سبعين 
ومائف. وقال ابن خراش کان یکتب حدیثه. احترقت کتبه. فكان من جاء 
بشيء قرأه عليه حتى لو وضع أحد حديثاً وجاء به إليه قرأه عليه قال الخطيب فمن 
ثم كثرت المناكير في روايته لتساهله. وقال حیی بن حسان: رأيت مع قوم جزءا 
سمعوه من أبن هيعة فنظرت فإذا ليس هومن حدیثه. فجثت إليهء فقال: 
ما أصنع ؟ يجيئون بكتاب فیقولون: هذا من حديثك» فاحدثهم. 


س 
۱۳0( العلل لعل بن الديني ص 4۰. 

(۲) انظر: عهذيب التهذیب 2747/٠١‏ مات معمر سنة ۱6۵۳« 
(؟) انظر : شرح علل الترمذي (التحقیق). ص .۷٦۷‏ 

)4( انظر: تخریج هذا احدیث في التحقیق. ص ۷۰۸ 

)6( الضعفاء للعقيل. لوحة ۲۱۸ - ۰۲۲۰ مخطوط . 

. ۹ _ VY /o تهذيب التهذيب‎ 0١ 





وقد فصل ابن رجب في الكلام عن ابن لهيعة» وذكر أقوال العلماء في 
تضعیفه من قبل حفظه. وساق بعض أحاديث رواها فوهم فيها('2. 

قال ابن حجر في هذیب التهذیب): ومن أشنع مارواه ابن فیعه 
ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقه» عن أبي الأسود عن عروة عن 
عائشة. قال: «مات رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من ذات الجنب» وهذا 
ما يقطع ببطلانه لما ثبت في الصحيح أنه قال لما لدوه: «لم فعلتم هذا»؟ قالوا: 
خحشينا أن يكون بك ذات الجنبء فقال: وما كان الله ليسلطها على». وإسناد 
الحاكم إلى ابن ميعة صحیح. والآفة فيه من ابن طيعة. ۱ 

ومن الحفاظ من خف ضبطهء لضياع كتبه فدخلت الأوهام على حديثه. 
| فمنهم علي بن مسهر القرشي الكوني قاضي الموصل"» ولي قضاءها للمهدي 
(سنة ۱۹٩‏ ه)» وکان ثقة صالح الکتاب قبل ذهاب کنبه . 

نقل ابن رجب عن الإمام أحمد ‏ من رواية الأثرم ‏ أنه أنكر حديثاء 
فقيل له: رواه على بن مسهر فقال: إن على بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت 
فک بعدء فان كان روى هذا غيره» وإلا فليس بشيء يعتمد””». 

ومن أسباب حفة الضبط ‏ وبالتالي دخول الوهم والعلل - الانشغال عن 
العلم حفظا وكتابة وضبطاء وقد ذكر هذا السبب في علل من تولوا القضاء 
كشريك بن عبدالله النخعى وحفص بن غياث . فأما شريك فقد ولي قضاء 
واسط (سنة ۱6۵ه) (وقال عنه العجلی: - بعد ما ذکر أنه ثقة ‏ وكان صحيح 
القضاء. ومن سمع منه قدیا فحدیثه صحیح › ومن سمع منه بعدما ولي القضاء 
ففي سماعه بعض الاعتلاط وقال صالح جزرة: صدوقء لا ولي القضاء 


سس سس سس سسسسه 


(۱) شرح علل الترمذي» ص ٤۱۹‏ - ۲۵ . 
(۲) تبذیب التهذیب ۳۷۹/۰ . 
(۳) تاريخ الوصل للأزدي» ص ۲۹۸ . 
)٤(‏ شرح علل الترمذي لابن رجب (التحقیق). ص ۷۵۵ وانظر: تهذیب التهذیب 
. 








اضطرب حفظه). ونقل ابن رجب قولاً لأحمد ‏ من رواية الاثرم - ذکر فيه 
سماع أبي نعيم من شريك. فقال: سماع قديم» وجعل یصححه وقال أحمد 
في رواية ابنه عبدالله : قال لي حجاج بن محمد: کتبت عن شريك نحواً من 
خسین حدیثاً عن سالم قبل القضاء . وقد سبق أن مثلت لأحاديث أعلها النقاد 
من رواية شريك. وكان معرض ذكرها خفة الضبط كسبب عام يشمل روايات 
المحدث کلها وأما ما نحن فيه فهو الكلام عن حالة خاصة تعتري المحدث . 
وحديث شريك قبل القضاء الغالب عليه القبول وأما بعد القضاء فالغالب عليه 
الرد ومن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في علله قال: (سألت أبي 
عن حديث رواه شريك عن عاصم الأحول» عن الشعبي عن ابن عباس : 
«آن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم مرم». فقال: 
هذا خطأ أخطأ فيه شريك. وروی جماعة هذا الحديث. ول يذكروا صائاً رما 
نما قالوا: احتجم وأعطى الحجام آجره. فحدث شريك هذا الحديث من حفظه 
باخرق وكان قد ساء حفظه فغلط فيه)9©. 

وأما حفص بن غياث النخعي. أبوعمر الكوفي. فقد ولي القضاء في 


الكوفة وبغداد. وللعلاء كلام كثير في الثناء عليه وتوئیقه. ولكنه «لما ولي القضاء 
جفا کتبه»(. قال عنه آبو زرعة : ساء حفظه بعدما استقضي (*). 


ومما أنكر على حفص حدیثه عن عبيدالله ‏ عن نافع. عن ابن عمر » 
وکنا ناکل ونحن نحشي » . 
قال ابن معين: تفرد وما أظنه إلا وهم فيه. وقال أحمد: ما أدري ماذاء 
كالمنكر له. وقال أبوزرعة: رواه حفص وحده(؟). 





. ۳١٦/٤ تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 

(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم ١‏ ۰۲۳/۱ رقم 11۸ . وانظر: شرح علل الترمذي» ص ۷۱۰. 
۳( تهذيب التهذیب 4۱۸/۲ . 

(8) شرح العلل لابن رجب» ص 757. 

020( تهذيب التهذيب ۱۷/۲ . 


١1١١ 


ومن الثقات من فقد بصره. وكان يعتمد على کتبه. فخف ضبطه ووهم 
فيا حدث به بعد ذلك» وهؤلاء کثیرون. منهم عبدالرزاق بن همام. فبالرغم 
من أنه أحد الأئمة المشهورين. وإليه كانت الرحلة في زمانه في الحديث. حى 
قيل انه لم يرحل إلى أحد بعد رسول له - صل الل علیه وسلم - ما رحل إل 
عبدالرزاق. هذا ماقاله ابن رجب“ معبرا عن توثيق العلماء لهذا العلم. 
بالرغم من كل هذا إلا أن حدیثه ضعيف بعد فقد بصره. وهذا ما قرره الإمام 
أحمد بقوله2"9: عبدالرزاق لا یعباً بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره كان 
بل أحاديث باطلة وقد حدث عن الزهري بأحاديث كتبناها من أصل كتابه 
جاء بخلافها . 

وعلی هذا فافة عبدالرزاق انه كان يتلقن ول یوفق بحدث واحد ثقة 

روى الخطيب بإسناده عن إسحاق بن بي إسرائيل قال: كان أصحاب 
الحديث يلقنون عبدالرزاق من كتبهم فيختلفون في الشيء فيقول لي: كيف في 
كتابك؟ فإذا أخبرته صار إليه لا يعرف أنني كنت أتعب في تصحيحها(”. وهذه 
القصة وما قبلها فیه| دلالة واضحة على أن عبدالرزاق ابتلي بمن يلقنه الباطل 
أو الضعيف من الحديث» وعليه يحمل تكذيب من كذبه» وما روى من الفضائل 
عنه حتی اتهم بالتشیم(*) . 

ونما أدخل على عبدالرزاق ما رواه ابن أبي حاتم في عللهء قال: «سألت 
أبي عن حديث رواه أبوعقيل بن حاجب. عن عبدالرزاق» عن سعيد بن 
قماذين» عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم 
عن عبدالله بن حبشي. قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
يقول: «لا تطرقوا الطير في أوكارها فان الليل أمان طا». 


(۱) و (۲) شرح علل الترمذي. (التحقیق). ص 7ه/1. 
(۳) الکفاية للخطیب البخدادي ۳۷۱. 


.۳۱6 5١١/5 انظر الضعفاء للعقيليء لوحة ۲۲۵؛ وتهذیب التهذیب لابن حجر‎ )٤( 


۱۱ 





قال ا يقال إن هذا الحديث مما ادخل على عبدالرزاق. وهو حديث 
موضوع ۲ . 


وقد ذکر ابن رجب قابطا لرواية الضریر والأمي فقال: وهذا یرجم 
إلى أصل وهو أن الضریر والأمي إذا لم يحفظا الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنههاء 
ولا تلقيهاء ولا القراءة علیهیا من كتاب. وقد نص على ذلك أحمد ‏ في رواية 
عبدالله ‏ في الضرير والامي لايجوز أن يحدثا إلا با حفظا. وقال: كان 
أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي نرى أنه لا يحفظه. يقول: في كتابي 
كذا وكذا. 


ولقد أخذ على يزيد بن هارون انه لما أضر كانت جاريته تحفظه من كتاب 


, ۲۳ ١ فيتلق‎ 


قال ابن رجب: «وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة آفسام : حافظ متقن. 
يحدث من حفظه فهذا لا كلام فيه» وحافظ نسي فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه 
من كتاب فرجع إليه حفظه, الذي كان نسيه» وهذا أيضاً حكمه حكم الحافظ. 
ومن لا يحفظ وإثما يعتمد على مجرد التلقين فهذا الذي منع أحمد ويحيى من 
الأحذ عنه(*؟. 

N 4 ¥‏ 
السبب الخامس ‏ قصر الصحبة للشيخ . وقلة الممارسة لحديثه : 

أعطى الحدئون طول ملازمة الشيخ وممارسة حديثه أهمية كبيرة فرجحوا 
من أجل ذلك أسانيد كثيرة على أخرى» وأعانتهم معرفتهم بالصحبة 
والممارسة على تمييز كثير من الأوهام والعلل . 





() علل الحديث لابن أبي حاتم 4۸/۲ رقم 15117. 
() شرح علل الترمذي (التحقیق)» ص ١٠ه.‏ 
(۲) الكفاية للخطيب البغدادي» ص ۳۷۹ . 


0( شرح علل الترمذي , ص ۵۱۱ . 


1۴۳ 


واهتمام النقاد ذا الأمر جعلهم يتابعون الرواة عن شيخ ما فيقسمونهم 
فئات بين الأطول صحبة والأقصرء والأقل ممارسة والاکش وممن اعتنى اعتناء 
فائقاً باختيار أكثر رجاله من بين الأوثق والأطول صحبة الإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري» في كتابه الصحيح » وفي هذا يقول الإمام ابن رجب“ في شرحه 
لعلل الترمذي - وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك وهو أنه لا حرج 
إلا للثقة الضابط ولمن ندر وهمه... ونذكر لذلك مثالا وهو أن أصحاب 
الزهري خس طبقات . 

الطبقة الأولى: جمعت الحفظ والاتقان وطول الصحبة للزهري. والعلم 
بحدیثه والضبط لهء کمالك وابن عيينة» وعبيدالله بن عمر. ومعمر ویوس 
وعقيل وشعيب وغيرهم» وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري . 

الطبقة الثانية: أهل حفظ واتقان ولكن لم تطل صحبتهم للزهري› 
وإنما صحبوه مدة يسيرة» وم يمارسوا حدیثه. وهم في اتقانه دون الاولی 
كالأوزاعي واللیث. وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري . 

الطبقة الثالثة: لازموا الزهري وصحبوه ولكن تكلم في حفظهم. 
كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق. 

الطبقة الرابعة: قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة» ولا طول صحبة ء 
ومع ذلك تكلم فيهم مثل إسحاق بن أبي فروة» وهؤلاء قد يخرج الترمذي 


الطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والمجهولينء كالحكم الأيلي ۲ 
وعبدالقدوس بن حبیب . ظ 
ورجال البخاري: كما دل عليه الاستقراء - هم في معظمهم من الطقه ۱ 
الأولى» طقات الثقات ذات الصحة والمارسة . ۱ 
وهكذا نرى أن درجة الثقة وحدها لا تكفي لقبول احدیث» بل لا بد من | 





(۱) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب» ص ۱۱۳ - ۰۹۱۶ 


۱14 





معرفة سياق السند ومعرفة ممارسة كل رجل من رجاله لحديث شيخه» ومعرفة 
هذه الممارسة تجعل نظرة المحدث تختلف عا قبل المعرفة ‏ وهويرى حديث 
الأوزاعي عن الزهري. وحديث معمر عن الزهري. فما لاشك فيه أن 
الأوزاعي أكبر وأجل ولكن إسناد معمر أصح وأدق. إذ أن معمر عن الزهري 
من الطبقة الأولى. والأوزاعي عن الزهري من الطبقة الثانية لقصر صحبته وقلة 
مارسته . 


ومن أجل هذه الممارسة كان بعض المحدثين لا يرضى أن يسمع الحديث 
من الشيخ مرة واحدة. قال حاد بن زید): ما أبالي من خالفني إذا وافقني 
شعبة» لأن شعبة كان لايرضى أن يسمع الحديث مرة واحدة» يعاود صاحبه 
و 

وتظهر هذه المارم 2 ي عبارات القوم وهم یقولون : ليس هذا الحديث 
من حديث فلان أو يقولون: هذا الحديث أشبه بفلان. إلى غير ذلك من العبارات 
الي تدل على خبرة واسعة بعلاقة الرواة. بعضهم ببعض . 

والجدير بالذكر أن هذه الممارسة قد ترفع الراوي من رتبة الصدوق إلى 
رتبة الثقة, أو إلى رتبة أوثق الناس ف هذا الشيخ › ومثاله حماد بن سلمة. فقد 


اتفق النقاد أنه أوثق الناس في ثابت» بالرغم من أن ادا بشكل عام كثير الوهم 
والخطأ. 


قال أبو محمد عبدالرهن بن أبي حاتم في علله: «وسئل أبو زرعة عن 
حديث رواه القعنبي عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أبي موسى عن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنہاء ثم 
ليأكلها ولا يدعها للشيطان» ورواه حماد بن سلمة عن ابت» عن أنس عن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال أبو زرعة ماد أحفظ»). 





(۱) التقدمة لكتاب الجرح والتعديل» ص .١118‏ 
)۳( علل الحديث لابن أبي حاتم 11/۲« رقم 6٠‏ . 


۱۱ 


وقال أبو حاتم 2 علة حديث ذكره : المسعودي أفهم بحديث عون 
وآشبه(۲) . 

وقال أبو زرعة: محمد بن يزيد آشبه عن أبيه لانه أفهم لحديث آبیه(۳). 

وهذا كله في محال تقديم إسناد على اخر إذ يتقدم الأفهم والأكثر ممارسة 
على غيره . 
السبب السادس -اختصار الحديث أو روايته بالمعنى : 

رأي الجمهور على أن الرواية بالعنی جائزة وقد دلل ابن رجب على 
جوازها بأقوال بعض الصحابة والتابعين» وعلاء الحديث المتقدمين. وبأن الله 
یقص قصص القرون السالفة بغير لغاتهاء وقد قيد العلیاء هذا الجواز فاشترطوا 
فيمن يروي الحديث بالعی أن يكون عارفاً بمواقع الألفاظ0©, بصيراً بدلالاتهاء 
حتى لا محیل الحلال بخ مان أو یذ يضع الدليل في غير مکانه . وفي شرح علل 
الترمذي تفصيل هلا ال موضوع › وعرص لأقوال العلماء فيه وأن الر واية بالعنی » 


إن لم يلتزم راویپا بشرطها الذي يضمن عدم الاحالةء فان هذه الرواية تكون 
سببا في دخول العلة على الحديث. 


وقد مثل ابن رجب لروايات بالمعنى أحال الرواة معناهاء لاضطراب في 
القدرة اللغوية وعدم معرفتهم بلغة العرب. أو عدم إدراك المراد من الحديث 


وفی هذا یقول ابن‌رجب(*): «وقد روی کثر من الناس الحديث بمعنى 


نهموه منه. فغیروا العنی : ی E‏ یی 
-- + أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال لما وكانت حائضاً: 
سك وامتشطي» » وأدخله في باب غسل ایض عو 


. ۲۰۳/۲ المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١٤۷/۲ المرجع السابق‎ )۲( 
و (5) شرح العلل ص 477 والأحاديث محرجة في الکتاب.‎ )۳( 
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فعله لأنه مخل بالعنی فان هذا لم تؤمر به في الخسل من ایض عند انقطاعه 
بل في غسل الحائض إذا آرادت الاحرام. 

وروی بعضهم حديث «إذا قرأ» يعني الإمام «فأنصتوا» با فهمه من 
المعنى. فقال: إذا قرأ الإمام «ظولا الضالین» فأنصتواء فحمله على فراغه من 
القراءة. لا عل شروعه فيها. 


وروی بعضهم حديث: كنا نؤديه على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ يريد زكاة الفطر فصحف نودیه فقال نورنه» نم فسره من عنده فقال 
الحد. 

كل هذا تصرف سيىءلا يجوز مثلهم(۱). 


وقد يدخل هذا الوهم عل كبار الثقات رعم يقظتهم. وذلك إما 
لانشغاهم أثناء التحدیث. وإما حضورهم بعض الحديث دون بعضه الاخر 
ومثال ذلك : 


ما رواه أبو داود 25 سننه «عن زيد بن ثابت قوله في كراء المزارع : يغفر 
الله لرافع بن خدیج . أنا ‏ والله ‏ اعلم باحدیث منه. نما آتاه رجلان - قال 
مسدد: من الأنصار اتفقاء ثم اقتتلاء فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ : 

«إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» زاد مسدد: فسمع قوله: لاتكروا 
الزارع »۲۲ فروى رافع ما سمعه من احدیث. علا بان المنع مقيد با إذا اقتتلوا 
فأخطأ في روایته. 


ونقل مثل هذا عن عائشة ‏ رضي الله عنها في إنكارها على ابن عمر 
زوايته «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». 


فقالت: يغفر الله لأبي عبدالرحمن. أما انه لم يكذب. ولكنه نسي 





۲۳۱/۲ شرح علل الترمذي» ص 478. أخرجه أبوداود‎ )١( 


١1١7 


أو أخطأ؛ إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مر على بهودية يبكى عليهاء 
فقال: «إنهم يبكون» وإنها تعذب في قبرهاء. 

وقد ذكر الحاكم(2 هذا الحديث وقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ردها 
على ابن عمر في موضوع معرفة الناسخ والمنسوخ وهو النوع الحادي والعشرون 
من كتابه. وأرى أن ذكر هذا الحديث ليس مناسياً في هذا النوع» وإنما هو إلى 
الرواية بالمعنى أقرب منه إلى النسخ› > عل بان ابن قتيبة في كتابه مختلف الحديث 
رد قول القائلين بوهم ابن عمر ‏ رضي الله عنهیا مؤيدا قوله بروايات عدد 

من الصحابة لهذا الحديث2©292. 

السبب السابع تدليس الثقات : 

وقد یکون سبب العلة تدلیسا أدركه النقاد وی فيه عن انقطاع في ۱ 
الاسناد أو رواية عن ضعيف غير اسمه أو كنيته . وغالباً ما تكون العلة فى حدیث ظ 
الأعمش أو هشيم بن بشير أو إسحاق بن أبي فروة أو ابن جريح ناشئة عن ۱ 
التدليس. 

والتدلیس( إما أن يكون تدليساً لااسناد. وهوأن يروي عمن لقيه | 
ول یسمع منه أوعمن عاصره ین ازغ تمع ننه هن را من م ۱ 
الرواية وی کل هذا يوهم أنه سمع ۱ 

وتدلیس الشیوخ: مر یس هرت نان نیمه زیت ۱ 
ما لا يعرف وقد أفرد ابن رجب الكلام عن التدليس بمبحث ذكر فيه أقوال | 
العلاء» وشروطهم لقبول رواية الدلس. ۱ 


السبب الثامن ‏ الرواية عن الحر وحن والضعفاء : ۱ 
وقد تضمنت كتب العلل أحاديث ذكر أن علتها جرح الراوي» فكان هذا ا 








)۱( معرفة علوم الحديث» ص ۸۷ - امق. 
(۲) تأویل تلف الحديث لابن قتيبة الدينوري» ص ۲4۵ - ۲۵۵ 
(۳) انظر مقدمة ابن الصلاح . ص ۱۱ . 


۱۱۸ 
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بهاء الجرح سبباً في العلةء وقد سبق وأن اشترطنا لدخول هذا الفرع في العلل أن 
يكون من الخفاء بحيث يعيب عن بعض الثقات الأعلام» كأن يروي مالك 

ردها عن عبدالكريم أبي أمية والشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى. والأمثلة على هذا 

رون السبب من أسباب الجرح كثيرة سنذكر بعضها في هذه الدراسة. وينبغي التنبيه 

و ال إلى أن الاغلب في العلل أوهام الثقات. حتى الرواية عن المجروحين كثيراً 

دیث ما ترتبط بالثقة الذي روی الحديث. 

عدد ¥ ¥ ۷ 

۱ وفي جعل الجرح سبباً من أسباب العلة يقول ابن الصلاح : 

5 الم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذکرناه من باقي الاسباب 
6 في | القادحة في الحديث. المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف. الانعة من 
الريك | العمل به. على ما هومقتضی لفظ العلة في الأصل. ولذلك نجد في كتب علل 
ححن | الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع 

۱ ۳ 
ضوع ۱ # لا ها 
اقوال ١‏ 
ن هذا ۱ 


.۸4 مقدمة ابن الصلاح. ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
معرفة العلل والکشف عنها 


من خلال كتاب ابن رجب 
وفيه مطلب‌ان : 


الطلب الأول : معرفة العلة . 
الطلب الثاني : وسائل الکشف عن العلة. 
¥ 46 ¥ 


المطلب الأول 
معرفةالعلة 

ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي أن مجال العلة في الأغلب 
والأكثر ‏ حديث الثقات. وذلك لأن رواية الثقة للحديث تكسبه في الأصل 
صفة الصحة الظاهرت والسلامة التي تجعله مقبولاً محتجاً به. ولكن ليس 
عجيبا أن يفاجئنا رجل العلل با لديه من الوسائل العلمية والعرفة الحديثية 
بكشف ما يقدح في هذه السلامة الظاهرة» وإذا بالحديث بعد الصحة معلولاً 
وبعد القبول والاحتجاج به شاذاً لا يستند عليه ولا يحتج به. وإذا كان الأمر 
كذلك, فهل لنا أن نتعرف على وسائل النقاد وجوانب معرفتهم الحديثية التي 

مكنتهم من ارتياد هذا المجال؟ 
وقبل الشروع في الكلام عن وسائل الناقد رجل العلل في كشف العلة 
وتبينها. لا بد من عقد مناقشة لما شاع على ألسنة كبار النقاد أثناء وصفهم لهذا 
العلم بأنه أقرب إلى الكهانة والعرافة لغموض أسبابه وخفاء طرائقه وكأنه معرفة 


۱۲۹ 





نفسية أو وجدانية أكثر منه معرفة عقلية علمية» وني هذا يقول إمام من أئمة هذا 
الفن » وهو عبدالرهن بن مهدي : «معرفة الحديث اهام . فلو قلت للعالم بعلل ۱ 
الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة(۲) . 


ونقل عن أ بي حاتم مايشبه هذاء قال عبدالرهن بن أبي حاتم : ۱ 

با بت الله يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من آهل 
الفهم منهم. ومعه دفتر» فعرضه علي فقلت في بعضها هذا حديث خطاء قد ظ 
دحل لصاحبه حديث في حدیث» وقلت في بعضه : هذا حديث منكرء وقلت في | 
بعضه: هذا حديث کذب. وسائر ذلك أحاديث صحاح › فقال لي: من أين | 
علمت أن هذا خطأء وهذا باطل. وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب 
با غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ ظ 

فقلت: لاء ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني أعلم أن هذا 
خطأء وأن هذا الحديث باطلء وأن هذا الحديث كذب» فقال: 1 الغيب؟' 
قال: قلت: ما هذا ادعاء الغیبء قال: فا الدليل على ماتقو 
عا قلت من بحسن مثل ما آحسن. فان اتفقناعلمت أنا جرد 0 
إلا بفهم. قال: من هو الذي بحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال : 
ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم. قال : هذا عجب. فأخذ فکتب في 
كاغذ ألفاظي في تلك الأحاديث. ثم رجع إلي وقد کتب ألفاظ ما تكلم ب 
أبو زرعة في تلك الاحادیث» فا قلت : انه باطل › قال آبو زرعة : إنه كذب» تلت| 
والكذب والباطل واحد» وما قلت إنه كذب. قال أبو زرعة باطل وما قلت 
إنه منکن قال: هو منكر» وما قلت : إنه صحاح» قال آبو زرعة: هو صحاح 
فقال: ما آعجب هذاء تتفقان في غير مواطأة فيا بينكماء فقلت : انا نجازن 
وإغما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا. والدلیل على صحة ما نقوله : بأن دینارا نبهره 
يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج» ويقول لدينار: هذا جيد نان قيل ل 
من أين قلت: إن هذا نبهرج! ؟ هل كنت حاضراً حين بهرج هذا الدينار؟ قال 










(۱) معرفة علوم الحديث للحاكم» ص ؟7١١.‏ 
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لاء فان قیل له: فاخبرك الرجل الذي بهرجه: إني بهرجت هذا الدینار؟ قال : 
لاء قیل: فمن أين قلت: إن هذا نبهرج؟ قال : علا رزفت . وکذلك نحن 
رزقنا معرفة ذلك»(۱). 


وقد فهم السخاوي من کلام العلیاء حول التعلیل أنه أمر يهجم على 
القلب أوهيئة نفسانية لا تدفع» فهویقول: «والتعلیل أمر يهجم على قلوب 
هژلاء لا يمكنهم رده وهيئة نفسانية لا معدل هم عنهاء وغذا تری احامع بين الفقه 
والحديث» کابن خزية والاسماعيلي والبيهقي وابن عبدالبر لا ينكر علیهم» بل 
یشارکهم ويحذو حذوهم. وربا يطالبهم الفقیه والأصولي العاري عن الحديث 
بالأدلة»(۳). 


واری أن کلام السخاوي هذا في جعل معرفة العلة هيئة نفسانية 
وخواطر وجدانية - لا یستفاد من مجموع کلام النقاد. ولا يشهد له هذا العلی 
بل يشهد علیه. وهو مرفوض بمنطق مئات الأمثلة والشواهد التي احتوتها هذه 
الرسالة. 


ولابن رجب في شرح العلل عبارة تنقض قوله: قال: «وقد قال 
أبو عبدالله بن مندة الحافظ : نما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرایسیراً من كثير 
من يدعي علم احدیث. فإما سائر من يدعي كثرة كتابه امحدیث. أو متفقهه في 
علم الشافعي وأبي حنيفت أو متبع لكلام الحارث المحاسبي. والجنيد. وذي 
النونء وأهل الخواطر فليس هم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من 
أخذه عن أهله. وأهل العرفة به» فحینثذ يتكلم بعرفته»(۳). 


أما كلام النقاد ‏ كابن مهدي وأبي زرعة ‏ فانه حمل على أن من يجهل 


هذا العلم لا يمكنه الإحاطة بطرائقه ومعارفه وعناصره؛ وعرض الدليل 


سل ل سبي 

۲( تقدمة الجرح والتعديل. ص ۳۵۰-۳4٩‏ 
۳( فتح المغيث للسخاوي ۲۲٠/٠‏ . 

شرح علل الترمذي. ص ۳۳۹ _ ۳:۰ 
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والبرهان یلزم منه وجود من پدرکها لاجیا ثمرة هذه العارف الت الشاملة | 
وغير دوي e‏ المتضمن صحة أو ضعفاً أو بطلاناً. فان 2 
حرصوا على المزيد فعليهم أن يسلكوا مسلك النقاد في إعداد الرصيد الكافي. | 
فهذا أبو زرعة يقول: «نظرت في نحو من ثمانين ألف حديث من حديث ٩‏ 
ابن وهب بمصر ما اعلم آنی رایت له حدينا لا اصل 403 عل الفا ريد ان .۱ 
يقدر الرصيد الذي يحتفظ به أبو زرعة خلف هذه الکلمات فقد حفظ لرجل | 
واحد هذا العدد ثم عرص هذ العدد على الأصول. ثم آصدر حکمه بقوله : ۱ 
«ما أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له». ومن لا يحيط بهذا العلم قد يشك في ١‏ 
ابر فإذا ثبتت له صحته فإنه يقول متى حفظها؟ وكيف عرفها؟ وعلام | 
عرضها؟ وهل عرض كل حديث عند ابن وهب على مئات مثل هذا احدیث ‏ 
عند غيره؟ وأسئلة غير هذه تلح على معرفة الدليل والحجة. ولكن ذلك بعيد | 
النال على من لا یعرف هذا الفن . ِ 
هذا الذي محمل عليه کلام النقاد عندما يمتنعون عن الاحتجاج لقوهم | 
ویظهر تا في قول أبي حاتم في بداية قصته التى آوردتبا وفیها: «جاءني 
رجل من أهل الرأي» واهتمامات رجل الرای غیرها عند رجل العلل الناقد, | 
فإذاكان رجل الرأي لا يدرك الحجة في العلة فإنه لا يعني خلوها من الحجة والدلیل . 
ولقد عبر ابن مهدي عن هذا المعنى ا دقيقاً عندما قال: «انکار ۱ 
الحديث عند الجهال کهانة(۲) وهو ما أبرزه ابن كثير أثناء تعريفه للعلل بقوله : 
وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث» حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا 
هذا كهانة عند احاهل»(؟ . ۱ 


(۱) تقدمة احرح والتعديل لابن أ بي حاتم. ص ۲۳۵ . 
(۲) العلل لابن أبي حاتم ٠١/١‏ . ۱ 
(۳) الباعث الحثيث لابن كثير» ص ٩۳‏ وأما قول ابن كثير: «خفي على كثير من 
الحديث» فهو يعني أن قلة منهم الذین وصلوا إلى رتبة الناقد. وهم الذين جعلهم ابر 
أبي حاتم في أعلى درجات العدالة فقال: «فمنهم الثبت الحافظ الورع الجهبذ نا 
للحديث» . انظر : تقدمة اجرح له ص ۱۰ . 1 






۱۳ 















وعلى هذا يمكن تخريج كلام النقاد. إذ أن كل علم هو كالعرافة والسحر 
بالنسبة لمن يجهله. وكلام أبي حاتم وهو يشبه معرفة الناقد للعلة بمعرفة الصائغ 
للدرهم الزائف من الجيد نا يعني به أن الحديث صناعة وفن كالصياغة التي 
هي صناعة وفن» ولكل منها مبادئه وطرائقه وقوانینه . . 

وإلى جانب ما سبق» أقول: إن كتب العلل في أكثر با أسئلة وأجوبة, 
وهذه الأجوبة في معظمها يحمل الحجة والدلیل. ولا غرابة في هذا إذا عرفنا أن 
السائل هومن أهل هذا الفن والمختصين به» فالترمذي يسال البخاري. 
وعبدالله بن أحمد يسأل آبای وابن أبي حاتم يسأل أباه وأبا زرعة» والبرذعي 
سال آبا زرع والبرقاني والسهمي يسألان الدارقطني. وهكذا. وفي مباحث 
آنواع العلل وأسبابها أمثلة كثيرة فیها بیان كاف للعلة ونوعها وسببها والدلیل 


۱ علیها 


وبعد كل هذا فإننا نخرج بنتيجة هي أن الناس أمام هذا العلم عالم خبير 
به» أو جاهل منكر له. وأكبر دليل على منهجية هذا العلم وحدة منطقه. الذي 
بظهر باتفاق النقاد عليه» كما رأينا في إحالة آبي حاتم على اي زرعة. ثم 
تشابه فولیه| في کل مسألة. فعلم العلل علم قائم على أصول وطرائق متداولة 
بين أصحابه» وقد ترتقي هذه الاصول والطرائق بلغتها حتی لا یعود من السهل 
كشف غموضها عن غير آهلها. 

ويضاف إلى كل ما سبق. أن منهج علماء الحديث هو جزء من النهج 
الاسلامي العام القائم عی: #قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقین۱6) 
والنهج الإسلامي هوأول منهج أخرج الإنسان من سلطان الطلاسم والفیوض 
الوجدانية» وحرره من تحکم الأهواء والاوهام واخواطر. 

وإن كنت قد أطلت في مناقشة هذه القضية. فلخطورتها وأهميتها حتى إنها 
تقف أمام كل باحث في العلل لتشعره باستحالة البحث والوصول إلى نتائج 


جديدة . 


)۳( الآية ١١١‏ من سورة البقرة . 











وأما کلام العلیاء عن مبادیء هذا العلم وظهور حجته عند أهله فکثر ۱ ۱ 
یقول الحاكم آبو عبد الله : «والحجة فيه عندنا احفظ والفهم والعرفة لا غیر»۱. | ۱ 
فالعلة عند الحاكم لا تدعی إلا باحجة. ولکنها حجة الحافظ الفهم العارف | 
بدرکها الحافظ الفهم العارف. ولاحظ قوله: «عندناه وکانها تختلف في نظرا 
غیره. ولاحظ قوله : «لا غير». ۱ 

وقال في موضع اخر من کتابه: «ولیس هذا العلم عون أكثر من مذاكرة 
أهل الفهم والعرفت ليظهر ما يخففى من علة امحدیث»؟. وفي هذه العبارة يؤكد 
الحاكم دور الفهم والعرفة لا فیهیا من العاني الزائدة على العلم. قال تال :| 
«ففهمناها سلیمان۳6). 

وابن رجب يؤكد في کتابه أن هذا العلم معرفة وعمارست ومذاكرة» 
فیقول : «والوجه الثاني في معرفة مراتب الثقات وترجیح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف ما في الاسناد. وإما في الوصل والارسال. وإما في الوقف والرفع 
ونحو ذلك. وهذا الذي يحصل من معرفته. واتقانه. وكثرة مارسته الوقوف عل 
دقائق علم العلل ونحن نذکر إن شاء الله تعالى ‏ من هذا العلم كلمانا 
جامعة مختصرة یسهل بها معرفته وفهمه. لمن آراد الله تعالى ‏ به ذلك ولا با 
في هذا العلم من طول المارست وكثرة المذاكرة. فإذا عدم الذاکر به, فلیکا 
طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان. ومن تلقى عنه كأحم 
وابن المديني. فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فا 
قوة نفس وملکت ت له آن يتكلم فیه»). ۱ 

ومن كل هذا نستفيد أن الكشف عن العلة يحتاج إلى علم غزير بالأساند 
والطرق وأسالیب لتبیر, كما يحتاج إلى مزيد فهم ومعرفة وحدة ذكاء وسرع 









(۱) معرفة علوم الحديث. ص ۱۱۳. 
(۲) معرفة علوم الحديث. ص ۱۰ . 
(۳) الآية ۷۹ من سورة الأنبياء. 

.554 شرح علل الترمذي» ص‎ )٤( 


۱۳۹ 








متفاوتون في القدرة عليه . 


يقول ابن كثير في اختصار علوم الحديث: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا 
الفن الجهابذة النقاد. يميزون ہیں صحيح الحديث وسقیمه ومعوجه 
ومستقيمه , فمنهم من یظن. ومنهم من یقف. بحسب مراتب علومهم وحذقهم 
واطلاعهم على طرق الحديث» وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه 
أنوار النبوة . ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة يدركها البصير من أهل 


هذه الصناعة»(). 


ويقول ابن الصلاح في هذا: «ویستعان على إدراكها بتفرد الراوي 
أو بمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف مهذا الشأنم(۲). 


آما الخطيب البغدادي فإنه يقول: «السبيل إلى معرفة علة الحديث أن 
جمع بين طرقه وينظر ٤‏ اختلاف رواتی ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم 
من الا تقان»(۳). 


دإ نظرة سريعة يلقيها الباحث في كتب العلل تظهر له اي علم ماج 
صاحب هذا الفن» وأية معرفة يفتقر إليهاء حتى يصبح من أهل هذه الصنعة. 
اه يحتاج ملكة علمية متعددة اطوانب. كثيرة العناصر. تمتاز بالشمول 
والتكامل . لأننا بعد التحقق نستطيع أن نقول: إن كل جزئية من جزئيات علوم 
الحديث داخلة في علم العلل اما دخولاً مباشراً أو غير مباشر كخادم لاصول 
هذا العلم وضروراته. 


)۱( الباعث الحئيث. ص ۱۶ . 
30( مقذمة ابن الصلاح. ص ۸۱ . 
(9؟) مقدمة ابن الصلاح . ص ۸۲. 


۷ 




















المطلب الثاني م ۳ 
وسائل الكشف عن العلّة 7 ۱ 
دفعنا فیما سبق توهم إدراك العلة بالخواطر والتأملات الباطنيق وذكرنا | 
كلام ابن رجب - رحمه الله في هذاء وأثبتنا أن کشف العلة لا یکون الا ۱ 
ومعرفة وفهم. والدليل على كل علة لا بد من قيامه» وظهوره لأهل هذا 8 
وأما موضوعنا هذا فمعقود للكلام عن جوانب من معرفة الناقد وعلمه حتى ۲ 
نتصور كيف تجري عملية الكشف عن العلة» وما هي طبيعة هذا الذهن الذي | 
شو افر ااه اله راه ا هذا ل ۱ 
ان کت العلل تحمل بین طیاتها صورة كام شاملة لا ينبخي آن یکونا 
عليه رجل هذا الفن» وأنه إن كان حصر جوانب هذه المعرفة لا يمكن في مبحث 
صغير فإن ذكر أهم هذه الحوانب يسير ومعقول. وفيا يلي بعض هذه خوانب ‏ ۱ 
١‏ معرفة الدارس الحديثية. نشأتباء ورجاطاء ومذاهبها العقدية 
والفقهية وأثرها وتأثيرها في غيرهاء وما تميزت به عن غيرهاء فقد نات ظ 
للحدیث مدارس في المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر والیمن . ۱ 
ومبذه a‏ یعالج الباحث آسانید كثيرة فیکشف عن علتهاء ی كاذ 
الحديث کوفیا احتمل التدليس» أوالرفض. وإن كان ترا اح 
النصب(۱) وتأثر الارجاء والاعتزال في إسناده. فإذا روى المدنيون عن م 
ناما تختلف الاحتمالات غ ]ذا روی الدنیون عن البصریین. ولذلك نج 
احاکم یقول بعد ذکره علة حدیث: والدنیون إذا رووا عن الکوفیین نت 
أما حدیث الشام عن الدارس الأخرى فاکثره ضعیف . 











وقد تكلم ابن رجب عن هذا عند كلامه على النوع الثاني من ا 
العلل. وهومن ضعف حدیثه في بعض الأماكن دون بعض . 


(۱) النصب: ضد التشیم. وهو مناصبة علي وآله ‏ رضوان الله عليهم ‏ العداء. 
(۲) معرفه علوم احدیت» ص ۱۱۵ . 


۱۳۸ 








قال ابن رجب: «ومنهم عبيدالله بن عمر العمري ذكر يعقوب بن شيبة 
| أن في سماع أهل الكوفة منه شيئاً. ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب 
5 الأوزاعي, ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء 
بل قال أبوداود: سمعت أبا عبدالله سئل عن حديث الأوزاعي. عن عطای عن 
۱ 0 أبي هريرة عن النبي - صل الله عليه وسلم - «علیکم بالباءة» قال: هذا من 
۳7 0 الولید يمخاف أن یکون لیس بمحفوظ عن الأوزاعي لأنه حدث به الولید 
1 بحمص. لیس هوعند أهل دمشق. 
| ومنهم المسعودي من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح» ومن سمع منه 
ببغداد فسماعه محتلط»(۱) . 








وكذلك فقد ذكر ابن رجب طائفة من الثقات. حدئوا عن أهل إقليم 
فحفظوا حدیئهم . وحدثوا عن غيرهم فلم يحفظوا: 
فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبةء إذا حدث عن الشاميين 
فحديثه عنهم جید. وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. 
ومنهم معمر بن راشد كان يضعف حديثه عن أهل العراق خاصة). 
وأمثلة هذا كثيرة عند ابن رجب. وهذا يلزم الباحث في العلل أن يعرف 
مدارس الحديث المختلفة ومن أضبط الناس فيهاء ومن أكثر الناس خطأ فيها 
وهكذا. 
۲ - معرفة من دار عليهم الإسناد. وأوثق الناس فيهم» وقييز أصح 


الأسانيد وأضعفها وممن اهتم بهذاء وأرسى قواعده علي بن المديني. فنراه 
یفول(۳): 





نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: فلاهل الدينة ابن شهاب. ولاهل 





(۷) شرح علل الترمذيی. ص ۷۷۲ 
() شرح علل الترمذي. ص ۷۷-۷۷۳ 
۳( العلل. لعلي بن الديني ص ۳٩‏ - 4۲ وقد تصرفنا بالنص اختصاراً. 





۱۳۹ 





























مكة عمروبن دينار. ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي » وجیی بن ۱ 
أبي كثير» ولأهل الکوفة أبو (سحاق السبيعي وسلیمان بن مهران. ۱ 

ثم صار علم هژلاء الستة إلى اصحاب الاصناف ممن صنف. فلاهل ۲ 
الدينة مالك بن نس وحمد بن إسحاق» ومن أهل مكة عبدالعزیز بن جریح. 5 
وسفیان بن عيينة . 

ثم انتهی علم هؤلاء الثلائة من أهل البصرة وعلم الاثني عشر إلى | 
ستة. . . وهکذا يحضي على بن الدينی في تاصیل هذه الخبرة الاسنادية | 
وتفریعها . ۱ 

ومع ذکر الراوي فانه یذکر أصحابه» ويبين آوثقهم فيه وأكثرهم في | 
الرواية عنه. وهذا جزء هام من علم العلل. ۱ 

وفییا یل نص من علل آحمد -رحه ال - اوقفنی عل ارتباط هذا الات ا 
بعلم العلل» ودوره في الکشف عن العلةء يقول عبدالل بن الامام امد 

سألته عن مطرف بن طریف. فقال: ثقة مطرف» قلت له: أا اثبت 
أصحاب الأعمش؟ فقال: سفيان الثوري أحبهم إلي» قلت له: ثم من؟ فقال: | 
أبومعاوية في الكثرة والعلم يعني عالاً بالأعمش ‏ قلت له: أيما اثبت 
أصحاب الزهري؟ فقال: لكل واحد منهم علة: إلا أن يونس وعقيلاً يؤديان؛ 
الألفاظ وشعيب بن أبي حمزة» وليسوا مثل معمرء معمر يقاربهم في الاسناد. © 
قلت: فمالك؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. ولكن هؤلاء الكثرة» كم عند) 
مالك!! ثلاثمائة حديث أو نحو ذا وابن عيينة نحو من ثلاثمائة حديث. ثم 
قال: هؤلاء الذين رووا عن الزهري الکثیر» يونس وعقیل ومعم قلت له 
شعيب؟ قال: شعيب قلیل. هؤلاء أكثر حدیثا عن الزهري. قلت: فصالح بنا 
كيسان روايته عن الزهري؟ قال: صالح أكبر من الزهري. قد رأى صالح بن, 
عمر. قلت فهؤلاء أصحاب الزهري. قلت: أثبتهم مالك؟ قال: نعم مالك 


.۳۷۰/۱ العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 


۰۹ 





ثبتهم ولكن هؤلاء الذين بقروا علم الزهري يونس وعقيل ومعمر. قلت له: 
فبعد مالك من ترى؟ قال: ابن عبينة. انتهى . 

ومن خلال هذا النص نلاحظ آمرین لا بد من البحث عنها ونحن نتناول 
الرواة عن الثقات. الأول: من أوثق الناس في هذا الشيخ؟ والثاني: من 
اکترهم جمعاً ورواية عنه؟ وهكذا الأمر في كل ثقة على حدة. ولنتصور حجم 
هذه المعرفة التي لا بد متها لرجل العلل. وعن طريق مثل هذه العرقة يتكون 
عند الناقد منهج يستعين به في نقده. 

ولقد أخذ هذا النوع من الدراية الاسنادية مساحة كبيرة من شرح 
: رجب لعلل الترمذي . فذكر تراجم مطولة لمن دار عليهم الإسناد. ول يكتف 

بما أوجزه الترمذي عنهم . فجاء كلامه مفصله مليئأ بالمعارف الحديثية» وعدد 

هذه التراجم اننتان وعشرون ترحمة۱) . 

وأما الأسانيد فقد أمد ابن رجب الباحث في العلل بمجموعة من المعارف 
الاسنادية وذلك عند كلامه عن مراتب الثقات وقول من يقدم في هؤلاء الثقات. 
وکان هذا هو القسم الأول من آقسام علم العلل عنده. وقد عنونه با ی : 

«القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات. الذین تدور غالب 
الأحاديث الصحيحة علیهم. وبيان مراتبهم في الحفظ. وذكر من يرجح قوله 
منهم عند الاختلاف»(۳). 

وبدأ ابن رجب بذكر أصحاب ابن عمر» وبعد کلام طویل كأنه مال ۳ 
ترجیح قول نافع مولى ابن عمر على غيره عند الاختلاف». ثم نی بذكر أصحاب 
نافع ثم ثم أصحاب عبدالله بن دینار. . . وهکذا فان ابن رجب يتابع الکلام في 
أعيان ان فيذكر أصحاب كل واحد منهم. ومن أوثق الناس فيه» وكأن كل 
واحد من هؤلاء مدرسة حديثية مستقلة(۳). 





)1( شرح علل الترمذی. من ص ۳۸ إلى ص 14٩‏ . 
(۲) شرح علل الترمذي» ص .٠٦‏ 
(۳) شرح علل الترمذي» ص 558 ۷۳۲ 


لل عفد ةه 








ولم يحتف ابن رجحب ره الله سس مپذه ای تست الا سنادية 
النادرة» بل عقد رجه الله فصلا هذا عنوانه : 
ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء» أولا بت مها إلا شيء بسي مع | 
أنه قد روي مهأ أكثر من ذلك»(١١)‏ وهاك أمثلة على هذه الأسانيد: 


قال ابن رجب”©: قتادة» عن الحسن» عن أنس» عن النبي ‏ صلى 
E il‏ وسلم ب هذه السلسلة لا یثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات. | 


قتادة» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة عن النبي -صل الله | 
عليه وسلم ‏ قال البرديجى : هذه الأحاديث كلها معلوله . ۱ 
مد الطویل» عن آنس فال أبو داود الطيالسي : قال شعبه : اغا روی ۱ 
هید عن أنس ما سمعه منه خسة أحاديث . 
الزبير بن عدي عن أنس» عن النبي - صل الله عليه وسلم - ليس له ۱ 
إلا حديث واحد)9). | 
كل هذا يشكل جانباً لا بد لرجل العلل من معرفته, وعن طريق هذه | 
العرفة تتشكل صورة واحدة لخريطة الأسانيد وتظهر على هذه الصورة محطات ۴ 
كبرى. هذه المحطات هي من يدور عليهم الإسناد من العلاء في كل زمان ! 
ومکان ولا بد له كذلك من معرفة قواعد التمییز بين هذه الأسانید. فيعرف | 
الصحيح . والضعيف» والشهور والغریب. حتى يصل الأمر برجل العلل إلى أن ۴ 
بقول: فلان عن فلان خمسة أحاديث» وهكذا فإنه يذكر مع كل إسناد ما صح ۴ 
به من الحديث وما دخل عليه من الوهم والخطأ. ٍ 


.۸4۵ شرح علل الترمذي ص‎ )١( 
| .۸4۵ شرح علل الترمذي ص‎ )۲( 
۱ | انظر في هذا كلام ابن الجوزي حول عدد الأحاديث المروية عن رسول الله صل الله‎ )۲( 
۲ . عليه وسلم  وعدد روايات كل صحابي عنه» أصحاب الألوف.. الألف.‎ 

والمئين . . العشرات. . أصحاب الواحد «تلقيح فهوم أهل الاثره. ص ۰۳۷۸-۳۰۳ 
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۳ ل معرفة الأبواب: ورجل العلل الحافظ الغارف الفهم لم يصل إلى 
ما وصل إليه إلا بعد أن جمع الأحاديث في الأبواب. وأحاديثه كا سبق وأن 
قلت: انا مرتبة على الأسانيد فهي أيضاً مرتبة على الأبواب: باب الطهارة. . 
الصلاة. . الزكاة. . . وهکذا والعملية النقدية عنده هى عرض ما يسمعه على 
أبوابه واصوله. وبعد هذا العرض يذكر نتيجة من النتائج الكثيرة عنده: 
معروف. . منكر. . مشهور. . غریب. . شاذ. . لا أصل له. . . 


وی معرفة الأبواب وحصرها اشتهر عدد من العلیاء کالامام أحمد 
. والبخاري وأبي زرعة وهذا أبو زرعة یقول لعبدالله بن الامام أحمد: «ذاکرت 
أباك فوجدته يحفظ ألف ألف حدیث. فقال عبدالله : كيف ذاكرته؟ قال 
أبو زرعة : ذاكرته على الأبواب». ومعنى هذا أا يذكران رژوس 
الموضوعات» والعناوین التي تضم عدداً من الاحادیث. 


ولا غرابة في هذه القدرة على جمع الابواب وعرضها من إمام كأحمد 
رضي الله عنه ‏ ولكن الغرابة أن يجمع هذا ویعرضه رجل الدولة مع 
مسؤولياته ومشاغله. فقد أورد الحاكم أبو عبدالله في كتابه معرفة علوم الحديث 
قصة دارت بين المأمون ورجل ادعى معرفة الحديث وجاء يطلب رفده فقال: 
يا أمير المؤمنين. صاحب حديث منقطع. فقال له الأمون: أيش تحفظ في باب 
كذا؟ فلم يذكر فيه شيئأًء فما زال المأمون يقول: حدثنا هشیم وحدثنا حجاج بن 
محمد وحدثنا فلان حتى ذكر الباب. ثم سأله عن باب ثان. فلم يذكر فيه شیا 
فد کره الأمون»۳). 


وروي عن علي بن الدینی أنه قال: «الباب إذا ۸ تجمع طرقه ۸ یتبین 
خطوه»(۳) . 





() شرح علل الترمذي» ص .1۷٩‏ 
(۲) معرفة الحديث للحاکم ص ۲۵۰ . 
)۳( مقدمة ابن الصلاح ص ۸۲. 

















؛ معرفة المتشابه من الأسماء والکنی والألقاب: 

وكتب العلل مليئة بهذا النوع كمعرفة عامة أو تطبيقية تخدم موضوع 
العلة. ومثال ذلك: ماذكره عبدالله بن أحمد ‏ رحمه الله في العلل قال: 
«حدثني أبي» قال: حدثنا هشیم قال: زعم لي بعضهم قال: كتب الحجاج 
أن يؤخذ إبراهيم بن يزيد إلى عامله فلا أتاه الكتاب قال: فكتب إليه: إن قبلنا 
إبراهيم بن يزيد التيمي» وإبراهيم بن يزيد النخعي. فأه| نأخذ؟ قال: فكتب 
أن يأخذهما جیعام(۱). هذه القصة ظاهرها أنها طرفة ومقصدها ذكر اثنين من 
الرواة اجتمعا في الاسم والعصر والرتبت» ومن لا يميز بینبیا قد يخلط في حديثهما 
وقد يقول قائل: ما داما ثقتين فا الضرر من هذا الخلط؟ والجواب على ذلك أن 
لكل من الرجلين إسناده ولكل من رجاله. والخلط بينهها لا يقتصر عليهما بل 
يتعداهما إلى بقية رجال الإسناد. 

وان الباحث ليدهش وهويجد أن أربعة عشر رجلا من الثقات يحملوت 
اسم [براهیم بن یزید"). مما يجعل معرفة هذا الجانب ضرورية لرجل العلل 
حتى لا تشتبه عليه الأمور. 

وكا تتشابه الأسماء تتشابه الکنی. ولا بد من معرفتها من قبل صاحب 
هذا الشأن. 

یقول عبدالله بن أحمد: «سمعت آبي يقول: من كنيته من أصحاب 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أبوعبدالرحمن: عبدالله بن مسعود 
أبو عبدالرحمن» ومعاذ بن جبل أبو عبدالرحمن» وعبدالله بن عمر أبو عبدال رحمن. 
وعبدالله بن عمرو أبوعبدالرحمن. ويقولون أبومحمد. وفيروز الديلمي 
أبوعبدال رحمن. وسفينة أبوعبدالرحمن. ومعاوية بن أبي سفيان 
آبو عبدالرحمن»۳ . ۱ 


)۱( علل الحديث ومعرفة الرجال. للامام أحمد ۸ 


(۲) انظر تلقیح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي» ص ۰۰۳ وقد ذکر ابن الجوزي عدداً كبيراً 
من الرواة الذین تتشابه آسماژهم . 
(۳) العلل ومعرفة الرجالء للامام أحمد ٦٦/١‏ . 
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هذا التشابه 25 الصحابة, وهو ی غیرهم آکش وغییزه آصعب وكم من 
علة دخلت عل الحديث بجهل هذا اخانب. 


وإلى جانب التشابه في الكنى نجد الكثير من الكنى التي لم يش سيو 

مها فاستغلها المدلسون ستارا لتدليسهم. ولكن العرفة الواسعة التي يتمتع 
الناقد تقف لكل ذلك بالمرصاد. 

ه ‏ معرفة مواطن الرواة: 

قال الحاكم أبو عبد الله : «وهو علم قد زلق فيه جماعة من كبار العلماء با يشتبه 
عليهم فیه»(۱) بشت هذه المعرفة في كتب العلل لارتباطها وعلاقتها الوثيقة 
به. ففي علل أحمد: «ابن أبي حسن قرشي مکي» هشام بن حجير مكي, 
ضعيف الحديث. ومحمد بن أبي إسماعيل شيخ كوفي ثقة. وعبدالله بن 
سعيد بن أبي هند شيخ مديني موثق. وإبراهيم بن ميسرة طائفي سکن 
مکهم؟. . . وهكذاء إذ القصد هو التمثيل على هذه العرفة لا الاحاطة با كتب 
عنباء فهو كثير. 

5 معرفة الوفيات والولادات : 

وعن طريق هذه المعرفة ‏ مضافاً إليها غيرها ‏ يتأكد الناقد من السماع 
والمعاصرة أو ينفيه|. وتجد هذه المعرفة مبثوثة في كتب العلل: يقول ابن المديني : 
«مات أيوب سنة إحدى وثلاثين في الطاعون. ومات يونس سنة تسع وثلاثين 


ومات إبرا هيم النخعي سنة حمس وتسعین وفتل ا د 
وفيها مات الحجاج. . . وهكذا»”” . 





)۱( معرفة علوم الحديث. للحاکم» ص ۱۹۰. 

(9) العلل ومعرفه الرجال. للامام أحمد ۱۷۱/۱. 

(*) العلل لابن الدينيي ص ۰۷٩‏ ويقصد بإحدى وثلائین. يعني مائة وإحدى وثلائین 
وكذلك بقية السنوات . 


۱۳۵ 


حديث يرويه عبدالجبار بن وائل عن آبیی. نجد النقاد يقولون: «عبداطبار 
لم يدرك ابا ولد بعل وفاة أبيه)()2 . 


۷ معرفة من أرسل ومن دلس ومن اختلط : 

وقد اعتنت كتب العلل اعتناء كبيراً مهذه العرفة وكثيراً ما تجد فيها علل 
الإرسال والتدليس والاختلاط. یک نحل تحديدات دفيقة للاخعتلااط وتفاوت 
والتدلیس والاخحتلاط وقل عرضنا للاختلاط ي أسباب العلل. وعرضنا 


۸ - معرفة آهل البدع والأهواء : 

وقد سبق وأن ذکرت أن هذه العرفة جزء من معرفة الدارس الحديثية 
ولکنها هنا تتم بالرواة کأفراد کل على حدة. وقد یکون الغالب على مدرسة 
ما التشیع ولکن فيها الناصبي. والخارجي. والعتزلي» وغير ذلك. . . 


وعلى صفحات کتب العلل نجد کلام كثيراً حول هذا الجانب مثل : 
«یونس بن عباد كان خبيث الرأي»"» «کان يزيد بن عبدالرمن شيخاً فقيرا 
مرجثیا»(۳). 


هذه بعض جوانب العرفة التي لا بد منها للمشتغل بالعلل وترکت 
غيرهاء لأن الوضوع لایتسع لعلوم امحدیث. إذظهر لي بعد البحث 
والاستقصاء أن أكثر علوم الحديث استمد من علم العلل. وأن أقدم الحاولات 
في هذا الميدان هي كتب ابن الديني وأحمد والترمذي وأبي زرعة وأبي حاتم 
وهي كتب شاملة تطبيقية . 


)١(‏ تهذيب التهذیب 6/5١٠؛‏ وشرح العلل الكبير للترمذي. لوحة 4# /أ. 
(۲) العلل ومعرفة الرجال. للامام أحمد .١"5/١‏ 
(۳) نفس الرجع ۱۳۸/۱. 


۱۳۹ 








وقد قصدت من ذكر هذه الجوانب التمثيل لا الحصر. ولعل أبرز ثمرات 
هذا الموضوع القناعة التامة بان علم العلل عماده المعرفة المستفيضة آفتی) 
وعموديا وهوما يعبر عله بعلم الرواية والدراية. ومن تتوافر له هذه المعرفة 
تنكشف له العلاقات بين الروايات. فيصبح مجال الحديث. سندا ومتناًء بمتناول 
تصیرنه. وعند التعليل يستفيد من كل هذه الجوانب فجزى الله علماءنا عن 
امتهم خير ازا فلقد. وا حلوا الأمانة التي لا تحملها الجبال الراسيات. 


Kk تح‎ F 











الممحصث الثائلفق 


في أنواع العلل 


ویشتمل علی : 
الطلب الأو ل : علهة الاسناد. 
المطلب الثاني علة المتن. 


* KK * 





علل الإاسناد 


اولا - علة موضوعها: 

إبطال السماع الصريح أو نفي السماع التوهم بالعنعنة 

اتصال الحديث شرط من شروط صحته. والأصل أن التصريح بالسماع 

من الراوي الثقة معتبر» وكذلك اخحال فصا یروی من الاسانید ویکرن یی 
أو«مؤنناً» فانه معتبر كذلك 


إذا كان الراوي فة بريكاً من التدلیس . ولكن رعم 
التصریح بالسماع ورغم العاصرة الأكيدة بر الراوی والمروي عنه وسلامة 


دلب 
الراوي من التدليس رغم کل هذا قد یکشف النقاد من أهل صنعة العلل أن 
الاسناد منقطع » ولا حقيقة هذا السماع . 
وقد آطال الامام 





ابن رجب 8 هلا الموضوع (۱) ویحثه نحت عنوان 
)١(‏ شرح علل الترمذي, ص ۵۸۲ فيا بعدها. 














والتدليس »وقد أفردنا للعنعنة مبحثا مستقلا عرضنا فيه كلام ابن رجب رحمه 
الله وحررنا هذه السالة . 


وفیما يلي طائفة من الأمثلة على هذه العلة استقينا بعضها من شرح علل 
الترمذي لابن رجب » وأکثرها من کتب العلل الأخری» وذلك مهبدف إبراز قيمة 
كتب العلل الأخرى. ونقدیم مادج منپا للباحثين والمطلعين. ومن جهه ة أخرى ۱ 
فإن هذه الكتب مليئة بالأمثلة الصالحة لكل نوع من أنواع العلة. ولقيمة العلل ۶ 
: هذه الدراسة فسأمثل لكل نوع منها با فيه الكفاية ‏ إن شاء الله . 
قال اين رجحب . ۱ 
قال آجد : «البهي ما آراه سمع م عائشه اغا يروى عن عروة عن ۱ 
عائشه ین أنه 536 ي حديث 0 و ی حدئتني عائشة(۱) . ۱ 
من زائدة» وكان يدع منه «حدئتني ائ ۱ ۱ 
وپذا تكون العلة في هذا الإسناد إبطال السماع. وإثبات أن الوهم دخل ۶ 
عليه . ومثل هذه العلة كثير في الأسانيد. قال ابن رجب : ١‏ 
دوکان أحمد یستنکر دخول التحدیث في کثبر من الأسانید. ویقول: | 
قال 2 رواية هدبف. عن قتادة, ثنا خلاد الجهني . وهو خطأ. خلاد فدیم ۱ 
ما رای قتادة خلاداً. وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك سمعت | 
عائشة. فقال: هذا خطأ. وأنكره وقال: عراك من أين سمع عائشة؟ إنما يروى أ 
عن عروق عن عائشة . ۱ 
ولقد أفرد ابن رجب - رحمه الله قاعدة من القواعد التي في کتابه هذا | 
النوع من العلل تحت عنوان: «ذكر الأسانيد التي لایثبت منها شيء | 





(۱) شرح علل الترمذي» ص 9٩۳‏ . 





FC‏ لي لا 





أو لا پشت منها إلا شي ء يسير» . واستعرضص آسانید كثيرة العدد من الثقات 
احفاظ بعضها لم یثبت منه شيء البتة وبعضها ثبت منها قلیل من کثر. 

وأما نفي السماع التوهم بالعنعنة : ففي هذا يقول ابن رجب في شرح 
علل الترمذي» : 

«وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سماع سعيد بن المسيب عن انس ”ر 
مکن لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد 


مثله»(۱) والحديث الذي رواه سعيد بن المسيب عن انس هو. سار 


عن أنس. قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - «يا بني إن 
فدرت أن تصبح » وتمسي. ليس في قلبك غش لأحد فافعل» وقال الترمذي : دم 
«ولا نعرف لسعيد بن السیب رواية عن أنس إلا هذا احدیت»». ‏ 7 ۱ 
وفيا يلي بعض الأمثلة الأخرى هذا النوع من العلة : 
مشال: 
قال الترمذي في علله الكبير: «ثنا يحيى بن أكثم. ثنا يحيى بن آدم, ثنا 
زهير بن معاوية» عن حيد الطویل. عن ثابت» عن أنس بن مالك. قال: لبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالعمرة والحج معا. قال لبيك بعمرة 
وحجه) . 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: «هذا خطأ. أصحاب 
حميد يقولون : عن هید سمع أنسأ0©. 
وقول البخاري هذا يعني أن رواية حميد عن ثابت غير صحيحة. بل 
الوارد هو ما ذكره أصحاب حيد أنه سمع أنساً. ومع أن روايات أصحاب حميد 
ظاهرها سلامة الإسنادء إلا أن البخاري كشف عن وهم في هذا السماع. وأن 


اك ا تربار 
( شرح علل. الترمذي. ص .۵۸٩‏ 


( جامع الترمذي 45/80 . 7 ۳3 
() علل الترمذي الكبير لوحة .|/٠٠١‏ ا 











حميداً ۸ يسع انس ٠‏ كا ورد 5 روايات أصحاب هید . وق هذا يقول 


رقال محمد: حدئنا عمرو بن خالد نا زهی قال: قدمت البصرة فرآیت 
ید وعنده أبو بكر بن عیاش جعل حميد یقول: قال أنس» قال آنس» 
فلا فرغ قلت له: آسمعت هذا؟ قال: سمعت عمن حدث عنه». 

ویلاحظ على هذا الحديث أن الاسنادین التقیا بزهیر بن معاویه . 

آما الأول وهو العل ففیه زهير عن حميدء عن ثابت» عن أنس. 

وأما الثاني ففيه زهير, عن حميد» عمن حدث عن أنس» عن أنس. 

ويكون البخاري قد كشف علة الحديث وأثبت ت أن حميداً لم يسمع من 


آنس واغا ك واسطة. وقد بين أن الوهم إغا دخل من إكثار حميد من القول : 
قال اه فجعل أصحاب حميد هذه العبارة . عم انیا 


مشال: 
E)‏ هذا مثال اخر فيه 7 بالسماء الا أن حقيقته غير ذلك . 
ر و خر فيه لصريح ١‏ 54 حقيقته عر د 


وهذا الاسناد روي عن يزيد بن هارون» عن حميد. عن الحسن» وعقب 
عليه الترمذي بقوله : «روى غير يزيد بن هارون, عن حميد. عن الحسن» قال : 
خطب ابن عباس وكأنه رأى هذا أصح. وإغما قال محمد هذاء لأن ابن عباس 
كان في البصرة في أيام علي. والحسن البصري في أيام عثمان وعلي كان 
بالدینة»(۳؟. 

ومهذا یظهر لنا البخاري - رحمه الله علة الحديث ومدارها عل بزید ین | 
هارون الذي قال: خطبناء وقد حاول بعض النقاد التماس تأویل للحسن | 





.1/۲۵ علل الترمذي الكبير لوحة‎ )١( 
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البصري. وقالوا: خطبنا أي حطب الناس » ولو تنبهوا لمثل ما تنبه له البخاري 
لادرکوا العلت ولا احتاجوا لمثل هذا التأویل البعید. 

مشال : 

ومن الامثلة التي يظهر فیها علم العلل بجلاء ویظهر فیها خفاء هذا العلم 
على غير الأئمة ما ذکره أبو عبدالله اخاکم في کتابه «معرفة علوم امحدیث» قال : 

«مثاله ما حدئنا أبو العباس محمد بن یعقوب. فقال: (ثنا) محمد بن 
إسحاق الصغاني. قال (ثنا) حجاج بن محمد. قال: قال ابن جریح» عن 
موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال: 

من جلس مجلساً كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم : سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه 
ذاك. 


قال أبو عبد الله : هذا حديث من تأمله م يشك أنه من شرط الصحيح . 
وله غلة واه و قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث ملیح, ولا أعلم في الدنيا 
في هذا الباب غير هذا الحديث, إلا أنه معلول. حدثنا به موسی بن إسماعيل, 
قال حدئنا وهيب. قال: (ثنا) سهیل» عن عون بن عبدالله » قوله. . . 

قال محمد بن إسماعيل: هذا آولی. فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع 
من سهیل»(. 

وقول البخاري هذا زاده أبوزرعة وأبوحاتم إيضاحاً وبیان وحاولا 
الكشف عن سبب العلة ومصدرها. فقد روى ابن أبي حاتم في علله هذا 
الحديث فقال: 


وسألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث. فقالا : هذا خطأ رواه وهيب 





.۱۱ -۱۱۳ علل الترمذي الكبير لوحة 1/۲۱. ومعرفة علوم الحديث. ص‎ )١( 


۱ 4» ۳ 





هت ۱۲۲۲ 


۱ 


۱ عن سهيل عن عون بن عبدالله «موقوف»» وهذا أصح › قلت لان : من هو؟ 


قال: يحتمل أن یکون الوهم من ابن جریح» ويحتمل أن یکون من سهیل, 
من موسی واغا أحذه من بعص الضعفاء ‏ سمعت أبي مرة أخرى یقول : 


لا أعلم روي هذا الحديث عن سهیل الا ما یرویه ابن جریح عن 
موسى بن عقبة. فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى . إذ لم يروه 
اصحاب سهيل. لاأعلم روي هذا الحديث في شيء من طرق 
اجن هريرة)('2, 
ويهذا يكون أئمة علماء الحديث والعلل في عصرهم. البخاري وأبو زرعة 
وأبو حاتم» قد اتفقوا على خطأ نسبة سماع موسى بن عقبة من سهيل» وهي 
علة على جانب من الخفاء حتى عبر عنها الحاكم بقوله : هذا حديث من تأمله 
لم يشك أنه 5ق شرط الصحیح . ۱ ۱ 
وأختم كلامي في هذا النوع من أنواع العلل بعبارة لأبي عبدالله الحاكم | 
(ه 4۰ ه) یقول فیها: ۱ 
«هذا باب یطول. فليعلم صاحب احدیث أن الحسن لم یسمع من 
آبي هريرة» ولا من ابن عمر» ولا من ابن عباس شيئا قط وأن الأعمش | 
م يسمع من أنس» وأن الشعبي لم يسمع من صحابي غير أنس» وأن الشعبي أ 
لم یسمع من عائشة» ولا من عبدالله بن مسعود. ولا من أسامة بن زيدء وأن ١‏ 
قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس وأن عامة حديث عمروبن دینار عن 
الصحابة حوالة. وأن ذلك كله يخفى إلا على الحفاظ للحدیث»۳"). ۱ 
انیا - علة موضوعها: 
إبدال الاسناد كله أو بعضه ۱ ۱ 
وهذا نوع من أنواع العلل التي منشؤها إبدال الإسناد كله أو بعضه ۱ 





۰۱۹6/۲ العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
. ١١١ معرفة علوم الحديث للحاکم » ص‎ (۲) 
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ورغم هذا الخطأ بقي الاسناد المعل يحمل السلامة الظاهرة حتى كشف النقاد 
عن علته. وعرفوا وجه التغيير الذي طرأ على الأصل . وقد يكون هذا الوهم 
ناشعا عن ملابسات خاصة بالاسناد. وقد یکون ناشفا عن الوهم الجرد» دون 
ملابسات خاصة ومثال اللابسات الخاصة أن يشتهر |سناد معين على لسان راو 
معين. کمالك عن نافع عن ابن عمر أو كسعيد المقبري» عن أبيه» عن 
أبي هريرة أ و كابي بردة عن أبيه . 
فكل حديث يروى عن مالك قد يسبق اللسان إلى : نافع عن ابن عمر 
وف واقع الأمر يكون مالك قد رواه عن غير نافع . 
وقد آفرد ابن رجب - رحمه الله في «شرح علل الترمذي» قاعدة لهذا 
النوع من العلة. 00 (شارة منه ‏ رحمه الله للباحئین أن محصروا الأسانید 
الشهورة. ثم يفتشوا عن كل إسناد ع عن الطريق المشهور. 
(قاعدة): وا سال رارك ہہا۔ 
“قال ابن رجب: «قال اده فق رواية ابنه عدا ثنا حمد بن فضیلء 
ثنا عمارة بن ¿ القعقاع» عن آبي زرعة. بةء عن أبي هريرة عن النبي - صل الله 
عليه وسلم - فذکر بضعة عشر حديثا نآ كلها بهذا الإسناد إلا حديث «أول زمرة 
یدخلون الحنة على صورة القمر» فانه قال: عن عمارة بن القعقاع عن 
آبي صالح. عن أبي هریرت»(. رز 9 
وفي قاعدة أخرى من قواعد ابن رجب هذه يقول ‏ رحمه الله : كير 
(قاعدة): 
“قال العجلي : «كل شيء روي عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني 
سوى رأيه فهو عن علي وکل مي روى إبراهيم يم النخعي عن عبيدة سوی رای 
فإنه عن عبدالله إلا حديثاً واحدا). 





.۸۲۰۰ 48١ شرح علل الترمذي» ص‎ )١( 
. ۸۵۸ شرح علل الترمذي ص‎ (۲) 


منال: 

وقد مثل ابن رجب - رحمه الله لهذا النوع فذکر حديثاً «في رفع اليدين 
في الصلاة» «رواه حصين بن عبدالرهن» عن عمروبن مرف عن علقمة بن 
وائل عن أبيه» عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ ورواه شعبة. عن 
عمروبن مرة» عن أبي البختري» عن عبدالرهن اليحصبي. عن وائل بن 
حجر. عن النبي - صل الله عليه وسلم -. » 

وسئل عن ذلك أحمد: فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين. 
القول قول شعبة. من أين يقع شعبة» عن أبي البختري. عن عبدالرحمن 
اليحصبي عن وائل؟ . 

قال ابن رجب: «يشير إلى أن هذا إسناد غریب. لا يحفظه إلا حافظ 
بخلاف علقمتهبن وائل. عن أبيه فإنه طريق مشهور»۱). 

مثال : 

ومن الأمثلة التي ذكرها ابن رجب لثل هذا النوع قوله: 

«روى حماد بن سلمة. عن ثابت» عن حبيب› عن أبي سبيعة الضبعي» 
عن الحارث. أن رجلا قال: يا رسول اش إني أحب فلاناً. قال:«أعلمته»؟ 
قال: لا . . . احدیث. قال ابن رجب: هكذا رواه حماد بن سلمة. وهو أحفظ ۱ 
أصحاب ثابت» وأثبتهم في حدیثه. وخالفه من ۸ يكن في حفظه بذاك من | 
الشيوخ فرووه عن ثابت» عن أنسء عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم | 
وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حاد» وخطأ من خالفه. منهم أبوحاتم | 
والنسائي والدارقطني . 


قال ابو حاتم: مبارك لزم الطريق. يعني أن رواية ثابت» عن انس ٠‏ 
سلسلة معروفة» مشهورة. تسبق إليها الألسنة والأوهام. فیسلکها من قل حفظه | 


.847 شرح علل الترمذي» ص‎ )١( 


۱:۹ 








بخلاف ما قاله حماد بن سلمة. فان في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ . 
وأبوحاتم كثيراً ما يعلل الأحاديث بمثل هذام(). 

وقد تكون علة الإسناد إبدال صحابي بآخرء ومثاله فيا يلي : 

مشال: 

ای الترمذي في العلل الکبی قال: «حدئنا أحمد بن منيع , نا يزيد بن 

هارون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن سا البراد. عن ابن عمر. عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 

«من صلى على جنازة فله قیراط ومن تبعها حتى يفرغ منهاء فله 
قيراطان. أحدههماء. أو أصغرهما مثل أحد». سألت محمدا عن هذا الحديث سال 
البراد» عن ابن عمرء. فقال: رواه عبدالملك بن عمير» عن سالم البراد» عن 
أبي هريرة» وهو الصحیح. وحديث ابن عمر ليس بشي». ابن عمر أنكر على 
أبي هريرة حديثه»") ومحمد في هذا المثال هو البخاري . ويقصد بقوله وحديث 
أن عن ا بشي ء أي هذا الإسناد الذي فيه ابن عمر لا يثبت. وقد استدل 
البخاري على علة الحديث بأن ابن عمر أخذ على أبي هريرة روايته مثل هذا 
الحديث». واستنكره. 

أما الدارقطني فقد ذكر في علله آسانید كثيرة دخل الوهم على بعض 
رواتها فغيروا فيها: 

مثال: 

«وسئل» أي الدارقطني . عن حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
صليت مع النبي ‏ صل الله عليه وسلم - العصر. فلما انصرف رأى رجلين 
م يصلياء فقال: علي بهماء ما لکا لم تصليا معنا؟ قالا: كنا في منازلناء فظنا 
أنك قد صليت فصليناء قال: لا تفعلاء إذا جثتما مسجداً والناس يصلون, 
فصليا معهم». 





(!) شرح علل الترمذي» ص ۸٩۱‏ - ۸۲. 
(؟) علل الترمذي الكبير لوحة 78/أ. 


۱:۷ 














فقال ا الدارقطني ‏ يرويه هشام بن حسان» واختلف عليه فيه . 


فرواه الحكم بن عبده» وهو بصري سکن مصر. عن هشام» عن ابن 
سیرین عن آبي هريرة» ووهم فيه على هشام بن حسان» وروي هذا الحديث 
عن يعلى بن عطای عن جابر بن يزيد بن الأسود. عن أبيه» عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم 220 وبهذا يكون الدارقطني قد كشف علة هذا الإسناد وهي 
تغيير فاحش آصابه ومصدر هذا الوهم هوالحكم بن عبده. الراوي عن 
هشام بن حسان. 

وقد تكون العلة تغييراً أوتصحيفاً طرأ على الاسمء ومثال ذلك ما ذكره 
ابن رجب ٤‏ شرح علل الترمذي قال: «روى زهيربن معاوية عن واصل بن 
حبان» عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي صلل الله عليه وسلم ‏ عدة 
أحاديث منها وحدية الكمأة» و «حدیث الحبة السوداء و «حدیث عرضت على 
الحنة» . 


قال أحمد وأبو داود: انقلب على زهير اسم صالح بن حیان» فقال واصل 

ابن حبان» يعني إنما يروي عن صالح بن حيان فسماه واصلا. وقال ابن معين: 

سمع منهیا معاً نجعلهیا واحداً. وسماه واصل ابن حبان. قال أبوحاتم: زهير 

مع اتقانه أخطأ في هذا ول يسمع من واصل بن حبان. ول يدركه. إنما سمع من 
صالح بن حیان» . 

والذي أخطأ في هذا الاسناد رجل كبير من الاعلام الثقات. ولولا فطنة 

أحمد وأبي حاتم وأبي داود لكان من العسیر کشف مثل هذا الوهم لا سيما وأن 

في الرواة الثقات. واصل بن حبان الاسدي. المتوقى سنة ۰۱۳۹ وهوثقة. 

وصالح بن حيان القرشي. التوفی سنة ٠4١ه.‏ ظ 

هذه بعض أمثلة من الأوهام الواقعة في حديث الثقات والي‌نشا عنها تغيير | 


(۱) العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني الجلد الثالث لوحة 8/ب مخطوط . 
(۲) شرح علل الترمذي» ص .87١ - ۸۱٩‏ 


۱:۸ 








في الاسناد كله أو بعضه. أو قلب للأساء والكنى. وسنختم هذا النوع بأمثلة 
تبين أن العلة تغيير في أسماء الرواة لعيب في نطق الراوي عنهم كما جاء في علل 
الإمام أحمد. قال: 

«ابن الثلب إغا هو ابن التلب» ولکن سعه کان ي لسانه شي ء . . ولعل 
غندرا يمهم عنه)() . 
مطرف بن طريف الحارثي 00" . 0 

الثاً ‏ علة موضوعها: 
الوهم في رفع الموقوف. أو وصل الرسل أو ما فيه ۳ 


وهذا النوع من العلة هو ميدان العلل الأوسع والأكبرء الذي لا تکاد سب 


منه صفحة من كتب هذا الفن ولذا فقد نص ابن رجب على الاختلاف في 
الوصل والإرسال والوقف والرفع فقال: والوجه الثاني «من وجوه معرفة صحة 
الحديث وسقمه» معرفة مراتب الثقات» وترجيح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف. اما في الإسناد. وإمافي الوصل والارسال. وإما في الوقف 
والرنع») 

فقد بروی الحديث مرفوعا ولکن النقاد یکشفون عن وهم في رفعه 
ويثبتون أن وقفه أصح» وقد يروى الحديث متصلاء وارساله أثبت وآکد. 
أوقد يروى متصلا وموفي الحقيقة معضل أو منقطع . 

مشال: 

وقد ذکر ابن رجب - رحمه الله في شرح علل الترمذي أحاديث رفعها 





. 705/1١ العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد‎ )١( 
. ۲۵۱/۱ العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد‎ (۲) 
. ۱۱۳ شرح علل الترمذي» ص‎ (۳) 


۱:۹ 


سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه ع عن جده عن النبي صل الله عليه 
وسلم ‏ ووقفها نافع مولى ابن عم عن ابن عمر» عن عمر. ورجح ابن 
رجب وقف هذه الأحاديث . 

«وسئل أحمد إذا اختلفا فلأيهما يقضي؟ فقال: كلاهما ثبت. ول یر أن ۶ 
بقضی لژ حدهم| على الاخر نقله عنه المروذي » ونقل عثمان الدارمي عن 0 
نافع 5 وقف حديث «فی| سقت السماء العشر» ورجح النسائي والدارقطني قول ۱ 
نافع في وقف ثلاثة أحاديث: «فیا سقت السیاء العشر» وحديث: «تخرج نار من | 
قبل اليمن» وکفا حکی الاثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه 
ال حادیث وفي حدیث: «الناس کابل مائةم(. ۱ 

مثال: ۰ 
وتوضيحاً لهذه العلة. وهي الوهم في رفع الموقوف. نسوق مثالا من علل ٩‏ 
الدارقطني جاء فيه : 0 

«وسئل عن حديث عمد بن سیرین» عن أبي هريرة» عن النبي | ۱ 
صل الله عليه وسلم = احبب حبيبك هوناء . . . الحديث» فقال: يرويه | 
الحسن بن دینار» عن ابن تس ّ عن أبي هريرة» عن النبي صل الله | 

عليه وسلم ‏ واختلف عنه : ۱ 


6 د فرواه سويد بن عمرو؛ عن حماد بن شلمة ع عن احرف عن | 
ابن سيرين» عن أبي هريرة. دو م ْ 


ع وخالفه الحسن بن أبي جعفر, رواه عن أيوب» عن ید الحميري» ‏ 





)١(‏ شرح علل الترمذي. ص ٩+6‏ - ۱ والأحاديث كلها محرجة هناك فلتنظر. 
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الحميري. عن على يرفعه. 

مشال: 

ومن الأمثلة على ما كان الارسال هو او والأرجح من الاتصال ماذكره 
ابن رجب ي شرح علل الترمذي» ٤‏ معرص الكلام عن هشام بن عروة. وأن 
اهدية»). 

وحديث المدية هذا ما روي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يقبل الهدية ويثيب عليهاء فهذا الحديث رواه عيسى بن يونس» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. وعلق البخاري على هذا الإسناد بقوله: لم يذكر 

مثال: 

ومثال اخر ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي. قال*): 

ومنبم حماد بن يحيى الأبح. له آوهام عن ثابت منبا حدیثه عن انس 
مرفوعا مثل آمتي مثل الطر. والصواب : عن ثابت عن الحسن مرسلا. 

وما كان موقوفا. والمرفوع أولى وأصح . ما دکره ابن رجحب ف احتلاف 
ابن علية وحماد بن زيد في أيوب . 


قال ابن رجب!*؟: (ورححت طائفة ابن علية على حماد. قال البرديجي : 





.ب/٩ العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطتی. الجلد الثالث. لوحة‎ )١( 
۱ 1۷۹ شرح علل الترمذي. ص‎ )۳( 

۳( صحیح البخاري ۰۱۰/۲ ط عیسی الحلبي . 

(8) شرح علل. الترمذي» ص ٦۹۲‏ . 

( شرح علل الترمذي» ص ۱۷۳۰ 
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ابن علية أثبت من روى عن آیوب. وقال بعضهم: حمادبن زيد. وقال: 
وم مختلها | إلا في حديث أوقفه ابن علية. ورفعه حماد وهوحديث أيوب عن أ 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ «لیس‌آحد ۴ 
منكم ينجيه عمله قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ٩‏ 
وفضل» . ۱ 
فل ايك رصيو ولعي و هاا ات عا بترو فا ابن سین كال ۶ 

يقف الأحاديث كثيرأء والناس كلهم يخالفونه فیرفعونها». 
وقد يكون الحديث متصلاء ولكن النقاد يكشفون عن علة فیه. وهي | 

قطعه عل التابعي, ومثاله ما ذکره الترمذي فى علله اکن قال(0): «حدئنا | 
هناد. (نا) محمد ين فضیل عن الأعمش» عن آبي صالح. عن أبي هريرة» | 
قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - دزن للصلا: اولا وآخرا». ۱ 
حدثنا هناد (نا) آبو أسامة. عن الفزاري» عن الأعمش قال: قال | 

حاهد : كان يقال «إن للصلاة اولا 6 فذكره بنحوه . ۱ 
سألت محمداً. ( يعني البخاري). عن هذا الحديث. فقال: وهم فيه 

محمد بن فضيل والصحيح حديث الأعمش عن مجاهد. 
رابعا علة موضوعها: | 

جمع الشیوخ وبقاء اللفظ واحدا ۱ 

لاصل أن یوجد بعض الاختلاف في روایات الحديث الواحد. لتصرف | 

الرواة ف لفظ ادیث, دون العتی فاا روی آحد الرواة جديا واحدا عن | 
عدد من الشیوخ ثم ساق اللفظ سياقاً واحدأء فان هذا دلیل على الوهم والخطأ | 
الا أن یکون الراوی مبرزا في احفظ جدا. 
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي : 


«ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جاعت وساق الحديث سياقة ١‏ 
)١(‏ علل الترمذدی الكبير ۱۱/ب. 


۱۲ 





واحدة. فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ. متقن 
لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم, کا كان الزهري يجمع بين شیوخ له 
ف حديث الإفك وغیره»(') . 


وقد مثل ابن رجب هذا النوع من الإسناد المعلل بأمثلة كثيرة: 
مثال: 


قال ابن رجب: «قال أحمد في رواية الأثرم في حديث ماد بن سلمة عن 


أيوب وقتادة. عن أبي أسماء عن أبي تعلبة الخشني . عن النبي - صل ايل عليه 
وسلم ‏ «في انية الشرکین». 


قال أحمد: هذا من قبل جماد. كان لا يقوم على مثل هذاء يجمع الرجال 
ثم يجعله إسنادا واحداء وهم يختلفون»0 . 


«وقال أحمد: ابن اسحاق حسن الحديث. لكن إذا جمع بين رجلين. 
قلت : كيف؟ قال: يحدث عن الزهري واخر» يحمل حديث هذا على هذام). 








يه | ومن يعل حديثه إذا جمع الشيوخ ليث بن أبي سليم. وعطاء بن السائب 
فا «الواقدي» وعبدالرحن بن عبداله بن عم لري كاد رهج 
ظ ی ی 0 a‏ ۱ 
إ يدري روعي ال دس كدي 
ئ جرع ق سم 


عرفنا فيم سبق أن ميدان علم العلل حديث الثقات فيكشف عن أوهامهم 
وأخطائهم . ورأینا ابن رجب حدد مهمة علم العلل بأنه يبحث ي مراتب 
الثقات. وقول من منهم يرجح عند الاختلاف. كما رأيناه يجعل علم الجرح 











7س ل سس ۳ .2 ۲ ۲ اس 0 ‌ 
/ امس ضع حرس کر و 82 
۱ 0 شرح علل الترمذي. ص ۸۱۰. 7 0 
ا *) شرح علل الترمذي. ص ۸۱۵ 


( شرح علل الترمذي ص ۸۱۵. 
(*) شرح علل الترمذي. ص ۸۱۳ - ۰۸۱۷ 
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قسيياً لعلم العلل ويكل آمر المجروحين من المحدثين إلى الکتب التي صنفت | 


۱ 
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فيهم . 
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كل هذا إذا روی الجروح حديثاً. لکن إذا روی الثقة عن الجروح فان | 


هذه الرواية قد تعمي حال الجروح على كثير من الناس. وعندها فلا بدمن آن . 


يتدخل العام بالعلل لیکشف عن موضم توا ارا العيدل عن ۲ 


الجروح . 


هذا النوع من علة الاسناد تكلم عنه ابن رجب کثیرا في شرح علل |[ 


الترمذي كأن یقول: 


«وقاعلة: 


روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا 55 بن 2 فإنه روى عن 
حديثاً. وعن عمروبن أبي عمرو» وهو أصلح من عاصم. وعن شريك 0 [ 


أبي نمر» وهو أصلح من عمرو. 


ولا نعلم مالکا حدث عن أحد' يترك حديثه» إلاعن عبدالكريم 
أبي أمية)(1) . ویقول ابن رجب - رحمه الله في موضع اخر: 


وأما علي بن عاصم. فهو على بن عاصم بن صهيب بن سنان الواسطي + 
يكنى آیا ا لحسن»› وقد رماه طائفه بالکذب ‏ منهم يزيد بن هارون وعیره وكذبة 
- ایضا- ابن معين. وكان أحمد عحسن القول فيه » ویونقه ويقول: إن 
مخطی ۲۳۲۸۶ . ۱ 


ومن هنا يتأكد لنا أن دخول هذا النوع من الجرح في علم العلل إنما ا 
لعلاقته الوطيدة بر وایه الثقات . ۲ 
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منال : 

قال الترمذي في علله الکبیر: (ثنا) قتيبة بن سعید (نا) أبو صفوانء عن 
يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي ‏ صلل 
الله عليه وسلم ‏ قال: «لا نذر في معصية. وكفارته كفارة يمين». 

سألت مدا عن هذا احدیث. فقال: روى ابن البارك عن يونس عن 
الزهريی» قال : أخبرت عن أي سلمت عن عاتشه وروی موسى بن عقبة 
وابن آبي عتیق. عن الزهري عن سلیمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي كثير 

قال محمد (هو البخاري): وسليمان بن أرقم متروك. ذاهب 
احدیث»(۱) . 


وفي هذا الحديث نجد الزهري يروي عن سلیمان بن أرقم. والزهري 
إمام من الأئمة الاعلام وهوثقة من كبار الثقات» وروايته هذه عن 
سليمان بن أرقم قد تجعل الحديث فوق التهمة والظنة عند كثير من الناس. 

مثال آخر : 

جاء في علل ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن حديث كان حدث به 
قدا عن محمد بن جامع العطار عن معتمر بن سلیمان» عن الحجاج الباهلي 
وهو الأحول. عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: أرادت عائشة أن 
تشتري بريرة فتعتقهاء فقال مواليها: لاء إلا أن تجعل الولاء لنا. فذكرت ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال: اشتريها فإن الولاء لمن 
أعتق . . . الخ الحديث . 


فقال أبو زرعة : اضربوا عليه وأبى أن يقرأه» وقال : خطاء وأظنه من 


محمد بن جامم . وقال : محمد بن جامع شيخ فيه لن»(۲) . 





() علل الترمذي الكبير» لوحة 4۵ /ب. 
() علل الحديث لابن اسي حاتم ۰44/۱ رقم .١5‏ 
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ونلاحظ في هذا الحديث قول ابن أبي حاتم . 
وسئل آبو زرعة عن حدیث كان يحدث به قديما. ۱ 
وپذا يكون إلحاق هذا الجرح بالعلل لان أبا زرعة حدث به قدياًء | 
ول يكن حال محمد بن جامع مکشوفا له کا يبدو من العبارة. ۱ 
الطلب الثاني 
العلة في متن احدیث 


رأينا فيا سبق عللا وقعت في سند الحديث كرفع الموقوف. نعل اليلق ۱ 
وزيادة راوء أو بداله. أو تحريف في اسیاء الرواة. وأما مبحثنا هذا فهو معقود 8 
للتعرف على علة المتن. والتن هوما ينقل عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ )| 
من قول. أو فعلله أو تقری أو صفة خلقية» أو خلقية"© أو ما ينقل عن | 
الصحابة والتابعين وقد يتعرض هذا التن لأوهام النقلة فتدخل عليه علة من | 
العلل فتحيله عن معناه. أو تحرف لفظه أو تدخل فيه ما ليس منه. 

ويمكننا أن نرجع علل المتون إلى الأنواع التالية : 

الأول: ما كانت علته إحالة المعنى كلياً أو جزئياً. 

الثاني : ما كانت علته تحريفاً في لفظ من ألفاظه . 

الثالث : ما كانت علته مالفة الراوي الذي رواه لمقتضاه. 

الرابع : ما كانت علته إدراج كلام اخر فیه» ليس منه. 

الخامس : ما كانت علته أنه لا يشبه کلام النبوة. ۱ 

ولقد بث ابن رجب - رحمه الله - هذه الأنواع على شکل أمثلة ومباحث | 
وقواعد في کتابه شرح علل الترمذي . وفيا یل تفصیل طذه الأنواع مستفیدین | 

من أمثلة ابن رجب ومباحثه وقواعده: 


النوع الأول: 
إحالة معنى الحديث إذا كان راويه غير عام باللغة ولا بالمراد من اللفظء | 








.۳۰ انظر الخلاصة في أصول الحديث» ص‎ )١( 
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الألفاظ. وما يحيلها عن المراد. 


0 ولا بد أن يكون الراوي عارفا الراد من الحديث ليحماه على هذا المراد. 
۱ | ولا يصرفه لغيره. 

1 قال ابن رجب: «وقد روی کشر من الناس الحديث بمعنى فهموه من 
ا نغيروا العنی , مثل ما اختصر بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج. أن 
8 البي - الله عليه وسلم ‏ قال ما وكانت حائضاً: «انقضي رأسك 
6 رامتشطي». وادخله في آبواب سل ایض . وقد أنكر أحمد ذلك عل من 
نعله. لأنه مخل بالعنی. فان هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند 
انقطاعه. بل في غسل الحائض إذا أرادت الاحرام»). 


قال ابن رجب -رحه الله : وروی بعضهم حديث إذا قرأ الامام 
نأنصتواء بما فهمه من المعنى. فقال: إذا قرأ الامام «ولا الضالين» فأنصتوا 
فحمله على فراغه من القراءةء لا على شروعه فیها(۳). ومثل هذا ما أخرجه 
ابن أبي حاتم في العلل قال: 


«وسألت آبا زرعة عن حديث آببي الأحوص عن سماك» عن القاسم بن 
عبدالرهن عن أبيه» عن أبي برد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ «أشربوا في الظروف ولا تسكروا». 

قال أبو زرعة: وفي هذا الحديث أخطأ أبو الأحوص فصحف في الاسناد. 
فقال : بردة وهو بريدة» وقلب في الإسناد فقال: عن أبيه. عن أبي بريدة. 
اهوابن بريدة» عن أبيه. ثم قال او 
ص 


(أ) شرح علل الترمذي» ص ٤۲۸ ٤۲۷‏ . 
7) شرح علل الترمذي» ص 4۲۸ والحديث محرج هناك. 
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وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفة في المتن: «اشربوا في رونا 
ولا تسکروا» وقل روى هذا الحديث عن ابن بريدة. عن أبيه» عن الل 
صل الله عليه وسلم من طرق كثيرة» ونصه : 


«نميتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونیتکم عن لحوم الأضاحي فوا 
ثلاث فأمسکوا ما بدا لکم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا ا 
الأسقية› ولا تشربوا مسکرا» . ۱ 
وني حدیث بعضهم عن بريدة قال: واجتنبوا كل مسکرء ول يقل ۱ 
من الرواة ولا تسکروا). ۱ 
النوع الثاني سج ما كانت علتهتحریفا في لفظ من ألفاظه : ۱ 
وقد مثل له ابن رجب ممن حرف كلمة «نژدیه» فجعلها «نورنه» بدن 
يجعل الحديث في صدقة الفطر. وهو: كنا نؤديه على عهد رسول الله - صل | 


فق 
عليه وسام e‏ 


وقد سبق الكلام عن هذا 5 أسباب العلل . 
النوع الغالك - ما كانت علته مخالفة راویه لقتضاه : 1 
هذا النوع من العلة أفرد له ابن رجب قاعدة من قو اعد کتابه شرح ۶ 
الترمذي» فقال : ۱ 
«قاعدة: في تضعیف حدیث الراوي دا روی ما خالف رأيه». 
ابن رجب: قد ضعف الإمام هد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا. 


فمنها: أحاديث أبي هريرة عن عن النبي ف الله عليه سل 
السح على الخفين ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد. 


رقان اعرد ابو شري كر بكر الخ صل ۱0۳ دسج دنه 


سر معا رو اما 


(1) علل الحديث لابن أبي حاتم ۰۲4/۲ 0 
22 شرح علل الترمذي . ص ء 6 والحديث جرج هناك . ۱ 


۱9۸ 











ومنها: أحاديث ابن عمر 2 السح على الخفين أا آنکر ها هد 
وقال : ابن عمر أنكر على سعد بن أبي وقاص. المسح على الخفين» فكيف 
یکون عنده عن النبي - صل الله عليه وسلم - فيه رواية. در 

ومنها: حدیث عائشة عن النبي صل الله عليه وسلم - أنه قال 
للمستحاضة : «دعي الصلاة أيام أقرائك» . 

قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأء لان عائشة تقول: 
الأقراء الأطهار. لا اخحیض»). 

ومن ذلك : ما أخرجه الترمذي في علله الكبيرء قال: 

«حدثنا أحمد بن منيع نا يزيد بن هارون. انا اسماعيل بن أبي خالد 
عن سام البراد. عن ابن عمر. عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ قال: 

«من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان 

سالك محمد عن هذا احدیث ‏ فمال ۰ رواه عبدالملك بن عمير عن سام 
البراد عن أبي هريرة وهو الصحيح › وحديث ابن عمر ليس بشي ء . 

ابن عمر أنكر على أبي هريرة حدیثه»(. 

هكذا أعل البخاري هذا الحديث. 

ومن ذلك: ما أخرجه الترمذي ف علله أيضاً : «ثنا علي بن حجر. ننا 
عيسى بن یونس» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» أن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن 
استقاء عمدا فليقض» . 

سألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن 





.۸۸۹ شرح علل الترمذي» ص‎ )١( 


ریت ۱ مر 


يونس » عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين » عن أبي هریره» وقال: ما رام 







محفوظاً . 1 
قال: وقد روی يحيى بن أبي تس عن مر بن الحكم . > أن أبا هرر 
کان لا بری القي ء ء يفطر الصاء ئم )١١‏ ا و۴ ل سر وت 13 


/ ماو 0 
النوع الرابع ما كانت علته إدراج كلام آخر فيه : ادر 9 تیار( | ۱ 
وصورة هذا ا من العلة أن ل 5 عياف الحديث مالیس م2 مه 


به الراد من ا بم ع عماوج هس ظ 
واحدا أ دوغا یز بينما أو فاصل يحدد كلا منهها. 1 
١‏ ومثال دراج الحديث في الحديث ما ذکره ابن رجب في معرض كلا ۱ 
عن جعفر بن يرقان» فقال: «وكذا قال العقيلي هو ضعیف في روایته ۱ 
الزهري وذكر له حديثه عن الزهري عن سام عن أبيه» عن النبي ‏ صلى 1 
عليه وسلم - أنه نهى عن لبستین» وبیعتین, ونکاحین» وعن مطعمين” وذ ۱ 
الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن يأكل الرجل وهو منبطح 
وجهه». وقال: لا يتابع عليه من حديث الزهري . و 
وأما الكلام فيروى من غير حديث الزهري باسانید صالحةء ماخ 
الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمرء فالرواية فيها لينو انتهى كا 
ابن رجب . 1 ۱ 
ومراد ابن رجب أن جعفر بن برقان روى عن الزهري النبي عن او 
عل مائدة يشرب عليها الخمرء وروی أحاديث أخرى من غير طريق محمد 
شهاب الزهري فأدخل كل هذه الأحاديث في إسناد واحد وهو: الزهري› ١‏ 
سال عن أبيه» عن النبي - صل الله عليه وسلم - . ۱ 


لحي مد هده ايو دلويو د در نج لوم وه اور ود روم و اود دواد سار عه 
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: راب وول خرجنا هلا الحديث 2 مکانه من شرح العلل . ودکرنا فول 
حديث جعفر بن برقان إنما هوعن قبيصة بن ذؤيب. وعروة بن الزبس 

وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة ‏ وحديث «نهى أن 

يتروج الرجل المرأة على عمتهاه وحديث «المنابذة واللامسة» إغا هسوعن 

الزهري» عن عامر بن سعد. عن أبي سعيد. 

)وما ما كان الإدراج فيه دخول كلام من الراوي على متنه فمثاله حديث 

الاستسعای وهو ما آخرجه آبو داود من طريق سعيد بن ابي عروبة» عن قتادة» 
۴| عن التضر بن أنس» عن بشيربن نهيك» عن أبي هريرة» عن النبي - صلى 
من أعتق شقصاً أو شقيصاً له في مملوك فخلاصه عليه في ماله. إن كان له 

۴ مال. فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عبد» یم استسعى لصاحبه في قيمته غير 

و کہ جوم 2 

| شقوق عليه. ۱ 

1 وقد روي هذا الحديث من طرق أصح وأکش ولیس فیها ذکر 

8 الاستسعاء . 

ظ وفي هذا نقل ابن رجب كلاماً عن الامام أحمد أنه لا يعبأ برواية سعید بن 

| ۱ ابي عروبه هذه التي ذكر فیها الااستسعاء وقدم رواية شعية وهمام عن فتادة 

ا ول يذكرا الااستسعاءی ونقل ابن رجب قول الإمام أحمد: «ولا أذهب إلى 

١‏ 1 ۱ الا ستسعاء»(١)‏ , ور 





1 | وقد تعرضنا لهذا الحديث في زيادة الثقة. وقد خرجنا رواياته في شرح 
6 العلل 

۶ وقد بين الحاكم في معرفة علوم الحديث مکان الادراج في هذا الحديث 
8 فقال : «حدیث العتق ثابت صحیح وذکر الاستسعاء فيه من قول قتادة» وقد 
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وهم من آدرجه في کلام النبی - صل الله عليه وسلم تایه بح اد 
ماروي عن قتادة عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك عن آبي هريرة أن 
رجا أعتق شقصاً له في ملوك فغرمه النبي صل الله عليه وسلم - تا | 
همام : «وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعی العبد»۲) . ۱ 
فقول همام هذا أكد لنا بان الاستسعاء مدرج في الحديث. وليس ۲ 
الحديث زيادة ثقةء لأن زيادة الثقة هي جزء من الحديث روي من , بعض الطرق 
ول يرو من بعضها الآخر. 
النوع الخامس ‏ ما كانت علته أنه لا يشبه 
كلم النبي ‏ صل الله عليه وسلم -: 
/ ومن ذلك ما يشبه كلام القصاص: وقد مثل له ابن رجب في شرح 
الترمذي بحدیث يرويه عمر بن يزيد الرفاء. عن شعبة» عن عمرو بن ۳ 
عن ابي وائل. عن عبدالله» عن النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ 
«ما بال أقوام يشرفون الترفین» ويستخفون بالعابدين» ويعملون بالقران 3 ١‏ 
أهواءهم وما خالف آهواء‌هم ترکوه: فعند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض. يسعون فی يدرك بغیر سعي من القدر القدور 15 
الکتوب. والرزق القسوم. ألا يسعون فيا لا يدرك إلا بالسعي من الجر 
الموفورء والسعي المشكورء والتجارة التي لا تبور). 
قيل في هذا أنه يشبه كلام القصاص› واستغرب عن شعبت وحمله الق 
على رجل کذاب اسمه عبدالله بن السور الدائني. ۴.مر ظ 


قال ابن رجب": ومنه قول أبي أحمد الحاكم» في حديث علي الط 
في الدعاء لحفظ القران, إنه يشبه أحاديث القصاص كذلك. 





۱ . ٠١ معرفة علوم الحديث للحاکم» ص‎ )١( 
ل‎ | .۸۸٩ شرح علل الترمذي. ص‎ )۲( 
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وقال في موضع آخر"): ومن ذلك أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الكلام الذي لا يشبه كلامه قال ابن 
أبي حاتم الرازي. عن أبيه: تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون 
كلاماً يصلح أن يكون مثل كلام النبوة. 

ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من | تتضح عدالته» والله أعلم . 

هذه بعضص أنواع علة المتن› وهي الأنواع التي وفعت لي ف شرح علل | 
الترمذي وفي كتب العلل التي اطلعت عليها. وهذه الأنواع لست على سبيل 
الحصر. وإنما على سبيل التمئیل. وإنني لا أدعي استقراء كتب العلل كلها 
لإخراج كل أنواع العلت لأن هذا بحث يحتاج إلى سنين» وتفنی فيه أعمار. 
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المحث الرابع 
الأشباه في العلل > سياه لحلل اسلو افا 


مهد : 

رأينا في الأنواع السابقة ماذج من العلل کشفها النقاد بعبارات صريحة 
واضحة لا لبس فیها. وذلك لقيام الأدلة الكاملة عندهم . 

وأما هذا المبحث فقد أفردته للاشباه في العلل. وعنوان هذا المبحث 
رأيت أنه يصلح لأن تنطوي تحته هذه العلل التي يكشف عنها الناقد بقوله : 
حديث فلان أشبه أو أشبه بالصواب. أو يقول: حديث فلان أشبه بحديث 
6 فلان أويقول الناقد: هذا الحديث يشبه حديث القصاص. هذه مادة هذا 
۱ 1 المبحث. وهذا الذي أقصده بالاشباه. ولعلي لا أستبق الموضوع إن قلت أن 
الاشباه تعببر عن الکشف الظني للعلة الذي يحتمل أموراً کثیرة. وزن كان قول 
الناقد هذا هو الأرجح من غیره . 
: ونتطلق في هذا البحث من قاعدة رسمها ابن رجب رحه الله فقال . 
1 (قاعدة مهمة): 
۱ / حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة مارستهم للحدیث ومعرفتهم بالرجال 
وأحاديث كل واحد منهم » هم نهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه 
حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك. وهذا مما لا يعبر 
عنه بعبارة تحصره دافا يرجع فيه أهله إلى جرد الفهم. والمعرفة, التي خصوا 
1 با عن سائر آهل العلم» كما سبق ذكره في غير موضع0©. 
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ثم مثل ابن رجحب رحه الله لهذا بأمثلة منہا : 


شعيب بن أبي حمزة» عن ابن المنكدر. ظ 
روى عنه أحاديث منها حديث ابن المنكدر عن جابرء مرفوعاً : من قال ۱ 
حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامه . . . احدیث(۱) وله علة ۱ 
ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه» قال: قد طعن في هذا الحديث. وكان قد | 
عرض شعيب بن أبى حمزة على ابن المنكدر كتاباء فأمر بقراءته عليه» فعرف | 
نعف وأنكر ا وقال لابنه أو ابن أخيه : اكتب هذه الأحاديث» فروی ۱ 
شعيب ذلك الكتاب. وعرص علي بعص تلك الأحاديث فرأيتها مشامبة لحديث ۱ 
إسحاق بن أبى فروة. و هن| الحديث من تلك الأحاديث . ۱ ۱ 
قلت اى ابن رجب ومصداق ذلك ماذكره أبو حاتم أن شعیب بن ۱ 
أبي حمرة روى عن ابن المنكدر. عن جابر حديث الاستفتاح 2 الصلاة بنحو ۱ 
سياق حديث علي» وروی عن شعيب عن ابن المنكدر» عن الأعرج. عن | 
محمد بن مسلمة فرجع احديث إلى الأعرج. وإنما رواه الناس عن الأعرج. عن | 
ومن حملة من رواه عن الأعرج مهلأ الإإسناد إسحاق بن أبي فروة. ۱ 
وقيل إنه رواه عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج. وروی عن محمد بن | 
هم عن شعيب بن أبي حمزة. عن ابن آبي فروق وابن النکدر» عن ۱ 
ورواه آبومعاویة. عن شعیب. عن إسحاق» عن الأعرج. عن | 
فظهر بهذا أن الحديث عند شعیب عن ابن أبي فروة. ۱ 
وكذا قال أبوحاتم الرازي: هذا الحديث من حديث إسحاق بن | 


أبي فروة يرويه شعيب عنه . 





١ع‎ 





وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن 
أبي فروة وابن النکدر. فمنهم من ترك إسحاق. وذكر ابن المنكدر» ومنهم من 
كنى عنه فقال عن ابن المنكدر وآخرء وكذا وقع في سنن النسائي . 

وهذا ممالا يجوز فعله وهوأن يروي الرجل حديثاً عن اثنينء أحدهما 
مطعون فيه والاخر ثقة. فيترك ذكر المطعون فیه. ويذكر الثقة. وقد نص الإمام 


أحمد على ذلك وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث 


الثقة . وهو کا قال. فإنه ربا كان سياق الحديث للضعيف. وحديث الآخر 

فهذا الحديث یرجم إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر ويرجع 
إلى حديث الاعرج. 

ورواية الأعرج له معروفة عن ابن أبي رافع عن علي» وهو الصواب عند 
النسائی والدارقطنى وغيرهما. 

وهذا الاضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن أبى فروة لسوء حفظه 
وكثرة اضطرابه 2 الأحاديث وهو يروي عن ابن المنكدر. 

وقد روى هذا الحديث يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن المنكدر. عن 
الأعرج»› عن ابن أبي رافع » عن عل 

ويمكن أن : نلخص ما مضى با يلي : 
١‏ الصحيح مارواه الناس ومنهم إسحاق بن أبي فروة عن ابن المنكدر. 

عن الأعرج .عن عبيدالل بن أبي رافع»عن علي أ النبي صلى الله عليه 


وسلم ‏ كان ادا قام یصلي قال : الله آکبر وحهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض ۳ و إلخ الایة(۲؟ . 


)۱( شرح علل الترمذي من ص ۸٦۲‏ إلى ص ©06,. 
(۲) آخرجه من هذه الطریق الدارقطنی ۲۹٦/۱‏ ؛ والنسائي ۱۰۰/۲ والدارمي ۲۲۹/۱ . 
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؟ ‏ واما إسحاق بن أبي فروة فقد روى هذا الحديث من طریقین : 
الأول : ابن أبي فروة عن ابن المنكدر. عن الأعرج› عن محمد بن 


الثانية : این آبي فروة» عن الأعرج» عن عبيدالل بن ابي رافع؛عن 


۳۳۳۹ رواه ۳ سعیب عن ابن النکدر واسحاق بن آبي فروق علا بأنه / یسمعه 
من ابن المنكدرء وإنما من إسحاق» فسلك به طریق إسحاق إلى محمد بن 
مسلمة وسوى بين إسناد ابن المنكدر وإسناد إسحاق بن أبي فروة. 


- ل بعض الرواة كمحاق بن أبي فروق وذكر ابن النکدر وبعضهم 
قال: ابن النکدر وآخر. یکنی عن إسحق بن أبي فروة. 
ه ‏ وهكذا دخل إسناد إسحاق بن أبي فروة في إسناد ابن النکدر وانتهى | ۱ 
بإسقاط إسحاق من الإسناد. | 
ولا عرف النقاد تفرد إسحاق في ذكر محمد بن مسلمة علموا بعد ذلك أن | 
هذا الحديث من حديث إسحاق ولول يذكر هوفي السند. فقالوا: شعيب عن | 
ابن اللکدر يشبه حديث إسحاق بن أبي فروة. 


وبالرغم من آنني حاولت جهدي أن أسهل وأوضح. إلا أن الأمر يبقى ' 
على جانب من الصعوبة. وذلك لما في هذه الأسانید من التداخل إذ أنها تلتقي | 
في راو وتفترق عند آخرء وتبدو وکانها جهاز دقیق الالات. تتشابك بداخله | 
الخيوط والأسلاك ولکنه لا یعدم من یعرف أجزاءه ویتابع آسلاکه وخیوطه . 

مشال: ۱ 

قال ابن رجب: «سعيد بن سنان ويقال سنان بن سعيد يروى عن أنس | 
ویروی عنه أهل مصر. قال أحمد: ترکت حدیثه» حدیثه مضطرب. وقال: ۱ 
بشبه حديثه حديث الحسن لا يشبه أحاديث آنس»۲). ظ 
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یوت چ تاش رز و 


قال ابن رجب: «ومراده أن الأحاديث التى يروا عن أنس مرفوعة نما 
تشه کلام الحسن البصري أو مراسليه . وقال الجوزجاني : أحاديثه واهية لا تشبه 
أحاديث الناس عن آنس»(۱) . 

وهكذا يتضح لنا أن أحاديث سعيد بن سنان إنما يروما عن الحسن لا عن 
أنس لعدة قرائن : 

7 إن هذا الرجل معروف باضطرابه . 

۲ - إن هذه الأحاديث غريبة عن أنس» ول يروها الناس عنه. 

۳ س ان هذه الأحاديث معر وفه عن احسن » لا عن اله 

مال 

قال ابن رب س رهه الله * 

قال البردعي : «قال لي أبو زرعة : خالد بن يزيد المصري وسعيد بن 
أبي هلال صدوقان. وربا وقع في قلبي من حسن حديثهما. 

قال: وقال لي أبو حاتم : أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن 
ام فروة وابن سمعان»(۳). قال ابن رجب . 

(ومعیی ذلك أنه عرص حدیئه| على حديث ابن ایی فروة وابن سمعان. 
فوجده یشبهه ولا يشبه حدیث الثقات الذین يحدثان عنهم فخاف (أبو زرعة) أن 
یکونا نذا حديث ابن 55 فروة وابن سمعان . ودلساه عن شیوخه|»(۲) . 


هذا کلام ابن رجب. وفیه تفسیر واضح لشك آبي زرعة في هذین 
لرجلین. ثم كيف تحقق من صحة هذا الشك. 





)۱( الرجع السابق ص ۸۱۱ . 

0( كلام البرذعي 5 الضعفاءی وهو مسائل لا بي زرعة . لوحة ۸/۳۹ ونقل ابن رجب 
عنه انظر: شرح العلل . ص ۸٦۷‏ . 

(9) انظر شرح العلل». ص ۸۲۷ - ۰۸۰۸ 
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مثال: قال ابن رجب رحمه الله : 

«روی القواريري» عن ابن بكر الحنفي» عن عاصم بن محمد العمري؛ 
ثنا سعید القبري» عن انه عن آبي هریرت, عن الي - صلی الله عليه 
وسلم : قال الله تعالى: ابتلي عبدي الومن. فان لم يشكني إلى عواده أطلقته 
من أسارى ثم أبدلته لحا خيرا من لحمه. 

هذا امحدیث لیس من أحاديث سعيد القبري» بل هو يشبه أحاديث 
عبدالله بن سعيد القبري : ودليل ذلك كا یقول ابن رجب - رحمه الله : 
١‏ _ هذا حديث منكر هذا الإسناد. وإنما رواه عاصم بن محمد» عن 

عبدالله بن سعيد المقبري» عن أبيه. 
؟ ‏ رواه معاد بن معاذ» عن عاصم بن محمد. عن عبدالله بن سعيد» عن 

أبيه. وعبدالله بن سعيد شديد الضعف. قال: يحيى القطان مارأيت 

اعد اف وه 

مثال: قال ابن رجب _ رحمه الله : 

«روى أبو جعفر العقيلي في كتابه «الضعفاء» قال: حدثنا إبراهيم بن حمد» ' 
وعلي بن عبدالعزیز» قالا: حدثنا عمر بن يزيد الشيباني الرفاء قال: حدثنا | 
شعبة عن عمرو بن مرةء عن أبى وائل» عن عبداش عن النبي صل الله | 
عليه وسلم ‏ › قال : ۱ ۱ ۱ 

«ما بال أقوام يشرفون الترفين» ويستخفون بالعابدين» ويعملون بالقرآن ۴ 
ما وافق أهراءهم . وما حالف أهواءهم ترکوه فعند ذلك يؤمنود ببعض الكتاب ا 
ويكفرون بعضء يسعون فيا يدرك بغير سعي من القدر والمقدورء والأجل | 
الكتوبء والرزق القسوم. ألا يسعون فيم] لا يدرك إلا بسعي من الجزاء أ 
الموفورء والسعي الشکور والتجارة التي لا تبور»؟ ۱ 


لك 


الکتات . ۱ 


٩ ٩۸ , 











قال العقيلي: «ليس هذا الحديث أصل من حديث شعبة. هذا الكلام 
عندي . والله أعلم. يشبه كلام عبدالله بن المسور الحاشمي الدائنی وكان يضع 
الحديث. وقد روى عن عمروبن مرت عنه. ولعل هذا الشيخ - الذي 
هو عمر بن يزيد الرفا- روى عن رجل عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن المسور 
فأحاله على شعبقم(۱). 

وهكذا أدرك العقيل. وهو الناقد البصير. أن هذا الحديث من المحتمل 
أذ بكون لرجل لم يذكر نهائيا في هذا الاسناد. وذلك: 
١‏ - لغرابته عن شعبة» ولكون هذا الشيخ (عمر بن يزيد) مجهولا . 
۲ ل لشبهه بأحاديث القصاص الذين يتألفون قلوب الناس بأحاديث 

يضعونها. فان من يمعن النظر في هذا الحديث يرى فيه أثر الصنعة . 
۳ - لا كان عمرو بن مرة معروفا بالرواية عن أحد الكذابين. وهو عبدالله بن 

السور. فإن العقيلي يرى أن هذا الحديث يشبه أحاديث هذا الوضاع. 

ولا يشبه حديث شعبة . 

هذه أمثلة ذكرها ابن رجب هذا الضرب من العلة. وجعل لا قاعدة من 
فواعده. وصفها بالأهمية كا رأينا. 

وكتب العلل مليئة بهذا النوع من العلة وكثيرا مايقال: حديث فلان 
أشبهء أو أشبه بالصواب. أو أشبه لسبب من الأسباب الرجحة. 

وفبها يلي بعض الامثلة من كتب العلل الأخرى توقفنا على مزيد من البيان 
والإيضاح . 

جاء في علل الدارقطني : «سئل عن حديث عمر عن أبي بكر أنه قبّل 
ما قبلتك. فقال ۰ 
مس كسك 
)۱( الضعفاء للعقيلي» لوحة ۸ وشرح علل الترمذيی» ص ۸۷۰. 


























يرويه سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي نمر» واختلف عنه. 

- فرواه أبوبكر الأعشى وهوعبدالحميد بن أبي أويس أخو 
إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي نمر» عن 
عيسى بن طلحة» عن عمر» عن أبي بكر. 

- وخالفه خالد بن لد وعبدالله بن وهب. فروياه عن سلیمان بن 
بلال: عن شريك بن أبي نمر. عن عيسى بن طلحة عن رجل حلثه لم يسميا 
عمر ولا غيره. عن أبي بکر. 

وقوفیا آشبه بالصواب. وتابعهیا عبداللك بن مسلمة عن سلیمان بن | 
بلال»(۲) . 

فالا سناد الذي أمهم فيه رجل أشبه ا 


قال ابن أبى ي حاتم : «سألت أبي عن حديث رواه الأعمش وفضیل بن ۱ 
عمرو» عن علقمة» عن عبد الله » قال النبي صل الله عليه وسلم : ظ 
ولا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر». .. وذكر | 
الحديث. 

ورواه ابن آبجی عبدالملك بن سعید بن آبجن عن أبي معشر» عن 8 

أا آصح؟ فقال : الأعمش وفضیل اضبط من أبي معشر. وهو آشبه 
بالصواب(۲) . 

قال ابن أبي حاتم : «سالت اى عن حدیت روأه موسى بن خلف» ۱ ۱ 
وماد بن زيد» وأحسبه عن أنس . وقال موسی : عن آنس» عن النبي ۳ 
الله عليه وسلم ‏ «من كانت له ابنتان أوثلاث كنت أ نا وهو كهاتين. قال اسن ۱ 
)١(‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني, المجلد الأول. لوحة 4 /ب. 

(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم» رقم ۱۸۲۸ . 


<< ثيرو ۸ 








رواه حماد بن سلمة عن ثابت. عن عائشة» عن النبي صل الله عليه 
وسلم ‏ وهو أشبه بالصواب وحماد أثبت الناس في ثابت» وعلي بن زیدم(۱). 

هذه أمثلة كان الحكم فيها بصيغة أشبه بالصواب. وذلك عند مقارنة 
إسنادين» أو رواية رجلين. ويكون أحدهما أقرب إلى الصحة من الآخر. 

وكثيراً ما تكون هذه العبارة مبررة بقرينة تؤيدها. وفيها يلي عبارات من 
العلل لابن أبي حاتم ومن العلل الكبير للترمذي فيها مثل هذا التبرير: 

قال أبوزرعة: محمد بن يزيد أشبه عن أبيه» لأنه أفهم لحديث 
أبيه 290 , 

حديث عنبسة وعمرو أشبه عندي . إذ اتفق عليه النفسان وهما الرواة 
عن الزبيربن عدي , 

- قال آبوزرعة: عبدالله بن الربيع» عن أبي برد عن الربيع بن 
خيثم آشبه. الرواية من طريق الثوري. 

- «قال أبى بي : ابن عباس أشبه. لأن أيوب آش شبههم وأحفظهم». أي 8 
الرواية التي تنتهي ۳ عباس آشبه من الرواية الاخری لأن رواية ابن عباس 
جاءت من طریق أيو 

ف نوف شيئاً. إنما روی عن زید بن 
سلام عن أبي سلام عن نوف وهو آشبه»( أي أن الرواية الثانية سليمة من 
الانقطاع خلافا للأول. 





. ۲۰۰۴ نفس اطرجع  رقم‎ )١( 
. 557 نفس ا مرجع , رقم‎ )۲( 
.١5144 نفس المرجع» رقم‎ (۳, 
. 177/8 نفس نفس المرجع. رقم‎ )#( 
.۱۸۰۷ نفس المرجع. رقم‎ )4( 
.۱۸۱۰ (؟) علل الحديث لابن ان حاتم رقم‎ 


قات ك ‏ ل ۵ 





_ هذه أشبهء وزكريا لزم الطریق( ومعنى لزم الطريق دخل على 
إسناد آخر لشهرة رجاله وترك إسناده الصحيح . 

- مرسل أشبهء يحيى بن جعدة لم يلق ابن مسعود"؟. 

_ لا يشبه هذا الحديث حديث الأعمش» لأن الأعمش لم يرو عن 
أبي تميمة شيئاً. وهوبابی إسحاق أشبه”. أي أن الوهم أدخل الأعمش 
مكان أبي اسحاق. 

لا يرفعون هذا الحدهث. والموقوف عندنا آشبه*). 

حديث عقيل» عن الزهري أشبه من حديث عبدالله بن بشیر» عنه 
لان عقیلا معروف بالرواية عن الزهري2». 

وحديث يونس بن أبى إسحاق أشبه من حديث عمار بن زريق عن 
أبي إسحاق, لان عمار بن زريق سمع من أبي إسحاق بأخره. 

وحديث همام عن قتادة أشبه» وهو ثقة حافظ . 

وذلك في مقابل رواية عبدالأعلى بن سعيد عن قتادة(" . 

_ حديث أبي سلمت عن أبي هريرة آشبه. وعكرمة بن عمار يغلط 
الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير» وفي ذلك ترجيح رواية محمد بن عمروء, 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة. على رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمت. عن أبي هریرة(*. 
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. ۱۸۲۳ نفس المرجع. رقم‎ )١( 
.۱۸۳۷ نفس المرجع. رقم‎ )۲( 
. ۱۸١۸ نفس الرجمء رقم‎ )۳( 
. ۱۹۱۷ نفس الرجع. رقم‎ )٤( 
. ۱۹۵۱ نفس المرجع. رقم‎ )0( 
. 4 نفس المرجع . رقم‎ )"( 
./۳۱ علل الترمذي الكبير. لوحة رقم‎ )۷( 
علل الترمذي الكبير» لوحة رقم 44 /أ.‎ )۸( 
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قال آبي حدیت منصور آشیی لأن حديث أبى هاشم رواه 
منصور آشبه لأن الثوري رواه وهو أحفظهم) . 

ل حديث أبي معمر أشبه من حديث عبدالصمد بن عبدالوارث,. لأن 
ابن بريدة يروي عن ابن عمر في حدیث عبد الصمد قلت و أبن بريدة 
أدرك ابن عمر؟ قال ۰ أدركه ول يبين سماعه منه 20 , 

- وهيب أشبه. ووهيب أتقن وأوثق من أبي معاوية”"©. 
وحديث إسرائيل أشبه. إذ كان هو أحفظ(). 
- وهو آشبه عندي. لأن الثوري آحفظهم *. 


- قال أبي : لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمسن عبدالله بن 
عمرو أشبه. وذلك في حديث: كل مسكر حرام» وهو مشهور عن ابن عمرو. 
وتشابه عمر وعمرو يوقع ف مثل هذا الوهم . فقال أبو حاتم «بابن عمرو 


أشيه)»”7), 


- قيل لأبي: ایا اصح؟ قال: المسعودي أفهم بحديث عون 


وهو آشبه(۲). 





. ۱۹۹٩۹ علل الحديث لابن أبي حاتم» رقم‎ )١( 
. ۰۹ نفس الرجع. رقم‎ ۲) 
. ۲۰۵۲ نفس ا مرجع , رقم‎ )۳( 
. ۲۰۵۸ نفس المرجع , رقم‎ )49( 
. ۱٤۹۰ نفس المرجع , رقم‎ )9( 
. ۱۵۱6 نفس الرجعء رقم‎ )1( 
. ۳4 نفس المرجع» رقم‎ )۷( 
ملحوظة: اكتفينا بذكر أرقام الأحاديث في علل ابن أبي حاتم. لأن الكتاب كله‎ 


مرقم . 








تسین 





هذه الأمثلة تعرض لأسانيد وقع الاختلاف فیها. فحاول النقاد بیان 
الاشه بالصواب. وكذلك الحال عندما یقع الاختلاف في التون. فإنهم 
يلتمسون لأحدهما المرجح على بقيتهاء وذلك فیا لا يمكن فيه الجمع من هذه 
التون . 

مشال: 

قال الترمذي: «حدئنا آبوموسی بن الثنی حدئنا محمد بن جعفر. ثنا 
شعبةء عن الحكم. عن القاسم بن میمرت عن عمروبن شرحبیل» عن 
قيس بن سعد: كنا نصوم يوم #هاشوراء ونعطي زكاة الفطر قبل أن ينزل علينا. . 
الحديث. 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن مهدي» حدئنا سفیان. عن سلمة بن 
کهیل. عن القاسم. عن أبي عمارء عن قيس بن سعد قال: أمرنا بصوم 
عاشوراء . ۱ 

سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت له: حدیث الحكمء عن القاسم بن 
تخيمرة» عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعد أصح؟ أو حديث سلمة بن 
كهيل عن القاسم عن أبي عمار» عن قيس بن سعد؟. 

فقال: ۸ أسمع أحداً يفضي في هذا بشيء, الا أن حديث سلمة بن 
كهيل أشبه عندي. لان هذا خلاف مايروى عن النبي صل الله عليه 
وسلم ‏ في زكاة الفطر. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ زكاة الفطره(۱. ٠‏ 

ولا كان التمييز بين الأسانيد «پذه العبارة» يحمل ما یبرره. فلا باس أن 


۱ نقول: إننا نعرف أن سندا ما هو آشبه بالصواب, لأحد الأسباب التالية : 


/ 


نس 


١‏ آشبه لأنه اضبط أوأتقن. أوأوثق. أوأثبت في شيخ ماء أوأفهم 
بحديث أبيه أو شيخه أو قطرة. 


./۲۳ علل الترمذي الکبی لوحة‎ )١( 


۱۷۹ 








۳ ۲ 
١‏ ا / 
۲ - أشبه. لأن رواته أكثر. ل ۱ 
1 ۱ ۱ ۱ 0 0 
۳ ا لأنه سمع وغيره لم يسمع. أو أدرك وغيره لم يدرك. r‏ 
1 نت اشن لأن هذا الحديث مشهور عنه وغریب عن غيره. ۳ 
فنك تن زان غيره لزم الطريق .7 الس نيه ار م es‏ 
٦‏ - أشبه ان غيره خلاف ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم س. هم 
وهكذا فقد دلنا استقراء هذه العبار ۶ في كتب العلل أنها تعني الأسلم__ ٠‏ 
والأقرب إلى الصواب . وينبغى أن أنبه إلى أن هذا لا يعني اا َة الإسناد ٤‏ 
اصطلاح المحدثين. إذ قد يكون الإسناد أشبه بالصواب ويكون مرسلٌ 
1 معضلا. الله أ ۱ Fora‏ 
۳9 ےر 
* % # ۱ 
۱ 


م۳ 





۱۷۷ 








الفصل الرابع 


دراسة لباحث في مصطلح الحديث 
من كتاب شرح علل الترمذي 











ممت سقس کد رجات .۵ 


نمهيد: 

تعرضنا فيا سبق للمادة الرئيسة ف شرح علل الترمذي وهي مادة علم 
العلل. وحاولنا إبراز ناء متکامل لهذا العلم. مستمداً من كتاب ابن رجبء 
وسترشدا بالاصول التي اعتمد علیها. وأما احزء التالي من الدراسة فجعلته 
لدراسة مباحث في مصطلح الحديث حرج فيها ابن رجب عن الألوف. وأظهر 
فيها براعة وإبداعاً. وقد جعلت مزا الفصل في ثلاثة مباحث. هي : 

المبحث الأول ٠‏ في المرسل . 

البحث الثاني : في العنعنة. 

البحث الثالك : في زيادة الثقة. 








* و 
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المحث الأول 
مقارنا باراء غيره من العلماء 


يطلق المرسل عند علماء الصطلح") على قول التابعي > قال رسول 25 
صلى الله عليه وسلم - > وهو ما اختاره اخحاکم*) في معرفة علوم الحديث. أن 
. وسار عليه آبو عمروبن الصلاح”" في مقدمته. تابعه على ذلك شراح المقدمة " ف 
ومختصروها . ی ۰ 
7 أما الخطيب البغدادي(*) فقد أطلق المرسل على ما انقطع إسناده مطلق. ٠‏ 
وعلیه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذی وأبو زرعة وآبو حاتم الا ام 
والدارقطتی ۲ وهو المشهور عند الفقهاء والاصولین». رل الاي مر . 
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)١(‏ والرسل في اللغة من الرسل القطبع من كل شيء. وترسل في قراءته اتأد فيها. وني 
الحديث «كان في كلامه ترسيل» أي ترتيل» والمرسال: الناقة السهلة السيرء وممعها 
مراسيل. ورجل فيه رسْلة: أي کسل. والاسترسال إلى الإنسان: الاستكناس 
والطمأنينة, واسترسل إليه استأنس وانبسط. والإرسال: التوجيه. انظر: اللسان. 

)۲( معرفة علوم الحديث: ٠٠‏ . 

(۲) مقدمة ابن الصلاح: 1۷ . 

)٤(‏ الكفاية للخطیب البغدادي ص ۵45 ط. الحديثة. 

(*) فتح الغیث للسخاوي ۱۳۱/۱ 

(1) انظر: كشف الأسرار للنسفي +o/‏ والإحكام في أصول الأحكام الامدي ۳/۱ 
وتيسير التحریر لأمير بادشاه ۱۰۲/۳؛ وأصول الس رخسي ۸۱ وارشاد الفحول 
للشوكاني ١/514؛‏ والتلويح على التوضيح للتفتازاني ۰1۳۱/۱ 


۱۸۳ 




















ورغم هذا الاختلاف الظاهر في من إلا أن الحقيقة المختلف عليها 
واحدق وبیان ذلك : أن الرسل عند أ هل الصطلح نوع خاص من النقطع » 
وهو ما انقطع بعل التابعي , وقول الخطيب ومن سبقه أو حقه عام في كل 
منقطع , يضاف 57 هذا أن المرسل الذي دار حوله الخلاف. بين التصحيح 
والتضعيف والقبول والرد» هو مرسل التابعي2(7. وأما المنقطع دون التابعي فهذا 
لا جدال في ضعفه. وأهل الا صطلاح وغیرهم یقرون بضعفه . ۱ 
ولا كانت صورة الخلاف الحقيقي هي مرسل التابعي كانت صور ' 
الانقطاع الأخرى محل نزاع لفظي لا نزاع حقيقي . | 
المرسل عند أبن رجب : ظ 
أما ابن رجب فإنه لم يتعرض لتعريف الرسل كا فعل سلفه وخلفه من | 

هل المصطلحء وإغا اكتفى بالأمثلة التطبيقية تحدد ¥ عن المرسل. وني | 
شرح العلل لا صور من من المرسل»_ هاك أمثلتها: ۱ 
١‏ أن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما كان یفعل | 
سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن | 
آببي كثير. وهذا هو الأعم الأغلب في المرسلات . | 
۲ - أن يسقط التابمي راوياً بينه وبين الصحابي: كرواية مجاهد عن علي» | 
0 ویینبیا ابن آبي ليل. آویقال: سعید بن السیب عن عمر حجة. رغم 
انه لم يسمع من عمر كيرا ولكنه أرسل عنه کثیر|۳۱. ا 

۳ - أن يقول تابع التابعي: قال رسول الله صل الله عليه وسلم - كمالك ۱ 
> مثلا. ومن في طبقته جاء في علل الترمذی قوله: قال علي : قلت ' 
لیحیی : فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلي. ثم قال يحيى: ليس | 

في القوم أحد أصح خا من مالك . ۱ 





(۱) انظر كلام الشوكاني في إرشاد الفحول ٦٤/۲‏ . 
(۲) شرح علل الترمذي. ص ۲١٥ه٠.‏ 
(۳) شرح علل الترمذي. ص ۰۳۰. 
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عرض الترمذي لذاهب العلاء في المرسل / واعتراضات ابن رجب عليه : 
الذهب الأول تضعيف المراسيل : 
وفي ذلك يقول الترمذي: «والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند 
كثر أهل الحديث». ومن أهل الحديث الذين استدل الترمذي بقوهم الإمام 
من الذي قال سای بن أن فروة» وكان يرسل الحديث مالك قاتلك 
الله تجيئنا بأسانيد لاح ها ولا أزمة» فرأی الامام الترمذي أن هذا دلیل 
على تضعيف الزهري لمطلق المراسيل» وانه لا يحتج بها . 


ولکن ابن رجب اعترض في الشرح على هذا الاستدلال. وقال: ليس 
هذا دلیلا على رد الزهري للمراسیل عموماًء وإنما هو تضعیف خاص لراسیل 
ابن آبي فروة الذي عرف أن الارسال عادة له ویضاف هذا إلى ما كان عليه 
" هذا الرجل من الضعف. إذ أن کتب احرح طافحة بکلام العلاء في جرحه. 
وأما بيان الحدئین الذين قالوا بتضعیف الرسل فلم يرد على لسان 
الترمذي. وإنما ذكر على سبيل الإجمال أن هذا مذهب أكثر أهل الحديث» ولقد 
ذكر الحاكم أبوعبدالله أساء عدد من هؤلاء الحدئین. وفي هذا يقول ابن 
رجب : وحکاه الحاكم عن جماعة من أهل الحديث من فقهاء الحجاز وسمى 
منیم : سعيد بن السیب. والزهري» ومالك بن أنس. والأوزاعي» والشافعي. 
"ومد فمن بعدهم من فقهاء المدينة(. 
وبعد إحمال الترمذي سان الحاكم قال ابن رجب: وفي حکایته عن أكثر 
من سماهم نظرء ولا يصح عن أحدهم الطعن في المراسيل عموماً. ولكن في 
وهذا اعتراض وجيه من ابن رجب على الترمذي والحاكم. لأن لكل 
واحد من أهل الحديث كلاماً طویلا في المراسيل. وهو کلام يدل على تفاوتها في 
الاحتجاج والرتبة» حتى يصل بعضها إلى منتهى درجات الضعف. فيقال: 





)1( معرفة علوم الحديث للحاكم. ص ۲۵. وشرح العلل. ص ”"ه. 


۱۸۵ 





مر رم 


مرسلات فلان رياح . وفي الوقت نفسه یقول نفس القائل ومرسلات فلان أحب 
إل أو یقول: ومرسلات فلان صحاح . 0 
5 وكلام يحيى بن سعيد القطان الذي ذكره الترمذي يبين قدر التفاوت بين 
المرسلات. قال ابن رجب: وذكر الترمذي د ایضا - کلام يحيى بن سعيد 
القطان في آن بعض الرسلات آضعف من بعض . ومضمون مادکره ۱ 
تضعیف مرسلات عطاء, وأبي إسحاق والاعمش والتيمي» ويحيى بر 
أبى كثير والثوري» وابن عيينة» وان مرسلات جاهد. وطاوس. وسعید بن 
المسيب» ومالك أحب إليه ما" . 


: ضابط التفاوت بين المراسيل‎ ٠ 

وهذا التفاوت الكبير بين المراسيل يحتاج إلى ضابط يحكم هذه المرسلات 
ويحدد قيمتها العلمية» وهذا ما استدركه ابن رجب على الترمذي عندما عرصر 
آراء يحيى بن سعيد القطان الكثيرة» فقال ابن رجب : 

وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعة 
يدور على أربعة أسباب : 


۳ 
سا أحدها: : ان من عرف i‏ بخلاف غیره 


كس ۳۳ E‏ 0 و 
عن ابن ابي ليل عن علي . ۱ 

١ ۳‏ 
7 الثالث : إن من قوي حفظه يحفظ کل ما یسمعه. ویثبت في قلبه. ویکو 
فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه. بخلاف من لم يكن له قوة احفظ ولهذا كان ۱ 
إذا مر باحد یتغنی يسد آذنیه حتی لا يدخل إلى قلبه ما یسمعه منه» فیقر فيه 
وقد انکر مرة يحيى بن معين على على بن عاصم حدیثا, وقال: ليس هو 











. 077” شرح علل الترمذي» ص‎ )١( 
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حديثك إنما ذوكرت به فوقع في قلبك. فظننت أنك سمعته, ول تسمعه» وليس 
هومن حديثك . 
" الرابع : إن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه» بل یسمیه فإذا 
ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي » وقد كان يفعل ذلك الثوري 
وغیره» يكتبون عن الضعيف ولا یسمونه. بل يقولون. عن رجل» وهذا معنى 
قول القطان: لوكان فيه إسناد صاح به. يعني: لوكان آخذه عن ثقة 
لسماه(2 . 
وبناء على هذه الضوابط التي قعدها ابن رجب نحكم على مرسلات 
الزهرى والشعبي بالضعف» کا نحكم على مرسلات كل من عرفنا له رواية 
عن الضعفاء. ولا یفوتنی هنا أن أنوه بعقلية ابن رجب العلمية القادرة على جمع 


. نثار التفرقات ضمن قواعد وضوابط . 


ورغم هذا التفاوت في المراسيل» ورغم الضوابط التي وضعها ابن رجب 
لكلام يحيى القطان إلا أن المراسيل تبقى في دائرة الضعیف. وقد ذكر ابن 
رجب كلاماً لابن ۳۳ وابن سيرين» وأبي حاتم» وأبي زرعة» 
والدارقطني. يشهد بضعف الراسیل . 
الذهب الثاني الاحتجاج بالرسل : 

قال ابن رجب. وحکاه الترمذي عن بعض أهل العلی وذکر کلام 
النخعي أنه كان إذا آرسل فقد حدثه به غير واحد. 

قال ابن رجب: «وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل. وهو الذي ذكره 
اصحاینا أنه الصحيح 1 عن الإمام أحمد. وهوقول أبي حنيفة وأصحابه. 
وأصحاب مالك وحکی الاحتجاج بالرسل عن أهل الكوفة وعن اهل العراق 
جملة. وحکاه الحاكم عن ابراهيم النخعي. وهادبن أبي سلیمان 
وأبي حنیفة,). 





. 084 - ۵۳۳ شرح علل الترمذي» ص‎ )١( 
.۵۳ شرح علل الترمذي. ص‎ )۲( 
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رأي ابن رجب في الاحتجاج بالرسل : ۱ 
بعد أن ذکر ابن رجب هذین الذهبین حاول التوفیق بینبا فقال: «واعلم | 

انه لا تنای بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا البات. فان الحفاظ | 
إغما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاا. وهوليس بصحيح على | 

0 > لانقطاعه وعدم اتصال إسناده. ۱ 

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث فإذا عضد 

ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي مم 

مع ما احتف به من القرائن 0013 ۱ 
قال ابن رجب: #هوهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالرسل عند الأئمة» | 

كالشافعي وأحمد وغيرهما مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة الرسل 
تین ۱۷ ۱ 


القول الثالث في الرسل : ۱ 

وهو تصحيح _ المرسل بشروط: وهذا ماعليه الشافعي رحمه الله تعاللى ‏ 
ولقد عرض ابن رجب مضمون کلام الشافعي عرضاً غير مسبوق ال 
- فيط أعلم - فقال بعد أن ساق کلامه في الرسالة: وهو کلام حسن ۹ 


ومضموهه : إن الحديث الرسل كين ا و بشروط مہا . 


١‏ في نفس الرسل. وهي لاله : -.. ی 
, آحدها: آن لا یعرف له رواية عن غير مقبول الرواية . 
- ثانیها: أن لا یکون ممن يخالف اففاظ إذا أسند الحديث فيا آسندوه. | 





الثها: أن یکون من کبار التابعین فإنهم لا یروون غالبا الا عر 
صحابي» أوتابعي كبير. ا ۱ 





۱ .٥ه٤٤‎ - ٩4۳ و (۲) شرح علل الترمدذي. ص‎ )١( 

(۳) جزم بعض الأصوليين ومنهم الغزالي في الستصفی أن الرسل مردود عند الشافعي| 
ولیس کلام الشافعي کذلك بل هو یصحح الرسل بشروط . انظر : ۱ ۱ 
١7/١‏ . 


۱۸۸ 





۲ - وأما الخبر الذي يرسله : سل أو مير 
فيشترط لصحة رجه وقبوله أن يعضده مايدل على صحته, وان له 
اصلا والعاضد له آشیاء. 
- أحدها: وهو أقواهاء أن يسنده الحفاظ الأمونون. من وجه اخر عن 
النبي - صل الله عليه وسلم - بمعنى ذلك الرسل. فيكون ذلك دليلاً عل 
صحة المرسل» وأن الذي أرسل عنه ثقة»(٠›.‏ 
وقد تنبه ابن رجب إلى ظاهر کلام الشافعي : «فيكون ذلك دليلاً عل ‏ 
صحة الرسل». فرد قول من زعم آن العمل یکون عند الاعتضاد بالسندء ۱ 
لا بالرسل وذلك لتصریح الشافعي - رحمه الله بکون المسند دليلا على صحة | 
الرسل . و ۱ 
اعتراض ابن رجب على آبي العباس بن سریج : ۱ 
ذكر ابن رجب أن أبا العباس بن سريج يرى ان مراد الشافعي أن الرسل 
للحدیث ینظر في مراسيله هل توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون. فان وجد ذلك 
كذلك فان أي مرسل له بعد ذلك یقبل وان لم يسنده احفاظ). 
واعترض ابن رجب على ابن سريج من وجهین(. 
الوجه الأول: أنه حالف لا فهم من كلام الشافعي وان العبرة في البحث 
عن عاضد لكل مرسل على حدة. 
الوجه الثاني: أن هذا الكلام قد يؤدي إلى خلاف المطلوب وذلك إذا 
. وجدنا أن الرسلات الأولل. التي بحثنا عن عاضد هاء ليس ها ما يؤيدهاء 
ننحكم على بقية مرسلاته بالضعف. وتكون النتيجة عكس ذلك إذا عثرنا على 
يعضد هذه الرسلات أولاً. فنمد الأمر إلى باقي المرسلات ونحكم لما 
تالصحة . 
والثاني: أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي 
س 
)0( شرح علل الترمذي» ص ۷٤ه.‏ 
7 انظر: شرح علل الترمذي. ص 4۸ه. 


6 () شرح علل الترمذي. ص ۸»ه. 
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عنه المرسل الأولء فيكون ذلك دلیلا على تعدد حرجه وهذا الثاني أضعف من | 
الأول. 
والثالث: أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه» لا مسند ولا مرسل. 0 
يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيستدل به على أن للمرسل أصلاا 
صحيحاً أيضاً؛ لأن الظاهر أن الصحابي إغا غا آخذ قوله عن النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم . 1 
والرابع : أن لا یوجد تس ما يوافقه, لا مسند. ولا مرسل 2 
صحابي» لکنه یوجد عامة أهل العلم على القول به. فانه يدل على أن 
ام( 2 
الرسل العتضد بالقرائن دون التصل الصحیح : 
وبالرغم من صحة الرسل إذا وجدت معه بعض گذه القرائن. إلا أن 
الشافعي رحه الله لا يجعله في منزله الل وذلك لورود د 
الاحتمالات عليه كأن يكون أصل المرسل ضعیفا, ولو وجد حديث 0 
بمعناه» وان عضده مرسل فيحتمل أن يكون أ ا وهكذا. 










موقف الشافعي من مراسیل ابن السیب: ۱ 
ظاهر کلام الشافعي انه یقبل مراسیل ابن السیب جميعهاء ونجد هذا | 
قوله: لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل ل علي_تسديده. وکلا 
الشافعي رحه الله لیس على اطلاقه اذ أنه تقو ل ا ابن ۳ ۱ 
احتفت به القرائن التي سبق ذكرها واشتراطها لقبول المرسل. ولذلك ف 
الشافعي لم یقبل مرسل ابن السیب في زكاة الفطر «مدین من حنطة» لها 
في التولية في الطعام ولا بمرسله في دية العاهد. ولا برسله «من ضرب )م 
اق وبذلك يكون كلام الشافعي محمولا على المراسيل المؤيدة 2 
أو التي لا معارض فا . 


(۱) شرح علل الترمذي. ص .٠٤١‏ 
(۲) شرح علل الترمذي» ص ۰۵۱. 








موقف الشافعي من مراسيل غير ابن السیب: 

ولا يقتصر الشافعي على تصحيح مرسل ابن المسيب إذا احتفت به 
القرائن بل يحكم كذلك بصحة غيره من مراسيل كبار التابعين إذا وجدت الشروط 
المطلوبة. وقد نقل ابن رجب كلاماً لبيهقي في هذاء «أنكر فيه البيهقي على 
أبي محمد الجويني قوله: لاا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن السیب. وأنكر 
البيهقي صحة ذلك عن الشافعي. قال ابن رجب. وكأنه لم يطلع على رواية 
الربيع عنه التي قدمنا ذكرها. 


ورواية الربيع عنه قوله في الرهن الصغير: كيف قبلتم عن ابن المسيب 
منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؟ قال: لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدنا 
ما یدل على تسديده ولا أثر عن أحد عرفناه عنه إلا عن ثقة معروف. فمن كان 


مثل حاله قبلنا منقطعهم(۱). 


وفي رواية الربیع هذه لا يعتد الشافعي بمرسل ابن المسيب فقط. بل يؤكد 
على قبول مرسل من كانت حاله كحال ابن السیب وهذا يجعل قول الجويني 
مردودا قال البيهقي : ولیس الحسن. وابن سیرین» بدون كثير من التابعين وان 
كان بعضهم آقوی مرسلا منییا, آومن آحدهما. وقد قال الشافعي برسل 
الحسن حين اقترن به ما یعضده في مواصع منها: «النکاح بلا ولی». وفي «النمي 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان». وقال بمرسل طاوس» وعروت 


۱ وأبي أمامة بن سهل. وعطاء بن أبي رباح. وعطاء بن يسار. وغيرهم من كبار 


التابعين. حين اقترن به ما أکده(۳). 
وبهذا یکون الرسل عند الشافعي قسمین : 

۱ ب صحیح تج به. وهو مراسيل کبار التابعین بشرائط مخصوصة. ومرسل 
أبن السیب وغيره ي ذلك سواء . 


لل ل ل سس 
)۱( انظر شرح علل الترمذي . ص 6۰ . 
(۲) شرح علل الترمذي . ص ۵۵۰ - 55۱ . 


۱۹۱ 











« - ضعيف غير محتج به: وهو کل مرسل فقد الشرائط المذكورة» ومرسل ابن | 
اميت وغیره في ذلك سواء . ۱ 
اتفاق الإمام أحمد مع الشاذمي في هذا المذهب: 
الشائع د عند أ د أن مر نفد پذا الذهب ع 
الشافعي 50 فنجده 9 ۱ 
فك "العف اننع تكن اا شش سر | افير 
(و لعنی یړ ددر فعي من نقسیم لمراسيل إلى 3 كت 
به » وغير تج به » یو حذ من كلام عيره من العلاءء کے نقدم عن جد وغیره 
نقسيم الراسيل ! ال مجح وضعيف » وم يصحح أحمد الرسل مطلقاء ¢ 
الحسن وعطاء» وهي أضعف الراسیل لأا يأخعذان عن كل أحد 
أيضاً: لا تعجبني مراسیل يحيى بن أبي کثیر لأنه يروي عن رجال ۳ 
صغار. وقال مهنا: قلت لأحمد: لى كرهت مرسلات الأعمش؟ قال : كان 
الأعمش لا یبای عمن حدث)(۲) . ۱ 
«قال أبو طالب : > قلت لأحد: سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: 
هو عندنا حیجة قد رأى عمر» وسمع منه »۲۲۲ . 
الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد احتحاحه بالمرسل : 
عرفنا ان الأصل الذي بنى عليه الشافعي احتجاجه بالمرسل هو الحاقا 
المرسل بالصحيح إذا احتفت به القرائن. أما الامام أحمد فقد بنى احتجا- 5 
بالراسیل على قاعدة معروفه عنه وهي : ۱ 
العمل بالحديث الضعیف مالم يرد خلافه : ۱ 
قال الأثرم : كان أبو عبدالله ربا كان الحديث عن النبي - صل الله با 








. ۵4۲ شرح علل الترمذي. ص‎ )١( 
. ۰۵۲ شرح علل الترمذي» ص‎ )۲( 
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وسلم ‏ وفي إسناده شيء. فيأخذ به إذا لم يجىء خلافه أثبت منه مثل حديث 
عمرو بن شعيب» وإبراهيم امجري. وربا أخذ بالحديث الرسل إذا ۸ يجىء 
خلافه . 
وقال أحمد في رواية مهناء في حديث معمر عن سالم. عن ابن عمر: «إن 
غيلان أسلم وعنده عشر نسوة». قال أحمد: ليس بصحيح والعمل علیه. ويعني 
ظ أن الحديث ۸ يصح. مع ان العمل عليه بأن يطلق ماعدا أربع نسوة. 
تج | وكلام أحمد هذا ينطبق على المرسل الذي احتفت به القرائن» قال الإمام 
عیره أحمد في حديث عراك عن عائشة. تروي عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
000 قوله : «حولوا مقعدتي إلى القبلة» هو أحسن ماروي في الرخصة وان كان مرس 
سيل فان حرجه حسن. ويعنى بإرساله أن عراكاً لم يسمع من عائشةء وقال: انا 
۱ بروی عن عروة عن عائشة . فلعله حسنه لان عراكاً قد عرف أنه يروي حديث 
عائشة» عن عروة عنها(۱). 


ارك | 


قال ابن رجب : 
«وظاهر كلام أحمد أن الرسل عنده من نوع الضعیف. لكنه يأخذ 


بالحديث إذا كان فيه ضعف. مالم يجىء عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم _ 
1 أو عن أصحابه خلافه» (۲)۳ , 





تحت یی سس ی 
)١(‏ شرح علل الترمذي» ص ۵۵۳. 
(؟) شرح علل الترمذي. ص ۵۰۳. 











الملبحث الثاني 
مقارنا باراء غيره من العلاء 


العنعنة ف اصطلاح المحدثين : 

العنعنة من عنعن الحديث إذا دواه د (عن) من غير بيان التحديث, 
أو الإخبار, أو السماع'. ويلحق بالمعنعن الؤنن» وهوما روی ب (أن) من 
غير بیان التحديث. أو الاخبار. أو السماع كذلك. 


ولقد أولت كتب المصطلح هذه الصيغة قدراً من الاهتمام. ودار جدل 
کر چوا وذلك نا يرجع إلى أنها تحتمل الاتصال, كما تحتمل الانقطاع . وقد 
اتخذ منها المدلسون وسيلة يتوصلون با إلى مرادهم» يضاف إلى هذا كثرة 
الإإرسال في الأسانيد العنعنة. 


وأمام هذه المشكلة من مشاکل الا صطلاح تباينت أنظار العللاء("2), فرأى 
| الامام مسلم في مقدمة صحيحه أن المعاصرة والبراءة من التدليس شرطان لا بد 
۱ من توافرهما لرفع احتمال الانقطاع وأما البخاري وشيخه على بن المدينى فانها 
۱ 1 1 


e 


السمعاني أنه اشترط طول الصحبة بين العنعن والذي فوقه. وأماأبوعمروالداني 

ا 

۱۱( فتح المغيث للسخاوي 10/۱ . 

(۲) التقييد والایضاح. ص ۶ فتح المغيث ۱6۸/۱ تدریب الراوي للسيوطي ۲۱5/۱ 
والنووي عل مسلم ۱۳/۳/۱ 


۱۹ 











فيشترط أن يكون الراوي معروفاً بالرواية عن العنعن. واشترط أبوالحسن | 
القابسي إدراك الناقل للمنقول عنه إدراكاً بينا. ۱ 
وما بهمنا من هذه الآراء اثنان: رأي البخاري وا بن الملديني. ورأي 0 ١‏ 
مسلم الذي حرره في مقدمة الصحیح . 7 لوم 
آما رأي البخاري فیتلخص باشتراط ثبوت اللقاء بين الراوي وشیخه 
وهذا الرأي استقرأه العلماء من خلال النظر في كتاب البخاري» ورأى بعضهم | 
أن هذا الشرط شرط صح:۱» لایصح الحديث إلا به وهومقتضى كلام | 
الإمام مسلم في مقدمته ومنهم من يرى أن هذا الشرط هو شرط کتاب». | 
م يلتزمه البخاري في الأحاديث التي صححها خارج کتابه . ۱ ۱ 
وأما رأي + فیتلخص باشترا صرق وهي تساوي إمكان اللقاء» ظ 0 
ویضاف إليها البراءة من التدلیس . ۱ 
وفیما يلي عرض لراي الامام مسلم, ثم عرض لرأي ابن رجب في هذه | 
المسألة واعتراضه على الامام مسلم. ثم نورد في ختام هذا البحث ما نرجحه ‏ 
ونراه آقرب وأوفق - إن شاء الله . ۱ 
عرض لرأي الإمام مسلم ‏ رحمه الله : 
«قال الامام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: وزعم القائل الذي | 
افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله. والاخبار عن سوء رویته» أن کل إسناد | 
لحديث فيه: فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهها قد كانا في عصر واحدء | 
وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قل سمعه مله ا 
وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعاً. ول نجد في شيء من الروايات أنه | 
التقيا قط» آوتشافها بحدیث. أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا , 
المجيىء. حتى يكون عنده العلم بأها قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعداء | 


(۱) فتح المغيث للسخاوي ٠١١۷/١‏ . 
(۲) تدریب الراوي ۲۱۹/۱ . 


۱۹۹ 











أوتشافها بالحديث بينهاء أويرد خبر فيه بیان اجتماعهیا. وتلاقيههما مرة من 
دهرهما. فا فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك وم تأت رواية صحيحة تخبر أن 
هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرق وسمع منه شيئاء لم يكن في نقله ابر 
عمن روى عنه ذلك حجة. وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه 
لشيء من الحديث قل أو كثر. 

وهذا القول. في الطعن في الاسانید. قول مخترع مستحدث. غير مسبوق 
صاحبه إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليه» وذلك أن القول الشائع المتفق 
عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاء أن كل رجل ثقة روى 
عن مثله حديثاء وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه. لكونه) جیعا كانا في عصر 
واحد» وان يأت في خبر قط أنهها اجتمعاء ولا تشافها بكلام فالرواية ابتف 
واحجة مها لازمة. إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى 
عنه» أولم يسمع منه شيئاء فأما والأمر مبهم على الامكان الذي فسرناء فالرواية 
على السماع آبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. 

فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته. قد أعطيت في جملة قولك 
أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجت يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه 
الشرط بعدء فقلت حتى نعلم أنبم|كانا التقيا مرة فصاعداً أو سمع منه شیئا 
نهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلع دلیلا على 
مازعمت)0(0). 
⁄ ويطيل الإمام مسلم في عرض هذا الوضوع ويضيف إلى ما ذكر أمورا 
منها : 
۱ - إن التفتيش عن سماع كل راو عمن روى لم يعرف عن السلف فقال 

مسلم: «فإن ادعى قول أحد من علاء السلف طولب به ولن يجد 

هو ولا غيره إلى إيجاده سبیلام(۳). 





(۱) مقدمة صحیح الا مام مسلم ۱ ۳۰ . 
(۲) مقدمة صحیح الامام مسلم ۳/۱ 


۱۹۷ 


5 


۳ سه 


وجيب الامام مسلم على قول من يرى أن احتمال الارسال قائم في صيغة | 

العنعنت ولذلك اشترط التفتیش عن اللقاء أو السماع ‏ ولو مرة واحدة ۱ 

فیقول : ۱ 
«فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به به إمكان الإرسال ' 
فيه لزمك أن لا تثبت إسناداً معنعناً حتى ترى فيه السماع من أوله إلى 
آخره وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» بیین نعلم آن هشامًقد سمع من ايه ون أباه قد سمع من 
عائشة . كا نعلم اگ عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه ١‏ 
وسلم ‏ وقل جور إذا لم يقل هشام ي رواية يروما عن أبيه : سمعت | 
أو أخبرني» أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخرء آخبره مها | 
عن یی ول يسمعها هو من أبيه ع لا أحب أن یروا مرسلا ولا يسندها ۱ 
وكا يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضاً ممكن في أبيه عن عائشة | 
- رصي الله عنها - ۲۱۲۰6 . ۱ 

ويذكر الإمام مسلم لتأييد مذهبه طائفة من الأسانيد التي حكم عليها © | 
بالصحة مع أن رواتها لم ی يثبت لهم لقاء بشيوخهم » ولا سماع منهم » | 

فقال : ۱ 
(فمن ذلك أن عبدالله بن يزيد الأنصاري. وقد رأى النبي - صل الله | 
عليه وسلم - وقد روى عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري , عن كل | 
واحد منیا حدياً یسنده إل النبي صل اله علیه وسلم - ولیس في 
روايته عنبیا ذکر السماع منهیاء ولا حفظنا في شيء من الروایات أن 
عبدالله بن يزيد شافه حذيفة وابا مسعود بحدیث قط. ولا وجدنا ذکرا 
مضى » ولا من أدركنا أنه طعن 2 هذین الخبرين . ولو ذهبنا نعددا 


.۳۳ - "5/١ مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


۱۹۸ 











الأخبار الصحاح عند أهل العلم , تمن يهن بزعم هذا القائل» ونحصيها 

لعجزنا عن تقصى ذکرها»۱). 
ابن رجب يعارض مسلیا. وينتصر للرأي المنسوب للبخاري : 
5 هذه المسألة ینصر به الرأي المنسوب للامام البخاري. وفي ذلك يقول : 
لاد فإنهم قالوا 2 ماعة من الأعيان نحت 7 ار عن بعص 
الصحابة» وقالوا مع ذلك مم يش يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم 0 
e ۱‏ الأعمش. کو كثير. ویوب وابن عون. وفرة بن خالد. رأوا 
اا ولم یسمعوا منه» فرواياتهم عنه مرسلة. کذا قاله أبوحاتم. وقاله 
برزرعة لضي بن أبي كثير. وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير: رأى أنسأء 

فلا آدري سمع منه آم لا؟ ول جعلوا روايته عنه متصلة لمجرد الرواية. والرواية 

أبلغ من إمكان ۳۳ وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ول يصح هم سماع فرواياتهم عنه مرسلت كطارق بن شهاب 
وغيره . وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لى يسمع من لقیه إلا شيئا يسيرا. 
فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلف كرواية ابن انیت عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فإن الأكثرين نفوا سماعه منه. 

وقال أبو حاتم : الزهري لا يصح مباعة ابن ابن ر راه ولم يسمع 
منه » ورأى عبدالله بن جعفر» ول یسمع منه ) وت أيضاً دخول مكحول على 
وائلة , بن الاسقم ورویته له ومشافهته وأنكر سماعه منه . 

وقال أحمد : آبان بن عثمان ‏ یسمع من أبيه» من أين سمع منه؟ ومراده من أين 
صحت الرواية سماعه من والا فان إمكان ذلك واحتماله غير مستبعد»(؟) . 





)۱( مقدمة صحیح مسلم ۳۳/۱. 
)1( شرح علل الترمذي . ص 6٩۹۱ - ۵٩۹۰‏ . 


۱۹4 











ويواصل ابن رجب عرض أقوال العلماء الذين فتشوا عن السماع. 
ولل يكتفوا بمجرد المعاصرة. أو حتى اللقى والرواية» ويخلص من هذا العرض 
بقوله : ا 

«فدل کلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم» على أن الاتصال لا يثبت 
لا بثبوت التصریح بالسماع. وهذا آضیق من قول ابن الدینی والبخاري. فان 
المحكى عنبههما أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء, وأحمد ومن تبعه لا بد 

عندهم من ثبوت السماع ل ' . 

"سم ويقول ابن رجب أيضاً: «اعتبار السماع أيضاً لاتصال الحديث هو الذي | 

ذكره ابن عبدالبر» وحكاه عن العلاء. وقوة كلامه تشعر بأنه | إجماع منهم . وقد 

تقدم أنه قول الشافعی ي أیضا»٩).‏ 1 

ما يستدل به به على عدم ثبوت السماع : ظ 

وأما الدليل الذي يكشف عدم السماع والاتصال في الرواية. هک | 

يقول ابن رجب أحد أمرين : 

| ران يروي الراوي عن شيخ من غير أهل بلده ولم يعلم أنه دخل إلى‎ ١ 
بلده. ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فیه, ومثاله ما نقله مهنا أ‎ 
| عن أحمد. قال: لم يسمع زرارة بن أوفى من تيم الداري. تيم بالشام‎ 
| وزرارة بصري. وقال ابن الديني: لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس‎ 
. كان الضحاك يكون بالبوادي‎ 


۲ - أن يروي عمن عاصره أحيانأء ولكن لم يثبت ثبت عدم لقيه لثم يدخل | 
اس و ۱ 


فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع ومثاله: قال أحمد : البهي ۱ 
ما آراه سمع من عائشة ئشة إنما يروى عن عروة عن عائشة . وقال في حديث زائدة | 


)۱( نفس المرجع. ص ۹۲ه. 
(۳) نفس المرجع . حص ۲ 6٩‏ . 











عن السدی عن البهي ‏ قال حدنتیی عائشة. قال: وكان ابن مهدى سمعه من 
زائدت وکان يدع منه : حدنتني عائشة» (۲). 


دخول الوهم على الصیغ الصريحة يجعل 1 
التفتيش عن السماع في غير الصريحة أولى : - 

يكتف ابن رجب هذه الحملة على موقف الامام مسلم الذي يقبل 
العنعنة بمجرد المعاصرة والبراءة من التدلیس . ولم يكتف بإيراد مثل أو مثلين, إغا 
حشد الكثير من الأمثلة. وما تركناه منها أكش وزيادة في إيضاح مذهب من 
يشترط اللقاء نرى ابن رجب يمد يده الماهرة إلى بطون كتب العلل ليخرج منها 
أمثلة عديدة ورد فيها التصريح بالسماع. ولكن النقاد فتشوا عن هذا السماع 
لوجدوا أنه وهم من الراوي وذلك رغم حلالة الراوي وعظم شأنه وخلص 
ابن رجب إلى القول بأن الاحتمال فد یدخل على السماع. فمن باب أولى أن 
يدخل الاحتمال الکبیر على العنعنة مع العاصرة. فتکون منقطعة لا متصلة. 


قال ابن رجب : 
” «وحينئذ ينبغي التفطن هذه الأمور ولا يعتبر جرد ذكر السماع والتحديث 

في الأسانيد. فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار 
عن شیوخه. ويكون منقطعا. 

وذكر أحمد أن ابن مهدي حدث بحديث عن هشیم (أنا) منصور بن 
زادان قال أحمد . ول یسمعه هشیم من منصور. ول يصحح قول معمر وأسامة 
عن الزهري» سمعت عبدالرمن بن آزهر. 

وقال آبو حاتم : الزهري م يثبت له سماع من السور یدخل بينه وبين 
سلیمان بن يسار وعروة بن الزبير. 

قال ابن رجب : 

وكلام أحمد. وأبي زرعةء وأبي حاتم. في هذا المعنى كثير جداً. يطول 
مش و 
۷ شرح علل الترمذي. ص ٥۹۲‏ - 4۳و 
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لكتاب پذکره كله يدور على أن مجرد ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع 
وأن السماع لا يثبت بشت بدون التصریح به . وأن روایة من روی عمن لاسر تارة ۱ 
بواسطة» وتارة رت يدل على أنه لم یسمع منهء الا أن یثبت له السماع ۴ 


منه من وجه)(۲) . 


4 خلاصة رد ابن رجب على الا مام مسلم : 

ويخلص ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد كل هذه الأدلة التي تنقض 
قول الامام مسلم رحنه الله واعتراضه على البخاري إلى القول: 

وفإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» و هم أعلم أهل زمانہم | 
بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره فكيف يصح لمسلم ا 
رحمه الله دعوى الأجماع على خلاف قوهم. »> بل اتفاق هؤلاء الأئمة على ا 
قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ ‏ المعتد بهم - على هذا القول. وأن | 
القول بخلاف قوهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هوي | 
درجتهم وحفظهم . ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم»)» وهي قوله في ۱ 
يحيى بن آبي كثير: ما آراه نت من عروة بن الزبير لأنه يدخل بينه وبينه | 
رجا ورجلين» ولا يذكر سماعاً ولا رؤية» ولا سؤاله عن مسألة. 


كلام ابن رجب في رده على مسلم : 

قوله : إن شعبة ومن بعده لا يفتشون عن السماع . 

وآما انکار الر مام مسلم أن یکون التفتیش عن السماع هو مذهب شعبة ۱ 
أو من بعدی فان ابن رجب يثبت خلافه فیقول: «فقد أنكر شعبة سماع من | 
روي سماعه ولکن لم یثبت. کسماع مجاهد من عائشت وسماع آبي عبدالرهن ۱ 
السلمي من عثمان 0000 شعبة : أدرك أبو العالية علياًء ول يسمع ا 
منه» ومراده أنه لم يرد سماعه من ول یکتف بادراکه فان أبا العالية سمع ل 





. ٥٩٩ شرح علل الترمذي باختصار. ص 4ه‎ )١( 
. ٥۹٦ شرح علل الترمذي» ص‎ )۲( 








غا 470 
كلام ابن رجب على الأسانيد التي وصفها 
الإمام مسلم بالصحة وم يثبت اللقاء فيها: 
وکان الا مام مسلم قد ذكر حملة من الأسانيد لم يتحقق فيها لقاء رواتها 
لشيوخهم . ومع هذا فان العلاء صححوها وم يطعنوا فيها ومثل ذلك حديث 
عبدالله بن يزيد وقيس بن أبي حازم عن ابن مسعود. والنعمان بن أبي عياش 
ورد ابن رجب كلام مسلم هذا بأن القول في هذه الأسانيد كالقول في 
غیرها(؟) ویفصد ابن رجب أنه لا بد من التفتيش عن اللقاء ونبوت السماع 
والا فان هذه الأسانيد تحمل على الانقطاع وتکون مرسلة . 


ويرى ابن رجب أن اشتراط اللقاء عظم على مسلم حتى لا يؤدي ذلك 
إلى طرح الكثير من الأحاديث وترك الاحتجاج هاء ولكن ابن رجب یری مخرجاً 
E‏ ار لوي كي بي بمرسل أكابر 
التابعين9”) 0 0 

ولقد انفرد ابن رجب بهذا الادعای بینا نجد السخاوي حرج من هذه 
المسألة با هو أسلم وأحکم فیقول : «وما خدشه به مسلم من وجود أحادیث اتفق 
الأئمة على صحتها مع أنها ما رويت إلا معنعنة, ولم یات في خبر قط أن بعض 
رواتها لقي شيخه فغير لازم» إذلا يلزم من نفى ذلك عنده نفيه في نفس 
الأْمر(٩)‏ . 





)۱ شرح علل الترمذيی. ص "وه .۵٩۷‏ 
(۲) : نفس الرجع. ص 887 . 

(۳) نفس المرجع , ص ٥۹۷‏ . 

(4) فتح المغيث للسخاوي ۱۵۹/۱. 


۳۰۳ 











۳ ۱ 
1-4 ومقتة 00 0 السخاوي أنه 00 الأئمة قد صححوا هذه الا حادیث 


مناقشة ابن رجب فيا ذهب إليه : 

لقد فصل ابن رجب رأيه في هذه المسألة تفصيلا غير مسبوق به» ول أجد 
مثله لأحد من العلاء قبله أو بعده. وإنما تناول السابقون واللاحقون هذه المسألة 
باجاز. سواء منهم من أيد الامام مسلی كالحاكم في معرفة علوم احدیث(؟) 
وكالنووي في تقریبه(۲۳والطيبي في خلاصته(۳» ومن عارضه ونصر 
البخاري : کابن عبدالبر في هیده( وابن الصلاحء والنووي في شرح 
مسلم(۴. وجاء ابن حجر“ والسيوطي ٩‏ والسخاوي٩؟‏ بعد ابن رجب | 
يحملون مثل رأيه وینصرون البخاري کذلك . ۱ 

وإعجابنا بابن رجب وثناؤنا عليه لا يعني أننا نوافقه في هذه السالت وإغا | 
ينصب إعجابناعلى الكتاب بمجموعه وما فيه من سبق وتفصيل وسعة اطلاع» ١‏ 
وتقعيد لقواعد علم العلل. والمصطلح بشكل عام. وأما اختياره في هذه | 
المسألة. ففیا يلي تحليل ومناقشة ونقد لما ذهب إليه . ْ 


أولآً: من بدهيات هذه المسآلة أن التفتيش عن اللقاء بين الراوي والمروي | 
عنه أعم من التفتيش عن السماع ولومرة: وأن التفتيش عن السماع راوس | ۱ 
0 من التفتیش عن السماع في كل رواية. 


(۱) معرفه علوم الحديث.» ص ۳ . 

(۲) التقریب للنووي مع تدریب الراوي ۲۱۵/۱ . 
۳( الخلاصة في أصول الحديث للطيبي » ص 1۷ . 
)٤(‏ التمهید لابن عبدالبر» ص ۲۱ . 

(۵) النووي على مسلم 5/١‏ . 

(5) القاري على نخبة الفک ص "". 

(۷) تدريب الراوي ۲۱۹/۱ . 

(۸) فتح الغیث للسخاوي ٠١۸/١۱‏ . 


۲ ۰ 6 








ولم يكتف العلماء بهذا بل فحصوا السماع للتأكد من عدم دخول الوهم 
والخطأ على السماع . 

وابن رجب ي رده عل الإمام مسلم مح بين هله الراتب کلهك وساق 
الادلة على أن العلماء فتشوا عن اللقاء بين الراوي والمروي عنه. ول يكتفوا به بل 
فتشوا عن ورود السماع. ول يكتفوا به بل فتشوا عن صحة السماع وعدم 
دخحول الوهم وا خطاً عليه . 
وهو یعارض البخاري کا یعارض مسلاء فالبخاري ۸ یشترط السماع الذي 
هو آخص من اللقای ول يشترط البحث في سلامة كل سماع من الوهم والخطأ. 

ثانياً : لم يحدد ابن رجب رأيه ف امسالت وبعد عرص طويل مليء بالأمثلة 
والشواهد م نعرف مراده بالتحدید هل هو مع اشتراط اللقاءء أم مع اشتراط 
السماع أم مع اشتر اط نحفقق السماع ف کل مسألة . وقد آظهر من کلامه أنه 
أدخل التفتیش عن السماع في أصل الصحة. ولا یوافقه أحد من العلیاء على 
ما دهب الیه وخاصة آولئك الذين كتبوا 5 الصطلح . 

ثالثا : يستدل ابن رجب على عدم السماع بأمرین ذكرهما عن الامام 
جر : 

الأول - أن يكون الراوي ببلد غير بلد المروي عنه. ول یعرف عن 
أحدهما النقلة إلى بلد الآخر. 

الثاني أن يروي الراوي مباشرة عن شيخه ثم يدخل بينه وبينه 
واسطة . 
عن اللقاء في مثل هاتين ال حالتين. لا فيههما من القرينة على انتفاء اللقای لأن 
الإمام مسلا يعتبر المعاصرة مع إمكان اللقاء لا مع القرينة على نفي اللقاء. 

وق هذا بقو ل الا مام مسلم : فالرواية ثابتة. والحجة مهأ لازمة. إلا أن 
یکون هناك دلالة بینة. أن هذا الراوي لم یلق الراوي عنه. 


۲ ۰ ۵ 


تراب || 


ویقول الامام مسلم کذلك : واغا كان تفقد من تفقد سماع رواة الحديث 
من روی عن رجل ثم روی حدیثا عن اخر عنه. 

ومن هذا كله يتبين لنا أن كلام الامام مسلم ينصب على إمكان 
اللقاء العاري عن أية قرينة على خلافه . 

رابعاً: إن الأمثلة التي ساقها ابن رجب للتدليل على رأيه لا تصلح 
للاستدلالء لأنها كلها حالات من العنعنة التي قامت القرينة على عدم الاتصال 
فیهك فمثلا : المعروف أن اء سعيد بن المسبيب بعمر ‏ رصي الله عنه ل | 
لا یتسع لحجم رواية سعید عنه. وهذا يكفي قرينة على عدم السماع ویدعو إلى | 
التفتيك عنه في كل رواية. ا 

وكذلك كل من بحث من السلف عن اللقاء أو السماع ما بحث لقيام ' 
قرينة ترج جانب الانقطاع على الاتصال ود ذكرنا القرائن التي توجب ۱ 

خامسا: ”5 هذه الناقشة راي مسلم نم وأوجه واثبت | 
وأنه بتناول آدنی مراتب الاتصال . ولا يمنع هذا أن بصنف غيره کتابا فيضيف ۱ 
شرطاً. كشرط اللقاء أو السماع. ولكن هذا الشرط يبقى شرط كتاب لا شرط | 


صحة» والله أعلم. | 








المسبحث الغثالث 
في زيادة الثقة عند ابن رجب 
مقارنا باراء غيره من العلماء 


زيادة الثقة : ۱ 

عرص ابن رجب زيادة الثقة صمن مباحث الغريب عند الترمذي . وذلك 
أن الغريب يطلق عند الترمذي بمعان : 

المعنى الأول: أن لا يروى الحديث في أصله إلا من وجه واحد. 

۱ والمعنى الثاني : أن يكون الحديث في نفسه مشهوراً لكن يزيد بعض الرواة 

في متنه زيادة تستغرب . 

والمعنى الثالث: أن يروى الحديث من أوجه كثيرة. واغا پستعرب ال 
إسناد من أسانيده . 

والغریب بالعنی الثاني هو ما يسمى بزيادة الثقة ي التن » وللعلاء في قبول 
هله الزيادة وردها كلام طويل . وقل فصل ابن رجب الكلام فيها أثناء عرصه 
وشرحه لعبارة الترمذي . 

والحدير بالذكر أن الصلة وثيقة بين علم العلل وبين هذا الفن من فنون 
الحديث» وكثيراً ما يجد الباحث في كتب العلل تطبيقات لزيادة الثقة» وأمام كل 
زيادة من هذه الزيادات تختلف الأنظارء وذلك حسب موافقة الزيادة أو محالفتها 
للأصل المزيد عليه وحسب مكانة الراوي الذي جاء مهذه الزيادة. 

وقبل الدخول في عرض هذا الموضوع سنذكر كلام الترمذي . وقد تضمن 


2ه اد 





مثالا بين فيه صورة الزيادةء كما تضمن إجالاً سریعا لكلام العلماء فيها: قال 
الترمذي : 

«ورب حديث استغرب لزيادة تكون في احدیث. وإغا يصح إذا كانت 
الزيادة من يعتمد على حفظه» مثل ما روی مالك بن نس عن نافع» عن 
عمرء قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - زکاة با 
على كل حر وعبد ذکر أو أنئى من السلمین: : صاعاً من غر آو صاعاً من شغير 
ناسین 


فزاد مالك في هذا الحديث ( «من ۱ 
وروی أيوب السختياني وعبيدالله بن عم وغير واحد من الأئمة هذا | 
الحديث عن نافع» عن عن ابن عمر. ولل يذكر فيه «من السلمین» وقد روی بعضهم | 
عن نافع رواية مالك عن لا یعتمد على حفظه . ۱ 
وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به, منهم الشافعي | 
وأحمد بن حنبل»). ۱ ظ 
ويلاحظ على الثال الذي ذكره الترمذي ما يلي : 
15 إن رواة الأاصل. دون الزيادة. من مشاهير الثقات: أيوب ا 
وعبيدالله بن عمر. ا 
۲ - إن المستقل بالزيادة هو كذلك من الأعلام الثقات. وهو مالك بن أ 
او 

۳ - إن موضوع الزید والزیاد: د وهو زكاة الفطر . ۱ 
6 - إن الزيادة 'أعطت حكاً جدیداً وهو تقیید من تیب علیهم الزكاة | 
بالمسلمين . ظ 

عرض لآراء المحدثين والأصوليين في زيادة الثقة : 
عالجت كتب مصطلح الحديث والأصول هذا الموضوع. فطول بعضهاء | 
وبعضها اختصرء وبعضها اكتفى بإيراد الأمثلة والشواهد دون ا في | 





(۱) العلل آخر الجامع ۵ وانظر تفریج الحديث في قسم التحقیق ص ۰۱۳۱-۷۳۰ ۱ 


۷ ۸ 





۳ 








التفصيل والترجیح. كرما فعل الحاكم في معرفة علوم الحديث”ء مع أن بعض 
الأمثلة التي ضربها كانت خارجة تماما عن موضوع زيادة الثقة وذلك لأمرين : 
١‏ اما لضعف راوي الزيادة. ونحن ي زيادة الثقة. لا زيادة 
الضعيف . 
 "‏ واما لتعدد حرج الحديثين. ونحن في زيادة الثقة التي تتحد في 
المخرج مع الحديث الأصل . وكل حديثين في الموضوع الواحد 
اختلفا في المخرج وفي أحدهما زيادة في الحكم. فانها يخضعان 
للعموم والخصوص أو الاطلاق والتقييد. وقل لبه ابن رجب(۲) 
على هذا الفارق بين زيادة الثقة وغيرها. 
أما الخطيب البغدادي فقد فصل في کفایته۳۱) هذا الموضوع. وعضده. 
بالأمثلة والشواهد وعرض اراء الحدئین با فيه كفاية. 
7 وکا تناول. الخطيب هلا الوضوع فقل تناوله ابن الصلاح ٤‏ مقدمته 
وجعل الزيادة على ثلاثة أقسام : 
) أ( قسم حالف ومناف لا رواه سائر الثقات فمردود. 
(ب) قسم لا محالفة ولا منافاة فيه نا رواه ساثر الثقات ‏ فهذا مقبول . 
(ج) فسم بين هاتين الرتبتین مثل زيادة لفظة في حديث لم یذکرها ساثر 
من روی الحديث. 
ومع أن ابن الصلاح مثل للقسم الثالث بحدیث جعلت لنا الارض 
مسجداء الذي وردت عليه زيادة «وتربتها طهورا» إلا أنه ل يمثل للقسم الأول. 
وكنت أظن أنه تقسيم نظري حتى وجدت مثلاً يصلح هذا القسم. وهو حديث 
السعاية الآتي فيا بعد. ‏ 





)۱( معرفة علوم الحديث للحاكم. ص ٠١١ 1٠‏ . 


(9) الکفاية للخطیب. ص ۵4۷ ط . الحديئة . 


۲۰۹ 





3 ااي بعر e‏ 
E‏ لكثرة الآراء ف هذه المسألة فسأوجزها ضمن ثلاثة اراء رئيسية› 
هي(“ : 
سس اولا: أن ترد الزيادة مطلقاء وحجة هذا الرأي أنه لا يعقل أن يجتمع 
الجماعة من الفاظ على الشيء ویکون قد غاب عنهم بعضه لیذکره واحد 


بممرده دوم . 
+ ثانياً: أن تقبل الزيادة مقيدة وقد اختلفت الأنظار في القيد الذي تقبل 
الزيادة معه: 4 


١‏ إذا كان راوي الزيادة غير راوي الحديث بدونها قبلت . ظ 

۲ - إذا توافر شرطان في راوي الزيادة قبلت. وهما: أن يذكر أنه سمع 
الحديث مرتين. وأن يذكر أن رواية الحديث بدونها كان نسياناً | 
منه» وهذا قيد لمن يروي الزيادة والحديث. ۱ 

۳ - إذا كان رواة الزيادة أكثر من رواه الحديث» أو تساوي رواتها ورواة | 

إذا أفادت الزيادة حك قبلت. 

إذا لم تغير الزيادة الاعراب قبلت. 

5 إذا لم تناف أصل الحديث قبلت» وإذا قيدت مطلقه قبلت» 
وهورأي النووي» وأبن ن الصلاحء وابن حجر » والسيوطي . 0 

۷ - زذا ۸ 0 رواة الحديث بدونها کثیرین بحیث لا یعقل آن یغفلوا ۱ 
نا ات 


و ثالث : : أن تقبل الزيادة مطلقا أ: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والحدئین ۱ 
وحکاه الخطيب عنهم. أن زيادة الثقة العدل الضابط مقبولة مطلقا ولا فرق بين | 


(۱) انظر الکفاية للخطیب. ص ۰۹۷ ط. المندء ومقدمة ابن الصلاح. ص ۷۷- ۱۷۸ / 
وتوضیح الافکار للصنعاني ۱1/۲ - ۲۵ ۱ 


۳۹۰ 





أن تكون من نفس الراوي الذي روى الحديث بدونها أومن غیره. تعلق مها 
حكم شرعي, أو ل يتعلق بها حکم. أوجبت نقصاناً من أحكام ثبتت أو قيدت 
الحكم الثابت» ويشترط لقبولها أن يكون راوها عدلا حافظاًء ومتقناً ضابطاًء 
والدليل على هذا: 
( أ) لو انفرد الثقة بحديث لوجب قبوله. فإن قيل إن رواية الجماعة 
تشير إلى وهم وفع فيه الواحد بهذه الزيادت يقال بجواز أن يكون 
الراوي أعاد الحديث بالزيادةء أو بجواز حضور بعضهم كل 
الحديث. وغياب بعضهم عن بعضه. 


(ب) إن الثقة العدل يقول: سمعت وحفظت مالم يسمعه الباقون وهم 
يقولون: ما سمعنا ولا حفظناء فعند الزائد زيادة علم والثبت 
مقدم عل النافي. حكن مارم امیر 
ِ 0 کہا نهنا ا 
الرأي المختار في المسألة! E‏ کل ا د کے 0 ۳ 10 


0 لان ل e‏ ده[ 


ظ 


والرأي المختار أن تقبل الزيادة إذا كانت من حافظ يعتمد على حفظه. 
وهذا قول الترمذيی. وهو ظاهر کلام الا مام أحمد کا ذكر ابن رجب» نقلا عن 
رواية صالح عنه قال في زيادة مالك: «من السلمین»: قد آنکر على مالك هذا 
الحديث» ومالك إذا انفرد بحدیث هو ثقة. وما قال أحد بالراي آثبت منه. 


وذکر ابن رجب رواية أخرى عن أحمد قال فیها: كنت أتبيب حديث 
مالك «من المسلمين» يعني حتى وجده من حديث العمري. وهذه الرواية 
ظاهرها يناقض الرواية السابقة. حتى قال ابن رجب: «وهذه الرواية تدل على 
توقفه. ولوجاءت الزيادة من مثل مالك بن نس( ولكنني أرى أن تيب أحمد 
لا يعني توقفه کا ذهب ابن رجب بل قد يكون قبول الزيادة مع هذا التهيب 
الذي زال عند مجيء المتابعة. والرواية الأولى صريحة في قبول الزيادة إذا كانت 
من مثل مالك عند أحمد 





.1۳۲۰-- ۱۳۱ شرح علل الترمذي» ص‎ )١( 





۲١۱ 


وإذا كان الثقة غير مبرز بالحفظ فإن أحمد لا يقبل الزيادة منه مطلق ومثل 
ابن رجحب لهذا عتالف 410 

الأول: بحديث تفرد به ابن فضيل عن الأعمش. عن عمارة بن عمير. 
عن ابن عطية. عن عائشة. في تلبية النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر فيها 
«والملك لا شريك لك(" . 

ولا تعرف هذه عن عائشة» إنما تعرف عن ابن عمرء وروی الثوري» 
وأبو معاوية. عن الأعمش هذ4احدیث. من غير هذه الزيادة . 

وبالرغم من أن ابن فضيل ثقة إلا أن الثوري وأبا معاوية أوثق منه في 
الاعمش. فمن ههنا لم يقبل أحمد هذه الزيادة. ۱ 

الثاني : روى شعبة وهمام عن قتادة» حديث أبي هریرت أن رل ۱ 
اعتق شقصاً من غلام» فاجازه النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وغرمه بقية | 
ئ 00 

ورواه سعیل بن أبى عروبه بزيادة دکر الاستسعاء وصورته أنه إذا كان ١‏ 
العبد مشتركاً بين رجلین. وأراد أحدهما أن یعتق العبد. وهذا یقتضی تصرفه في | 
حصة شریکه فان لم يكن للمعتق مال يدفع قيمة حصة شريكه. فان العبد | 

ولل يذهب الإمام أحمد إلى هذه الزيادة بالرغم من أن سعيدين | 
أبي عروبة ثقة. ووجد من يتابعه عليها إلا أن المعتبر عند أحمد الزيادة من المبرز | 
في الحفظ . 

ومن العروف في علم العلل أن شعبة وهماماً أوثق الناس في قتادة 
وبخاصة من سعيد بن أبي عروبة. 


(۱) شرح علل الترمذي» ص ۱۳ . 
(۲) هذا الحديث محرج» ص ٩۳۳‏ من الشرح. 
(۳) هذا الحديث خرج» ص ٩۳۳‏ والشقص : النصیب المعين. 


۳۱۲ 











وهذان المثالان يؤكدان أن الإمام أحمد لا يقبل الزيادة مطلقاً. وإنما يقبلها 
من أوثق الناس في المروي عنه» وهذا يناقض قول بعض الحنابلة الذين قالوا: 
إن أحمد يقبل الزيادة مطلقا. واعتمدوا على كلام لأحمد في حديث فوات الحج 
حيث جاء فيه روايتان الأولى» فيها القضاء فقط. والثانية فيها زيادة دم. فقال 
أحمد. والزائد أولى أن يؤخذ. 
اعتراض ابن رجب على أصحابه من الحتابلة 
الذين قالوا أن أحمد يقبل الزيادة مطلقاً: 

واعترض ابن رجب على من قال إن أحمد يقبل الزيادة مظلقاء ورد 


الاستدلال السابق فقال: «وهذا ليس مما نحن فيه فإن مراده أن الصحابة روى 


بعضهم فيمن يفوته الحج أن عليه القضای وعن بعضهم أن عليه القضاء مع 
الدم فأخذ بقول من زاد الدم فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة, وأحدهما 
فيه زيادة فإنها تقبل كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث. وليس هذا من باب زيادة 
الثقة» التي صورتها أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحدء 
فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة»). 

ونخلص غا سبق أن الزيادة المقبولة هي زيادة البرز في الحفظ على غيره» 
وهذا أمر اعتباري يختلف من راو إلى آخرء فحماد بن سلمة أوثق الناس في 
ابت البناني فالزيادة التي ينفرد بها في حديث ثابت مقبولةء وأما ماد في غير 
ابت ففي حفظه نظر فزيادته في غير ثابت فيها نظر كذلك. وكذلك كل راو من 
الرواة فإنه مختص برجل يروي عنه فيضبط أحاديثه أكثر من غيره. فزيادة هذا 
الراوي مقبولة . 
زيادة الثقة في الإسناد : 

وزيادة الثقة في الاسناد فرع من زيادة الثقة بشكل عام» ولبيان معنى هذا 
النوع من الزيادة نمثل ها بمثال ذكره أكثر المصنفين وهو حديث «النكاح 
بلا ولى». 





)1( شرح علل الترمذي لابن رجب. ص ۱۳۹ . 


۳۳ 




















هذا الحديث رواه يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن | 
أبي بردة» عن أبي موسى » عن النبي صلل الله عليه وسلم ‏ قال: 
دلا نکاح إلا بولي». | 
ورواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن النبي ‏ صل الله | 
عليه وسلم ‏ مرسلا. ووافق شعبة سفيان الثوري في هذا. 
وقد تباینت آنظار العلیاء في زيادة الاسناد هذه: ۱ 
أولاً: نقل الخطيب ن أكثر اصحاب الحديث أن الحكم في هذه | 
أو ما كان بسبيله للمرسل ومنهم من قدح في عدالة من يصل حديثاً أرسله ' 
الحفاظ . ۱ 
ومنهم من قال الحكم للمسندء إذا كان راویه ابت العدالة ضابطاً ‏ 
للرواية. فيجب قبول ابر ويلزم العمل بهء وان خالفه غيره. وسواء كان | 
المخالف واحدا أو جماعة. قال الخطيب: وهذا هو الصحیح عندناء لأن إرسال | 
الحديث ليس بجرح للراوي الذي وصله ولا تكذيب له ولعله أيضاً مسند عند ا 
الذين رووه مرسلاء أوعند بعضهم إلا آنهم أرسلوه لغرض» أونسيان» | 
والناسي لا يقضي على الذاکر(۱). ۱ 
ثانياً: وقد اشترط ابن رجب لقبول زيادة الاسناد ما اشترطه لقبول زيادة | 
التن» وأن العبرة في الزيادة التي رواها البرز في احفظ والاتقان, ولا يكفي مجرد | 
العدالة والضبط . ويجري تمييز البرز من غيره في کل اسناد ورواية تبعاً لقواعد ۱ 
العلل في تفاوت الرواة: ۱ 
قال ابن رجب”2»: وكلام احد وغيره من الحفاظ إنما يدور على اعتبار | 
قول الأوثق في ذلك والأحفظ ایض وقد قال ۳ في حديث آسنده ماد بن | 
سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسل . 


(۱) الكفاية للخطيب. ص ۵۸۰ - ۵۸۱ ط. الحديثة. 
(۷( شرح علل الترمذي . ص ۱۳۷ . 








وپذا يكون رأي ابن رجب واحداً في زيادة التن وزيادة الإسنادء 
ولا يترك الأمر على مطلق الحافظ الضابط كما فعل الخطيب بل يتعداه إلى الضابط 
المبرزء المقدم في شيخه. 
اعتراضات ابن رجب على سابقيه في هذه المسألة : 

لقد ساق ابن رجب مجموعة من الاعتراضات على سابقیه. ويبدو في هذه 
الاعتراضات مصنفاً بارعأء وعققاً ناقداً. ول أجد من تعرض لمذه الأمور 
کا تعرض ها ابن رجب. وسنسوق هذه الاعتراضات مع شيء من التفصيل . 

الاعتراض الأول: 

اعترض ابن رجب على الحاكم أبي عبدالله في كتابه معرفة علوم 
احدیری(۱) الذي لم يقبل الزيادة من الثقة في الإسناد. وقال: أئمة الحديث على 
أن القول قول الاکثرین الذين أرسلوا الحديث. فاعترض عليه ابن رجب بقوله : 
وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. وذلك لأن الحاكم يقبل زيادة الثقة في الإسناد 
هناك . 

الاعتراض الثاني : 

اعترض ابن رجب على الخطيب البغدادي) الذي اختار قبول الزيادة في 
الإسناد. مطلقاًء إذا كانت من الثقة الحافظ. وذكر اختياره هذا في كتاب 
الكفاية . ولكنه خالف هذا في كتاب «تّمييز المزيد في متصل الأسانيد» وفي هذا 
الكتاب فسم زيادة الإسناد إلى قسمين : 

- ما حكم فيه بصحة الزيادة في الإسناد. 

ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبوها. 

فقال ابن رجب تعقيباً على هذا: ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب 
الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة. في إرسال الحديث ووصله» كلها 





(۱). معرفة علوم الحديث. ص ۱۳۰. 
٠ )(‏ الکفاية. ص ۵٩4۷‏ ط. الحديثة. 
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لا تعرف عن أحد من متقدمي احفاظ, إنما هي مأخوذة من كتب التکلمین» ثم 
إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً. كا نصره المتكلمون وكثير من 
الفقهاءء وهذا يخالف تصرفه في كتاب «تمييز المزيد» وقد عاب تصرفه هذا في 
كتاب «تمييز المزيد» محدني الفقهاء. وطمع فيه لموافقته هم ي كتاب الكفاية . 
الاعتراض الثالث : 
واعترض ابن رجب على الخطیب› باعتراض آخرء وهوأنه ذكر في | 
كتاب الکفایة. حكاية عن البخاري : أنه سثل عن حديث أبي إسحاق «في ٠‏ 
النکاح بلا ولي» فقال: الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة ۱ 
وهذا يعنى أن الزيادة في الاسناد مقبولة على الاطلاق من الثقة عند | 
البخاري ولکن ۳ رحب يعترص على هلا بقوله : وهذه الحكاية إن صحت فان ظ 
مراده ال يادة في هذا الحديث»› ا فمن بن تأمل کتاب البخاري يتبين له قطعاً أنه | 
قال ابن رجب : وهکذا الدارقطني یذکر في بعض الواضم أن الزيادة من | 
الثقة مقبولة» ثم يورد في أكثر الواضم زیادات كثير من الثقات. ویرجح | 
الإرسال على الإسناد المتصل . | 
قال ابن رجب: فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك الواضع 
الخاصة. وهی ]ذا كان الثقة مبرزاً في احفظ. ۱ 
قال ابن رجب: وقال الدارقطني في حديث زاد في سناده رجلان ثقتان 
رجلا وخالفه| الثوري فلم پذکره قال : لولا آن الثوري خالف. لكان القول ۱ 
قول من زاد فيه. لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إنغا تقبل زيادة الثقة ١‏ 
إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. ۱ 
الاعتراض الرابع ۱ 
واعترض ابن رجب على تصرف المصنفين قبله كالحاكم والخطيب وابن ١‏ 





. الكفاية» ص ۵۸۲ ط. الحديثة‎ )١( 








الصلاح الذين جعلوا رواية «وجعل تراما طهوراً» زيادة ثقة على أصل الحديث, 
ولكن ابن رجب عاب صنيعهم هذاء فقال: وهذا ليس مما نحن فيه. لان 
حديث حذيفة لم يرد بإسقاط هذه اللفظة واثباتها, وأكثر الأحاديث فيها: 
«وحعلت لا الأرض ا وطهورا» . ۱ 

وحديث حذيفة فقط هو الذي ورد فيه «وجعل تراما طهورام(۱ وقد روى 
هذا الحديث مسلم في صحیحه. وقد روى مسلم() هذا الحديث عن جابر بن 
عبدالله وأبي هريرة. في نفس الباب. ول توجد عبارة حديث حذيفة السابق . 









وهذا اعتراض وجيه لابن رجب فحديث جابر غير حديث حذيفة» ولیس 

حديث حذيفة زيادة ثقة» بل هو تقييد لطلق حديث جابر وأبى هريرة. 

ولو أدرك بعض الفقهاء هذا الفرق بين زيادة الثقة وغيرها من أدلة التقیید 

۱ لا أسقطوا التيمم بالتراب لانها زيادة ثقة على أصل الحديث.‎ ٠ 

الاعتراض الخامس : ۱ 

کر ابن رجب كلاماً للإمام مسلم”” في كتاب التمييز له في قبول زيادة ۱ 

الثقة. جاء فيه «واحدیث للرائد واحافظ لانه في معنی الشاهد. الذي حفظ في ۱ 
شهادته مالم بحفظ صاحبه»(*). 

واعترض ابن رجب على قياس الزيادة على الشهادة. فقال: وهذا القياس 

الذي ذكره ليس بجيد.لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته. ك 


يقبل ذلك في الشهادة. وليس ذلك قول مسلم ولاقول أئمة الحفاظ. والله 
أعلم . 

















حرجه مسلم ۰۰-7۱« وابن خزيمة في صحيحه ٠۲۳/١‏ . 
)۳( اخرجه مسلم ۳۷۱/۱ 


| (*) شرح العلل. ص 6۳-٩۳۰‏ 
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الفصل الأول 
عصر ابن رجب 


تمهيد: 
( أ ) الحالة السياسية. 
(ب) الحالة الاجتماعية. 
(ج) الحالة العلمية. 























و 


مه سل 


ولد زین الدين عبدالر من بن أحمد بن رجب ف الثلث الثاني من القر ن 
الثامن الهجري ببغداد. وكانت العراق تحت سلطان أحفاد هولاكو الذين دخلوا 
. ني الإسلام. وكانت ولادة ابن رجب سنة ۷۳١‏ للهجرة. بعد مضي ثمانين عاما 
على سقوط بغداد. حاضرة الاسلام والخلافة. بأيدي المغول. 


وبالرغم من توالي الأيام» وإسلام الأحفاد. إلا أن الصورة القاتمة للغزو 
المغولي ظلت قائمة في النفوس. نشيع فيها القلق. وتبيج الذكريات المؤلة لتلك 
الكارثة التي أفقدت الدولة الإسلامية جدها. وقضت على مركز بغداد 
الروحي . والحضاري. والسياسي. والعلمي . 


ولي ظل تلك الذكريات يصعب القام فتبحث النفوس عن مكان آخر. 
نتنفس فيه الصعداء. لا سيا وأن الوطن الإسلامي في ذلك الزمان لم يكن 
يعرف هذه الحدود السياسية والإقليمية. التي تفقد الإنسان حرية الحركة. 

وهكذا فان البقية الباقیف. من علاء بغداد. توجهت نحو حواضر 
الإسلام العامرة كدمشق والقاهرة. ومن هذه البقية الامام المقرىء أحمد بن 
دجحب. والد شيخنا عبدالر حمن الذي حمل أولادهء وتوجه تلقاء دمشق. وفيها 
شا ابنه عبدالرحمن. وفيها شب وترعرع واكتهل. وبها توني. 

ولقد اكتنفت البلاد الشامية موطن ابن رجب ‏ كما اكتنفت البلاد 
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المصرية أحداث سات واجتماعية وعلمية شكلت بيئة معيئة خضع الأفراد أ ۱ 
لتأثيرها وتطبعهم بإيجابياتها وسلبياتها. ا 
وفيا يلي عرض سريع للحالات السياسية. والاجتماعية. والعلمية في | 
بلاد الشام ٤‏ القرن الثامن الهجري. 
را 
ورث المماليك سلطان الأيوبيين ۳ مصر والشام» بعل مقتل توران ۴ 
سنة 6۸ه. وفي هذه السنة تولى اللك المعز أيبك التركماني كرسي السلطنة. ۱ 
سنة ۱۵۷ ه. فسلمت البقية الباقية من العام الا سلامي - بفضل الله وب رحمته ٠‏ 
من تلك الهجمة الشرسة. وبذلك حقق الماليك في أوائل عهدهم_ فخرا 
0 كبرى » اروت الیها ۳ على الفلول الصليبية E‏ البلا 
۹ ۳ إلى ما سبق أثر الث لا يقل أهمية عن دحر التار والصليينة 
وهو إحياء اخلافة الإسلامية› وکان ذلك سنة 164 ه. بعد سقوط بغداد رثلارگ 
سنن حیث نصب بو القاسم احد بن اخليفة الظاهر خليفة للمسلمین. 1۱ 
ومع أن هذا المنصب ظل منصب تشريف› لا بحمل من حقيقة الخليفة إلا 
الاسمء إلا آنها كانت بادرة وجهت قلوب المسلمين نحو هذه الدولة الجديدة | 
التي أصبحت حامية ھی السلمین» ومرکز خلافتهم بعد بغداد . 
وأما الحكم الفعلي فقد تعاقبت عليه فتتان من المماليك هما: 


1 المماليك البحرية(١)‏ (أو الأتراك) وحکموا من سنه ٩۶۸‏ ۱ 
سنه 85/اه. 











۱ الماليك البحرية: وهم الذين اشتراهم الك الصالح نجم الدین آیوب. وأمرهم‎ )١( 
٠ الديار الصریة. وأسكنهم قلعة الروضة الواقعة في النيل» ومن هنا سموا بالبحرية.‎ 
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۲ - الماليك البرجیة) (أو الحراكسة) وحكموا من سنة 784 إلى 


سنه ۲۳ هه . 


وقل أدرك الامام ابن رجب ط فا من كلا العهدین » فعاش 5 ظل 
المماليك البحرية من سنه ۷٤٤‏ إلى ٤هھ.‏ وعاش ف ظل البرجية من 
سنة ۷۸۶ - إلى ۷۹۵ أي حتى وافاه أجله. 


ویتسم عصر الماليك - رغم الانتصارات العسكرية التي حققها - بعدم 
الاستقرار. وکثرة الفتن» والتنافس على الحكم. آوقل: بالفوضی السياسية 
الكاملة» إذفي کل صفحة من صفحات تاريخ هذا العصر موامرة على 
السلطان آو صراع بين الأمراء. أو سفك للدمای أو مصادرة للاموال وکل 
- هذه آمور عادية» أصبح المؤرخ يتقبلهاء ویعرضها. دون استغراب أو تعجب. 

آما شکل النظام السياسي في الدولة الملوکیة : فقد كانت القاهرة مركز 
الحكم. وفیها الخليفة العباسي. والسلطان المملوكي» وهو الحاكم الفعلي الذي 
يصرف الامور. فيولي ويعزل. ويقطع الإقطاعات. ويسير الجيوش» ويساعد 
السلطان نائب له في مصرء وقد يستقل هذا النائب بالأمر إذا كان السلطان 
قاصرأء وغالباً ما يكون النائب من الشخصيات ذات المطامع. يتولى السلطنة 
وقد يصل عن طريق الفتك بالسلطان أو يفتك به السلطان قبل أن يصل إلى 
۰ مراده . 


وأما بلاد الشام التي تعنینا بوجه خاص لاأنها موطن ابن رجب - فهي 
تابعة للنظام في مصرء وتحكم بشکل ممائل. فهي مقسمة إلى عدة نیابات : نيابة 
دمشق ‏ وحلب» وطرابلس. وحماة. وصفد والکر ك(۲) . وكل نائب ف نیابته 


و 





)١(‏ المماليك البرجية : وهم من الجراكسة الذين احتل المغول بلادهم. وقد جلب قلاوون 
أعدادا غفيرة منم » وكون منهم فرقة. أطلق عليها اسم «البرجية» نسبة إلى أبراج القلعة 
التي أنزهم بها. 
انظر: النجوم الزاهرة ۳۳۰/۷؛ والسلوك .7/65/١‏ 

7 العصر الماليكي في مصر والشام. ص ١494‏ ۲۰۱ 


۳۲۵ 


سلطان و إلا أن دمشق تقف بين النيابات الشامية مقام السلطان ف 
اكل الامور, ونائبها هو الذي يكتب عنه التوقيع» مع بقاء بعض الراکز الكبرى| 
ف النيابة من اختصاص السلطان. وذلك لضمان عدم الخروج عليه . 

وکان في کل نيابة آربعة قضاة يمثلون الذاهب الاربعة» ووزیر بتمتم 
با یتمتم به الوزیر في مصر. ویسمی ناظر النظار. ۱ 

وأما الدواوین + فاشهرها دیران الانشای ودیوان النظرء ودیوان الحية ۱ 
ویلقب صاحب دیوان الانشاء بکاتب السرء ویثل دیوان النظر الإدارة 
المالية" . ۱ 





وما يمتاز به عصر الماليك أن الأحداث والناصب السياسية حكر على 

عنصر الماليك. لا بشارکهم فیها أحد من عامة الناس» وإنما دور بقية النا ۱ 
بقف عند مراقبة الأحداث, فإذا تغلب ملوك على اخر فعلی العامة أن تقیم 
الزينات» وتعلن الابتهاج» وکل ما يحدث في مركز الدولة نتأثر به دمشق سا 
النیابات» ونواب دمشق وغيرهاء کسادتهم في القاهرة» بين جدید تقام 
الزینات. وطرید غير مأسوف علیه. وهکذا دواليك*؟. 


رب ) 
الحالة الاجتماعية ۱ 
في معرض الکلام عن ال حالة الاجتماعية في العصر الماليکي ستکلم ‏ 
شاء الله على ناحيتين بارزتن موترتین 5 المجتمع : 
' الأولى: فئات الناس الاجتماعية وأوضاعها العيشية. 
الثانية : الأوبئة والمجاعات التى كان يتعرض ها المجتمع . 


(۱) نفس الرجع. ص ۲۰۶ . 
(۲) نفس الرجع» ص ۲۰ . 
(۳) حسن الحاضرة ۱۳۰/۲ . 
)٤(‏ خطط الشام ۱۵۳/۲ - ۱۵ . 


٩۱ ٩۷ 






































أما عن الأول : فإن الباحث في تاريخ هذا العصر يجد أمامه فئات من 
الناس» كل فئة لما حالتها الاجتماعية الخاصة. وهذه الفئات هی : الماليك» 
والعلماء» والتجار, والعامة. والفلاحون. والعربان. 

فالمماليك هم الطبقة الأولى في الجتمع وهم آصحاب السلطان والجاه في 
الدولة ورجح هؤلاء 5 أصلهم إلى جنسیات تلف فمنهم التركي . ومنهم 
الجركسي . ومنهم المغولي . ومنهم الصيني , وينسب هؤلاء إلى سيد هم الذي 
اشتراهم إن كان سلطانا من السلاطين أو تاجرا من التجار. كالمماليك الأشرفية 
والخليلية نسبة للسلطان الأشرف خلیل وكبرقوق العثماني» نسبة للتاجر الذي 
اشتراه(١2‏ . 

ولقد اعتنى السلاطين عناية فائقة بمماليكهم. وحرصوا على ثر بيتهم تر بية 
سلیمت فإذا اشترى السلطان عددا من المماليك فإنه يرسلهم إلى الفحص ولا 

ويقوم بتربية هؤلاء المماليك مجموعة من الطواشية ويتردد عليهم الفقهاء 
والقراء» ويعلمونهم القران والفقه كا يعلمونهم الخط. 

وكان هؤلاء الماليك يتقلبون في رغيد العيش. ويلقون من سلاطینهم كل 
تكريم وحنوء ولم يكن ينظر إليهم كالعبيد الأرقاءء وإنما ينظر إليهم بعين 
الإحسان والتربية» وهذا يعلل قوة ارتباطهم بأساتذتهم . 
۱ وعندما يبلغ المملوك سن البلوع یتلقی فنون الفر وسية واخرت وبعدها 
يخرج من الطباق. ثم یتدرج في الخدمة السلطانية» ویترقی حتى یصل إلى رتبة 
الأمراء . 

ولقد حرص السلاطین والأمراء عل بقاء الانفصال اما بین الماليك 
وساثر الناس» ومن مظاهر هذا الانفصال منع الزواج یی هذه الفئة وغیر ها من 





يفف 











فثات المجتمع, وكان السلاطين يؤيدون هذا الانفصال بالتحذيرات الستمرة | 
وفرض العقوبات الرادعة'“. | 
وهذه العزلة آوجدت هوة كبيرة بين الماليك الذين هم احکام من جهت! 
وبين الحکومین من جهة آخری, واصبح الشعب لا يبالي با يجري من الأحداث 
ولا تحركه أشجان السلاطين وماستههم إذا دارت الدائرة علیهم . | 
وم تسجل الكتب التي بين أيدينا مواقف حاسمة لجماهير الناس فيا عدا 
بعض المواقف قف النادرة كنصرة العامة للسلطان الناصر محمد بن فلاوونا 
سنة ۷۰۸ عندما تحالف عع البحرية والبرجية للتخلص هة ول یکن معا 
إلا عدد قلیل من الماليك, وم يخلصه من هذه الورطة - التي آوشکت أن تودي 
بحياته - إلا العامة الذين ثبتوا في آماکنبم وهم یصرخون «يا ناصر يا منصور/ 
الله حون من يخون ابن قلاوون»(۲) وهذا من المواقف النادرة التي شارك ف 
الناس لتأييد سلطانهم . 
وأما العلیاء: فقد لقي هؤلاء تکریم سلاطین الماليك وكان 
کلمتهم السموعة وسلطانهم الكبير على العامة» وهذا السلطان مکن ؛ 
من الوقوف في وجه السلاطین. یأمرون بالعروف. وینهون عن کر 7 
ویصدعون بالحق. كالعز ابن عبدالسلام» وشمس الدين الحريري فاد 
الحنفية» وابن تيمية الحراني7). 
وأما التجار: فقد شعر السلاطين بأن التجار هم الصدر الأول الا 
يعتمدون عليه في سد حاجاتهم في الأوقات العصيبة. لذا فقد كانت هذه | 
تتمتع بمكانة مرموقة. وقد نشط السلاطين الحركة التجارية في بلادهم. وأعطوا 
التجار الأجانب امتیازات وتسهیلات تجارية. کل ذلك فتح الباب أمام الت ۱ 
المسلمين لأن يجمعوا روات طائلة لانعکاس تلك التسهیلات علیهم. وقا 







)١(‏ العصر المماليكي 5 مصر والشام» ص ۳۰٩‏ - ۳۱۰ بتصرف. 
(۲) السلوك للمقريزي ۳۵۹/۲ -۳۱. 
(۳) العصر الماليکي. ص ۳۱. 





2 کا 





استفادوا کثیراً من ذلك المركز التجاري الممتازء الذي جعل بلاد المماليك ملتقى 
النشاط التجاري العالمي انذاك). 

والجدير بالذكر أنه بالرغم من هذه المكانة التي حظي بها التجار عند 
السلاطین. إلا أنهم كانوا يتعرضون لسطوتهم. فيؤخذ منهم الال الوفير بين 
این والآخر. 

وأما العامة: فتتألف من العمال. والصناع. والسقائين» والسوقة» ‏ 
والکاریین. وكان أفراد هذه الفئة على درجة كبيرة من الفقر والحاجة. 

وأما الفلاحون: وهم سواد الناس. فلم يكن نصيبهم سوى الاهمال 
وقد وصلت أحواهم إلى درجة كبيرة من السوی وزاد من هذا السوء كثرة 
المغارم» التي حلت بهم. والضرائب التي فرضت عليهم» علاوة على أنهم 
لم يسلموا من فئة العربان وبطشهم). 

وأما العربان فهؤلاء لحم شخصيتهم المتميزة» وهم المنافس الوحيد لفثة 
الماليك. ولذلك فهم يثورون بين الفينة والفينة» وفي بعض الأوقات يمتنعون 
عن دفع الضرائب والخراج(). 

ومن آشهر ثورات هؤلاء الأعراب ثورة بدر بن سلام سنة ۷۷۹ه. الذي 
هاجم دمنهور وفتك في أهلهاء ول تتمكن الدولة من |خاد هذه الثورة إلا بعد 
ثلاث سنين» أي سنة ۵۷۸۲-(*). 

ولقد جرب العربان حظهم مرة أخرى بالثورة» ومعهم الخليفة المتوكل 
والماليك الأشرفية» وحاولوا قتل السلطان برقوق وتنصيب الخليفة المتوكل 
سلطاناء ولكن هذه المحاولة لم تفلح). 





(۱) العصر المماليكي» ص .7١7‏ 

(۲) العصر المماليكي» ص ۲۱۳. 

(۳) العبر لابن خلدون 1۷۰/۵. 

4( بدائع الزهور. لابن إياس ۲۹/۱. 

(9) أنباء الغمر» لابن حجر ۲۰۰/۱؛ وعقد الجمان. للعيني» المجلد ۰۲6 قسم ۲۲۸/۲. 


وأما الناحية الثانية من المؤثرات الاجتماعية: فهي الأوبئة والجاعات: | 

وما كان يتعرض له الناس في هذا القرن من الأوبئة والمجاعات فان 
الحديث عنه يطول» ولا بد أن يكون هذه الأوبئة أثرها على النفوسء فتوجهها ٠‏ 
نحو بارئها بالتضرع والخشية كلا قست القلوب. أوطال عليها الأمد. فهذا | 
طاعون سنة ۹٤۷ه‏ ملأت ماسیه الهفحات. وما أصاب الناس من جرائه من | 
العنت سجله الرخون» وعلى رأسهم عمادالدين بن كثير فقال: «وكثر الموت في | 
الناس بأمراض الطواعین. وزادت الأموات كل يوم على المائة» وإذا وقع في أهل ٠‏ 
بيت لا يكاد يخرج حتى يموت أكثرهم» ثم زاد الموق على الائتین في كل يوم | 
وتعطلت مصالح الناس». ولا يقف الأمر عند هذا الحد. بل يزداد الضنك عل ا 
الناس حتى تكاد القلوب تخرج من صدورهاء فيقول ابن كثير: «وفي يوم الائنین | 
اني عشر رجب حصل بدمشق وما حوها ريح شديدة» آثارت غبارا ۱ 
اصفر الجو منه. ثم اسود. حتی آظلمت الدنیا. وبقي الناس یستجیرون اللّه» | 
ویستنصرون. ويبكون. مع ماهم فيه من شدة الموت. وبلغ المصلى عليهم ٤‏ ۱ 
الجامع الأموي نحو الائة وخسین»). ۱ 
ويودع الناس هذا الموت الأسود» ويتنفسون الصعدای وما ان تبل عليهم | 

سنة 6"لاها حى تأي موجه آخری منه. یصاحبها اراد واه 0 ۱ 
ابن كثير: «واستهل شهر شوال سنة ۷۵« والحراد قد أتلف شیف كثيراً من ۱ 
البلاد. ورعى الخضروات والأشجار» وأوسع أهل الشام في الفساد» وغلت | 
الأسعار واستمر الفنای وكثر الضجیج والبکاء. وفقدت كثير ] من الأصحاب ا 
والأصدقاء» ١‏ . ا 

(ج) 

الحالةالعلمية 

شهد العصر المملوكي بشكل عام والقرن الثامن بشكل خاص. حركة | 
علمية» ناشطت ولقد كان هذا النشاط فريداً في كميته ونوعیته. ويندو أن | 
)١(‏ البداية والنباية ۲۸۰/۱۲٤‏ . 
(۲) البداية والنباية ۳۰۷/۱6. 








بر الس ما C34‏ لع م 





السبب الرئيس ني هذا النشاط هو التحدي الحضاري الذي بدأت الأمة 
الاسلامية تمارسه ردا على الموجات المغولية والصليبية. فبدأت الأمة تلقي بكل 
ثقلها لتثبت ذلك. وأنها ۸ تمت. ولعل هذا من الأسباب الكامنة. وراء إنشاء 
الكثرة الكاثرة من المدارس العلمية في كل مکان. حتى أنه لقد أصبح شغل أهل 
العصر الشاغل كيف يبنون الدارس. وماذا يقفون عليها من الأوقاف. 

ويرجع الكثير من انشاء هذه الدارتن إلى عهد نورالدين زنكي, 
وصلاح الدين, اللذين وجدا في المدرسة حصنا يحفظ على الآمة شخصيتها في 


وجه كل التحديات الصليبية من جهة» والفاطمية والباطنية من جهة أخرى. 


ولقد كانت المدارس العلمية التى أنشئت في هذا العصر على درجة عالية 
من التنظيم والادارت. ذات أهداف بينة ومناهج محددة. وكان لكل مدرسة 
شيخ » وفيها العدد ا جم الغفير من الدرسین والعیدین والادارین» والخدم , 
وربما كان بعض هذه المدارس يفوق في إمكانياته جامعات هذا العصر وكلياته . 
الناصرية ‏ بالقاهرة. فيقول : کان علد الدرسین تلانن في كل مذهب. 
فجعلهم السلطان أربعة وخمسين(. 

ولا يحتاج هذا الخبر إلى تعليق لبيان إمكانيات هذه المدرسة. 

أما الدرسة السكرية بدمشق» والتى كان شيخنا ابن رجب يسكن فيهاء 
فقد عين غذه الدرسة ثلاثون محدثاً لكل منهم جراية شهرية» وقرر فيها ثلاثون 
نفرا يقرأون القرآن» لكل عشرة شيخ» ولكل واحد من القراء نظير 
ما للم‌حدئین» ورتب لما إمام » وقارىء حديث 2 ونوات(۲؟ . وقد تعاقب على 


۱ مشيخة هذه المدرسة عبدال حليم بن تيمية ثم أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الامام 


المشهور. ثم الذهبي . 





.۱۱۳/۱ البداية واللبايت لابن كثير‎ )١( 
. ۱۸٤/١٤ نفس المرجع‎ )۳( 


۳۳۱ 





وقد كان في دمشق ‏ وحدها ‏ وحيث يقطن ابن رجب لائمائة وخمسون | 
فدرسةة هنا تان عشرة داراً للحدیث(۰۲۱ ول جانب هذا العدد من الدارس | 
وجد الکثر من الخوانق(© والربط والساجد. وکلها تساهم في نشر الثقافة ۱ 
والعلم . ۱ 
وقد تجاوزت هذه الحركة العيمية رجال هذا العصر إلى نسائه لنجد ‏ 
العالمات والسندات والفقيهات, وقد تتلمذ على كثير منبن مشايخ هذا العصر | 
الأجلاء ومنبن ست العز بنت محمد بن الفخر السندة رت ۷٦۷ه)ء‏ التي سمع | 
منبا احافظان العراقي واهيثمي. والمقرىء ابن رجب والد شيخنا عبدالرهن. | 
وکزینب بنت إسماعيل بن الباز. التي تتلمذ علیها العراقي. وعبدالرهن بن | 
رجب. ومعظم مشایخ العصر. ۱ 

وآما مشاهیر علیء هذا العصر فانه یصعب حصرهم لکثرتهم فقد | 
امتلأت الدن والحواضر بکبار العلیاء وحتی القری النائية والامصار الهجورة ك 
كان عندها من العلماء من يسد حاجتها وتفیض به غل غیرها. ۱ 

ومن مشاهير علیاه هذا العصر: آهد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني | 
رت ۷۲۸ه) صاحب الفتاوی. ومنهاج السنةء والحسبة. والسياسة الشرعية | 
وغيرها كثير من الکتب. والقاسم بن محمد البرزالي (ت ١٤۷ه)‏ محدث | 
الشام. وصاحب التاريخ › والمعجم الكببرء. والحافظ حمالالدين المزي | 
(ت ۲ صاحب عبذیب الکمال. والحافظ محمد بن قايماز الذهبي ! 
رت 48/اه). عالم التاریخ الوسوعي. وعام الحديث. وصاحب الکتب | 
الكثيرة كتاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء ومیزان الاعتدال. وغیرها کثیر. ‏ 
والحافظ عمادالدین بن کثر (ت ٤۷۷ه)‏ صاحب التاریخ» والتفسر. | 
وأحمد بن فضل الله العمري الدمشقي [مام أهل الادب. والتاریخ. والجغرافياء | 
والاصطرلاب. ومسالك الأبصار له معلمة تاريخية کبری. وصلاح الدین ۱ 


. ۷1/٦ خطط الشام . لكردعلي‎ )١( 
. الخوانق: قح خانقاه وهي دار من دور الصوفية‎ (9 


۳۳۲ 



















نهم كثيرو مثل الحافظ العراقي (ت ٦‏ ۸۰ه) واهيثمي رت ۸۰۷ه) 
وابن خلدون (۸۰۸ه) والقلقشندي رت ۰۵۸۰۳ وابن الملقن (ت 68١٠8ه).‏ 


ء هذا القرن موسوعات علمية في کل الجالات التاريخية. 
> والأدبية» والجغرافية. ومن يستعرض بعض هذه 
عنوان تحد كبير من هذه الأمة لأعدائها. ورد فعل 
الغول والصليبيون لطمس الحضارة الإسلامية. والباحث 


للمحاولات التى بذ 


في هذه الموسوعات بخيل إليه كأن العلوم قد نسيت فوقف أهل هذا العصر 
أنفسهم على حعهك تبویبها وعرضها من جدید(۲ ۲ وتحمل هذه الموسوعات 


بين طياتها الثقافة التکاملة التي حفظت شخصية الأمة أمام أشرس الهجمات. 


۱ * 7# چا 





(۱) خطط الشام ٤٤/٤‏ 4۸. 
(۲) الحركة الفكرية في مصر في العصر الأيوبي والملوكي الأول. ص ۳۷۱. 


۳۳۳ 
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| الفصل الثاني 


حياة ابن رجب 
وشيوخه وتللاميذه واثاره 
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المسبحث الأول 
حياةابن رجب 


| ا ه ‏ وفاته. 


۲ مولده. > س عقيدة ابن رجب . 
۳ ب أسرته. ' ۷ - تأثره بابن تيمية وابن القيم . 
6 - نشأته ورخلته . ۸ - أخلاقه. 

| 4 - ثناء العلیاء علیه . 
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شت ۱ ات 


اسمه ونسبه › ولقبه . و کنیته 


هو الإمام الحجة زين الدین عبدالر من“ بن أحمد بن رجب بن الحسين بن 





(۱) مصادر ترجته: المنهج الأحمد للعليمي. خطوط بدار الكتب المصرية 
(ق ۷۰ -4۷۱)؛ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء محطوط بالتيمورية 
(ف ۱۲۸ - ۳۰( تاریخ ابن قاضي شهبه وهو ديل العبر للذهبي . تاريخ نیمور» ج ۳ 
ق 1/۹۵ -ب؛ الهل الصاني. مطوط بدار الكتب. ج ۳ ق ۱/۲۷۸-ب؛ لحظ 
الا حاظ ذيل تذکرة الحفاظ لابن فهد وللسيوطي. ص ۱۸۰- ۰۱۸۲ وص ۳۱۷ - 
۸ إنباء الغمر لابن حجرء 1۰/۱ - 45١‏ ؛ الدرر الکامنت ۲۸/۲ - ۲۹ 
شذرات الذهب. ۳۳۹/۶ - .عم, الدارس في تاريخ المدارس. ۷۱/۲ - ۷۷: البدر 
الطالع» ."78/١‏ 


4 ذا تلت ات 

























محمد بن أبي البركات مسعود السلامي البخدادي» ثم الدمشقي. أبو الفرج 
الشهير بابن رجب الحنبلى . 


لقبه الشهور زین الدین» ولقبه الشيخ شمس الدين عبدالة 
بالشیخ حال الدب . 
e‏ ٣ل‏ 3-3 


وأما ما ذكره ابن تغري بردي فقال : شهاب الدين أبوا : 


أ حمل وكذلك فقد وهم من كناه بأبى العباس إذ هى كنية أ كذلك . ؛ 
ص سح 
مولده 


۱ 


ولد ابن رجب في بغداد سنة ۷۳۹ وأجمعت علل ذلك مصادر ترجه 
باستثناء بعضها کالدرر الکامنة لابن حجر» وطبقات الحفاظ للسيوطي وذیله على 
تذكرة احفاظ حیث ذکر أنه ولد سنة ۷۰ وهذا هو تاريخ ولادة والده أحمد. 
وقد تابعه| على هذا الخطأ صاحب کشف الظنون ومما یت خطأ هذا التاریخ 
ما ذكره العليمي في النهج بقوله: قدم مع والده من بغداد إلى دمشق وهو صغير 
سنة 4 لاه وبذلك يتضح على وجه القطع أن مولده سنة ۷۳۲ ه-. 

۲ مت 
آسرة ابن رجب 

م تتوسع الراجع التي بين أيدينا على كثرتها ‏ في التعریف بأسرة 
ابن رجب. وماذكر في ثنايا هذه المراجع نثار لا يزيد على أسطر قليلة.» ألقت 
بعض الضوء على حياة جده. أبي آهد. وحياة والده أبي العباس» 
شهاب الدين أحمد. 

أما الجد عبدال رحمن المكنى بأبي أحمد, والملقب برجب. فكل ما ذكره عنه 
حفيده في طبقاته قوله: قرىء على جدي أبي أحمد ‏ رجب بن الحسين ‏ غير 
مرة ‏ ببغداد وأنا حاضرء في الثالثة. والرابعت والخامسة: أخبركم أبو عبدالله 


سم ۱۷ 








محمد بن عبدالله بن إبرا ون وب ياي بسن بو الحسن 
دی أعدين عم الي | أبو الوقت عبدالأول بن عيسى » أخبرنا 
أبو الحسن الداودي» أخبرنا أو حم يادي أخبرنا آبو عبدالله الفربري» 
حدثنا البخاري» حدثنا المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي عبید. عن 
سلمة بن الأكوع. قال: سمعت النبي ‏ صل الله عليه وسلم - - يقول: من 
بقل علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار"©. 
وهذا الخبر ‏ على قصره ‏ يكشف عن مكانة جده أبي أحمد وأنه مهتم 
بالحديث ويقرأ عليه الناس. ويدل هذا الخبر كذلك على أن سماعه كان 
سنة ۲۸۲ ه ومعنى هذا أن الرجل عم وكانت وفاته سنة ۷۲ه. 


وأما أنوة فهو أبو العباس”" شهاب الدين أحمد. ولد في بغداد صبيحة 
السبت خامس عشر ربيع 0 سنة ۰۷۰ ونشأ بها وسمع مشايخهاء وقرأ 
بالروايات» ثم رحل إلى دمشق بأولاده سنة 44/اه وسمع مشايخها كمحمد بن 
إسماعيل الخباز» ورحل إلى القدس. ثم حج سنة 44لاه ويمكة اسمع ابنه 
عبدالرهن ثلاثيات البخاري على الشيخ أبي حفص عمر. ثم رحل إلى مصر 
قبل سنة ۷۵۲ وفيها روى عن أبي الحرم القلانسي . وفي ذلك يقول صاحب 
الهج الأحمد: وفيها روى عن أبي الحرم القلانسي» وذكره في مشيخته”” . 

وبعد ذلك جلس للإقراء بدمشق وانتفع به» وكان ذا خير ودين وعفاف 
ولقد سجل شيوخه في معجم خاص له» نقل منه ابن حجر كثيراً في الدرر 
الکامنة(*) وقال عنه ابن حجر: «شيخنا»» ولا يعقل أن يكون ابن حجر قد 
تتلمذ فعلا على والد ابن رجب هذاء ولعله قصد مذه العبارة أن المقرىء 
شهاب الدين بن رجب هوشيخ شيوخه كالعراقي وافيئمي. وهذان من 





. 47١ الذيل على طبقات الحنابلة 7/١7؛ والتهج الأحمد. ص‎ )١( 

(۲) إنباءالغمر ۳۷/۱ والمنبج الأحمد. ص ٤۷١‏ . 

)۳( النهج الأهد. ص 10۷ . 

(8) الدرر الکامنة لابن حجر ۰۱۱۰/۱ ۰۱۱۶ ۰۱61 ۰۲۳۸ ۰۲۱۲ ۱۵۵/۲ و ۲۵۷/۳ . 


vê 


تلامیده فعلاء ومن تلاميذه الذين أكدت المراجع أستاذيته هم شیاس الدين 
یوسف بن سیف الدین بن نجم النبلي الشيرازي) (ت ١هلاه).‏ زعبدالله بن 
محمد بن قیم الضيائية. ۱ 
E‏ و 
نشاته ورحلتسه ؛ 

فيض الله تعالی - لابن رجب عوامل كثيرة اسهست في تکوین 
شخصيته العلمية الفذة» منها استعداده الفطري الوهوب. وأسرته الكريمة التي . 

ا العلم کابرا عن کاب وعصره الزدحم بالثقافة الوسوعية. والع فة ۱ 
المتنوعة. ونوابغ العلاء في كل مضمار. 


هذه العوامل وجهت ابن رجب في مرحلة مبكرة نحو الطلب. وقبل سن | 
التمييز أحضر مجالس العلم والعلاءء ولقد سجل هذا في طبقاته. فيقول أثناء | 
ترجمة شيخه عبدالرحيم بن عبدالله الزريراتي (ت ١4لاه):‏ درس بالمجاهدية ١‏ 
ببغداد» وحضرت درسه. وأنا إذ ذاك صغير لا أحقه“. ويبدو أن هذا كان قبل | 
الثالثة من عمره» لأنه يصرح بالتمييز بعد الثالثة» فيقول: قرىء على جدي | 
أبى أحمد وأنا حاضر. في الثالثة. والرابعةء واخامسة*) وما يمنا من هذا أنه أ 
ا مجالس العلم وهو صغير لا يكاد يحق شيئا . | 

أما في الخامسة من عمره فقد فصل سماعاته بكل وعي ودقة وثقة فنجده | 
یقول : آخبرنا أبو الربیع علي بن عبدالصمد بن أحمد البغدادي. قرأت عليه وأنا ۱ 
في الخامسة. أو يحدد السنة التي سمع فيها فيقول: قریء على أبي الربیع ا 
على ابن عبدالصمد. وأنا أسمع سنة ١4لاه‏ ببغداد(؟. ۱ 


. 40١ الذيل على طبقات الحنابلة ۳۲۸۶/۲ والنیج الأحمد. ص‎ )١( 
. ۵۵ الذيل على طبقات الحنابلة ۳۲۱/۲ والمنهج الأحمد. ص‎ )5( 
. "57/7 الذيل على طبقات الحنابلة‎ )۳( 

(8) نفس المرجع ۲۱۳/۲ . 

(8) الذیل على طبقات الحنابلة ۱۷/۱ . 

(1) نفس المرجع ۱۷۰۱/۱ . 


۳1۰ 














وقد تلقى في هذا السن المبكر إجازات كبار العلاء في بغداد ودمشق. وان 
دل هذا على شيء فإنغا يدل على مكانة أسرته العلميت وأنها من الشهرة بحيث 
تكتب الاجازات إلى أبنائهاء ويصرح ابن رجب بأنه تلقى الاجازات في فاته 
المبكرة فيقول: وذكر شيخنا بالإجازة الامام صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق 
القطيعي البغدادي(“ رت ۷۳۹ه) - كما ذكر بعض علماء الشام الذين أجازوه. 
كالقاسم بن محمد البرزالی) (ت ۷۳۹ه). ومحمد بن أحمد بن حسان التي 
الدمشقي9) (ت ۷۱ه). وقد ذكرنا سني سنى الوفاة لهؤلاء الشيوخ للدلالة على أن 
الاجازات كانت وابن رجب في الثالثة أو الخامسة. وأن بعضها تلقاها ابن رجب 
وهو في بغداد من كبار علماء الشام . 

هذه بدايات الطلب كا سجلتها بعض الراجم وأهمها كتاب ابن رجب 
نفسه الذيل على طبقات الحنابلة» ولكن أسرة ابن رجب. با عرفت من مذاق 
العلم والرحلة فيه. لم تقف عند هذا الحد. بل حمل أحمد بن رجب آبناءی 
ومنهم صاحبناء وتوجه بهم نحو مركز الثقل» ومجتمع العلم والعلماء.؛ فدخل بهم 
دمشق سنة ۷46ه. وبها سمع الوالد والولد کبار السندین والحدئین ۳ 
البقية الباقية من علماء القرن السابع» مثل شمس الدین محمد بن أبي بكر بن 
النقيب (ت هكلاه) والامام علاء الدين أحمد بن عبدالمؤمن السبكي ثم 
النووی(*) (ت 9ؤلاه). وفي دمشق سمع ابن رجب محمد بن إسماعيل الخباز 





. ٠۷١/١ نفس الرجع‎ )١( 

(۳) نفس الرجع ۰۱۸4/۲ ۱۹۲ . 

(۳) نفس الرجم ۸۲/۱. 

)٤(‏ جاء في کتاب «ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب. نشر العهد الفرنسي وتحقیق لاوست 
والدهان. أثناء کلام الناشرین عن ابن رجب» ص ۱۷. 
«أما ابن النقیب الذي أجاز ابن رجب فهو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن لؤلؤ 
القاهري. العروف بابن النقيب التوفی سنة 54لاه. عن سبع وستين سنةء كما أفاده 
الطهطاوي في التنبیه والایقاظ ص ۰۱۰۲ فتکون ولادته سنة ۷۰۲ه. ویکون هوأ 
من ابن رجب الولود سنة ۷۳۰ه. فیصح أن يكون أستاذاً له. 
اما النووي» وهو محيي الدين آبوزکریا يحيى بن شرف النووي فولادته سنة ۳۱ه. - 


۲٤١ 














رت 5هلاه) ومحمد بن إسماعيل الحموي الدمشقی (ت لاهلاه). ورحل إلى 
نابلس ليلتقي بجماعة من أصحاب اا ين بدران()» تم ال القدس 
فسمع الحافظ أب سعیل العلائي 9 


= وتوفي سنة 01/5"ه قبل ولادة ابن رجن بستين سنة. فلا يتصور أن يكون إجازة منه 
ب وي قظما : نم لا شك فيه أن لفظ النووي ات لا المراد نووياً 
آخر» . 
وعقب الأستاذ العلامة الشیخ عبدالفتاح أبو غدة في بحث له تحت عنوان «نظرة عابرة في 
ذيل طبقات الحنابلة. نشر المعهد الفرنسي للدراسات العربية يدمشق». ونشر هذا 
البحث في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. ملد ۰۲۷ ص ٠١۲‏ . قال الأستاذ 
أبو غدة: 
«وقد هدتني الطالعة في شذرات الذهب إلى العثور على نووي يصح أن یکون هو شيخ 
ابن رجب الذي أجازه. قال ابن العماد في وفیات سنة 44/اه: وفیها مات علاء الدین 
أحمد بن عبدالژمن الشافعي. قال ابن قاضي شهبة: «الشیخ الامام السيکي. ثم 
النووي» نسبة إلى نوی من أعمال القليوبية» وكان خطيباً بهاء تفقه على الشيخ عزالدين 
النسائي » وغيره . ..( 
ثم قال الأستاذ أبو غدة: وغالب الظن أن هذا النووي هو الذي أجاز ابن رجب. وأما 
ابن النقیب. فقد ذكرت أنه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن لؤلؤ المولود سنة ۰۷۰۲ 
والمتوق سنة ”لالاه. ومن المحتمل أن يكون هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
إبراهيم بن النقيب الدمشقي الشافعي الولود سنة 1۲۲ ه والمتوق سنة ۵ ۷ه». انتهى 
كلام العامة الشيخ اش غدة. 
وتعقيبا عليه أقول: إن ما اختاره بالنسبة للنووي معقول لا سيا وأن رواية ابن رجب عنه 
كانت بالاجازة» وقد ذكر ابن فهد في ذيله على تذكرة الحفاظ» ص ۱۱۸ وفاة هذا 
الشیخ سنة ۷4٩‏ ووصف بقوله : «الامام الرباني» . 
وأما ابن النقيب فإنني أرجح أن یکون محمد بن آبي بكر التوی سنة ه4لاه, لان هذا 
دمشقي والآخر فاهري. ولأن وفاة ابن النقيب الدمشقي متقدمة وتناسب الرواية 
بالاجازة ويضاف إلى هذا أنه مشهور. ومن البارزين في عصره. قال ابن حجر في 
الدرر الكامنة (۱۹/4) محمد بن أبي بكر بن إبراهيم الدمشقي شمس الدين بن النقیب 
الشافعي » ولد سنة ١51"ه.‏ ولازم النووي قال العماد بن كثير: كان شجاعا عالما. 

.۳۶۱/۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) نفس المرجع 56/7". 


۳:۲ 








ورجع ابن رجب مع والده إلى بغداد سنة 44لاه. وقد ذكر هذا في 
طبقاته أثناء ترجته لسليمان بن أحمد النبرماري البغدادي. فقال: وتوفي في 
جمادى الآخرة سنة ۷6۸ه وصلل عليه بجامع قصر اخلافت» وحضرت الصلاة 
عليه» ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب)» وني بغداد قرأ على الشيخ 
أبي المعالي محمد بن عبدالرزاق الشيباني وفي ذلك يقول: آخبرنا أبو المعالي 
محمد بن عبدالرزاق الشيباني بقراءتي عليه سنة 4٤۷ه.‏ ويحدد مكان هذه 
القراءة في موضع اخر فيقول: ببغداد(۳). 

ومن بغداد يتوجه مع والده إلى الحج . وبمكة يسمع ثلاثيات البخاري من 
الشيخ بي حفص عمر بن علي بن اخلیل البغدادي رت ۷۵۹)(*) - عاد 
بعد ذلك إلى د مشق حيث لزم شيخه ابن قيم الجوزية | إلى أن مات سنة ١هلاه.‏ 

وأما رحلته إلى مصر فقد كانت قبل سنة 4 هلاه وهي السنة التي توفي بها 
شيخه أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم اليدومي, وقد أكثر عنه. ونص على 
ذلك بقوله: قرأت على أبي الفتح محمد بن محمد الميدومي المصري با“ . 
كا لقي بالقاهرة محمد بن إسماعيل الصوفي العروف بابن الملوك رت 5هلاه) 
وفي ذلك يقول: آخبرنا محمد بن إسماعيل الصوفي بالقاهرة”“ والجدير بالذكر 
أن والده كان يرافقه في هذه الرحلة9", فسا هنا أبا الحرم القلانسي 
(ت ۷۲۵ه)(۲۵ . 


(۱) نفس الرجم 44١/19‏ . 

(۲) نفس المرجع ۲۸۹/۱ . 

(۳) نفس الرجع ۰۲۸۹/۲ ٠٠۹‏ . 

. 4464/۲ الذين على طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(ه) الذیل على طبقات الحنابلة ۰۱۱۸/۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۸۹ كول ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲6 ۰۲۲٩‏ ۲۶۱. وغیرها من 
الواضع. التي تبين سماع ابن رجب من اليدومي وكثرة ذلك . 

(5) الذیل على طبقات الحنابلة ۰۱۵/۱ 4١‏ . 

(۷) لحظ الا حاظ لابن فهد. ص ۰۱8۷ والنهج الأحمد. ق 40۷ . 

. 1۵۷ المج الاحد ف‎ (N) 


۳۰۳ 











وني سنة ۷۳« اجه إلى احج. وهناك التقی بالشاهیر من العلاء» ويبين ۱ 
هذا آثناء ترجمة شمس الدين محمد بن الشیخ أحمد السقاء فیقول: وقد جعت ٠‏ 
بیئه وبين قاصي فضاه مصر الوفق » وابن حماعة نی عام لث وستين 
ا 
: 
وبعد هذه الرحلت الحافلة باحرکة والنشاط استقر ابن رجب بدمشق » 


يدرس بمدارسها ويعقد المواعيد“ الوعظية» فدرس بالدرسة انبلية بعد وفاة ١‏ 
ابن التقي (AVAA)‏ وولي حلقة اغلاثاء بعد وفاة ابن قاضي الحبل 
سنة ١۷۷ه.‏ 

وظل ابن رجب حرج الطلبة النجباء. والعلاء الاکفیاءی ویصنف الكتب 
النافعة» والرسائل القيمة حتى وافاه أجله. 

وم تذکر لنا مصادر ترجته شیف عن زواجه أو أولاده. وکل ما نعرفه أنه كان 
يسكن في المدرسة السكرية بالقصاعين خا عن الناس. أي منعز لا عنهم » 
ضرفا إل آموزه الفلا ت رجه الله تال 


اتفقت مصادر الترحمة على أن وفاته رحه الله كانت سنة ۷۹۵ 
وقول ابن تغري بردي في النهل الصافی(۳) أن وفاته كانت سنة خس وسبعين 
وسبعمائة تصحيف ظاهر. ول تتفق مصادر الترجمة على تحديد يوم الوفاة 
وشهرهاء فبين| يذكر صاحب النهج الأحمد أن ذلك كان ليلة الاثنين رابع شهر 
رمضان العظم فإننا نجد صاحب المهل الصافي يقول: إن ذلك كان في شهر 
رجب. وهو قول ابن ناصرالدين الذي نقله عنه صاحب النبج الأحمد فقال: 


. 141/۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. تطلق على مجالس الوعظ المنتظمة‎ )۲( 
 .ب/‎ ۲۸۷ المنبل الصافي لابن تغري بردي ۳/ لوحة‎ )۳( 


۳ 








وأرخ الشيخ شمس الدين بن ناصرالدين ‏ رحمه الله وفاته في شهر 
رجب. من السنة الذکورق هي سنة ۷۹۵ه. ثم قال: ودفن بمقبرة الباب 
الصغير» جوار قبر الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج عبدالواحد بن محمد 
الشيرازي. ثم القدسي. الدمشقي. المتوق في ذي الحجة سنة485ه. 
وهوالذي نشر مذهب الإمام أحمد ببيت القدس. ثم بدمشق ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ » وقال ابن ناصرالدين : ولقد حدثني من حضر لحد ابن رجب أن الشيخ 
زین الدين بن رجب جاء قبل أن يموت بايام» فقال له: احفر لي ههنا دا 
وأشار إلى البقعة التي دفن فيهاء قال: فحفرت له فلا فرغت نزل في القبر 
واضطجم فيه. فأعجبه وقال: هذا جيد. ثم خرج. قال: فوالله ما شعرت بعد 
أيام الا وقد أي به میت محمولا على نعشه. فوضعته في ذلك اللحد. وواريته 
فيه(١» ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

E, E 
عقيدة ابن رجب‎ 

ابن رجب سلفي العقيدة, يمر ايات الصفات دونما تأويل أو تعطيل. وقد 
ذكر عقيدته هذه في أكثر من موضع في طبقاته. فنجده يسند حكاية جاء فيها: 
دخل ابن فورك على السلطان محمودء فتناظراء قال ابن فورك لحمود. لا يجوز 
أن تصف الله بالفوقية لأنه يلزمك أن تصفه بالتحتية. لأن من جاز أن يكون له 
فوق جاز أن يكون له تحت. فقال محمود: ليس أنا وصفته بالفوقية فتلزمني أن 
أصفه بالتحتية » وإنما هو وصف نفسه بذلك . قال: فبهت(). 

وفي موضع آخر نقل قول أحمد: هذه الأحاديث نمرها كما جاءعت). 

وقال في كتاب فضل علم السلف على الخلف: «والصواب ما عليه 
السلف الصالح من إمرار ايات الصفات وأحاديثها من غير تفسير لها ولا تكييف 
۱ ولا غئیل»(*). 





)۱( المنيج الأمد. ق 1۷۱ . 
(؟) الذیل على طبقات الحنابلة ١7/١‏ . 
(۳) الذيل على طبقات الحنابلة  .۱۳۳/۱‏ (5) فضل علم السلف على الخلف. ص ۱۹ . 


۳ 








حب ۷ کت ۱ 

تأثر ابن رجب بابن تيمية وبابن القیم ۱ 

وخالفته هما في بعض السائل 

يقف ابن تيمية علا على رآ القرن الثامن الحجري. وقد ضمت 
ملرسته أكابر علا هذا 0 كالزي والذعبي وابن كثير وا ام . ولا شك 


فتشرب الرجل أخلاق شيخه وی افکاره وحرر أدلة ا ۱ 















وقد انتقل هذا التأثر إلى ابن رجب عبر شيخه ابن لیم كسائر لحنابلة 
في عصره» ولكن شخصية ابن رجب العلمية جعلته یراجم القضايا التي تبناها 
شيخه ويقدح فيها زناد ذهنه فكانت النتيجة أن خالف شيخه في بعضها 
ذلك قضية الطلاق. وأن لفظ الثلاث يقع واحدة» وأنه طلاق رجعي» هذا 
مذهب ابن تيمية وابن القیم اعتمادا على حديث يرويه طاوس. عن 
ابن عباس. وقد جاء إليه أبو الصهبای فقال: يا ابن عباس» ألم تعلم آن 
الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأبي بكر وصدراً 
من خلافة عمر ‏ رضي الله عنبها ‏ ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم(۲ . 

وقد أثارت هذه المسألة خلافات فقهية لاتقل عن تلك التي ارتها 
وجهات النظر التبينة في موضوع الصفات . ۱ 

ركان اه رشب بت هن هاه التق وأ ى ذلك رسال ادا 
علیها الشيخ زاهد الكوثري في کتابه «الاشفاق على أحكام الطلاق» فقال: | 
وكان ابن رجب من اتبع الحنابلة منذ صغره لابن القيم وشيخه. ثم تيقن| 
ضلاله)”” في كثير من السائل. ورد قوطما في هذه المسألة في كتاب سماه «مشکل] 


)1( م ص ۱۹ + تب این 
فسامح لله الأستاذ العلامة ا 6 ۱ 


۳:1 








الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة2» ومن حملة مايقول 
ابن رجب في کتابه المذكور: «اعلم أنه لم يقبت عن أحد من الصحابة ولا من 
التابعين» ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء 
صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول بحسب واحدة» إذا سيق بلفظ 
واحد»(۲) وأما حديث ابن عباس. فقد قال ابن رجب: فهذا الحديث لأئمة 
الإسلام فيه طريقان» أحدهما مسلك الامام أحمد ومن وافقه. وهويرجع إلى 
الكلام في إسناد الحديث. و وانفراد طاوس بهء وأنه لم يتابع عليه › 
وانفراد الراوي بالحديث مالفا للأكثرين هوعلة في الحديث. يوجب التوقف 
فیه. وأنه يكون شاذا وگ | إذا لم يرو معناه من وجه ۳ وهذه طريقة 
المتقدمين كالإمام أحمد. ويحيى القطان ويحيى بن معین. ثم قال ابن رجب: 
ومتى أجمع علماء الأمة على اطراح العمل بحديث وجب اطراحه؛ وترك العمل 


به. 


ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى 
بخلاف هذا احدیث, ولزوم الثلاث الجموعة. وقد علل بهذا أحمد والشافعي 
كما ذكره الموفق ابن قدامة في المغني . وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها فكيف 
وقد انضم إليها علة الشذوذ والانکان وإجماع الامة على خلافه9" . 


وعن الطريق الثاني يقول م كب وهو مسلك ابن راهويه ومن تأبعه. 
وهو الكلام ٤‏ معى الحديث» وهوأ ن حمل على غير المدخول پا( ) . وقد دکر 
الشيخ الكوثري أدلة ابن رجب على هذا» وهی أدلة قوية. 


وقد وک ابن حجر عدول ابن رجب عن بعض مقالات بن تیمیه فقال 
في الانباء : ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره 


(۱) الاشفاق على أحكام الطلاق. ص ۱ . 
(۲) الاشفاق على احکام الطلاق. ص ۷ه . 
(۳) الاشفاق على آحکام الطلاق. ص ۵۸. 
(5) الرجم السابق. ص ٥۹‏ . 

















التيميون» فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وكان قد ترك الإفتاء بأخرة). | 
ک| ذكر ابن حجر قصة تدل على هذا خلاصتها أن على ابن أيبك الصفدي نظم | 
قصيدة يتوسل فيها بالنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويطلب منه الشفاعة. | 
ويقول: يا خير خلق الله فأنكر عليه الشيخ صدرالدين علي بن العز الحنفي | 
هذا كله. فوصل الأمر إلى مصرء فأنكر القضاة قول ابن العزء وعقدت مجالس | 
في دمشق للانکار عليه وتعزيزه» ومن حضر هذه المجالس سعدالدین النووي | 
وجمالالدين الكردي» وشرف الدين الغزي» وزين الدين بن رجب» | 
وتقي الدين بن مفلح وأخوهء وشهاب الدين بن حجي» فتواردوا على الانكار | 
على ابن العز في أكثر ما قاله2©9. ظ 





ولعل هذه المواقف ساهمت في اختصار سيرة هذا الرجل فلم يأخذ حقه في | 
کتب التراجم. فلا هو مع افنابلت ولا هو مع الشافعية أو غيرهم . ا 


-م- 
أخلاقه ۱ 
كان رحمه الله # صاحب عبادة وته‌جد(۲۳. منجمعاً عن الناس. لا خالطهم ۱ 
ولا یتردد إلى أحد من ذوي الولایات ویسکن الدرس السکرية بالقصاعین. ۱ 
وکان لا يعرف شيئاً من آمور الدنیا بعیدا عن الرياسة وأسبابهاء ليس له شغل 
إلا الاشتغال بالعلم وبالجملة لم يخلق بعده مثله(*» هذه عبارة ابن قاضي شهبه | 
1 وصف اخلاق هذا الرجل» وهی ترسم صورة واضحة في ذهن .القاری» | 
تصور ابن رجب راغباً عن الدنيا وزينتهاء وجاهها ووجاهتها. مع علم جم 
وعبادة شاغلة. ولا عجب أن يقال فيه بعد ذلك: اجتمعت الفرق عليه ومالت | 


. ۷۹۵/۱ إنباء الغمر بأخبار العمر لابن حجر‎ )١( 

(0) المرجع السابق ۲۵۸/۱ - 04؟؛ حوادث سنة 84/اه. 

(۳) إنباء الغمر بأخبار العمر لابن حجر ۷۹۵/۱ . 

(4) تاريخ ابن قاضي شهبت. وهو ذيل على العبر للذهبي. ۳/ لوحة 1/۹۵. 


۳:۸ 











القلوب بالمحبة الیه۱. ولقد كان رحمه الله داعية محبة ووحدة ويظهر هذا 
أثناء ترجمته للحسن بن أحمد بن عبدالله البغدادي (ت ١۷٤ه)‏ فهويقول: ولقد 
رأيت له في مجموعة من العتقدات مايوافق بين المذهبين الشافعى وأحمد. 
ويقصد به تأليف القلوب واجتماع الكلمة» مما أرجو له به عند الله الزلفى في 
العقبی ‏ فلقد كان من شیوخ الاسلام النصحاء والفقهاء والألباء(). 


تت 
ثناء العلماء عليه 


لقد استحق ابن رجب ثناء العلماء وتقديرهم بما كان عليه من الفضل 
والعلی وما رأيت احدا ترجم له إلا وأثنى علیه. ول أجد كلمة واحدة تذمه 
أو تنقص من قدره. وهذا الا جاع ادر جدا فكل رجل لا يخلو من مبغض 
او حاسد أو ناقد إلا أن ابن رجب - وفقه الله تعالى ‏ فاجتمعت الفرق على 
الثناء عليه. يقول ابن قاضي شهبة: کتب وقرأ وأتقن الفن واشتغل في الذهب 
حتى آنقنه وأكب على الاشتغال بمعرفة متون الحديث وعلله ومعانیه(۳). 


وقال فيه ابن حجر: ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالاً وطرقا 
واطلاعا على معانيه““: ونقل عن أبي حجي قوله: اتقن الفن وصار أعرف 
أهل عصر ه بالعلل ونتبع الطرق<* . 


وقال صاحب الهج : وكان أحد الأئمة الحفاظ الكبار. والعلاء الزهاد 
الأخیار(۲) . 





)1( المنبج لأحمد. ق 407١‏ . 
0 الذيل على طبقات الحنابلة ۳/۱. 
"(۳) تاريخ ابن قاضي شهبة 1/۹۰/۳. 
(8) أنباء الغمر 450/1١‏ . 
() المرجع السابق ٤١١/١‏ . 
»( المنبج الأحمد لوحة 1۷۰ . 






وقال النعيمي في الدارس: الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيم 
الحنابلة(١)‏ . 

وقال ابن فهد: الإمام الحافظ_الحجة والفقيه العمدة أحد العلماء الزهاذ 
والأئمة العباد مفید الحدئن واعظ السلمین(۲) . ۱ | 


KK 2 * 


. ۷۱/۲ الدارس في تاريخ الدارس‎ )١( 
۸° اظ الا حاظ ص‎ (۲) 


o٠ 

















المسحث الثاني 
شیوخ ابن رجب الحنبلي 











الطلب الأول : شیوخ ابن رجب . 




















المطلب الثاني تر حمة لأشهر شيوخ ابن رجب . 
١‏ ابن الخباز. 
۳ - الميدومي . 








* ¥ و 


یطول. فقد رأيت أن الفائدة تتحقق بایل : 








ت ذكر هؤلاء الشيوخ مرتيين على حروف المعجم . مع دکر وفياتهم . 
إن وجد ذلك . 


۲ - بيان طريق التحمل سماعاً أو إجازة وزمان ذلك ومکانه. 


۳ الإشارة إلى مراجع ترجمة كل شيخ » والمكان الذي يبين أستاذيته 
لاب 
بن رجب . 








4 - الترحة لأشهر شيوخه . 





۲0۱ 








الطلب الأول 
شیوخ ابن رجب 
١‏ قاضي القضاة أبو العباس: أحمد بن الحسن بن عبداللّه. الشهور با 
قاضي الجبل(١)‏ 595 ۷۷۱ه) سماعا في دمشق . ۱ 
۴ س أبو العباس : أحمد بن سلیمان الحنبل. 5 بغداد. قراءة عليه . ۱ 
۳ - شهاب الدينء أبوالعباس: أحمد بن عبدالرهن الحريري المقدسا 
الصالحي (8-550هلاه) في دمشق سماعا). | 
4 أحمد بن عبد الکریم البعلي» شهاب الدین  5945(‏ ۷۷۷ه) حدر 
ببلده وی دمشق و ۱ 
ه ‏ عمادالدين. أبو العباس: أحمد بن عبدالهادي بن یوسف بن محمد ؛ 
قد امه القدسي (ت ؛#هلاه) سمعه قي دمشق (۲۳ . 0 
5 حال الدين أبو العباس : أحمد بن ار Ne‏ البغدادا 


ا ۷۵۰ه) سمعه في بغداد؟. 





٠‏ شهاب الدين: أحمد بن محمد الشيرازي المعروف ب (زغنش). 


(۱) الذیل على طبقات الحنابلة 46۳/۲؛ والهج الأمدء ق ١45؛‏ والقصد الارشا 






(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۱۳۰۱/۱ والنهج الأحمد. ق 16۷ . 1 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/٦۲۸؛‏ والمقصد الأرشد لوحة ۳4؛ والنهج الأحة 
ق 16۳ . أ 

(4) الذيل على طبقات الحنابلة ۳۹۵/۲؛ والمنبج امد ق ۷۳ والدرر الک 
4/١‏ . 

(ه) الذیل على طبقات النابلة ٤۳۹/۲‏ ؛ والتهج الاهد. ق ٤٥١‏ . ۱ 

)١(‏ الذیل على طبقات الحنابلة 446/۲ والقصد الارشد لوحة ۳۰ والنیج الأحمد 
ق 1۸ . ۱ 

(۷) شذرات الذهب ۲۲۰/5 والهج الأحمد. ق 51۱ . 


Yo 























۸ - بشر بن إبراهيم بن محمود بن بشر البعلبكي, الحنبلي (541-١5لاه)‏ 
سمعه ي لام( . 


٩‏ - صفي الدين. أبو عبدالله: الحسين بن بدران البصري البغدادي 
(۷۱۲- 9كلاه) قرأ علیه» في بغداد). 


۰ - صلاح الدين. أبو سعيد: خليل بن كيكلدي العلائي (1۹4 - 
١0ه)‏ سمعه في القدس(۳؟. 
1١‏ جال الدين أبو سليمان: داود بن [براهیم العطار  556(‏ ۷۵۲ه) 
سمعه ف دمشق(*) . 
۱۲ بنت الكمال: زينب بنت أحمد بن عب دالرحيم المقدسية (5145 
١ ۱‏ ه) إجازة» وهو في بغداد). 
۳ - نجم الدین آبو الحامد: سلیمان بن أحمد النپرماري البخدادي الفقیه . 


رت ۸ /اه) سمعه ف بغداد(۲) . 


ا عزالدين : عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن هاعف 





۱۲/۲ ؛ والدرر الكامنة‎ ٠٠١ الذيل على طبقات الحنابلة ۲/٠٠٠؛ والنهج الأحمد. ق‎ )١( 
.۷۲ والمقصد الأرشد لوحة‎ ۱ 
الذیل على طبقات النابلة 44۳/۲ والهج الاهد. ق447؛ والقصد الارشد‎ )0( 

> لوحة ١4؛‏ والدرر الکامنة ۱۳۹/۲. 

)۳( تاريخ ابن قاضي شهبة ۲/ لوحة 85١/أ؛‏ لحظ الألحاظ للحسيني» ص 4# ؛ والدرر 
الکامنة ۲ والذیل على طبقات النابلت, ص ۳۹۵. 

9) الدرر الکامنه ۱۸١/۲‏ . وانظر: التنبیه والایقاظ ذيل لحظ الألحاظء ص ۷۷. 

(©) لكر الکامنة ۱۸۵/۲. وانظر: التنبیه والایقاظ ذيل لحظ الألحاظء ص ۷۷ الدرر 
الكامنة ۲ والذیل على طبقات الحنابلة ۰۵۳/۱ ۸۲ ۱۵6 

۲ الذيل على طبقات الحنابلة 4١/17‏ ؛ والنهج الأحمد. ق 445 ؛ والدرر الكامنة 748/57 
وقال : (الغبرماوي) . ۱ 


Yor 

















































قاضى السلمین(۱ (6 ۹ - /اثلاه) قال عنه شيخناء ولقيه في 
كك ظ 
۵ - تاج الدين: عبدالله بن عبالؤمن بن الوجية الراسطي. المقرم 
(۱ ۰-۲1۷ ۷۰ه) في بغداد(۲) . ۱ 
١5‏ - تقي الدین أبو محمد: عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن نصر بن نهد 
العروف بابن قیم الضيائية  559(‏ ۱ سمعه في دمشق. | 
البغدادي الحنبل (1۵۸ - ۷۳۹ه) إجازة في بغداد(*. ۱ 
۸ - عزالدين» أبو يعلى: حمزة بن موسی بن أحمد بن بدران العروف: با 
شيخ السلامية (۷۱۲- 594/اه)0) سمعه في دمشق . ۱ 


فخرالدين: عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري الفقيه الال 
۷۱۲۱۲ سب 65/اه)(0) سمعه في مكة سنة 44لاه. ا 





)١(‏ الدرر الکامنة ۸۹/۲: ولحظ الالحاظ. ص 4۲؛ وورد ذکره في الذیل على طبم 
الحنابلة ۸۵/۱. ۱ 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة 464/۲ ؛ والدرر الكامنة ۲۷۹/۲ . ۴ 
6۵ الذيل على طبقات الحنابلة ٩۳۲۱/۲‏ والمنيج الاهد. ق 4488 والدرر الک 
۸/۲ . : 
ری الذيل على طبقات الحنابلة ۲/٤٠۴؛‏ والمنيج الأهدى ق ١٤٤؛‏ والقصد الأرغ 
لوحة ۷۵ والدرر ۳ وجاء في الدرر: ابن عبدالخالق والصحيح : ل 
عداق ولحظ الألحاظ. ص ۲۱ والتنبیه والایقاظ ص ٠٥‏ . ۱ 
(ه) الذیل على طبقات الحنابلة ۱44۳/۲ النهج الأحدء ق 41۰؛ والقصد الار؟ 
لوحة 45؛ والدرر الكامنة ؟158/5. ١‏ 
(5) الدرر الکامنة ٩۷/۳‏ وجاء في تاريخ ابن قاضي شهية آثناء ترجمة ابن رجب ۱۹6/۳ 
(الفخر التوزري) وهو خطا. إذ الفخر التوزري وهو عثمان بن محمد ونزیل مكة أ 
وهو مالكي ولكنه توي سنة 7# الاه. انظر الدرر ۱/۳ . 
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٠‏ علاء الدین أبو الحسن علي بن الشيخ زين الدين المنجا بن عثمان بن 
أسعد بن الجا #6175 (AV۳‏ سمعه ي دمسی و 


۱ - أبو الربيع: علي بن عبدالصمد بن أحمد بن عبدالقادر البغدادي, 
(565س (AV۲‏ سمعه بىغداد وهو ي الخامسة(9) . 


۲ - عمر بن حسن بن مزید بن أميلة الراغي » الحلبي , لدمشقي 
(7۷۹ - ۷۷۸ه) سمعه في دمشق(۳). ۱ 


۳ - سراج الدین آبو حفص: عمر بن علي بن موسی بن خلیل البغدادي 
۱ (۲۸۸ - ٩۷ه)‏ سمعه في دمشق(؟). 


۱ العراق 585 ۷۵۰ ه) قراءة عليه في بغداد©». 


۱ ۵ سس علم الدین » أبو حمد: القاسم بن محمد البرزاليء مورح الشام 
(11۵ - ۷۳۹ه) إجازة من دمشق(۲) . 

۲ س عزالدين أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن 
قدامة القدسي  "”37(‏ ۷۸ه) اجازة في دمشق). 





(۱) الذیل على طبقات النابلة 48۷/۲؛ النهج الاحد ق ۷۵ والقصد الأرشد 

| ق ۲۰۵+ والدرر الکامنة ۲۰۹/۳ 

(۳) الذیل على طبقات الحنابلة ۰466/۲ ۰۲۹۰ ۱۲۲۱ والدرر الکامنة ۱۳۲/۳. 

9) الذیل على طبقات النابلة ۹۸/۱؛ والدرر الکامنة ۲۳۵/۳. 

)1( الذيل على طبقات الحنابلة 444/7؛ والدرر الکامنة ۲۵/۳؛ والهمج الأحد. 
ق 4۷ . 

(*) الذیل على طبقات الحنابلة ۱3۷/۱ والدرر الکامنة 765/7 . 

)1( البداية والنهاية ۱۸7/۱6 والذیل على طبقات الحنابلة ۱۸٤/۲‏ ؛ والدارس في تاريخ 
الدارس ۱۱۲/۱ . 

) الذیل على طبقات الحنابلة ٤٤١/١‏ ؛ والنهج الأحمد. ص 447 . 


۲ ۵ ۵ 


۷ - أبو عبدالله : محمد بن أحمد بن تمام بن حسان الصالحي 1| 
(AV ۱‏ إجازة من دمشق ۳ ۱ 


۸ - محمد بن إسماعيل بن ابراهیچهن سالم الدمشقي الأنصاري العبادي م 
ولد عبادة بن الصامت. المعروف بابن لباز 3557 “هام 
سمعه في دمشق وأكثر عنه جداً. ا 
4 ناصرالدين. محمدبن إسماعيل بن عبدالعزيزبن عيسى | 
أبي بكر بن آیوب » ينتهي نسبه بالعادل الأيوبي . ویلقب ؛ | 
ملوك"  51/4(‏ 5هلاه) سمعه في مصر وأخذ عنه كثيراً. 
۰ - شمس الدين أبو عبدالله: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد | 
جرير الزرعي» ابن قيم الجوزية  59١(‏ ۷۵۱ه)(*) سمعه في دمم 
ولازمه أزيد من سنة. ۱ 





۱ ت أبو المعالي : محمد بن عبدالرزاق الشيباني 2 بغداد قراءة عليه | 
۷۹«( . ۱ ۱ 
۲ - صدرالدین. آبو الفتح: محمد بن محمد بن إبراهيم الیدومي (116 
؛ هلاه) سمعه ف مصر(۱) ۱ 








رى الذيل على طبقات الحنابلة ۳۳/۲ القصد الأرشد» ص 774؛ الهج الأحمد | 
٣ . 444‏ 
)۲( لحظ الأحاظ ص ١8١؛‏ الدرر الکامنت. ص ۰ ؛ والمنبج الاحهد. ق ۵۳ ؛ 2 
على طبقات انابلت ص ۰۵۰/۲۰۲۷/۱-۱۹۲۱ ۰۸۱ ۰۷۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۱ 
۰۱٩۲ 4‏ وق غیرها كثير. ۱ 
(۳) الدرر الکامنة ۸/6 الذیل على طبقات الحنابلة ۰8۱/۱ ۲. ۱ 
)٤(‏ الذيل على طبقات الحنابلة 444/17 ؛ المنيج الأحمد. ق 444 ؛ المنبل الصافي لابن تخ ۱ 
بردي ۱/۹۹/۳؛ الدرر الکامنة ۲۱/4 . ۱ 
(ه) الذیل على طبقات الحنابلة ۰۸۹/۲ ۰۱۰۹ ۲٤۷‏ . 0 
(5) البل الصافي لابن تغري بردي ۲۷۵/۳ /ب؛ تاريخ ابن قاصي شهبه ۱۳/۸ 
لحظ الألحاظ لابن فهد. ص ١8١؛‏ الدرر الكامنة ٤/٤۲۷؛‏ والذيل على طبه 
الجنائلة ۰۱۱۸/۱ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۱۵۰ IVY‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰ 






۳۹ 








۴ _ فتح الدین» أبو الحرم : محمد بن محمد بن عمد القلانسي الحنبلي 
1۸۲ - ۵ ه) سمعة 5 القاهرة . 

۶ - ابن النباش: ذکر ابن رجب أنه لازمه حتی المات. ول یذکر له تاريخ 
وفاة(۲) . 


وم - شمس الدين يوسف بن نجم الحنبلي (ت ۷۵۱ه) سمعه في 
دى . 


۰ - حال الدین» یوسف بن عبدالله بن العفیف القدسي النابلسي 16941١١‏ 
؟ هلاه) قرأ عليه سنن ابن ماجه ا ۳ 
طویله » اطلعت أثناءها على كتب التراجم الي تناولت عصر ابن رجب وعلى : 
" کتب الطبقات کذلك. علا بان من ترجموا لابن رجب لم یذکروا الا عدداً قلیلا 
من الشیوخ» لا يزيد على الأربعة . 
الطلب الثاني 
ترجمة لأشهر شیوخ ابن رجب 

وفيا يلي ترجمة لثلاثة من شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم أو أثروا 
فيه فيا نحسب : 
| س این الخباذ 20 : 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي. الأنصاري العبادي من ولد 





(۱) لحظ الألحاظ لابن فهد. ص ۷٤۱؛‏ والدرر الكامنة 87/84"؛ والهج الأحد. 
ق ۵۷ ؛ تاريخ ابن قاضي شهبة ۱۷۵/۳۴ /ب. 

)۲( الذیل على طبقات الحنابلة ۳۲/۲ والمنبج الأحمد. ق ٤٤١‏ . 

0 الذیل على طبقات الحنابلة ۲۸۹/۲؛ والنهج الأحمد. ق 46۱ . 

(*) الذیل على طبقات الحنابلة ۱۳۶۱/۲ الدرر الکامنة ۲۳۹/۵ . 

(*) انظر ترجته في: الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة 4/8 ؛ المنيج الأحمد لوحة 40۳ ؛ 
طرح التثریب لابي زرعة العراقي ۹۹/۱. 


۲۷ ۷ 





















عبادة بن الصامت(؟ المعروف بابن الخباز. مولده في شهر رجب سنة 1517م 
5 به آبوه فاحضره على أحمد بن عبدالدائم. وإسماعيل بن إبراهيم بر 
بي اليسر التنوخي» وعبدالرهن بن نجم الحنبلي ‏ وهو آخر من حدث عنب 
س وأحمد بن عبدالسلام بن أبي عصرون. ومؤمل بن محمد البالسي و 
وأبي بكر بن عمر بن يونس المزي . 


روی عنه الأئمة واحفاظ آبو محمد القاسم بن محمد البرزالي وأبو عبدا ۱ 
محمد بن أحمد الذهبي وأبو سعید خلیل بن كيكلدي العلائي والشریز 
أبو الحاسن محمد بن علي بن حمزة الحسيني» وزين الدين عبدالرحيم العراقي 
وزين الدين عبدالرهن بن أحمد بن رجب. 


قال عنه اراي : كان مسند الافاق في زمانه وتفرد برواية مسلم اس 
التصل. وکان نار وا من ا للحديث وأهله . ۱ 


مت را من ادر ین ار ا بعين 
سنه ‏ وتأخر إلى أن صار مسند دمشق في عصره . ۱ 
قال ابن حجر في الدرر: أكثر عنه شیخنا العراقي» وذکر لي انه كان 
صبورا على السماع . وكان يكتسب بالنسخ . 


قال: فكنا نقرأ عليه وهو يعمل في منزله. من بكرة إلى العصر. 
قال أبو زرعة العراقي في طرح التثريب: انقطعت بموته كتب وأجزاء. 
مات في ثالث شهر رمضان سنة “هلاه عن تسعين سنة الا عشرة آشهر. | 1 


وقد أكثر عنه ابن رجب وله عنه أسانيد كثيرة نشرها في كتابه طبقات | 
الحنارلة أشرنا إلى بعضها في هامش ثبت مشيخة ابن رجب. 1 


)١(‏ في طرح التثريب: من ولد سعد بن عبادة. 


۳5۸ 





۲ سه أبو سعيد العلائي 7" : 

شيخ الا سلام علاء الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي 
لم القدسي الشافعي» ولد بدمشق في ربيع الأول سنة أربع وتسعين وستمائة 
وسمع الکثر ورحل» وبلغ عذة شيوخه بالسماع سبعمائة » وأحذ عن مشايخ 
الدنياء وأجيز بالفتوى وج واجتهد حتی فاق أهل عصره. درس بدمشق بحلقة 
ابن صاحب مص ونزل عنبا للحافظ الزي» ودرس بالأسدية أيضاء وأعاد 
بالناصرية. ثم انتقل إلى القدس مدرسا بالصلاحية سنة ۸۷۳۱-. وأقام بالقدس 
مده طويلة یدرس ويفتي وخحدت ویصنف ال اجر عمره . 
ظ قال الاسنوي : كان حافظ زمانه إماماً في الفقه والاصول وغيرهما. وله 
٠‏ قال ابن حجر: وقرات بخط شيخنا العراقي: توفي حافظ المشرق 
والغرب صلاح الدين في ثالث المحرم. وذلك سنة ۷۲۱ه-. 

قال صاحب الأنس الجليل: ومن تصانيفه القواعد الشهورت. وهو كتاب 
نفیس يشتمل على علمي الأصول والفروع. «والوشى المعلم فيمن روى عن أبيه 
عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم» ‏ و«المراسيل» و«كتاب في 
المدلسين» وکتب أخرى كثيرة . 

وقد رحل إليه ابن رجب وسمع منه. 
۳ الميدومي': 


(۱) انظر ترحمته في: الدرر الكامنة لابن حجر ۱۷۹/۲ ۱۸۲؛ تاريخ ابن قاضي شهبة 
۲۳ لظ الألحاظ للحسيني ص ة؛ لحظ الالحاظ للسيوطي. ص ۳۹۰؛ 
الانس الجليل بتاریخ القدس والخليل ۱۰5/۲؛ والنجوم الزاهرة ۳۳۷/۱۰ والبداية 
والنهایة. ۲۹۷/٠٤‏ ؛ والدارس في تاريخ الدارس ٥۹/١‏ . 

(۲) انظر ترجته في: تاريخ ابن قاضي شهبة ۱۳۱/۱/ب؛ الدرر الکامنة ۲۷٤/٤‏ ؛ النبل 
الصاني ۲۷۰/۳/ب؛ طرح التثریب للعراقي ۱۰۸/۱ . 


۳5۹ 















الميدومى . ولد ي شعبان سنه ٤‏ ٦ه‏ وبكر به_إبوه فأسمعه من النحيب» واب 
علاق» وابن عزود. ۱ 
حدث بالكثير بالقاهرة ومصر» ورحل إلى القدس زائراً بعد الى 
فأكثروا عنه» و منه ابن رافع › واسيني والعراقی » وابن رجب » و شم ۱ 
سراج الدین البلقيني . ۱ 
قال الحسيني : وکان مسند الدنیا وم يخلف بعده مثله. ووصفه ابن تخر یا 
وقد تلقى عنه العلم الزين عبدالرحيم العراقى» وابن رجبء والبلقی 
وابن الملقن. وغيرهم كثير. ۱ 


۲ 
1 
0 
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و 


البحت الثالث 
تلاميذه واثاره 


المطلب الأول : تلاميذ ابن رجب. 
الطلب الثاني : التعريف بأشهر تلاميذ ابن رجب. 
الطلب الثالث : اثاره العلمية. 
۵ ¥ 
المطلب الأول 
تلاميذابن رجب 
وقد رتبناهم على حروف المعجم مع مراعاة ولاداتهم ووفياتهم. وكيفية 

تحملهم عن ابن رجب. ومكانه : 

١‏ الشهاب أبو العباس: أحمد بن أبي بكر بن سيف الدين احموي. الحنبلي 
ويعرف بابن الرسام (۷۷۳ - ٤٤۸ه)‏ أجازه ابن رجب» وقال في 
الشذرات : وکان يعمل الواعید وله کتاب في الوعظ على نمط کتاب شیخه 
ابن رجب(۱). 

۲ - مح بالدين أبو الفضل. آحد بن نصرالله بن أحمد بن محمد بن عمر» مفتي 


الديار المصرية. -۷٦١(‏ ٤٤۸ه)»‏ سمع ابن رجب في دمشق 
ولازمه(۲) . 


(۱) المنيج الأحمد ق ٩۱‏ ؛ والضوء اللامع ۱ شذرات الذهب ۲۵۲/۲ . 
(۲) المنبج الاحد ق ٤۸۸‏ ؛ وشذرات الذهب ۲٠۰/۷‏ ؛ والضوء اللامع ۲۳۳/۲ . 


۱۳۲۱۱ 





فا 


EE رجب ف دمسى‎ ۳ 2 a 








0 0 لقریء )۷۷۲ FS‏ سمع 3 رجب في دمشق). | 


۵ - زين‌الدين عبدالرهن بن سليمان بن أبي الكرم الحبلي mm‏ ۱ 
بأبي شعر ( ۷۸۰ - 4 ه) سمع ابن رجب في د مشق(۲). ۱ 


5 - زينالدين آبوذن عبدالرهن بن محمد بن عبدالله بن محمد الصري ۱ 
الحنبليء المعروف بالزركشي (۷۵۸- ١٤۸ه)‏ سمع ابن رجب في | 
دمشق قبيل الفتنة اللنکیة). | 


اللحام ولد بعد الخمسين وسبعمائة ف بعليك. وتوي سنة ثلاث ۱ 17 
ونماغائة . سمع ابن رجب في دمشق(۲. ۱ 
۰ص وحضر عل ابن رجب وقال: «انه سمعه يقول : أرسل إلى ا 
الزين العراقي دست يستعين بي ف شرح الترمذيی»؟. 


٩‏ - علاء الدين آبوالواهب» علي بن محمد بن أبي بكر السلمي الحموي الحنبلي» 





(۱) الضوء اللامع ۲۱۲/۳ . 

(۲) الضوء اللامع 2697/84 

(۳) الضوء اللامع ۸۲/4: وشذرات الذهب ۲۵۳/۷ والهج الأحمد ق۱1٩1‏ . 

5( منج الاحد ق۱٩4؛‏ والضوء اللامع ۱۳۹/4. 

(۶) المنبج الأحمد ۵ المقصد للارشد. ص ١٠١5؛‏ الضوء اللامع 1 ۰ 
والشذرات ۳۱/۷ . 

(5) المنبج الأحمد ق١۸٤‏ ؛ الضوء لامع ه 06 . 

.YA/ o الضوء اللامع‎ )۷( 


خض 











ويعرف بابن المغلي (۷۲۱- ۸۲۸ه). أخحذ عن ابن رجب في 
هی 
١‏ - أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي بكر بن محمد السراج الحلبي 
الأصل الدم" مشقي الشافعي . يعرف بابن المزلق (بضم الميم وفتح الزاي 
۳۳ ۳ المشددة) (۷۸۷- ۸4۱ه) سمع ابن رجب في دمشق). 
۱ - مب‌الدین أ بو الفضل ابن الشیخ نصرالله ولد سنة ۷۰۱۵ ه في بغداد 
وأخذ عن ابن رجب في دمشق(۳). 


۲ - قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي الحنبلٍ 
قاضي مكة (۷۷۱- ۸۵۵ه) سمع ابن رجب في دمشق(*). 


۳ - شهاب‌الدین أحمد بن علي محمد الأنصاري الحلبي ابن الشحام 
(ANI — ۷۸۱(‏ سمع ابن رجب ف دمشق و 

£ عزالدين محمد بن مپاءالدین علي المقدسي الحنبلي (۷۲6 - * (AN‏ أخحذ 
ی 
TT‏ 


۰ بت شش الدين أبو عبيد الله محمد بن خليل بن طوغان الدمشقي الحريري 
۱ لحنبلٍ. العروف باین ال لخصفي -۷٤٩(‏ ۵۸۰۳). سمع ابن رجب 


٤‏ دمسى بو 


(۱) المنبج الأحمد ق۸۲٤‏ ؛ الضوء اللامع ۳6/٩‏ 

(؟) الضوء اللامع ٠١٠١/٠١‏ . 

(۳) النهج الأحمد ق ۸۸ . 

(5) الممبج الأحمد ق 44 ؛ الضوء اللامع ۰۳۰۹/۲ 

(۵) الضوء اللامع ۱/۲ . 

0( المنبج الأحمد ق ۸۱+ شذرات الذهب. ج۷ ص ۱۷ 
(۷) الهج الأحمد ق۸۳٤‏ ؛ شذرات الذهب ۸- ۱۹۵. 
(۸) النهج الأحمد ق٦۷٤‏ ؛ شذرات الذهب ۷ - ۳۵. 


۳ 




















0005 


۱ 





۷ - شمس الدين آبوعبداله محمد بن حمد بن عبادة الانصاري النبلي | 

الدمشقی قاضى القضاة بدمشق. توفي سنة ۸۲۰هب. سمع ابن رجب ۱ 

5 د ۱ 
الطلب الثاني 

التعر یف بأشهر تلامیذ ابن رجب 


«وفیا بل تر حمة موجزة لثلاثة من هؤلاء التلاميذ) . 





«اين اللحام»(۲۳: ۱ 

علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتیان, العلاءء البعلي. ثم الدمشقي | 
الحنبلي» ويعرف بابن اللحام» وهي حرفة أبيه. ا 

ولد بعد الخمسين وسبعمائة سعلبك» ونشأ ما في كفالة خحاله» لكون أبيه | 
مات وهورضيع. فعلمه صنعة الكتابة» ثم حبب إليه الطلب» فطلب بنفسهء | 
وتفقه على الشمس بن اليونانية» ثم انتقل إلى دمشق» وتلمذ لابن رجب وغيره» | 
وبرع ي مذهبه ودرّس وأفتى» وشارك في الفنون وناب في الحكم. ووعظ | 
بالجامع الأموي في حلقة ابن رجب بعده. وكانت مواعيده حافلة» ينقل فيها | 
مذاهب المخالفين محررة من کتبهم. مع حسن المجالسة وكثرة التواضع» ثم ترك | 
الحكم بأخره . وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح فانتفع الناس به. وقد | 
قدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق فسکنها وولي تدريس النصورية ثم | 
نزل عنها وعين للقضاء بعد موت الموفق بن نصرالله فامتنع . ومات بعد ذلك | 
بيسير في يوم عیدالأاضحی وقد جاوز اخمسین . ۱ 
أو در 


عبدالرهن بن محمد بن عبد الله بن محمد. الزين » آبو ذر الصري ۱ 





(۱) الهج الاحد ق ۸۱+ شذرات الذهب ۷ - ۱۸ . 
(۲) انظر: الضوء اللامع للسخاوي ۵ وانباء الغمر لابن حجر ۱۷/۲ . 
رمم الضوء اللامع ۱۳۹/۶ . 


۲۰ ۶ 








الحنبلي. يعرف بالزركشي صنعة أبيه ولد في سابع عشر رجب سنة /هلاه 
بالقاهرق. ونشأ بهاء فحفظ القران والعمدة. وعرض على مشاهير العلاء 
المصريين كالجمال الأسنوي والزين العراقي. ثم ارتحل إلى دمشق قبيل الفتنة 
فاخذ الفقه أيضا عن الزين بن رجب وقاضي الحنابلة الشمس بن التقى. 
ودخل نابلس واسکندرية ودمیاط. والصعید. وغیرها. ۱ 


استقر في تدریس النابلة في الاشرفية برسباي, وکان إماماً متواضعاً جيد 
الذهن» صار مسند مصر مع صحه بدنه. وضعف بصره. مات سنة ٤١‏ ۸ه 
بالقاهرة . 


شمس الدین محمد بن أحمد بن سعيد القدسی۱): 

محمد بن أحمد بن سعيد بن العزء القدسي الأصل النابلسي. ثم 
الدمشقي الحلبي المكي قاضيها الحنبلي. ولد سنة ١۷۷ه.‏ بكفر لبد من جبل 
نابلس» ونشأ بها فحفظ القران. ثم انتقل سنة ۷۸۹ لصالحية دمشقء فتفقه ما 
على ابن رجب. وابن مفلح. وابن اللحام. ثم انتقل إلى حلب سنة ۷۹۱ 
سمع بها على ابن صدیق. وناب بها في القضاء والخطابة بجامعها الكبير. ثم 
رحل إلى بيت المقدس في سنة ۸۱۲ه وأقام بها حتى سنة ۸۱۸ ثم رحل 
إلى دمشق ایض وحج وجاور مراراء وسمع من الجمال بن ظهيرة. ثم قطن 
مكة من سنة 867ه. وكان عالما كثير الاستحضار لفروع مذهب الإمام أحمد. 


وقد صنف کتبا منها: «الشاني؛ و«الكافي» و «كشف الغمة بتيسير الخلع 
۱ هذه الآأمة» و«المسائل المهمة فا يحتاج إليه العاقل ي الخطوب المدهمة» و «سفینة 
الأبرار الجامعة للآثار والأخبار» 2 المواعظ 2 ثلاث مجلدات. والادات . 


مات بمكة ليلة الخميس رابع عشر صفر سنة 00٥‏ ھ. 
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۳۹۵ 


ت ي ي ف 
اب 
۱ 
1 
ا ۱ 


صنف ابن رجب رحمه الله کتبا قارب عددها الخمسین» بين کتاب ۱ 
يقع فى مجلدات ورسالة تقع في ورقات . وسأذكر هذه الکتب - إن شاء الله في ۱ 
ثبت مرتب على الموضوعات › مكتفيا بذكر أسم الکتاب تحت موضوعه وهل ۱ 
هو مطبوع أو مخطوط. وأما ما يهمنا من هذه الكتب وهو کتب الحديث فسأتناوها | 
٤‏ الفصل التالى الذي هو جهود ابن رجب 5 الحديث. 

وفیا يلى ثبت بأسماء الكتب حسب الوضوعات : 
التفسير: 
۷ ات تمسر سوره النصر ط . لاهور ۳۹ اهم مخ تحفة الودود بأحكام المولود 


لابن القیم . 


۲ - تفسير سورة الاخلاص. مخطوط . 


الحديث: 
حديث تيمور. 


1 شرح الترمذي» وتوجد منه قطعة. تقع في عشر ورقات» مخطوطة في 
المكتبة الظاهرية بدمشق . 
ويوجد منه شرح علل الترمذي الذي هو آخر الکتاب. وهو موضوع هذه 
الدراسة . 

ه ‏ جامع العلوم والحكم. ط في مصر والهند ۰۱۳۸۲ 555اه. 

5 اختیار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. ط. المنيرية ۰۱۳6۳ 
ومكتبة القاهرة . 

۷ - البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمىء مخطوط في مكتبة 
فاتح باستانبول» ضمن مجموعة لابن رجب ۳۱۸ . 


عه و ٩‏ 











باستانبول ۵۳۱۸ . 


۱۸ 


الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صل ا عليه وسلم ‏ : 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة. ط. النار ۹٤۳٠١ه.‏ 

مادئبان جائعان» ط. النيرية. 

شرح حديث ران أغبط أوليائي عندي ) . خطوط بمكتبة فاتح. 
باستانبول» رقم ٥۳۱۸‏ . 

شرح حديث آبي الدرداء «من سلك طریقا يلتمس فيه علا 
ط. مكة ۱۳۷ه. 

حديث عمار «اللهم بعلمك الغيب» مخطوط. عکتبة الرياض بالسعودية 
رقم ۳-۷ . 

شرح حديث شداد بن أوس: «إذا كنز الناس الذهب والفضت» 
مخطوط بمكتبة الأوقاف بالعراق رقم 4۷۷/۲۵ مجاميع . 

شرح حديث «يتبع الميت ثلاث». مخطوط. بمكتبة فاتح باستانبول» رقم 


صدقة السر وفضلها. مخطوط. بمكتبة فاتح باستانبول» رقم 
۸ ها. 

غاية النفع في شرح «قثیل الزمن بخامة الزرع»» ط. أنصار السنة 
بمصر. 8/ه7اه. 


كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» ط. المثار. بمصر ۱۳۵۰ 
والمنيرية ٥۱‏ اه. 

مختصر فيا روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق» 
خطوط. بمكتبة فاتح باستانبول» رقم ٥۳۱۸‏ . ظ 


۷ 





۷ _ الحجة في مسير الدلتی ط. مطبعة الترقي الاجدیف مكة الکرمق ' 










۷ ه. 
الفقه: ۱ 
۲ | اه. 1 


۳ - رسالة في أحكام اخواتی خطوطة بدار الکتب الصریة رقم ۱ 
£ ۹ /ب. وهي ورقات من شرح الترمذي . ۱ 

| ۰۵۳۱۸ تعليق الطلاق بالولادت غطوطة: بمكتبة فاتح باستانبول» رقم‎ - ٠6 
۱ القواعد الفقهيت ط. عدة طبعات اخرهاء /اوام.‎ - 6 
| مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدةء مفقودء وقد‎ ٠١ 
۱ استفاد منه ابن عبدالهادي ف کتابه «سير احاث إلى علم الطلای‎ 
۱ . ۵۱۹۵۳ الغلاث») وقد طبع مطبعة السنة الحمدیه بمصر سنة‎ 

- ل ون في الحجةء خطوط بالرياض بالسعودية» رقم | 
۷ (. 0 

التاريح: ۱ 
۸ - اختیار الأبرار «سيرة أبي بكر وعمر» خطوط برلين» رقم ۰۹۷۹۰ 
4 - الذیل على طبقات الحنابلة» ط. العهد الفرنسي بدمشق. ۱۹6۱ 
۲م . 0 


۰ _ سيرة عمر بن عبدالعزيزء ط . بالرياض» بالسعوديه . 


الوعظ: 
۱ _ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء ط. أم القرى بمكة المكرمة سنة | 
۷۷ ه. ۱ 





۲۳ - التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار. ط. أم القرى بمكة 
الکرمة سنة ۱۳۵۷ه. 

۳ - الخشوع في الصلاة. أو الذلة والانکسار. ط. الباببی الحلبى سنة 
۱ ه. 

€ ذم الخمر وشارهاء خطوط بمكتبة فاتح باستانبول» رقم ۸ . 

0 _- دم فسوة القلب. شهيد علي باستانبول» مخحطوط. رقم 517 © , 

5" لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف. ط. الحلبى سنة 
۳ ه. 

۷ - فضل علم السلف على الخلف. ط. النيرية ۱۳۷ه. 

۸ - نزهة الاستماع في مسألة السماع. مخطوط. دار الکتب الصرية 


۳ اب. 


64 كلمة الإاخلاص» وخحقیق معناه ط. بالقاهرت ۱۳۹۰هب. وبدمشق ‏ 


۱ م. 

۰ س استنشاق نسیم الأنس من نفحات رياض القدس. ط . مطبعة الر مام 
کصر سنه ۱۳۲۳ ه. 

۱ - الفرق بين النصيحة والتعیر. مطبوع . 

الکتب الفقودهة : 


والتي ذكرها ابن حميد 5 «السحب الوابلة عل ضرائح 
الحنابلة» أو إسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» : 
۳ - الاستيطان فيا يعتصم به العبد من الشيطان (ابن حيد) . 


۳ - الاستغناء بالقران «هداية العارفين» . 


6 - الالام في فضائل بيت الله الحرام «هداية العارفین». 


۲۷۰ ۹ 





وع _ الكشف والبیان عن حقيقة النذور والإيان (ابن ۳ 
بع _ حماية الشام بما فيها من الأحلام (ابن حميد) . 


بع مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة (ابن حميد) . 





4 وفعه بدر (ابن حید)). 


۲ _ قائمة ابن حميد الكي في السحب الوابلة أثناء ترجمة ابن رجب . 

_ قائمة الأستاذ حمود الوائلی في الرسالة التي قدمها إلى كلية الشريعة تا الأزهر ۱ 
9۳ على الدكتوراه» وقد استفدت منبا كثيراً وبخاصة فیا یتعلق بخطوطات | 
الریاض التعلقة بابن رجب. ۱ 





الفصل الغاليف 


المبحث الأول 
البحث الثاني 


الطلب الأول 
الطلب الثاني 


المطلب الثالث : 


المطلب الرابع 


رواية ودراية 
نمهید 
الدراية عئد ابن رحب 
شرح الترمذي 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري 


جامع العلوم والحكم 
الرسائل الحديثية 
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تمهيد 


إن غلبة الحديث على شخصية ابن رجب يرجع إلى اهتمامات أسرته بهذا 
الجانب. وقد أشرنا في ترحمته إلى حصوله على إجازات مشاهير عصره وذكرنا 
أن هذا يدل على مكانة أسرته المرموقة. وقد ذكرنا أسماء عدد من شيوخه وبينا 
طريق التحمل عن كل شيخ . ويقف من بين هؤلاء الشيوخ من اشتهر بالإسناد 
العالي كالقاسم بن محمد البرزالي (ت ۷۳۹ه) وزینب بنت أحمد المقدسية 
(ت ۷۰ه) وخمد بن أحمد بن تمام الصالحي (ت ۱ /اه) وصفي الدين 
عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي (ت ۷۳۹ه) . 


وقد أعقب هذا الطلب المبكر رحلة حافلة بلقاء الشیوخ» ساعده على 
ذلك نشاط والده الذي حمله ولا یتجاوز الثامنة من عمره فطاف به حواضر العلم 
کدمشق › وبيت المقدس. ونابلس. والقاهرة. ومكة. واستطاع أن يبلغ به مرتبه 
الشیوخ وهوفي مقتبل الشباب. فکان مرجعاً في العلم قبل وفاة شيخه محمد بن 
إسماعيل بن الخباز (المتوق سنة ۵۷ ۷ه) . ولقد دکر هذا ابن فهد المكي 2 
ترجمة الحافظ زينالدين العراقي فقال: قرأ صحيح مسلم على محمد بن 
إسماعيل ابن الخباز في ستة مجالس» وذلك بحضور الحافظ زین الدين بن رجب 
وهو معارض بنسخته() . 


. ۲۲۳ لحظ الالحاظ لابن فهد. ص‎ )١( 


۳۷۳ 











فيكون ابن رجب قد بلغ مرتبة علمية مرموقت وهودون العشرين› 
وتتقدم هذه المرتبة كلا تقدم به الزمن حتى استحق a‏ 
ابن حجي بقوله: أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل» و 
الطرقء ويقول أيضا عنه: ومهر في فنون الحديث أسماءً وول 9 
وظرقا : واطلاعا على معانیه(۳). 


وفيها يلي عرض لحهوده في الحديث رواية ودراية . 


$F 6 * 





. 451/1١ إنباء الغمر‎ )١( 
. 5/5 32س( إنباء الغمر‎ 
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المبحث الأول 
الرواية عند ابن رجب 


ونعني بالرواية العلم بأقوال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأفعاله 
وتقریراته. وروايتها وضبطهاء وتحرير ألفاظهاء كل ذلك بالإسناد2'». فعلم 
الحديث رواية يشمل حفظ المتون. والاسانید ولقد كان لعلم الحديث رواية 
مكانة كبيرة حتى دونت الكتب الشهورة. فأصبح الناس يعتمدون على كتب 
السنة. ولكن هذا لم يلغ علم الرواية. إذ بقيت الكتب نفسها تروى بالأسانيد 
إلى أصحايهاء وتحرر ألفاظها بواسطة الرواية» يضاف إلى ذلك أن قسیاً من طرق 
الحديث بقي خارج الكتب المدونة» وظل يروى مشافهة أو في أجزاء غير مشهورة 
شهرة الكتب المعتمدة» ويضاف إلى كل هذا أن الإسناد خصيصة الأمة 
الا سلامية فحافظ العلاء علیه. وفيه دلالات حاسمة على اللقاء والسماع 
والتلمذة والرحلة وما شابه ذلك . 


ولابن رجب روایاته وأسانیده. وقد سبق في مبحث رحلة ابن رجب 
الا شارة إلى الاستدلال بالرواية عل رحلته وتنقله بين حواضر العلم , ومجالس 
العلاء . 

وروايات ابن رجب هذه مدونة ف کتابه «الذیل على طبقات النابلة» 
وغالبا ما يذكر ترجمة الشيخ ثم يذكر حديثا أو أكثرء يصله ابن رجب بإسناده إلى 
الرجل صاحب الترجمة . 


)2 تدريب الراوي 4١٠/١‏ . ويدخل في ذلك أقوال الصحابة والتابعين. 


۳۷۵ 















































وهذه الروايات تمتاز بعلو الإسناد بالنسبة للعصر والأقران» فالحافظ 
زين الدين العراقي أشهر أقران ابن رجب» وهو مام مشهود له في إمامته وعلمه 
وقد ولد قبل ابن رجب بعشر سنين» ولكن أعلى شيخ عنده هو محمد بن 
محمد بن إبراهيم الميدومي  554( ٠‏ 4هلاه)ء. واليدومي شيخ ابن رجب 
كذلك. ولكن ابن رجب روى عن طبقة متقدمة كزينب بنت أحمد بن 
عبدالرحيم المقدسية (5145 - ١٤۷ه)‏ ومحمد بن أحمد بن تمام الصالحي 
(١6-١4لاه)‏ وعلي بن عبدالعزيرز البغدادي (۲۰۲--۷۲ه) 
وصفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق (۷۳۹-۵۸ه) فيكون ابن رجب 
بذلك أعلى إسناداً من العراقي واطيثمي . 


KK ۶ # 





زى لحظ الا حاظ لابن فهد الکي» ص ۲۲۲ . 


۳۷۹ 











الیحتث الثان 


دراية ابن رجب في الحديث 


ونعني بالدراية: «معرفة حقيقة الرواية وشروطهاء وأنواعها 
وأحکامها وحال الرواة وشروطهم وأصئاف المرويات. وما يتعلق مہا( . 

فكل ماعدا نقل الحديث بسنده ومتنه يدخل في الدراية: كالجرح 
والتعدیل» والجمع بين المتعارض والشرح والبيان والاستنباط . 

ولابن رجب جهوده الحليلة ي هذا الجانب» وقد طوت يد الحدثان الکثر 
من مصنفات هذا الرجل. وما بقي من اثاره شاهد على فهم دقيق» وقدرة 
على الاستقصاء والبحث. وسندرس جانب الدراية عنده في أربعة مطالب هي : 

١‏ شرح الترمذي با فيه شرح علل الترمذي. 

۳ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 

۳ .بت جامع العلوم والحكم . 

؛ ‏ رسائل حديثية» تشرح کل واحدة منها حدیثا أو اکژ. 

شرح الترمذي لابن رجب 
ذكرت المراجع التي ترجمت لابن رجب أنه صنف ونا للترمذي اتمه في 


(۱) تدريب الراوي للسيوطي ۰/۱ . 


VY 














عشرين مجلداً. وني ذلك يقول ابن حجر في إنبائه عنه: صنف وشرح الترمذي 
فأجاد فيه في نحو عشرين مجلدة . 

وقد سبق ابن رجب في شرح هذا الكتاب أبوبكر محمد بن العربي ١‏ 
المعافري (ت 47هه) في كتاب سماه «عارضة الأحوذي». وشرسه كذلك ) 
البغوي المتوفى سنة ١٠هه.‏ أما أبو الفتوح محمدبن محمد بن سيد الناس | 
رت ۷۳4ه) فقد شرح منه جزءاء ثم جاء زین الدین عبدالرحيم العراقي فاتم | 
ما شرع فيه ابن سيد الناس» ويبدو لي أن ابن رجب شرع في شرح الترمذي | 
قبل أن يبدأ العراقي في شرح هذا الکتاب. إذ وفاة ابن رجب متقدمة على وفاة | 
العراقي بإحدى عشرة سنة. وشرح ابن رجب شرح كامل للترمذي من أوله إلى | 
آخره بينما نجد شرح العراقي تكملة لا بدأ به ابن سيد الناس» وهذه التكملة | 
م تنته ىا صرح بذلك ابن فهد والسخاوي وابن حجر» ونص ابن فهد على أن | 
هذا الشرح يبدأ من «باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» إلى | 
فوله في أثناء كتاب البر والصلة «باب ما جاء في الستر على المسلمين» وفي ذلك ۲ 
يقول السخاوي: أكمل شرح الترمذي لابن سيد الناس فكتب منه تسع | 
محلدات(۲) . ۱ 


وما يؤكد أن ابن رجب سبق العراقي في هذا ما ذکره السخاوي في ترجمة 
علاء الدين علي بن محمد بن علي الطرسوسي الزي فقال: كان يعيش حتى | 
سنة ۸۵۰ وحضر على ابن رجب. وقال أنه سمعه يقول: أرسل إلي الزين | 
البحث عن الكتاب : أ 
الا قطعة من كتاب اللباس لا تزيد على عشر ورقات. وذلك علاوة على شرح 





. ۱۷۳/۶ لحظ الالحاظ. ص ۲۳۲ ؛ وإنباء الغمر 775/57؟؛ والضوء اللامع‎ )١( 
.۳۲۸/۵ الضوء اللامع‎ )۲( 


۳۷۸ 








العلل الذي هو الجزء الأخير من جامع الترمذي. وبعد بحث طويل عن هذا 

الكتاب رجعت إلى قول صاحب كشف الظنون الذي يقول: شرح الترمذي في 

عشرين مجلداً إلا أنه احترق في الفتنة». ويؤكد هذا أن القطعة الباقية حملت 
في الورقة الاول منها عبارة: (ملك يوسف بن عبداهادي وهي بخط ابن رجب 
نفسه)(*). فلو کان عند یوسف بن عبدافادي جميع هذا الکتاب لا وجدنا ذکر 

الملكية والاسم على آول هذه الصفحات. 

منهج ابن رجب في شرح الترمذي: 
ولقد وجدت من خلال استعراض هذه القطعة الباقية من شرح الترمذي 

أن منهج ابن رجب یتلخص با يلي : 

| يذكر ابن رجب الباب كا هوعند الترمذي . 

۲ - ثم يخرج أحاديث الباب من كل الطرق والكتب. 

۲ - يتكلم على هذه الطرق جرحاً وتعدیلا» ویکشف عا فیها من مسائل 
مشکلة. کرفع الإبهام في الأسماء. ویتکلم عن العلل. 

؛ - یفصل مااحله الترمذي بقوله: وفي الباب عن علي» وابن عم 
وأبي هريرة» ومعاویف ویذکر حديث کل واحد من هژلاء, ویفصل 
الطرق ویذکر ما فیها من علل أو جرح. 

۵ - یضیف إلى ما ذکره الترمذي بقوله: وفي الباب عن علي» وابن عم 
وأبي هريرة» فیقول: وف الباب - ایضا- مالم یذکره الترمذي عن 
عمر. وأبي سعيد. وعبدالله بن عمرو بن العاص» وجابر» » وبريدة» 
وأبي تعلبة الحشني . وابن مسعود. وابن عباس» ورجل من الصحابة . 

1 - يفصل ابن رجب هذه الاستدراكات التي استدرك بها على الترمذي 
فيقول: وأما حديث عمر: فمن طريق اد بن سلمة (آنا) عمار بن 





.ه8٠١7 کشف الظنون ۵۵۹/۱ . والفتنة هي ما حدث بمجيء التتر إلى دمشق سنة‎ )١( 
(؟) قطعة من شرح الترمذي لابن رجب.‎ 


۳۷۹ 









































أبى عمار أن عمر بن الخطاب قال. . وهکذا یفعل بکل صحابي دكن 
أن له شيئاً في هذا الصدد. ويتكلم على مافي هذه الروايات من علل | 


أو جرح . 
۷ - ثم د اا بذکر أقوال الفقهای ويفصل في فقه الحديث. 


. آوغریب. وذلك لاطلاعه ۱ ظ 


يقول : حديث حسن او صحیح › 
الواسع على طرق الحديث وروایاته . 


وسنبحث فيا يلي نصاً من شرح الترمذي لابن رجب يظهر فيه منهج ٩‏ 


وأسلوبه . 
باب 


حدئنا سلمة بن شیب eT‏ علي الخلال وغير واحد قالوا: (ثنا) : 0 
عبدالرزاق (أنا) معمرء عن الزهري» عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن ۱ 
أبيه» عن علي بن أبي طالب. قال : نان رسول الله صلى الله عليه وسلم - ۱ ۱ 
عن التختم بالذهب وعن لباس القسي» وعن القراءة في الركوع والسجود. | 


وعن لباس المعصفر . 


هذا حديث حسن صحيح . 


حدئنا یوسف بن حماد العني البصري» (ثنا) عبدالوارث بن سعید. عن 1 
1 00 ۳۹ حفص ندا د أشهد على 0007 حصين أنه 1 


وق الات عن على وابن عمر ای هريرة ومعاوية . 


حديث عمران حدیث حسن صحیح » وأبو التیاح اسمه يزيد بن هید . 


رالشر ح» : 


۳۸۹۰ 


آما حديث علي الذي حرجه الترمذدي و صححه فخرجه مسلم عن عبد بن ۱ 


عم 









ميد عن عبدالرزاق» كا خرجه الترمذي. وقد سبق ذكر الاختلاف في إسناده 
في باب لبس المعصفر با فيه كفاية . 

وأما حديث عمران بن حصن الذي خر جه الترمذي وصححه اشا 
لاختلاف في أسانيده في باب لبس الحرير والذهب للرجال. 


وأبو التياح ذكر الترمذي أن اسمه يزيد بن حميد. وهو الضبعي البصري. 
نة جلیل. متفق عليه. 

ظ ]| وأما حديث علي الذي أشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب عن علي فأراد 
1 ذلك بقية طرق حديث علي غير الطريق التي خرجه منها: فمن ذلك رواية 
6 عبة» عن أبي إسحاق. عن هبيرة» عن على» قال: ماني رسول الله صلى 
أل عليه وسلم ‏ عن خانم مب وعن الشي وطن ار رد 

| وخرجه ابن ماجه من طريق أبي الأحوص» ولفظه: «وعن الميثرة 
۱ الحمراء» وفي بعض ألفاظه : «وعن الميثرة» فقط . وهذا خرجه الترمذي في الأدب 
من ان جامعة هذا وقال: حسن صحیح . 

6 وخرجه النسائي من طریق آبي الاحوص وزكرياء وزهيرء. كلهم عن 

















د» ابي إسحاق؛ قال النسائي : وخالفهم عمار بن زریق» رواه عن أبى إسحاق. 
۱ فن صعصعه بن صوحان. عن علي قال ۰ نهانی رسول الله صلى الله عليه 
#سلم - عن حلية الذهب. وخرجه باسناده وقال: الذي قبله آشبه بالصواب. 

أنه 8 طریق آخر : 

روی مروان بن معاوية وعبدالواحد. كلاهها . عن مالك بن عمير قال: 
* صعصعة بن صوحان إلى علي فقال: آنهنا عا نهاك عنه رسول الله صل 
عليه - قال : 
وسلم 


نهاني رسول الله سا صل الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب ولبس 
. .زير والقسي والميثرة الحمراء. 


۲۸۱ 















أخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن إسماعيل بن سمیح» ۴ 
مالك بن عمبر عن صعصعه بن صوحان» قال: قلت لعلي فذ کره» وفال 
حدیث مروان وعبدالواحد أولى بالصواب من حدیث إسرائيل . ۱ 

وقال الدارقطني : رواه محمد بن فضيل عن إسماعيل بن سميع » : 
مالك بن عمير. سمعت صعصعة عن علي . وخالفه عباد بن العوام ومروان ۱ 
معاوية فروياه عن إسماعيل بن سمیع» عن مالك بن عمير عن علي . 0 

وكذلك رواه عمار بن زريق» عن مالك بن عمير, قال: كنت جالساً عا 

طريق آخر : 

روى أسعد بن علي بن سليمان» عن عبيدة» عن علي. قال: م 
أقرأ راكعاًء خرجه النسائي» وقال: خالفه هشام فلم يرفعه. ثم خرجه کا 
طريق عن ابن سیرین. عن عبيدة: عن علي قال: نهی عن میاثر لادج ۱ 

أخرجه من طريق أيوب عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» قال: خی || 
المياثر الأرجوان وخواتيم الذهب. وخرجه أبوداود من طريق هشام . 1 

وخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن أبان عن عمرات بن حا 
الراعي» عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي » قال محمد: أحسبه ر : 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فذكره بمعناه» وزاد: ٍ 
وال : نعم, ونبى عن القميص المكفف بالديباج . 

طریق آخر : ۱ 
عليه ت لا ختم الذهب». وقد سبی الكلام على إسناده ي باب ۱ 


۳۸۲ 





طريق آخر : 

روى جابر بن يزيد الجعفي عن عبدالله بن نجي» عن علی. قال: نجاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن لبس خاتم الذهب وعن لبس الحرير والقسي 
وعن ركوب الیاثر وعن السرج الفضية. خرجه الاسماعیلی. وفي رواية له: 
ومیاثر الحمر. 


طريق آخر : 

روى على بن المديني في كتاب العلل من رواية أبي بک حدثنا جیی بن 
اد (نا) آبو عوانت عن عطاء بن السائب عن أبي جهضم موسى بن سالمء إن 
ابا جعفر آخبرهم عن أبيه أنه أخبره عن علي بن أبي طالب. أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ نهاه عن ثلاث قال: لا أدري أخاصة أم عامة 
8 للمسلمين؟ نباني أن أتختم بالذهب. ونهاني أن آلبس القسي وناني أن أقرأ 
رجه 18 راکعا. 
۱ وروی عمران بن عبید عن عطاء بن السائب» عن أبيهء عن علي قال : 
8 مان رسول الله صل الله عليه وسلم - أن أتختم بالذهب وأن أقرأ وأنا 
9 راكع. فلا أدري لي خاصة أوعامة؟ خرجه إسماعيل» وعمران فيه ضعف. 
08 رند خالف أبو عوانة. 








8 ۹ 
0 طریق اخر : 

روی محمد بن سیرین » عن ربیعه عن رافع بن سلمة. سمعت عليا 
۲ بقول : نهانی رسول الله صل الله عليه وسلم - أن آتختم بالذهب أو آلبس 


نسية أو أفترش ميثرة حمراء . 


طريق اخر : 
1 روى حجاج بن آرطاق عن حبيب بن أبي ثابت» عن ثعلبة بن زيد عن 
باب | ل . قال: نهينا عن خاتم الذهب والقسي والميثرة . 

وتعلبة بن يزيد قال البخاري : فيه نظر. 
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هذه طريقة ابن رجب في تفصيل قول الترمذي «وفي الباب عن 
ویستمر في تفصیل ما كان عن ابن عمر ذاکرا طرق ادبت إل مع الک 
على هذه الطرق كا فعل بطرق الحديث إلى عليء ومکذا يمل في کل ] 
للترمذي «وفي الباب عن فلات». ا 
ويواصل ابن رجب شرح الحديث بذكر استدراكات على الترمذي و 
أبواب عن صحابة اخرين فيقول: | 
وف لباب أيضاً مما لم يذكره الترمذي عن عمر وأبي سعيد وعبدا 
عمروبن العاص» وجابرء وبريدة» وأبي ثعلبة الخشني» وابن مسعة 
وابن عباس والبراء بن عازب وعائشةء ورجل من الصحابة . 
ثم یفصل هذا الاستدراك الجمل فیقول : ۱ 
أما حديث عمر فمن طريق حماد بن سلمة (أنا) عمار بن أبي عمال 
عمر بن الخطاب. قال: إن رسول الله دمل ال علیه وسلم - رای ذا 
رجل خانا من ذهب» فقال : الق هذا . فتختم بخاتم من حدید» فقال : 
منه» فتختم بخاتم من فضة» فسکت عنه» خرجه الامام هد وهو م 
- والله آعلم - ین عمار وعمر. وقد رواه منصور بن سفیأن مرن | 
ابن عباس» عن عمر» عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ۱ 
ومنصور بن سفیان» قال العقيلي في حدیثه وهم» وأشار إلى أن ال 
۳ ۱ 
وقد روي هذا العنی عن عمر من وجوه كثيرة موقوفا عليه ۳ 
وهو آشبه . 7 
وهکذا فان ابن رجب یواصل تفصیل ما أجمل عندما قال: وف ۱ 
۳ ما لر يذكره الترمذي ویذکر تخریج الطرق على منوال مشود بطریق | 
رضي الله عنه - السابقة. ویعلق على كل طریق تصحیحا وتضعيفاً. ۱ 
وبعد هذا التخريج الوافي وجمع غير المذكور إلى المذكور يشرع بن را 
في الكلام على الفقه فيقول : 


۳۸ 








وقد اختلف العلماء في لبس الخاتم من فضة. فذهب أكثر أهل العلم إلى 
إباحته . 

قال أحمد: لیس به بأس » ومن أصحاينا من قال: إن كان يقصد الترين 

هذا تموذج من شرح الترمذي لابن رجب يدل على مكانة الرجل في 
الحديث والتخريج والعلل وعلم الرجال خاصة . وی هذا الكتاب خدمة جليلة 
لجامع الترمذي تبرز قيمة كتاب الترمذي ككتاب معلل . 

وأما شرح علل الترمذي وان كان تابعا لشرح الترمذي إلا أنه تظهر عليه 
الوحدة الموضوعية إذ هوني علوم الحديث وليس شرحاً للحديث. وهذا أفرده 
بالذكر أكثر من ترجم لابن رجب. 


المطلب الثاني 
شرح البخاري المسمى «فتح الباري» 
لابن رجب 


ذكرت المراجع التي ترحمت لابن رجب أنه شرع في شرح البخاري سماه 
«فتح الباريی» قال صاحب الدارس في تاريخ المدارس : وشرع ي شرح 
للبخاري سماه فتح الباري في شرح البخاري ونقل فيه كثيراً من كلام 
المتقدمين7'». وقال ابن فهد المكي : له شرح على صحيح البخاري لم يكمل. 
وصل فيه إلى كتاب الجنائر"؟ . 





.۷۷/۲ الدارس في تاريخ المدارس‎ )١( 
.۱۸۱ لحظ الأالحاظ. ص‎ )۲( 


۳۸۵ 








تو جد 5 دور المخطوطات نسختان من هذا الكتاب . 


النسخة الأول : في دار الکتب الصرية تحت رقم ۳۸۹ حدیت #۴ ۱ 


وتبدأ من أول كتاب الصلاة. وننتهي بكتاب الکسوف. وفیها خروم 
البداية . 





النسخة الثانية : نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق وهى في مجلدين : 


الأول تحت رقم : الکواکب الدراري ۷ رق ۰-۰۰ ۲۵۰) ويبدأً 
کتاب الصلاة وينتهي بباب السمر في الفقه والخير بعد العشاء . 

الثاني من حيث انتهى الأول ال باب الا شارة ي الصلاة. وهو“ ذّ 
رقم الكواكب الدراري 0174 (ق ١‏ -۲۹۸). 
منهج ابن رجب في كتابه فتح الباري : 

يمتاز جامع البخاري الصحيع عل غير من كب اديت طرق الف 
ومن هنا كان على من يتصدى لشرحه أن يكون على دراية واسعة الحديا 
والفقه. وهذا ماعرف به ابن رجب من خلال شرح الترمذی من جهه وكتار 
القواعد الفقهية من جهة آخری. وکل منها في بابه يدل على اكتمال * 
الرجل العلمية وأهليته لان يتصدى اثل البخاري بالشرح» فشرع في 
الشرح قبيل وفاته بقليل ! إلا أن المنية اخترمته قبل ! إتمامه. ولو أتمه غه عل نفس ال 
لكان لابن رجب شأن اخر بين العلماء . 


ولقد حاولت استقراء منبج ابن رجب فظهر لي أن منبجه يتلخص تمأ د 


يذكر ترحمة الباب» نم یعقب علیها بتعليق ضاف يتناول ما في درا 
من القضایا الفقهیف ویذکر آراء العلاء فیها وكأنه بهذا التعلیق > 
للحديث» عدخل مناسب» ويلاحظ طول هذا الدخل في نینج 
التالین بعد هذا المبحث . 


حت يأىي بعد هذا المدخل ذکر الحديث باستاده ومتنه كا هو في البخاري . 


١ ۸ 





يخرج حدیث الباب تخرعجً واسعأن في الغالب» ٠‏ يستقصي الحديث من 
جميع رواياته وطرقه. وكثيراً ما يذكرنا هذا التخریج بصنیعه في شرح 
الترمذي» وإلى جانب التخريج يتكلم عن القضايا الحديثية في الحديث 
ر کرفع توهم الانقطاع واثبات التصريح بالسماع إذا كان الراوي 
مدلساء كا يتكلم في الرجال تعدیلا وجرحاٌ 
4 یتناول فقه الحديث ویفصل قضایاه. ویذکر آقوال 9 ء وأدلتهم 
وينافش . ويرجح . کل ذلك باستيعاب وإطالة غير لین فیجد الباحث 
نفسه» وهويستعرض هذه السائل مستغرقاً مع کاب م موسوعي في 
الفقه المقارن. وفي النموذج الأول الذي ألحقناه بهذا البحث مثال على 
هذا النهج. فقد تناول قضاء الصلاة الفائتة عمدا با يزيد على ست 
لوحات مخطوطة. ويمتاز منبجه هذا بالأدب الجم. والحرص على نسبة كل 
قول إلى قائله. والافاضة و في ذكر أدلة كل قول. وهووإن كان يركز عل 
المذهب الحنبلٍ. إلا أنه قد یعدل عن هذا المذهب إلى غيره ترا للدليل 
القوي . 
ولقد عبر صاحب الدارس في تاريخ المدارس عن شمول هذا الكتاب على 
اراء الكثيرين من الفقهاء بقوله: «ونقل فيه كثيراً من كلام التقدمینم(). 
وإذا كان الدليل حديثاً فإنه يتناول طرقه بنفس الاستقصاء الذي أشرنا 
إليه سابقا + ویضاف إلى ذلك بحث مستفيض في التعديل والتجريح والتصحيح 
والتضعيف مذکر العلل. ويعتمد في ذلك على كتاب «علل الدارقطني» إلى جانب 
مجموعة كبيرة من مصادر علوم الحديث الأصلية . 


مقارنة بین كتاب ابن رجب وكتاب ابن حجر : 

















في نفس الوضوع والعنوان وما لا ریب فيه أن ابن رجب هومن طبقة شیوخ 
ابن حجر ومن المؤكد أن كتابه متقدم على كتاب أبن حجر . 








1 0( الدارس ف تاريخ الدارس ,۹۰422۸ 


۳۱۸۷ 

















وکت أتوقع أن يكون ابن حجر قد اعتمد على شرح ابن رجب» وبحثت '| 
في كتابي ابن حجر العجم الفهرس» والجمع المؤسسء وها كتابان ذكر في | 
أحدهما شيوخه وني الآخر الكتب التي وصلت لیه. فلم أجد ذكرا لابن رجب | 
ولا لكتابه فتح الباري . | 


ولحات إلى كتاب ابن حجر «فتح الباري» أبحث فيه عن استمداد مصنفه | 
ابن رجب بالرغم من أن كثيراً من المسائل تعرض ها ابن حجر بكلام قريب | 






وين الفروق اا نیا بالإضافة إلى ماذكرت من الاختصار | 
والتطويل : 1 
۱ - أن ابن حجر يذكر الترجمة مع أحاديث الباب» ثم يبدأ بالشرحء بينا 
رأينا ابن رجب يذكر الترجمة ثم يعقب عليها بكلام يطول أحياناً ثم باي 


۱ 


۱ 


يحديث اللاب . 
۰ ۰ ۰ ۳ 1 





كت التخريج عند ابن حجر مادة فرعية يأتي مهأ عرضا وعيد ابن رجب مادة/ ۱ 
اساسية يطيل فیها غالبا ۱ 
م بینا يوجز ابن حجر في عرض الآراء الفقهية ویبرز رأي الشافعية غالباء | 
غالبا 1 


کر ی سس ل نسوس و شتا یت hae‏ وت کت جب 
وون 


ب جمل ابن حجر الأحكام المستمدة من الحديث ي مكان واحد وغا 1 
ما يكون آخر الحديث بین نجد ابن رجب ينثر هذه الأحكام في البابم 
كله . ظ 1 
وفیا یل باب من أبواب فتح الباري لابن رجب» وما يمائله 

ابن حجر. ۱ ۱ 








باب 
من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 
ولا يعيد2'0 إلا تلك الصلاة 

وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة. لم يعد إلا تلك 
الصلاة الواحدة. يدخل تحت تبويب البخاري ‏ رحمه الله ههنا مسألتان : 

إحداهما: أن من نسي صلاة ثم ذكرها فإنه يعيدها مرة واحدة. 
ولا يعيدها مرة انیت وهذا قول جمهور أهل العلم. وروي عن سمرة بن جندب 
أنه يعيدها إذا ذكرها ثم يعيدها من الغد لوقتهاء وقد سبق عنه في النوم كذلك . 
وروي مرفوعاً فخرج أبوداود من حديث أبي قتادة أن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم قال هم لما قضى الصلاة التي نام عليها : إذا سها أحدكم عن الصلاة 
فليصلها حين ذكرهاء ومن الغد للوقت» وخرج الإمام أحمد من طريق حماد عن 
كثير بن حرب قال: سمعت سمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : من نسي صلاة فليصلها حين يذكرهاء ومن الغد للوقت. 

وخرجه أيضاً من طريق همام عن كثير عن سمرة» قال: أحسبه مرفوعاً. 
فذکره . 

قال أحمد. في رواية أبي طالب: هوموقوف)» إن رفعه وهی وكثير 
ابن حرب“ضعفه غير واحد. 

وخرجه البزار في مسنده من طريق أولاد سمرة به: أن النبي - صل الله 
عليه وسلم ‏ كان يأمرنا إذا نام أحدنا عن الصلاق أو نسيهاء حتى يذهب 
حينها الذي تصلى فيه أن نصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة. 

المسألة الثانية: إذا نسي صلاة ثم ذكرها بعد أن صلى صلوات في 
مواقيتهن فإنه يعيد تلك الصلاة المنسية وحدهاء وها هو معنی ما حكاه النخعي , 





(۱) فتح الباري بشرح البخاري. لابن رجب» ص ۲٤۱‏ . 
(۲) فتح الباري بشرح البخاري لابن رجب. ص ۲۲. 


۳۸۹ 











وهذا یبی على أصل . وهو آن تريب القضاء هل هوواجب أم لا وفيه | 
احتلاف » سیك کر ي الباب الآتي إن شاء الله تعالىى ‏ ومذهب الشافعي أنه | 





مستحب غير واجب» وحکی رواية عن مد وجزم مهأ بعض الأصحاب . ۱ 
ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ‏ في المشهور عنه ‏ أنه واجب» ثم | 
اختلفوا: فقال أبو حنيفة ومالك يجب الترتيب في) دون ست صلوات. ولا يجب ا 
ي ست صلوات فصاعد قال أحمد: جب بكل حال. وحكى ابن عبدالر أ ا 
الإجماع على خلافه» فمن قال إنه غير واجب قال: يجب الترتيب بين الصلوات 4 
الفوائت في القضاءء ولا بين الفائت واخاضر. ومن قال إنه واجب فهل يسقط 80 
الترتیب عندهم بسبان الثانية حتی يصلي صلوات حاضرة ام لا يسقط | ۱ 
بالنسیان؟ فيه قولاد: : أن يسقط بالنسیان فهو قول النخعي كا ذکره البخاري | 4 
عنه. وقول الحسن وحماد وال حكم وأبي حنيفة وأحمد 5 ظاهر مذهبه واسحاق. 1 
والثاني: لا يسقط بالنسیان فيعيد الفائت وما صلى بعدها وحكى رواية عن أحمد| | 
حکاها بعض التأخرین عنه والله أعلم بصحتها عنه. وأما مالك فعنده إن ذكر 8 
قبل أن يذهب وقت الحاضرة» وقد بقي منه قدر ركعة فصاعدا آعادهما وان | ۱ 
بقى دون ذلك وكان الوقت قد ذهب بالكلية آجزاه, وأما إن صلى الحاضرة © 
وعلیه اك وهو ذاکر خا : فمن اشترط الترتيب أوجب قضاء ما صلاه وهو ذاکر | 
للفائتة» ومن لم يوجب الترتیب لم بوجب سوی قضاء الفائتة» ويحتمله کلام 8 
النخعي الذي حکاه عنه البخاري ولکن روي عنه صريحا خلافه : فروی مغيرة | ۴ 


4 

۴ 
1 
3 
1 
3 
۹ 
3 
0 





عن ابراهیم. قال : ادا 7 صلاة متعمدا أعادها وعاد(۱) كل صلاة صلاها. 8 


فيكون الذي حكاه البخاري عنه محمولاً على حال النسيان» أو يكون عن ۱ 
النخعی روایتان » وکان الا مام آجد(؟) ورعه واحتياطه 5 الدين يأخذ ي مثل | 
هذه السائل الختلف فیها بالاحتباط والا فإيجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة | 





. کذا العبارة في الاصل‎ )١( 
خرم ولعل الكلمة «رغم» أو «مع».‎ )۲( 


101 ا اا قاس 








جود ی جما نیم وروی (O‏ سيوج کاخ وب و HAE‏ 2 و5 ١‏ لابج جو سنوت د 


صر م | 
< 1 
لام 
غيره ‏ | 
دم ٩‏ 
( عن 1 
احدة 1 ۱ 

ا 

0 

| 


فائلة في الدمة لا یکاد یقوم عليه دلیل قوي والذي صح عن ابن عمر في ذلك 
إنما هو في صلاة واحدة فائتة ذكرت مع اتساع وقت الحاضرة لها فلا يلزم ذلك أن 
يكون حكم الصلوات إذا كثرت أو تأخر قضاؤها حتى صلى صلوات كثيرة في 
أوقاتها كذلك . وهذا فرق أكثر العلماء بين أن تكثر الفوائت أو تقل» وم ير مالك 
الا إعادة الصلاة التى وقتها ول خاصة فان إيجاب إعادة صلوات سنين عديدة 
لأجل صلاة زاح فد عسر عظيم تأباه قواعد الحنيفية السمحة» وقد أخبرني 
بعض أعيان العلاء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وسأله عا يقوله 
الشافعي وأحمد في هذه المسائل أا آرجح ‏ قال : ففهمت منه ‏ صل الله عليه 
وسلم أنه أشار | إلى رجحان مايقوله الشافعي رحمه الله ومما يدل 6 
صحة ذلك حديث عمران بن حصين عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ 


|. قال: لا ينباكم الله عن الربا ویقبله منکم یی و 


واحدة لم يأمره الله بأن یصلی زيادة علیها . 


قال البخاري ‏ رحمه الله ثنا آبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا:ئنا 
همام . عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ » 
قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة ها إلا ذلك «وأقم الصلاة 
لذكري 6 قال موسى : قال همام : سمعته يقول بعد «وأقم الصلاة لذكري 4. 
وقال حبان : ثنا همام » ثنا قتادةء ثنا أنس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
نجوه . 

هذا الحديث قد رواه جماعة عن همام. وجاعة عن قتادة» وقد خرجه 
مسلم من طريق همام وأبي عوانة وسعيد والمثنى كلهم عن فتادة. عن 
أنس» وليس في رواية أحد منهم التصريح بقول قتادة: (ثنا) أنس كما ذكر 
البخاري أن حباناً رواه عن همام وإنما احتاج إلى ذلك لما عرف من تدليس قتادة. 


ولفظ روایه سعیك عن فتادة التي خحرجها مسلم : من نسي صلاة أو نام 
عنبا فكفارتمها أن يصليها إذا ذکرها ولفظ حدیث المثنى عن قتادة عنده إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو نام عنبا فکفارتها أن يصليها إذا ذکرها. وقد دل الحديث 


۲۹۱ 
















على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ والناسي إذا ذكر وقد حكى الاجماع | 
على ذلك غير واحدء وذکر ابن عبدالبر أن محمد بن (رستم) روی ۱ 
محمد بن الحسن أن النائم إذا فانته في نومه أكثر من مس صلوات لا قضاء عليه ١‏ 
الحاقاً للنوم الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغياء. والمغمى عليه لا قضاء أ 
عليه عنده ویکون الامر عنده بالقضاء في النوم المعتادء وهو ما تفوت فيه ۲ 
لصلاة أو صلاتان أودون خمس أو أكثر وأخذ الجمهور بعموم الحديث وقوله ا 
فليصل إذا ذكر استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على الفور وهو قول ۴ ۰ 
أبي حنيفة ومالك» وأحمد يوجبه بكل حال قلت الصلوات :و کثرت واستدلوا ا 
أيضاً بقوله : لا كفارة ها إلا ذلك» وذهب الشافعي إلى أن القضاء على التراخي إا 
كقضاء صيام رمضان» وليس الصوم کالصلاة» فان الصيام لا يجوز تأخيره حتى | 
يدخل نظيره من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك واستدلوا أيضا 8۴] 
بتأخير النبي صل الله عليه وسلم - الصلاة حتى خرج من الوادي وفيه نظر» ؟] 
فإن ذاك تأخير يسير لمصلحة تتعلق بالصلاة» وهو التباعد عن موضم تکره أ 
الصلاة فيه وقد روي عن سمرة بن جندب فيمن عليه صلوات فائتة أنه يصلي | 
مع کل صلاة صلاة» وقد روي عنه مرفوعاً خرجه البزار بإسناد ضعیف . ۳ 
ولأصحاب الشافعي في) إذا كان الفوات بغير عذر في جوب القضاء على الفور ؛ 

وجهان, وحمل الخطابي قوله لا كفارة ها إلا ذلك على وجهین : 1 


9 


ل 


أحدهما: أن المعنى | أنه لاوز له تركها إلى بدلء ولا يكفرها غير کا 
تضائها. 0 
والثاني : أن العنی أنه ليا يلزمه ي نسيانها كفارة . ولا غرامه . قال : إغا ۱ ۱ 
علیه آن یصلی ما فاته. ۱ ۱ 


وقد روي عن أبي هريرة مرفوعاً : من نسي صلاة فوقتها إذا ذکرها | 
خرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن آبي العطاف» واختلف ۱ 
عليه في اسناده آل آبي مربرت. وحفص هذا قال عنه البخاري وأبوحاتم: ۶ 
منکر الحديث» وقال يحيى بن يحيى : کذاب. ولا يلتفت إلى ما تفرد به . ۱ 





وأما تلاوته قوله تعالى: #أقم الصلاة لذكري. وقد رواه قتادة مرة 
نقال: للذكرى ومرة قال لذكري كما هي القراءة المتواترة» وكان الزهري 
_ أيضاً ‏ يقرأها للذكرى وهذه 34 أظهر في الدلالة على الفور. لأن المعنى : 
و الصلاة حين الذكرى والعنی أنه يصلى الصلاة إذا ذكرهاء وبذلك فسرها 
۱ ابو العالية والشعبي والنخعي وقال مجاهد : أقم الصلاة لذكري أي تذكرنيٍ 
5 | نال: فلذا صلى عبد ذكر ربه» ومعنی قوله : أقم الصلاة لذكري »أي لأجل ذكري 
ل | ہا والصلاة إنما فرضت ليذكر الله بها كما في حديث عائشة المرفوع: إنما جعل 
| الطواف بالبيت وبالصفا والمروة» ورمي الحمار لإقامة ذكر الّف» خرجه الترمذي 
| رابرداود. فأوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار بالصلاة 
ا المكتوبة. فمن ترك شيئاً من ذكر الله الرلخت عليه مهو فاد ال إذا ذكري 
ظ ۱ | ىا قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت فقد أمره إذا نسي ربه أن يذكره بعد ذلك, 
إا نن نسى الصلاة فقد نسى ذكر ربه» فإذا ذكر أنه نسي فليعد إلى ذكر الله بعد 
۱ نیا ۱ 
| | وأما ترك الصلاة متعمدا فذهب أكثر العلیاء إلى لزوم القضاء له ومنهم 
. أ ن يحكيه إجماعاً واستدل بعضهم بعموم قول النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
مور | | افضوا الله الذي له فالله أحق بالقضاء. واستدل بعضهم بأنه إذا أمر العذور 
ا بالنوم والنسيان أمره بالقضاءء فغير المعذور أولى» وفي هذا الاستدلال نظرء فان 
| العذور إنما أمره بالقضاء لأنه جعل قضاءه كفارة له. والعامد ليس القضاء كفارة 
1 | ۰۵ فإنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتفاق» ولهذا قال الأكثرون لا كفارة على 
ق انل العمد. ولا على من حلف ييناً متعمدا فیها الکذب. لأن الکفارة لا عحو 
فا اف هذاء وأيضاً فإذا قيل إن القضاء نما يجب بأمر جدید. وهو آلزم لكل من 
]ول بالفهوم فلا دليل على | إلزام العامد بالقضاء فانه ليس لنا آمر جدید يقتضي 
]مره بالقضاء كالنائم والناسي . 


واستدل بعضهم للزوم العامد القضاء بأن النبي صلى الله عليه 
ام أمر المجامع 5 رمضان عفلا بالقضاء ک| خرجه أبو داود. وهو حديث 
ال إسناده مقال» تفرد به من لا يوق بحفظه واتقانهی اف فیفری بين من ترك 


۱ 
۱ 
۱ ١ ۱ 
0 
1 
0 





تلف ۱ 
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الصلاة والصيام › ومن دحل فيهما. نم آفسدهها فالثانی عليه القضاء کمن 1 ٍ! 
ححجه والأول كمن وجب عليه الحج ول يحج › > وإنما أمره أن ج بعل ۳ | 
الحج فريضة العمر فمذهب الظاهرية أو آکثرهم أنه لاقضاء على التعمد. ك 


وحكي عن عبدالرحمن صاحب الشافعي بالعراق» وعن ابن ب 
الشافعي . وهوقول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاة إذا ترکه| عمد | 
لا يجزئه قضاؤهماء ذکره في عقيدته في آخر مسنده ووقع مثله في کلام طائفة ۱ 
أصحابنا المتقدمين ب منهم الجوزجاني» وب و محمد البرمهاري وابن بطة. دلگ 

بطة : اعلم و۳ أوقاتاً فمن قدمها على آختها فلا فرض له من 4 
ويره ومن أخرها عن وقتها غارً من غير عذر فلا فرض له فجعل الصلاة بح 0 
الوقت لغير عذر كالصلاة قبل الوقتء وقال في كل منبا أنه لیس بفرض» يري ۱ 
أنها تقع نفلا في الحالين» وقال البربهاري : الصلوات لا يقبل الله منها شج 
إلا أن تكون لوقتها إلا أن تكون نسياناء فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها في 
بين الصلاتين إن شاء. وقد نص الامام أحمد في رواية ابه عبدالله على أن الم 
لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله فكيف يؤمر بفعل صلاة. ١‏ | 

وروي عن طائفة من السلف منهم الحسن. وحكى الخلاف في ذلا 
00 رأهويه ومحمد بن نصر المروزي » فقال محمد بن نصر في كتاب 

: إذا ترك الرجل صلاة مكتوبة متعمدا حتى ذهب وقتها فعلیه تضازها ۱ 
ی لاوحا ری من > فمن أكفره بتركها استتابه وجه 
توبته وقضاء‌ها رجوعاً منه إلى الاسلام ومن لم یکفر تارکها آلزمه | 
وأوجب عليه قضاءهاء وکان إسحاق یکفر بترك الصلاة ویری عليه الك 
إذا تاب . وقال : أخبرني دم مر 
۳ صلاة أياماً ثم ندم قال: يقضي ماترك من الصلاق قال: ثم انب 
بن المبارك علی فقال: هذا لا يستقيه على الحديث. قال إسحاق: Pi‏ ۱ 
سك على الأصل أن لايقضي. وربا بني على الأصل ثم یوجد في ذ ۲ 
الشيء بعينه خلاف البناء» فمن ههنا حاف ابن المبارك أن يقيس تارك الصلا 
في الإعادة على ما جاء أنه قد كفر فيجعله كا لمشرك» ورأى أحكام المرتدين علا 
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84 | غير أحكام الكفار. رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميراث الرتد فأخذ 
9 | الاحتياط فرأى القضاء على تارك الصلاة عمداً. وكان يكفره إذا تركها عمدا 
8 | حى يذهب وقتها. 

قال إسحاق: وأكثر أهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تركها 
والاحتياط في ذلك. فأما من مال إلى ماقال الحسن: إذا ترك صلاة متعمدا 
ب | نهو كا قال ابن المبارك: الإعادة لا تستقيم على الحديث» ثم ترك القياس في 
© | ذلك فاحتاط في القضاء. قال إسحاق: ولقد قال بعض أهل العلم إذا ارتد عن 
ن | الاسلام ثم أسلم أعاد كل صلاة تركها في ردته")» وحجته أن ارتداده معصية› 


200 قلت: قد اعترف ابن البارك واسحاق بأن القياس أن تارك الصلاة إذا 
حکمنا بکفره فانه یکون ما ولا قضاء غل ولفا أوجبنا القضاء علی الرتد 
احتياطاً. وفي وجوب القضاء على الرتد لا فاته في مدة قولان مشهوران للعلماء. 


| ماروایتان عن أحمد. ومذمب الشافعي وغيره الوجوب. وهذا الكلام من 


ابن البارك وإسحاق يدل على أن من کفر تارك الصلاة عمداً کفره بذلك جرد 
3 خروج وقت الصلاة علميه ولم یعتبر أن یستتاب ‏ ولا أن یدعی الیها وهو ظاهر 
0 ۱ م الإمام أحمد وغيره من الأئمة أيضاء وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا 
| کاخرقی وأبي بكر وابن آبي موسی. ثم قال محمد بن نصر: فأما الروي عن 
| الحسن فان اسحاق ثناء قال ثنا النضر عن الأشعث. عن الحسن قال إذا ترك 
| الرجل لاو وة مهدا فإنه لا یقضیها قال محمد بن نصر: قول الحسن 
| هذا يحتمل معنيين: أحدهما أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمداً. فلذلك لم ير 
۳ ْ عليه المضای لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك س الفرائض ف کفره. والعنی 
اب | الثاني: أنه لم يكن یکفره بترکها فاٍنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما افترض عليه 

۴| أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم فإذا ترکها حتی يذهب وقتها فقد لزمته العصية 
| ترکه الفرض فى الوقت المأمور باتیانه به فيه» فاذا أتي به بعد ذلك» فقد أتي به 





(۱) لوحة ۲6 . 
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في وقت لم يؤمر بإتيانه به فيه . . ولا يتفعه أن يأتي بغير الامور به عن مور 

قال: وهذا قول مستنكر بالنظر لولا أن العلماء قد اجتمعت على خلافهء قا 9 
ومن ذهب إلى هذا قال في الناسي للصلاة حتى يذهب وقتها وفي النائم یراع ْ 
لولم يات ابر عن النبي صل الله علیه وسلم - أنه قال: دمن نام عم 
صلاة ا و إذا ذكرها»» لما وجب عليه في النظر قضاؤها أيضاء ا إْ 
ما ذکره ملخصا ۴ 








ET‏ فإنه إن كان i‏ ار تفا اقا أن لا فضاء عل دک 
لأن القضاء يحتاج إلى أمر جدید» ولیس فيه أمر جدید. وإنما أمر القضاء ۲ 
يكون القضاء كفارة له. وهو العذور والعامد لم يأت نص بأن القضاء 1 
له. بل ولا يدل عليه النظر, > لأنه عاص اثم محتاج إلى توبة کقاتل لعمد وحا : 
اليمين الغموس. وكيف ينعقد الاجماع مع الفة الحسن مع جلالته وفخ 

وسعة علمه وزهده وورعه. ول یعرف كين أحد من الصحابة في وجرت ۱ i‏ 
على العامد شیء. بل وم اجد صرعا عن لا انشا قه فيا إلا / 
النخعي . وقد وردت آار کثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمدا أنه لا نا 
منه صلاق كما روي عن الصديق ‏ رصي الله عنه ‏ أنه قال لعمر في وصيته لق 
أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار. وفي حديث مرفوع : : ثلاثة لا تقبل لهم صا 
منهم الذي لا يأتي الصلاة الا دبارا يعني فوات الوقت . حرجه آبودا 















وابن ٠‏ ماحه من حد بت عبداللّه بن عمر و ء مرفوع وق إسناده ضعف » ولي 
رد نفی القبول لایستلزم عدم وجوب الفعل کصلاة السکران في ۳ 
ا وصلاة الآبق والمرأة التي زوجها علیها ساخط . 





فإن قيل فل قال تخا #فويل ال الذين هم عن صلا 
ساهون4» وفسره الصحابة بإضاعة مواقيتها. وكذا قال ابن مسعود في الحا 
على الصلاة المحافظة على مواقيتها. وان تركها كمر. ففرقوا بين تركها 95 
صلاتها بعد وقتهاء وقد أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بالصلاة خلف ۲ 
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1 يضيع الصلاة ويصليها لغير وقتهاء وهذا يدل على أن صلاتهم صحيحة» وقد 
سئل عن الأمراء وقتاهم › قال : لاي ما صلوا وكانت على هذا الوجه فدل 
على إجزائها. 


. قيل السهو عن مواقيت الصلاة لا يستلزم متعمد التأخير عن الوقت 
الحاضر. فإنه قد يقع على وجه التهاون بتأخير الصلاة حتى يفوت الوقت أحياناً 
عن غير تعمد لذلك. وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة. أو إلى الوقت 
الشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عند حمهور العلماء وغيرهم على رأي طائفة 
من الدنیین, وهذه الصلاة كلها مجزئة» ولا يكون المصلي ها كالتارك بالاتفاق 











اء f‏ وفد سئل سعید بن جبير عن قوله تعال : #فویل للمصلين. . . 4 الآية. 
فة فدخل"" المسجد فرأى قوما قد أخروا الصلاة لا يتمون ركوعاً ولا سجودا 


فقال: الذين سألتموني عنهم هم هؤلاء. هذه الصلاة مثل الصلاة التي سماها 
النبي صل الله عليه وسلم ‏ صلاة المنافقين وهكذا كانت صلاة الأمراء 
الذين أمر النبي صل الله عليه وسلم ‏ بالصلاة خلفهم نافلة. فإنهم كانوا 
يؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس وربا أخروا الصلاتين إلى ذلك الوقت. 
وهو تأخير إلى الوقت المشترك لأهل الأعذار وكغيرهم عند طائفة من العلماء 
فليس حكمهم حكم من ترك الصلاة. فان التارك هوالمؤخر عمدا إلى وقت 
مجمع على أنه غير جائز. كتأخير صلاة اللیل إلى التبا وصلاة النهار إلى الليل ‏ 
عمدا وتأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس عمداء وقد وردت أحاديث كثيرة 
تدل على أن نقص الفرائض مجبر من النوافل یوم القیامة( . 


وفيما يلي شرج هذا الحديث من فتح الباري لابن حجر 0 : 


)۱( فتح الباري. لابن رجب. لوحة ٠٠٠‏ /أ. 
)۲( ينتهي هذا الحديث بشرحه لوحة 1/۲۷ 
(۳) فتح الباري» لابن حجر ۷۱/۲ - ۷۲. 
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باب 
من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 


ولا يعيد الا تلك الصلاة ۳ 
وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك | 2 
الواحدة. 





حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا مام عن قتادة عن أنس 
عن النبي _ صل الله عليه وسلم ‏ قال: من نسي صلاة :ليصل إذا ذكرهاء 
لا كفارة لها إلا ذلك «وأقم الصلاة لذكري) . 

قال موسى : قال همام : سمعته يقول بعد: طوأقم الصلاة للذکری؟ 
وقال حبان: حدثنا همام حرثنا قتادة» حدثنا أنس» عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نحوه. 

قوله: «باب من سي صلاة فليصل إذا ذکر ولا يعيد إلا تلك الصلاة» 
قال علي بن المنير: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه 
لقوة دليله» ولكونه على وفق القياس» إذ الواجب خس صلوات لا أكثر فمن 
قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول 
الشارع «فلیسلهاه ول يذكر زيادةء وقال أيضاً: «لا كفارة لما إلا ذلك». 
فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير اعادتها وذمب مالك إلى أن من ذکر 
بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان 
صلاها مراعاة للترتیب. انتهى . 


وحتمل أن یکون البخاري آشار بقوله : «ولا يعيد الا تلك الصلاة» إلى 
تضعيف ما وقع في بعض طرق حدیث آبي قتادة عند مسلم في قصة نوم عن 
الصلات حيث قال: «فإدا كان الغد فليصلها عند وقتها»» فان بعضهم رعم أن 
ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الاتي 
ولكن اللفظ المذكور ليس زا ف ذلك لأنه محتمل أن يريد بقوله : «فلیصلها» 
عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج 
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١‏ وقتها. لکن في رواية أبي داود من حدیث عمران بن حصين في هذه القصة: 
«من أدرك منکم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها». قال 
الخطابي : ورام أخدا قال بظاهره e‏ فال ویشبه أن یکون الأمر افيه 
للاستحباب لیحوز فد فضیله الوقت في القضاء . 


ول يقل أحد من السلف باستحباب ذلك 0 بل دوا الحديث غلطا 
من راویه. وحکی ذلك الترمذی وغیره ابر قاری ویوید ذلك ما رواه 
اادائي من حديث عمران بن حصين آیضا: «أنهم قالوا: يا رسول الله 
ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال NITE‏ : لا یهاکم الله عن 
الربا ویأخذه منکم) . 


قوله : (وقال إبراهيم) أي النخعي. وأثره هذا موصول عند الثوري في 
جامعه عن منصور وغيره عنه. قوله: «عن همام ) هو ابن نحيى . والإإسناد كله 
بصريون. قوله : «من نسي صلاة فليصل» كذا وقع في جميع الروايات بحذف 
الفعول. ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ «فليصلها» وهو أبين 
للمراد. وزاد مسلم اشا من روایه سعید عن قتادة « أو نام عنها» وله من رواية 
المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه وسيأتي لفظه. وقد تمسك بدليل الخطاب 
منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط 
فيلزم منه أن من لم ینس لا يصل. وقال من قال: يقضي العامد بأن ذلك 
مستفاد من مفهوم اخطاب فتكون من باب التنبيه بالأدنی على الأعلى. لأنه إذا 
وجب القضاء على الناس ‏ مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه - فالعامد أولى . 
وادعی بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: (نسي ) لأن 
النسيان يطلق على الترك. سواء كان عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: #نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم - نسوا الله فنسیهم © . 
قال : ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة ها» والنائم والناسي لا إثم عليه 
قلت: وهوبحث ضعيف لأن الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه: «لا كفارة 
ها» والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد والقائل بان العامد 


۲۹۹ 














لا يقضي ۸ يرد أنه له أخف حالاً من الناسي» بل يقول !| إنه لوشرع له القضاء 
لكان هو والناسي سواع والناسي غير مأثوم بخلاف العامد. فالعامد أسوأ حالا 
من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن 

وقتها باق عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي فإنه لا ثم عليه مطلقاء ووجوب 
القضاء على العامد با لخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته 
فصارت دينا عليه» والدین لا يسقط الا بأدائه فیأئم بإخراجه ها عن الوقت 
الحدود لما ویسقط عنه الطلب بأدائها فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب 
عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الافطار علیه. والله أعلم . 
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قوله: «قال موسى» أي دون أبي نعيم وقال . سمعته» يعني فتادة ١‏ 
«یقول بعد» أي في وقت آخر «للذكرى» يعني أن هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ ا 
للذكرى» بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة ووقع عند مسلم من طريق ١‏ | 
يونس أن الزهري كان يقرأها كذلك» ومرة كان يقوها قتادة بلفظ «لذكري» بلام ١ ١‏ 
واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة. وقد اختلف في ذكر هذه الآية هل 
هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم وي رواية مسلم عن هداب قال قتادة: «وأقم 
الصلاة لذكري» وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ‏ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها 
فإن الله يقول: «أقم الصلاة لذكري 4 وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي 
صل الله عليه وسلم -۰ واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا لآن ۱ 
الخاطب بالاية الذکورة موسی عليه الصلاة والسلام وهو الصحیح في الاصول ۱ 
ما يرد ناسخ» واختلف في الراد بقوله: «لذكري»» فقيل العنی لتذكرني فيها 
وقيل : لأذكرك بالمدح, وقيل إذا ذکرتها أي لتذكيري لك إياهاء وهذا یعضد 
قراءة من قرأ «للذکری». وقال النخعي : اللام للظرف. أي إذا ذكرتني أ ى إذا 
ذکرت آمری بعدما نسیت. وقیل : لا تذکر فیها يري» وقیل : شکرا لذگري 
وقیل : الراد بقوله ذكري أمري» وقیل : العنی إذا ذکرت الصلاة فقد دكرتني 
فان الصلاة عبادة الله فمتى ذکرها ذکر العبود فکانه آراد لذکر الصلاة وقال 





د + 





التوربشتي : الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية واحدیت وكأن المعنى أقم 
الصلاة لذكرهاء لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى أويقدر مضاف أي لذكر صلاتي 
أو ذكر الضمر فيه موضع الصلاة لشرفها. 

۱ قوله : «وقال حبان» هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال وأراد هذا 
التعلیق بیان سماع قتادة له من آنس لتصريحه فیها بالتحدیت. وقد وصله 
أبوعوانة في صحیحه عن عمار بن رجاء عن حبان بن هلال وفیه أن هماماً سمعه 
من فتادة مرتين كما في رواية موسى . 

الطلب الثالث 
جامع العلوم والحكم 

وهو من أشهر كتب ابن رجب في الحديث. وأكثرها تداولا وهو شرح 
لخمسين حدیثا من جوامع الکلم كان الامام أبو عمرو بن الصلاح قد اختار 
بعضها وأملاها في مجلس سماه «الأحاديث الكلية). ثم إن الإمام النووي 
أوصلها إلى اثنين وأربعين حدیث أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فبلغت 
عدتها سین حديثاً ثم شرحها وفصلها في هذا الكتاب. 

أما منبجه في الکتاب : فقد حدد منهجه في مقدمة الكتاب بقوله : «واعلم 
أنه لیس غرضى إلا شرح الألفاظ النبوية التى تضمنتها هذه الأحاديث الكلية» . 

ويقول كذلك: قد علمتك أنه ليس لي غرض في غير شرح معاني كلمات 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ الجوامع › وما تضمنته من الآداب والحكم. 
والعارف والاحکام والشراء ) . 


ويقول كذلك: وأشير إشارة لطيفة قبل الکلام في شرح الحديث إلى 
إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه» وأذكر بعض ماروي في معناه من 
الأحاديث إن كان في ذلك لباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ (النووي) 
وإن لم يكن في الباب غيره» أولم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك کله(). 





)۱( جامع العلوم والحكم. ط . الحلبي » ص 5. 


۳ « 




















وت ادن الا کر أن هذا الكتاب ليس کتابا للوعظ. كا يظن» بل 
هو كتاب تناول أصول الحياة من الحديث فاشتمل على الحكم والأحكام وغر 
الآداب والشرائع . ١‏ 
ففي الحديث الأول الذي هو «إنما الأعمال بالنيات» يتكلم عن النية 3 
وقيمتها في العمل» ويتوسع في الحديث عن النية في بعض الاعمال الشرعية. .| 
کالطلاق مثلا . ۱ 





وني الحديث الثاني یتحدث عن مسمی الاسلام ومسمی الإيمان وما يدخل 
في ذلك من أعمال الجوارح . 

وی الحديث الثالث أركان الإسلام. 

وفي الرابع عشر تحريم قتل النفس وما یتعلق بذلك من الأحكام . 
وتفصيل ذلك . 

وفي التاسع والثلاثين أحكام الخطأ والنسيان . 

وفي الرابع والأربعين ما حرم من النسب يحرم من الرضاع. وتفصيل 

وق السادس والأربعين محریم شراب البتع . 

هده بعضص أحاديث الأحكام التي احتوی علیها الکتاب مع التفصیل 
وافرادها بالشرح آمر مهم وضروری» حتی أحاديث الحكم والاداب فيها من 
التفصیلات ما يخرجها عن كونها للوعظ فقط . 

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات في اة متي ۱ 
(۱۳ه - ۱۳۸۲ه). وشرع الدكتور محمد الأحمدي أبوالنور بتحقيقه 


ولم یتمه . 





الطلب الرابع 
رسائل ابن رجب 
ey‏ 
وهذه مجموعة من الرسائل تشرح كل واحدة منها حديثاً واحداً ومنها 

ما يطول فيصل إلى قريب المائة صفحة. ومنها ما يقصر فلا يتجاوز عشر ورقات . 

وفيا يلي عرض هذه المسائل : 

١‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام اللا الأعلى. وهو الحديث الذي 
أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذبن جبل ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذات غداة 
في صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول الله 
- صل الله عليه وسلم نے سرا فثوب بالصلاة وصلی. وتجوز في 
صلاته» فلا سلم قال: كا أنتم على مصافکم ثم أقبل إلينا فقال: إني 
ساحدثکم اام کا و 
فنعست في صلاتي حتی استلقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن 
صورة. فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الاعلی؟ قلت: لا أدري. 

1 رب قال: يا محمد. فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. رب. 
لل 1 قال : يا حمد. فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. رب . فرأيته 
8 وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله ف صدري وتجلی لي كل 

















1 شيء وعرفت. فقال: یامحمد. فيم بختصم الا الأعلى؟ قلت: في 

1 الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى 

1 ابحمعات. وابحلوس في الساجد بعد الصلوات. وإسباغ الوضوء عند 
الكريبات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام. ولین الکلام 
والصلاة والناس نيا قال: سل. قلت: اللهم اي أسألك فعل 
اخیرات. وترك المنكرات» وحب المساكين. وأن تغفر لي وترحمني» وإذا 
أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك. 
وحب عمل يقربني إلى حبك . 


۰ ۲ 











- ۲ 


4 سل 


وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ إنها حى اسا 
وتعلموها. 
وقد تكلم الإمام ابن رحب على إسناد هذا الحديث» وفصل ما فيه من 


ااا هذه الرسالة في ست وتسعين صفحة من القطع | ۱ 


التوسط وطبعت مطبعة القاهرة. وقد طبعتها قبل ذلك المطبعة المنيرية 


سنهة ۱۳۵۳ ه. 


5 و قول النبي صلى الله عليه وسلم - بعئت 1 ۱ 


وهي هه مهن الفقي » وطبعت مطبعة امار بمصر ‏ 


سنه ۰۱۳۶٩‏ صمن جموعة رسائل ومن دفائن الكنوز». ونقع بين | 8 


ص ۱۱۱۰-٩۲‏ . 
NER N‏ ان حى يبد | 
الله وحده لا شريك له رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة | 

. فهو منبم»‎ e e 
| طبعت هذه الرسالة بمراجعة واهتمام الشيخ عبدالظاهر‎ 9 
بي السمح » » بالمطبعة السلفیه بمكة المكرمة . سنة ۶۷ ۱۳ هب. وتقع في‎ 


يكن تا 
البشارة العظمى ني أن حظ المؤمن من النار اخمی؛ ٠‏ خطلوطة في مک 
فاتح باستانبول نحت رقم ۸ صمن مجموعه رسائل لابن رجب . 


وهي شرح حديث : «اخمی كير من جهنم فا أصاب المؤمن منها كان ' 


kS‏ ورجود اد ره جوک ای د کک 


EE 











ه٠‏ - شرح حديث أن أغبط أوليائي عندي. مخطوطة بمكتبة فاتح باستانبول 
تحت رقم 0714 وهي شرح لحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهذا 
نصة . 
«إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف. ذوحظ من الصلاق أحسن 
عبادة ربه وأطاعه في السرء وكان غامضاً في الناس» لا يشار إليه 
بالأصابع. وكان رزقه كفافاً فصبر على ذلك» ثم نقر على إصبعيه فقال : 
عجلت منیته قلت: بواكيه. قل تراثه». 
أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه . 

5 شرح حديث: «ضرب الله مثلا صراطاً مستقییاه. مخطوطة بمكتبة فاتح 
باستانبول رقم ۵۳۱۸ وهو الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي 
من طريق العرباض بن ساریة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقیاً وعلى جنبتي الصراط سوران 
فيه آبواب مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلی باب الصراط داع 





بي 0 یقول: آیها الناس ادخلوا الصراط جميعاً. ولا تعوجواء وداع يدعو من 

عبد ۲ جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شیثاً من تلك الأبواب قال: ويحك 
1 والصراط الاسلام؛ والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله 
1 وذلك الداعی على رأس الصراط کتاب الله. والداعی من جوفه واعظ 
0 الله في قلب السلم. 

اهر 3 ۹ 

م في ۷ س شرح حديث شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فأكثروا أنتم 


من هؤلاء الكلمات: «اللهم إني أسألك السات ي الأمر والعزيمة على 
الرشد. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك . 


1 وهي رسالة مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد رقم ۷7۷/۲۵ مجاميع . 
ھ۵ ۰ ۳ بم ۵۵۰ 4 8س ات ا 2 


: وهو حديث اس عن الى صل الله عليه وسلم  » قال‎ ٨ 


۳۰۵ 


ها ز 


«یتبع اميت ثلاث فیرجع اثنان ویبقی واحد. يتبعه آهله وماله وعمله 
فيرجع أهله وماله. ويبقى عمله» . 
4 - غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع» طبع بمطبعة أنصار 
السنة المحمدية بمصر سنة 4ه1ه وهو حديث أبى هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 0 | 
«مثل المؤمن كخامة الزرع من حيث أتتها الريح كفأتهاء والفاجر کالارزة 
صاء معتدلة حتی یقصمها الله إذا شاء . ۱ 
۰ - كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. طبعت بمكتبة النار بصر 
سنة ٠‏ اه والنيرية سنة ۱۳۵۱ه وهي رسالة في شرح حديث 
النبي صل الله عليه وسلم ‏ : 
«بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً کا بدأ». 

۱ - مختصر فيها روي عن أهل العرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق. 
غطوطة بمكتبة فاتح باستانبول رقم ۵۳۱۸ مجموع . 
وهي شرح لحديث رواه أبو داود من طريق عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
انا سرقت هما ملحفة فجعلت تدعو على من سرقهاء فقال النبي 
- صل الله علیه وسلم - : لا تسبخي) علیه . ۱ 

۲ - الحجة في سير الدلجة, وطبعت بمطبعة الترقي بمكة المكرمة | 
سنه ۷ ۱۳ هب . 3 
وفیها شرح ابن رجب اربعة احادیث اوفا: لن ينجي منکم أحدا 
عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الكه؟ قال: ولا آنا الا أن يتغمدني الله 
برجته . ۱ 

۳ - تحفة الأكياس في شرح وصية المصطفى لابن عباس طبع بمطبعة الامام + 








. لا تسبخي عليه: أي لا تخففي عنه‎ )١( 








4د تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال. شرح لحديث أخرجه 
البخاري : قالت النساء للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : غلبنا عليك 
الرجال. . . مخطوطة بمكتبة فاتح باستانبول ۵۳۱۸ محموعة. 

6 - ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم. طبع بالمنيرية . 

75 - صدقة السر وفضلها لمحطوطة بمكتبة فاتح باستانبول تحت رقم ۵۳۱۸ 
مجموعة9" . 














(۱) استعنت للتعريف مپذه الرسائل با كتبه الأستاذ حمود الوائل في رسالته «ابن رجب وأثره 
في الفقه» التي قدمها لنيل شهادة الدکتوراه من كلية الشريعة بجامعة الازه وبمقدمة 
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الخاققة 


في نتائج البحث 


وختاماً هذه الدراسة حول «شرح علل الترمذي» فإنني أقف لأسجل أهم 
النتائج والفوائد التي توصلت إليها: 

اولا: أوقفتني هذه الدراسة على أحد الأئمة الأعلام الذين كان شم في 
الحديث باع طويل ونی علم العلل خاصة. وترك الآثار الشاهدة على سعة 
علمه. وقد رأينا منها شرح الترمذي. وشرح البخاري المسمى بفتح الباري. 
ثم هذا الكتاب الذي شرفت بتحقيقه. ودراسته. 

ثانياً: كشفت هذه الدراسة عن مفهوم محدد للعلة في الحديث. 
واستطعت بفضل الله أن أوفق بين الاشتقاق اللغوي, والاشتقاق الاصطلاحي, 


دون اللجوء إلى التأويل البعيد أو الحمل التعسفي.. ووقع الاختيار على 


تعريف للعلة رجحته على غيره. ورأيت أنه ينسجم مع المنبج التطبيقي هذا 
العلم . وهو قول الإمام زين الدين عبدالرحيم العراقي: والمعلل خبر ظاهره 
السلامة أطلع فيه بعد التفتيش على قادح . وقد بینت ما في التعاريف الأخرى 
من عدم الناسبة . 

ثالعا : آبرزت هذه الدراسة أن ميدان علم العلل هو حديث الثقات 
وكشفت عن سعة هذا الميدان وأنه أكبر من ميدان الجرح والتعديل. وذلك لأن 
علم الجرح والتعديل يحكم على الشخص بوصف عام. كأن يقال: صدوق. 
ثقة» ضابط لين الحديث. ضعيف» کذاب وأما علم العلل فهو يتناول الثقة 


۳۰۹ 


























فييحث في رواياته وينظر هل رواياته واحدة في كل الأماكن؟ وهل هي واحدة 
في كل الأزمان؟ وهل هي واحدة عن كل الشيوخ؟ ولا بد أن يجد الناقد أن 
الثقة یقوی في بلد ویضعف في آخری. ویقوی في زمن ویضعف في زمن آخر 
ویقوی فى رجل ویضعف في اخر. 

وهكذا فإن علم العلل يتابع الثقة في ختلف الأماكن وتلف الأزمنة 
وختلف الشيوخ الذين يروي عنم وختلف الظر وف التي تعتر يه من ضياع 
کتاب أو فقد عزیز أو فقدان البصر ویتناوله من حيث مارسته لحديث کل 
شيخ من شيوخه أو قلة مارسته. 
كبيرة» وقد ذكرت مصادر هذا العلم أن ابن الدینی صنف علل ابن عبينة في 
ثلاثة عشر جزءا . 


رابعاً: ومن خلال دراسة شرح علل الترمذي استخلصت أسباب العلة 
في الحديث وآعدنها إلى ثمانية أسباب رئيسي, وأظن أن هذه الأسباب تجمل 
تذكر مجتمعة لأول مرة إن شاء الله. وقد أبرزت السبب العام الذي 
هو الضعف البشري الذي لا يسلم معه أحد من الوهم مها علت مرتبته 
وسمت مکانته . وفصلت موضوع الاختلاط. وتكلمت عن الأسباب العارضة . 
وعند كل سب من هذه الأسباب كنت أسوق عددا من الأمثلة التطبيقية . 


خامساً: في موضوع الكشف عن العلة بينت أن العلة لا تخضع معرفتها 
للفيوض الوجدانية . والكشوف. والتأملات الباطنيت وإنما تظهر العلة لممارس 
هذا العلم الذي حوى من المعارف ما يجعله قادرا على تتبع مسارب الاسناد 
ومساراته والتقائه بغيره وافتراقه عنه. 

وأما کلام عبدالرهن بن مهدي أن معرفة العلة کالمر اف فاغا هو محمول 
على كلام العالم بالعلة في مقابل ابحاهل الذي لا يعرف شيئاً عن هذا العلم . 

ثم تكلمت عن وسائل الكشف عن العلل. وقد أوجزت في ذكر أهم 


۳۰ 






































المعارف اللازمة لرجل العلل . وكل هذا استخلصته من الأمثلة الكثيرة المبثوثة 
في كتب العلل. وخاصة كتاب ابن رجب شرح علل الترمذي. 

سادساً: وني موضوع أنواع العلل: حاولت حصر أنواع علة الاسناد 
وأنواع علة التن. وعرضت هذه الأنواع بعبارة سهلة مستعيناً بالأمثلة التطبيقية 
المستمدة من كتب العلل المتنوعة . 

سابعاً : أظهرت هذه الدراسة منهج ابن رجب في شرح علل الترمذي 
وكشفت بالمقابل عن مناهج كتب العلل الأخرى فظهر لنا أن المناهج في تصنيف 
العلل ليست واحدة بل تنوعت إلى ستة مناهج. كان شرح العلل سابعها 
وأقربها إلى البناء النظري. 

أما في موضوع مصادر ابن رجب في العلل فقد عرضت الدراسة لستة 
من هذه المصادر وكشفت عن كتاب «علل الترمذي الكبير». 

وثامناً: أما مباحث مصطلح الحديث التي ختمت بها الدراسة ففي 
موضوع الرسل ظهر لنا أن الامام أحمد يوافق الشافعي في شروطه للعمل 
بالرسل. وفي زيادة الثقة ظهر لنا أن الزيادة ليست مقبولة دائا إنما تکون مقبولة 
من البرز في الحفظ . 

وفي موضوع العنعنة خالفت رأي ابن رجب في رده على الامام مسلم 
الذي یری أن العاصرة والبراءة من التدلیس کافیان للحکم بالاتصال. وقد 
فصلت رأي ابن رجب وأدلته التي ساقها ليدلل على أن التفتيش عن السماع 
هو دأب العلاء وأنه لا يكفي جرد اللقاء. وأن الوهم قد يدخل على الصيغ 
الصريحة. ولكنني لم أوافق ابن رجب فيا ذهب إليه وسقت عدداً من الأدلة' 
خلصت مها إلى أن رأي ابن رجب هذا لا ينصر البخاري كما آراد. لأن 
العر وف أن البخاري يشترط ثبوت اللقي لا بوت السماع . 

أما في موضوع زيادة الثقة فقد آبرزت الفوارق بين التقييد والاطلاق 
وبين زيادة الثقة , وأكدت رأي ابن رجب في رده على من جعل حديث 
«وتربتها طهورا» من قبيل زيادة الثقة. والصحيح أنه من باب تقييد المطلق . 


۳۱ 














نام . كشفت هذه الدراسة عن الأسس التي صنفت على أساسها كتب 
الحديث وأنها كتب معللة. روعي في اختبار أحاديثها سلامتها من العلة وخاصة 
کتاب البخاري وكتاب مسلم. 

عاشراً: وکشفت هذه الدراسة أن عملية التصحیح والتضعیف, اعتمادا 
على ما کتب في احرح والتعدیل» هي عملية ذات شق واحد. ولا يمكن الحكم 
على الحديث صحة أو ضعفاً بعیدا عن علم العلل؛ وحتی تتم هذه العملية 
متوازنة متناسقة سليمة» فإنه لا بد من إخراج كتب العلل وجمع شتات هذا 
العلم. وتبويب معارفه. وإعادة تصنيف الثقات على أساسه . 

هذه بعض النتائج التي خلصت إليها . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اد لا لا 


۳۱۲ 


اسف سا 
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شرح علل الترمذى» 
الخطو طة 

حصلت على ثلاث نسح خطية لكتاب (شرح علل الترمذي». وفیا يلي 
وصف هله النسخ ‏ م إثبات مادج مصورة عن آرطا واخرها: 
١‏ النسخة الأولى : 

وهى نسخة أحمد الثالث ‏ تركيا: ذات الرقم ۵۳۲ حديث. ويوجد عنها 
نسخة مصورة بالميكروفيلم في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» ورقمها 
٤‏ العهد ۰۲۸ وتبلغ عدة أوراق هذه النسخة ۱۵۱ ورقة. 

وقد كتب على الورقة الأولى منها: «كتاب شرح علل الترمذي للإمام 
العلامة زین :الك کن رجب». وهي بخط قاضي القضاة ابن اللحام بدمشق » 
وعليها خط المؤلف في مواضع كثيرة. 

کا کتب علیها: هس عشرة كراسة وورقة واحدة». وي الصفحة الأول 

يسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وعلیه توکلی : 

قال شیخنا الامام العلامت شيخ الا سلام ‏ حافظ مصر والشام أوحد 
العلاء. الاعلام آبوالفرج عبدالرهن زین‌الدین بن رجب البغدادي الحنبلي 
له : کتاب الترمذي . 

آما اخر هذه النسخة فهو: 

«ووجدت في اخر نسخة من نسخ کتاب الجامع للترمذي مما کتب بالیمن 


۳۵ 





بثغر عدن ما هذا صورته : آنشدنا الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن 2 
گس التجيبي لنفسه في مدح أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ١‏ 
رضی الله عنه س: ۱ 1 
كنات الترمذي ریاص علم حكت آزهاره زهر لنجوم) | 

إلى قوله وهواخر القصيدة واخر الکتاب : ۱ 
حالة هذه النسخة: 1 

وهده النسخف. كتبت رخط النسخ » وهي حيلدة » ولا محخلو من خروم | 
وخاصة في بعض افوامش الداخلة في الأصل . ۱ 
الناسخ : ا 
أما ناسخها فهو الامام علاءالدين بن اللحام قاضي قضاة دمشق | 
وهو علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان» البعلي نم الدمشقي الحنبليء ۴ 
ويعرف بابن اللحام وقد ترجمت له أثناء الكلام على تلاميذ ابن رجب وذلك | 






في صفحة ۲۹6 من الدراسة . 
قيمة هذه النسخه : 3 
وه النسخة قيمة للغاية لشهرة كاتبهاء وهو أكبر تلامید ابن رجب» وما | 
حملت من تعليقات من ابن رجب نفسه» ولا شك أنها آقدم النسخ التي حصلت | 
اما وفذا كله فقد اعتمدتها اصلاء ورمزت فا بالحرف (). ۱ 
۲ _التسخة الثانیه : 
وهي نسخة دار الکتب المصرية. ورمزنا ها بالرمز (د) : 
ورقم هذه النسخة بدار الكتب المصرية 4٩‏ مصطلح › وقد كتبت هذه ١‏ 
النسخة بخط النسخ وعدد أوراقها ۵ ورقةء وہا خروم كثيرة جدا. أكبرها] | 
خرم في أولهاء بمقدار أربع عشرة لوحة. وفيها تصحيف وسقط . ر 
وقد بدأت هذه النسخة بقوله : 11 
«يتهم في الحديث»ء فقال: لأن آقطع الطریق أحب إل من أن آروي عنه | ۱ 
وهذا المقطع يقابله السطر الثالث من الورقة 16 من نسخة أحمد الثالث». ا 





1م 





الناسخ وتاريخ النسخ : 
وقد کتب في نهاية هذه النسخة : 
«وکان الفراغ من تعليقه يوم الأحد امن عشر ربیع الاخر من شهور سنة 
نسع ونسعين ونماغائف بمكة الکرمت زادها الله شرا میا ومهابة على بل 
العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد بن أبي حامد بن < < سن بن علي المالكي 
البکري» الخليلي» > عفر الله تعالى له ولاخوانه. ولأحبابه. ولمشاخه. ولجميع 
المسلمين والحمد لله رب العالمين». 
وما كنت أهلاً للذی قد كتبته وأني لفي خحوف من الله نادم 
ولكنني أرجو مسن الله عفوه وأني لأهل العلم لا شك خادم 
ولقد بحت عن ث ر مه هذا الناسخ ي وفيات المئة العاشرة فوجدت ٤‏ 
كتاب الكواكب السائرة ترجمة قد تكون هي ترجمة هذا الشيخ وجاء فيها: 
۱ المي صل الله عليه 0 س وکانت نف بالمدينة لور ت 
وهي نسخة الکتب الظاهر ية بدمشق . ورمزنا ها بالحرف (ظ) : 
وهذه النسخة مماثلة لنسخة دار الكتب ف الخروم الكثيرة وخاصة الخرم 
الذي ي أوهها وهو بنمس مقدار حرم النسخة الصرية . وتتشابه السيحتان في كثير 
من مواد ضع الخروم ما يرجح نها منسوختان عن أصل واحد وحمل هذه 
النسخة رفم © ۶۰ حديث وعدد أوراقها ۰۲ ٠‏ ورفه وهي خط النسخ . 
وقد بدأت هذه النسخة بمايل : 
1 «قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن عیسی فال ترك نزخ الممارك 
ا ۱ خسن بن دینار ۹ 
1 وتنقص هذه البداية سطراً واحداً عن نسخة دار الكتب المصرية. 
أما اخر هذه النسخة فهو قوله : 
> «والحمد لله و حده وصلى الله على سيد نأ محمد واله وصحبه وسلم 
(حسبي الله وبعم الوكيل . وكتبه محمد بن ایی بکر بن عبدالرهن بن زريق». 
)اکرب السائرة ج۱ ص ۸۲ 1¥ 






























التعر یف بالناسخ : ۱ 

وقد بحثت في التراجم عن أبن زریق فوقع لي شخصان آحدهما یعرف ۱ 
بزریق والثاني یعرف بابن زریق . أما الأول فهو محمد بن عبدالرهن بن محمد بن 
أحمد ابن التقي سلیمان بن حزة القدسي ثم الصالحي . ناصرالدین» قال 
أزرق. وكانت وفاته سنة (۱۵/۸۰۳). | 


ابن حبجر: المعروف بزريق تصغير 
وأما الثاني فهو ناصرالدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكرب عبدالرحمن بن 
محمد بن أحمد بن سليمان بن حمزة المعروف بابن زریق » کذا ورد اسمه 5 5 ٍ 
سماعات كتاب المحدث الفاصل(۲) تحت عنوان: سماع محمد بن أبي بكر بر 
عبدالرمن. ابن زريق بقراءته على الشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي. ( ع 
ابن العجمي) وكان ذلك سنة ۵۸۳۷ بالمدرسة الشرقية بحلب» وجاء فيا 
السماع: «وكتبه محمد بن أبي بکر. ..» وساق الاسم كاملاء ثم جاء ذکم 
سماع إبراهيم بن عبدالله المقدسي الذثابي على الشيخ ناصرالدين محمد نع 
أبي بكر ابن زريق في ربیع الآخر سنة (۸۸۱ه) ثم ورد سماع ابن طوا 1 
الحنفي على الشیخ ناصرالدین ابن زریق في ربیع الا خر سنة ۸۹۹ه. ۱ 
ونخلص إلى أن صاحبنا هو ابن زريق الصالحي ال الإمام العا | 
المحدث ولد سنة اثنتي عشرة وثمائمائة» ولي مدرسة جده أبي عمر ابن قدامة 6 | 
ومات سنة تسعمائة۳) رحمه الله تعالى . 1 


* % که 





+ 
۴ ۳ 
3 ۱ 


00 إنباء الغمر *//1417؛ ولحظ الألحاظء ص ۰ علا بان ابن فهد قال ابن زرف 
وهو خطأ. وما ذكره ابن حجر أصح حیث قال زریق . 3 . 





+ 3 


)۲( مقدمة الحدث الفاصل للدکتور عجاج الخطیب» ص ۸۱- ۸۵. 1 ۱ 


۳( شذرات الذهب ۷ 








رموز واصطلاحات اله لتحقيق 


اعتمدت نص نسخة أحمد الثالث اصلد للکتاب. ورمزت ها 
باحرف (أ). وقابلت علیها النسختین الاخریین ورمزت لنسخة دار الکتب 
المصرية باحرف (د). ولنسخة دار الکتب الظاهرية بالحرف (ظ). 


وضعت الفوارق بين النسخ ضمن قوسین ( ) وآشرت في الحاشية إلى 
النسخة الختلفة عن نسخة الاصل زيادة أو نقصاً. 

ولا كان استعمال صيغ التحمل (ثناء ناء وأنا) كثيراً فقد جعلتها بين 
( ) قوسین حتى لا يلتبس الأمر على القاریء. 

أما العناوين فقد عنونت كثيراً من مباحث الكتاب وجعلت هذه العناوين 
بين ۱ » للدلالة على أنها من وضع المحقق . 

و الأرقام التي 5 النص هي من وصع المحقق . 

وفيا يلي بعض المختصرات والرموز المستعملة في التحقيق : 

- تهذيب أو التهذيب: هوتهذيب التهذيب لابن حجر. 

- اللسان: إذا كان في التراجم فهو لسان الميزان للذهبي. وإذا كان في 

تفسير الغريب فهو لسان العرب لابن منظور. 
- الیزان: هوميزان الاعتدال للذهبي . 


۳۹ 











_ 0: إشارة لانتهاء اللوحة من المخطوط . 

_ ت: لسنة الوفاة . 

وكل السنين المستعملة هي بالتاريخ م المجري» وما كان بالميلادي إنني ان 
علیه 0 نقسیم الكتاب وبياك نت جعلته 2 بابين . فأطلقت 7 
الباب الثاني باون وقواعد في علم العلل» . 
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75 9 ا ا یز رھ وي کر د عه 
جب و مسج رون وزج وه سم نو 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه ثقتي وعليه توكلي 


قال شيخنا الشيخ الإمام العام والعلامة. شيخ الا سلام , حافظ مصر 
والشام» أوحد العلاء الأعلام» أبو الفرج عبدالرهن زین الدين بن رجب 
البغدادي اخنیل - فسح الله له 5 مدنه وختم له بخير في عافيته» بمنه 
کتاب العلل 
جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به. وقد أخذ به بعض آهل 
العلم» ماخلا حديثين : 


حديث ابن عباس رضي الله عنما : أن النبي - صل الله عليه 


وسلم ‏ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف 
ولا سقم»(. 


(۱) هذا الحديث آخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ وله تکملة: فقيل 
لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. انظر: ۳۵۵/۱ جامع 
الترمذي . وأخرجه الامام مسلم ۱ عن عبدالله بن شقیق. والإمام مالك في الموطأ 
۱ وقال الترمذي ۳۰۷/۱: والعمل على أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر 
أو بعرفة . وقد رد النووي عل الترمذي ف شرح مسلم ۵ فقال: وهذا الذي قاله 


۳۳۳ 





وحديث النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
«إذا شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه,). 
وقد بينا علة الحديثين جميعاً في هذا الكتاب. 


وکان مراد رنيو - رحمه الله د - أحاديث الأحكام. وقد سبق E‏ 


وذکرنا مسالك العلا فيه من 5 وغيره . وذكرنا أيضاً عن ! دل ۱ 


بکل واحد من الحديثين. 


وقوله : (قد بینا علة الحديثين جميعاً في الکتاب)» فإنما بين ما قد بستدل به ۴ 


وقد روی الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء۳) ١‏ 0 


= وأماحديث ابن عباس فلم یجمعوا على ترك العمل به. بل هم اقوال. فمنهم من 00 
تأوله. . . إلى أن يقول النووي: ومنهم من قال:. هو محمول على الجمع بعذر المرضء ۲ ا 
أو نحوه مما في معناه. وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره ۲88 
الخطابي وللمتولي والروياني. . وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر 8 
للحاجة. لمن لم يتخذه عادة. وهوقول ابن سيرين» وأشهب من أصحاب مالك. 8 


واختاره ابن المنذر. 


ولم ترد كلمة (سقم) في جميع هذه الروايات» والوارد في صحيح مسلم والموطاً: «من غير أ | 


خوف ولا سفره. وعند الثلاثة «من غير خوف ولا مطر» . 


(۱) هذا الحديث ۷ ود اون وی ی معاوية وقال الترمذي :وفيالباب 7 ! 


ضرب ول 
0 لر ارس 


(۲) حدیث جابر أخرجه الترمذی ۲۵۷/۳ ونصه: عن جابرء قال: كنا إذا حججنا مع ۱ أ 


النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فکنا نلبي عن النسای ونرمي عن الصییان . 


أن المرأة لا یلبی عنهاغیرها بل هي تلبي عن نقسهك ويكره لها رفع الصوت بالتلبية . 


۳۳ 














ثم ذكر الإجماع على أنه لا يلبى عن النساءء فهذا ينبغي أن يكون حديثاً ثالث 
مما لم يؤخذ به عند الترمذي . 


وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضاً. وقد 


ذكرنا غالبها في هذا الکتاب. فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها ۸ يخرجه : 


فمنها حديث: «من سل ميت فليغتسل ومن حمله فلیتوضاء). 
وقد قال اخطابي): لا أعلم أحداً من العلماء قال بوجوب ذلك. ولكن 


القائل باستحبابه يحمله على الندب. وذلك عمل به. 


ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم ‏ : توضاً ثلاثاء وقال: «ومن 


زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»(۳). 


(۱) 


(۳) 


آخرجه أبو داود ۲ عن عائشة: كان یغتسل - عليه الصلاء والسلام - من آربع : 
منها سل الیت. وأخرجه عن أبي هريرة ۰۱۷۹/۲ برواية: من سل الیت 
نلیغتسل. وقال آبو داود: هذا منسوخ» وسمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن الغسل من 
غسل الیت. فقال: يجزئه الوضوء. 

وأخرجه الترمذي ۳۰۹/۳ عن أبي هريرة یرفعه «من غسله الغسل ومن حمله الوضوء» . 
قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن . وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً وقد 
اختلف أهل العلم في الذي يغسل الیت. فقال بعضهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل. 
وقال بعضهم: عليه الوضوء. وروي عن عبدالله بن البارك أنه قال: لا يغتسل 
ولا یتوضاً من غسل الميت . 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي. آبوسلیمان. حافظ ثقة. صنف معام 
السنن وهو شرح لسنن أبي داود؛ وأعلام السنن وهوشرح لصحيح البخاري. وكان 
من أوعية العلم وتوفي سنة ۳۸۸ ببست. وانظر ترجمته في الأنساب للسمعاني ۸۰/ب؛ 
شذرات الذهب ۱۲۷/۳؛ وتذكرة الحفاظ ۱۰۱۸/۳؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي. 
ص ٤٠١‏ ؛ والنجوم الزاهرة ١144/4‏ وله : إصلاح غلط الحدئین؛ وغريب الحديث. 
وانظر كلامه في معالم السنن ٠٠/٤‏ . 

هذا الحديث: أخرجه أبوداود ۰۲۹/۱ عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده. أن 
رجلا أتى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : فقال له : يا رسول الله كيف الطهور. . .»؟ 


Yo 





هو حديث قل أعيا العلاء معر فته . 





(1) 


(۳) 


)6 أخرجه الإمام امد 5 اند ۱۷۹/۳ حدثنا عبيد الله بن معاذ. ٠‏ ثنا أبي : كنا شعی عن 


وقد ذکر مسلم الاجماع على خلافه. 

ومنپا حدیث التیمم إلى الناکب والاباط(). 

ومنها حدیث التیمم إلى نصف الذراعین(؟. 

ومنبا حدیث الأکل في الصیام بعد الفجر۳ قال الوزجای): 


ومنبا حدیث ۳ 5 أكل البرد للصائم(٩.‏ 
ومنبا حديث ابن أم مكتوم . وأن النبي صلل الله عليه وسلم - 


هذا الحديث أخرجه النسائى ۰۱۳6/۱ من طريق عمار ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة 

ضياع عقد عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفيه: فقام المسلمون مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فضربوا بایدیهم الارض ول ینفضوا من التراب شیت فمسحوا ما 

وجوههم وأيديهم إلى الناکب. من بطون أيديهم إلى الاباط . 

ومن طريق أخرى عن عمار جاء فيها: تيممنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 

بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى الناکب. 

وأخرجه الترمذي ۲۷۰/۱ - ۲۷۱؛ وأبوداود ۷۱/۱ . 


هذا الحديث آخرجه النسائي ۱ عن عمار یرفعه : ثم مسح وجهه وبعض ذراعیه . 
وأخرجه أبو داود ۷۸/۱1 عن عمار وفيها: إلى نصف الذراعين . وفي رواية أخرى إلى 
نصف الساعدين . 

هذا الحديث أخرجه النسائي ١١5/4‏ من طريق زربن حبيش قال: قلنا لحذيفة: أي 
ساعة تسحرت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: هو النپار إلا أن الشمس 
لا تطلع . 

الجوزجاني : هو إبراهيم بن یعقوب بن اسحاق السعدي سکن دمشق» وروی عن 
الإمام أحمد بن حنبل» وروی عنه أبو داود والترمذي وله مصنفات ف الرجال منہا 
الشجرة (ت ٩۱۵)؛‏ تذكرة الحفاظ 61٩/۲‏ . 


فتادة وهید» عن أنس قال: مطرنا برداً وأبو طلحة صائم . فجعل يأكل منه قيل له: 
أتأكل وأنت صائم؟ فقال: إنغا هو بركة. 





۳۳۹ 





لم يرخص له في ترك20© الجماعة © . مع ماذكره من ضرره وعدم قائد 
والسيول. وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحداً أخذ بذلك. 
ومنها أحاديث النبي عن كرى الأرض» وهي أحاديث صحيحة ثابتة). 
ومنها أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وغیره(؟. 
ومنها حديث أن في خمس وعشرين من الابل خمس شياه. 
ومنہا حديث توريث المولى من أسفل. وقد ذكرنا الكلام عليه. 


(۱) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد 16۲/۱ عن أبي هريرة» وأخرجه 
النسائي في الإمامة ۸4/۲- 6م جاء أعمى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم؛ . 
وأبو داود في كتاب الصلاة ۱۳۰/۱؛ وابن ماجه في الساجد ۲۹۰/۱: وأحمد في المسند 
173/٠‏ . 

4 لوحة ۲/. 

(۲) آخرجه مسلم ۰۱۱۷/۳ تحقيق فژاد عبدالباقي من طریق عطاء عن جابر 
وص ۱۱۷۸ عن جابر نمی رسول الله صل الله عليه وسلم - عن کراء الأرض» 
و ۱۱۷۹ عن أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه النسائي ۰۳۰/۷ من طریق أسيد بن ظهير ورافع بن خدیج . وأخرجه أحمد 
۳۴۳ من طریق جابر. وأخرجه ابن ماجه ۰۸۲۰/۲ من طریق رافع وجابر. 

(۳) هذا الحديث أخرجه آبوداود ۰۳۵/۱ عن الغيرة بن شعبة: أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وأخرجه كذلك» ص ۰۳۰ من 
طريق أوس بن أوس الثقفي . وأخرجه ابن ماجه ۰۱۸۵/۱ من طريق المغيرة بن شعبة . 
وأخرجه النسائي 548/1١‏ 59 عن ابن عمر. وأخرجه الدارمي ١47/١‏ من طريق 
عبد خی قال: رأيت علي بن أبي طالب توضا ومسح على النعلين. وأخرجه الترمذي 


۱۷/۱ . 
(4) أخرجه الجوزجاني في الشجرة لوحة 5/] من طريق عاصم بن ضمرة. وقال حالف رواية 
الأمة. 


(ه) أخرجه الترمذي 47/14. قال: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفیان» عن عمرو بن 
tT‏ ی بردي ان اك انار قات دن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ول يدع وارثاً إلا عبدا هواعتقه فأعطاه النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ ميرائه . 


۳۳۷ 


ومنها حديث الرضاع. أن لا يحرم إلا عشر رضعات. 

ومنهأ حديث الطلاق الثلاث جمع 22 . 

ومنها حديث أسماء يقت عمسن في 1 إحداد المتوق عنها ثلانة أ يام( . 

ومنپا حديث سلمة ر بن الحبق فيمن وفع على جارية و۳ 

ومنبا حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى. فجعل النبي ‏ صل الله 


عليه وسلم - ما المهرء وقال: «الولد عبد»“ لكن قال الخطابي : لا أعلم 
احدا قال باسترقاق ولد الزنا"؟. 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات 


الرجل ول يترك عصبه اد 2 ا 5 بيت مال المسلمين. وأخرجه أبو داود 


)۱( أخرجه د ماجه ۱۹/۱ من ن طريق عمرة عن عائشة : كان فيا أنزل من القران ثم 


(۲) آخرجه الدارقطني ۶6 - ۰۵۱ من طریق معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: 


(۳ 


(5 


سمعت ابن عباس يقول: كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم - 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: الثلاثة واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت هم فيه أناة فلو أمضينا فأمضاه عليهم. وأخرجه مسلم. ص ۱۰۹۹ 
والنسائى . 

سای سا تا عرف إحداد التوفی عنبا لثلاثة أيام أخرجه الطحاوي في معاني 
الاثار ۷6/۳. 


اخرجه الترمذي ۵4/6 وجاه فيه: رفع إلى التعمان بن بشير رجل وقع على جارية 8 


امرأته. فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صل الله عليه وسلم - لك کانت 


اخلَتّها له لاجلدنه مائة. وان ل تكن أحلتها له رجته. وقال آبوعیسی : في إسناده 


اضطراب. وقد اختلف أهل العلم في الرجل یقع على جارية امرأته: فروی غير واحد 
من أصحاب النبي ‏ صل الله عليه وسلم - منیم علي وابن عمر انه عليه الرجم 
وقال ابن مسعود: ليس عليه حد. ولكنه يعزر» وذهب أحمد وإسحاق إلى ماروى 
النعمان بن بشير. وقد أخرجه أبو داود ۳۲۵/۲. 


6 أخرجه أبو داود ۰۳۲۵/۲ ط. السعادة. 


00 


معام الم / ۳ ۱ قال: والحديث مرسل › وحمله على احسان تر بيته وافتنائه 
لينتفع بخدمه ادا بلغ , فیکون کالعید له 5 الطاعة . 


۳۳۸ 








ومنها أحاديث متعددة في الحج . مثل : 

حديث انين عن التمتم(۲). 

وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل 0©. 

وحدیث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر“. 
وحديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الافاضة ۵ في بقية یوم 





)١(‏ أخرجه النسائي ۱۱۸/۵ من طريق سعيد بن المسيب: نبى عثمان عن التمتم. 


وص ١١9‏ عن ابن عباس : سمعت عمرء يقول: والله إنني لأنباكم عن المتعة وانها 
لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعني العمرة في الحج . 
وأخرجه أحمد ۰6۷/۱ من طريق سعيد بن المسيب: في نمي عثمان عن المتعة. وکذلك 
ص ۰۷۰ ۱۱ . 

أخرزجه البخاري ۱ بحاشية السندي. ط. البابي احلبي. من رواية أسماء 
رضي الله عنها ‏ وفيه: فلا مسحنا البيت أحللنا ثم آهللنا. وأخرجه مسلم 
٩۰۷/۲(‏ ترتيب عبدالباقي) من حديث محمد بن عبدالرحمن أن رجلا من أهل العراق 
قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل بهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فان 
قال لك: لايحل. فقل له: إن رجلا يقول ذلك قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل 
فسألنى . فحدثته فقال: وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ قال: فجئته فذكرت له 
ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري فقال: فا باله لا يأتيني بنفسه يسألني: أظنه 
عراقياً. قلت: لا آدري. قال: فإنه قد کذب. قد حج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأخبرتني عائشة ‏ رضي الله عنها - أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه 
توضأ ثم طاف بالبيت. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. . . إلى 
أن قال: ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة. . . وقد رأيت أمي 
وخالتي حين تقدمان لا تبدان بشيء أول من البيت تطوفان بهء ثم لا تحلان. وقد 
أخبرتني أمي آنا أقبلت هي وأختها والزبير بعمرة فقط. فلا مسحوا الركن حلواء وقد 
كذب فيها ذكر من ذلك. 

والمراد بسح الركن الطواف. لأن من تام الطواف استلام الحجر الأسود الذي 
هو الرکن . 


8 (۳) آخرجه الامام مسلم في کتاب التمییز 1/۱۱. 
۱ : 0 لوحة ۲ /ب. 


۳۹ 

















ال وقد حكى عن عروة القول به. 
وحدیث الاضطباع في السعي بين الصفا والروة(؟؟. 





وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر : 


كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على # 
العمامة. 1 





(۱) أخرجه أبو داود 451/1١‏ عن أم سلمة في حديث طويل وآخره: فإذا أمسيتم قبل أن ۴ 
تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. 2 

فم أخرجه أحمد ۲۲۳/6 عن ابن جريج عن بعض بني يعلى بن أمية عن أبيه : رايت النبي 1 1 
صل الله عليه وسلم _ مضطجعاً بين الصفا والمروة ببرد له نجراني» ورواية أخرى أن 8 
النبي _ صل الله عليه وسلم - لا قدم طاف البیت وهو مضطجع ببرد له حضرمي . ١‏ | 
والاضطباع : وضع الرداء تحت الابطء وإلقاؤه على المنكب الأيسر» وهو مأخوذ من الضبع ١‏ 0 
وهو العضد . تپذیب اللفة ٤۸٥/١‏ ؛ وغتار الصحاح» ص ۰۲۷۱ 1 

(۳) السح على العمامة: أخرجه آبو داود ۹ ط. مصطفی الحلبي» عن ثوبان قال: | 
بعث رسول الله صل الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البردء» فلا قدموا على !| 
رسول الله صل الله عليه وسلم - آمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وعن | 
اکرو رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم - يتوضاً عليه عمامة قطرية فأدخل يده | 
من تحت العمامة ولا ينقض فمسح مقدم رأسه ول ینقض العمامة. ۴ 
وأخحرجه الترمذي : ۷۱ عن المغيرة بن شعبة : توضاً رسول الله صل الله عليه ۲ 1 
وسلم - ومسح على الخفين والعمامة. وقال الترمذي ۰۱۷۱/۱ وذكر محمد بن بشار في 19 
هذا الحديث في موضع آخر: «أنه مسح على ناصيته وعمامته. قال أبو عيسى : حديث و 
المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من اهل العلم. وقال غير © أ 
واحد من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ‏ والتابعين: لا يمسح على العمامة © | 
إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. وأخرجه كذلك: النسائي ۱۰۵/۱ وابن ماجه ۴ 
۱ . ۱ 1 
وقال عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 77) في كتاب تأويل مختلف الحديث» ا 
ص 757 : وكذلك المسح على العمامة والخمار وقد أجمع الفقهاء على تركه وا يجمعوا عل 8 
ذلك مع محيئه من الطريق للمرتضى عندهم - إلا للنسخ أو لأنه ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ رئي يمسح على العمامت. وعلى الرأس تحت العمامة . 


0 
3 4 


۳۳ 





ودعوی بعضهم الإجماع عل ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى 
العمرة(') . 


ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحدیث: إذا اختلف التبایعان 
والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع» أو يترادان البیم). 

قال ابن النذر۳): ما علمت أحداً قال بظاهره غير الشعبى©». 

وكحديث ابن عباس ف ديه الکاتب(۶) 





)١(‏ أخرجه أبوداود: 4۲۰/۱ من طريق بلالبن الحارث عن أبيه. قال: قلت 
يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أولمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة. وان آبا ذر كان 
يقول فيمن حج ثم فسخ بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وأخرجه النسائي ۱:۰/۰ . والطيالسي ۸۰/۱-. والدارمي 
۷۸/۱. 





(۲) أخرجه أبوداود ٠٠٠/۲‏ ط. مصطفى الحلبي» من طريق عبدالرحمن بن قيس بن 
الاشعث عن أبيه عن جده. قال: اشترى الأشعث رقيق الخمس من عبدالله بعشرين 
الفاء فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم. فقال: إنما آخذتهم بعشرة الاف فقال عبدالله : 
فاختر رجلا يكون بيني وبينك . قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبدالله فان 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بینه| 
بينة» فهو ما يقول رب السلعة أو يتشاركان. وأخرجه النسائي بن بنفس الرواية /1/ 2755 
۱۱ والترمذي ۳ : «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار». وابن ماجه 
ا 1 ۲ إذا اختلف البیعان ولیس بينها بينة والبیم فائم بعينه فالقول ما قال البائم 
۱ ی 8 أو يترادان . وبنفس هذا اللفظ آخرجه الدارمي 55/7١؛‏ وأخرجه مالك في الموطأ 
0 8 ۲ آیا بيعين تبایعا فالقول ما قال البائم أو یترادان. 
غير (۳) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم صاحب «الاشراف» و «البسوط» 
5 ۱ و «التفسير» كان مجتهداً لا يقلد أحداً. وترحمته في تذكرة الحفاظ ۷۸۲/۲+ وطبقات 
دی ا الشافعية للسبکي ۲/۳ ۰ طبقات الشافعية للحسيني. ص ٥٩‏ . 
أ 8 (4) هو عامر بن شراحیل الشعبي الحميري آبوعمرو الكوفي؛ سید الشابعین, ثقة 
50 1 (ت ۱۵۰) ؛ تذيب التهذیب 1۵/6 . 
58 (۵) أخرجه أبو داود (۰4۹۹/۲ ط. الحلبي) ونصه: قضى رسول الله صل الله عليه 
fu.‏ وسلم - في دية الکاتب يقتل. يژدي ما أدى من مکاتبته دية الحر. وما بقي في دية 


المملوك. وبنفس هذا اللفظ أخرجه النسائي ۰۰/۸ وفي رواية أخرى: يؤدي بقدر- 


۳۳۱ 









قال الخطابي : م يذهب إليه أحد سوى النخعي » وقد روى ف ذلك أ 
شيء عن علي . ۱ 
وذکر الطحاوي الاجماع على ترك العمل بحدیث «إذا انتصف شعبان| 
فلا تصوموا حقی رمضان»(۱). ۱ 
وعلى ترك العمل بحدیث نتحريق متاع الغال(۲) الا عن مکحول. ۱ 
والطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة © ۰ وعامة | 
هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب. مع بسط الكلام أ 
عليهاء فمن أراد الوقوف عليها فليتتبعها من مظانها من الكتاب. 0 
وقد ذكر للثوري7 ما روي عن عمر قال: من لم يدرك الصلاة بجمع مع | 
الامام فلا حج له(؟». فقال الثوري : قد جاءت أحاديث لا یوخذ بها. 1 
وسنذكر هذا العنی مستوق عند الکلام على الحديث الغریب إن شاء 
ا ا ا 





- ماعتق منه دية الحر. وأخرجه الترمذي ۲۳ وكذلك رواه أحمد ۰۳۱۳/۱ ۱۰۲۲۲ 
۹ ۲۹۲. وني رواية آخری لأحمد ۱۰4/۱ يژدي الکاتب بقدر ما آدای وانظر معالم! 
الستن للخطابي ۵ - ۱۱۵ . ا 

(۱) أخرجه أبو داود ۵11/۱ ط. مصطفى الحلبي من طريق العلاء عن أبيه» وعلق عليه أ 
ابو داود بقوله : وكان عبدالرحمن لا يحدث به» قلت لأحمد: ۲۸ قال: لانه كان عنده أن أ 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم - یصل شعبان برمضان . وأخرجه الترمذي ٠١/7‏ عن | 
العلاء بن عبدالرهن عن أبيه. وابن ماجه ۵۲۸/۱ والدارمي ۰/۱ . 0 

م0 أخرجه أبو داود ۰٩۲/۳‏ ط. السعادة. والترمذي ۰۱۱/4 من طريق ابن عمر عن عمر | 
_ رضي الله عنها - وقال الترمذي: غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. ۱ 

۵ لوحة 6/. 1 

”*) الثوري. سفيان بن سعيد الثوري» أحد الأئمة الاعلام وهو أمير المؤمنين في احدیث | 
رت )15١‏ تهذیب التهذيب 4/١١1؛‏ شذرات الذهب ١/90؟؛‏ تذكرة الحفاظ| 
۲۱ حلية الأولياء /885؛ النجوم الزاهرة ۰۳۹/۲ 

)2 هذا الحديث آخرجه الترمذي ۲۳ من طريق أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: | ۱ 
آتیت النبي صل الله عليه وسلم ‏ بزدلفق حين خرج إلى الصلاة. فقلت: ۱ 
يا رسول الله : اي جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي . والله ما ترکت 


۳۳۲ 








«آسانید أقوال الفقهاء عند الترمذى» 
قال آبو عیسی الترمذي - رحمه الله : وما ذکرنا في هذا الکتاب من 
اختیار الفقهاء فا كان فيه من قول سفیان الثوري . فأکثره ما حدئنا: 
محمد بن عثمان الكوفي20, ثنا عبيدالله بن موسی ("2. عن سفیان 


ومنه ما حدثني مكتوم أبو الفضل بن العباس الترمذی 0" نا محمد بن 
یوسف الفریابی(* عن سفیان. . 


وما كان فيه من قول مالك بن انس( . 


= من جبل إلاوقفت عليه. فهل لي من حج؟. فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم 108 SS E PEE‏ ۱[ وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
لیلا أو نهار فقد أتم حجه وقضى تفئه». 
قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح . قال: قوله تفثه يعني نسکه. قوله : 
ما ترکت من جبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له جبل. وانظر الترمذي : 
۳ وأخرجه آبو داود ۰۲۹۹/۲ ط. السعادة. 

(۱) محمد بن عثمان العجلي» أبو عبدالله الكوفي» روی عن أبي أسامة وعبیداله بن موسی » 
وكان يورق عليه. ثقة رت ۲۵4). التهذيب 80/9. 

(5) عبيدالله بن موسى العبسي» مولاهم. الکوفی. روى عن الأعمش والثوري. وثقه 
العجلي وابن حبان» وتركه اخرون لتشيعه. انظر: تهذیب التهذيب ۵۱/۷ ۵۳ 
الضعفاء للعقيلي لوحة ۲۷۰ . 

(۳) مكتوم بن العباس أبو الفضل المروزي: روى عن عبدالله بن صالح المصري ومد بن 
يوسف الفريابي» وروی عنه الترمذي . تهذيب التهذيب ۲۸۹/۱۰. 

(9؟) محمد بن يوسف الفريابي : نزيل قيسارية من أعمال الشام أدرك الأعمش وروی عن 
الأوزاعي وجرير بن حازم» وروی عنه البخاري: ثقة» رت ۲۱۲)؛ تهذیب التهذيب 
۰۳۰/۹ 

(۵) مالك بن أنس : إمام دار امجرة. روی عن نافع ومحمد بن المنكدر» وجعفر الصادقء 
وعنه الشافعي وخلائق. وانظر ترجته في تذكرة الحفاظ ۲۲۰۷/۱ تهذیب التهذیب 
۰ حلية الأولیاء لابي نعیم :۳۱۳/٩‏ البداية والنهاية ٩۱۷4/۱۰‏ منتخب 
الارشاد» لوحة ۱۳/. 


۳۳۳ 








فأكثره ما حدثني به إسحق بن ٥ر‏ سی الأنصاري('. ثنا معن بن عیسی ۱ 
القزاز 259 عن مالك بن اشن ا 


وبعض كلام مالك ما (أنا) به موسى بن حزام* (أنا) عبدالله بن مسلمة | | 
القعنبي» عن مالك بن أنس0. I‏ 
وما كان فيه من قول ابن المبارك: 


فهوما حدثنا به أحمد بن عبده الامل عن أصحاب ابن المبارك . 


ومنه مأ روي عن آبي وهب ۷« محمد بن مزاحم. عن عن ابن المبارك . 





(۱) إسحق بن موسى الأنصاري يروي عن ابن عيينة ومعن بن عرسى القزاز» ثقة. 
رت ۲46). انظر تهذیب التهذیب ۲6۵۱/۱؛ تذكرة احفاظ ۱۳/۲ . ۱ 

(۲) معن بن عيسى القزاز: أثبت أصحاب مالك وأتقنہم (ت ۱۹۸) بالدينة. تهذیب 
۰ تذکرة الحفاظ ۳۳۲/۱: شذرات الذهب ١/هه"؛‏ الديباج الذهب» 
ص ۳٤۷‏ ؛ طبقات ابن سعد ۳۲/۵. 

(۳) أبو مصعب المدني: هو أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم بن الحارث الزهري الدني؛ 
روى عن مالك الموطأ. روى عنه الجماعة. وهو فقیه أهل المدينة (ت ۲۲). تبذيب 
التهذيب 1/١‏ . 

)٤(‏ موسى بن حزام: الترمذي. وثقه النسائي وغيره (ت ۲۵۱). تهذيب التهذيب 
AE‏ 

() عبدالله بن مسلمة القعنبي أبو عبدالرحمن المدني نزيل البصرة كان عابدا فاضلا ثقة. 
ومن آشهر آصحاب مالك ورواته» قال ابن الديني : لا آقدم احدا من رواة الموطا غل 
القعنبي . تهذیب /۳۱. 

0 لوحة 4 /ب. 

(7) أحمد بن عبده الاملی روی عنه آبو داود والترمذي وقال عنه الذهبی : صدوق. 
التهذیب ۱ 

(۷) آبووهب. محمد بن مزاحم الروزي وثقه ابن حبان وابن سعد . تهذیب ٤۳۷/۹٩‏ . 


۳۳ 








ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق7') عن عبد الله . 

ومنه ما روي عن عېدان ) عن سفيان بن عبدالملك عن ابن المبارك. 
ومنه ما روي عن حبان بن موسى 20 . عن عبدالله بن المبارك . 

وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبدالله بن البارك . 

ج وما كان فيه من قول الشافعي : 

فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني*) عن الشافعي . 

وما كان من الوضوء والصلاع. (ثنا) به الوليد لمكي () عن الشافعى . 


ومنه ما (ثنا) به أبو إسماعيل الترمذي (5) (ثنا) يوسف بن یی القرشي 
سس 

(۱) علي بن الحسن بن شقیق: كان عالاً ابن البارك ذکره ابن حبان في الثقات 

(ت ۲۱۲)؛ هذیب ۲۹۹/۷ طبقات ابن سعد ۱۰۷/۷ ط تحرير؛ شذرات الذهب 
۲ تذكرة الحفاظ ۳۵/۲ 


)۲( عبدان : هو عبدالله بن عثمان الازدي العتكي . روى عن ابن البارك وشعبة وهو ثقة 
(ت ۲۳۱). تهذیب ۳۱/۵ وتذکرة احفاظ ٠١١/١‏ . 

)۳۲ حبان بن موسی . يروي عن ابن البارك قال إبراهيم بن الجنيل : لیس بصاحب حدیث 
ولا باس به. وذکره ابن حبان في الثقات. تهذیب ۱۷/۲ 

. الحسن بن محمد الزعفراني : راوية الشافعي» ثقَة رت ۲۵۹) ۾ یکن ف وفته من‎ (١ 
۳۱۸/۲ هو أفصح منه ولا أبصر باللغة. التهذيب‎ 


(۶) الوليد بن عبدالله بن جميع الزهري الكي الكوني: يروي عن وكيع ويجيى القطان. وثقه 


ابن معنن والعجلي وفال البزار: احتملوا حدیته وكان فيه تشيع . التهذيب 
1 . 


(1) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي أبوإسماعيل الترمذي. الحافظ. نزيل بغداد, 
روى عن أيوب وسليمان بن بلال» وثقه النسائي . وقال بو بکر الخلال: رجل معروف 
ثقة كثير العلم (ت ۲۸۰). تهذيب ۱۲/٩‏ تذكرة الحفاظ ۲ وتاريخ بغداد 
۳/۴۳ طبقات الخحنابلة ۲۷۹/۱ 


عب 














لبويطي (۲۱. عن الشافعي . 


وذكر منه أشياء عن الربیع("۲ عن الشافعي» وقد أجاز لنا الربيع ذلك 


وكتب به إلينا . 


وماکان فيه من قول آهد بن حنبل وإسحاق بن راهويه9 , 


فهو ما (أنا) به إسحاق بن منصور الكوسج*», عن أحمد واسحاق. إلا ما في 


الأصه2©», عن إسحاق بن منصور» عن أحمد واسحاق. 


وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم (أنا) به محمد بن أفلح”'؟ عن إسحاق, 





(1) 


(۲) 


(۳) 


يوسف بن يحيى البويطي» أبويعقوب» الصري الفقيه» يروي عن الشافعي || 
وابن وهب. وعنه الربيع بن سليمان المرادي من أصحاب الشافعي البارزین» وكات ۱ ١‏ 
متقشفاً. حمل من مصر أيام الحنة بخلق القرآن فامتنع فسجن إلى أن توفي (ت ۲۳۲). 
پیب 4717/11 ؛ طبقات الشافعية للحسيني» ص ١ . ٠١‏ 
الربيع بن سلیمان الرادي : راوية الشافعي وصاحبه, ق روی عنه أصحاب السنن ‏ 
رت ۲۷۰) وترهته في شذرات الذهب ۱۵۹/۲ النجوم الزاهرة ۳۸/۳ تبذیب 8٩‏ 
التهذيب 746/8 4745 طبقات الشافعية للسبكي ٠١۲/۲‏ . 7 
إسحاق بن راهويه: إسحق بن إبراهيم بن محلدء آبویعقوب: من الأعلام ثقة مأمون. ١‏ ۱ 
هوشيخ البخاري رت ۲۳۷). تذكرة الحفاظ 8۳4/۲+ تبذيب ۲۱۹/۱ ميزان 3 
الاعتدال ١/187١؛‏ الفهرست لابن النديی ص ۰ طبقات المفسرين للداودي 19 
۲ حلية الأولیاء لابي نعیم ۲۳۹/۹٩‏ . 1 
إسحاق بن منصور الکوسج : الروزي نزیل نيسابور» روی عن أحمد بن حنبل وله عنه ي 
مسائل مفيدة رت ۲۵۱) قال مسلم: ثقة مأمون احد الائمة من أصحاب الحديث وإ 
وترجته في تذكرة الحفاظ ۵۲۹/۲+ تهذيب التهذيب ۲8۹/۱ منتخب الارشاد. 9 
لوحة ۱۸۲/ب . 1 
خمد بن موي اأص قال الذهبي” ما حدث عنه الا الترمذي . ترجته‌غالتهذیب 8 
4 . ۱ 1 
محمد بن افلح بن عبداللك النيسابوري : أبوعبدالرحمن الملقب بالترك, يروي عن وكيع ۴ 
وأبى سامت وإسحاق بن راهویه ذكره ابن حبان في الثقات. ترجمته في جهذيب 8 
التهذيب 11/٩۹‏ . 0 


۳۳٦ 





Ca 


6 


ان 





وقد بينا هذا على وجهه 0 في الکتاب الذي فيه الوقوف. 

وأماماكان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ. 
فهو ما استخرجته من كتاب التاریخ وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن 
|سماعیل(۲). ومنه ما ناظرت به عبدالله بن عبدالر هن . وأبا زرعة. وأكثر 


ذلك عن محمد. وأقل شي ء فيه عن عبد الله وأبي زرعة . 


وم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان ي معنی العلل والتاريخ › ومعرفة 


الأسانید» كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل ‏ رحمه الله تعالى . 


اعلم أن آبا عیسی - رحمه الله ذکر في هذا الکتاب مذاهب کثبر من 
نقهاء أهل الحديث الشهورین: کسفیان وابن البارك ومالك والشافعي 
وأحمد. وإسحاق. وذکر فيه کثیراً من العلل والتواریخ والتراجم ول یذکر أسانيد 
أكثر ذلك. فذکر ههنا آسانید مجملة. وان كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة 
أسانيد ذلك. حيث ذكر أن بعضه عن فلان. وبعضه عن فلان. ول يبين ذلك 
البعض ول يميزه. 


(۱) محمد بن [سماعیل البخاري: أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الجامع الصحیح, الذي 
هوأصح کتاب بعد القران الكريم (ت ۲۵۹) وترجمته في طبقات الحنابلة 
۱ -۲۷۹؛ تاريخ بغداد 4/۲ -4"؛ تهذيب التهذيب 1۷/٩‏ -۵۵؛ البداية 
والنباية ۲4/۱۱ النجوم الزاهرة ۲6/۳؛ وفيات الأعيان ٤٥٠١/١‏ ؛ الجرح والتعدیل؛ 
ص ۳. القسم الثاني» ص ۱۱۹۱ الفهرست لابن النديم» ص ۲۳۰؛ تذكرة الحفاظى 
ص ههه لاهه؛ مراة الجنان لليافعى ۱۱۷/۲ ۱۹۹ . 

0 لوحة 6/أ. ۱ 

(۲) عبدالله بن عبدالرهن الدارمي : من الأئمة الأعلام , یروی عن ابن عون ویزید بن 
هارون» وعنه مسلم وأبو داود والترمذي» وله المسند المشهور بسنن الدارمي 
(ت ۲۵۵). وترهته في: بذیب التهذیب ۲۹4/۵ -۲۹۱؛ شذرات الذهب 
۲ النجوم الزاهرة ۲۲/۳ ۲۳+ تذكرة الحفاظ» ص ۵۳4 - 675 ؛ الانساب 
للسمعاني» ۸ ب؛ احرح والتعديل لابن أبي حاتم» ص ۲ - القسم الثاني 
ص 44؛ طبقات الحفاظ للسيوطي» ص ۲۳۵ . 


۳۳۷ 


وقد دکر أنه بين ذلك على وجهه 5 کتابه الذي فيه الوقوف» وكأنه 
رحه الله له كتاب مصئف اکر من هذاء فيه الأحاديث الرفوعت والاثار 
الوقوفة مذكورة كلها بالأسانید. وهذا الكتاب وضعه للأحاديث الرفوعة وإثما 
يذكر فيه قلیلا من الوقوفات. 


وأما التواريخ والعلل والأسماء) ونحو ذلك: 


فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري27, 
وهوكتاب جليل لم يسبق إلى مثله ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو جامع لذلك كله. ثم 8 
لا وقف عليه أبوزرعة وأبوحاتم الرازيان ‏ رحمها الله صنفا على منواله ٠‏ 
کتاین : 


أحدها: کتاب احرح والتعديل'2, وفيه ذكر الأسماء فقط وزاد على 


مادکره البخاري آشیاء من الجر والتعدیل . وف کتاپ| من ذلك شىء كثير 
€ : 


والثاني : كتاب العلل" أفردا فيه الكلام في العلل . 


وفد ذكر الترمذي ا رحمه الله أنه ۸ ير بخراسان ولا بالعراق في معنى 
علة العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري . مع أنه رأى أبا زرعة. وعبدالله بن 
عبدالرهن الدارمي . وذاکرهما ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري» 
وكلامه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي 
وغيرهما. 


0 لوحة ه/ب. 

۱ . هو التاريخ الکبیر للامام البخاري» وهو مطبوع في اهند.‎ )١( 

(۲) هذا الكتاب هو النسوب لابن أبي حاتم ومادته من كلام أبيه وأبي زرعة» وهو من 
مطبوعات دائرة العارف في المند. 

(۳) كتاب العلل مطبوع في المطبعة السلفية في جزثين. 


۳۳۸ 








«کتب العلل والرجال» 
وقد صنف في هذا العلم كتب غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري 
وأبي حاتم وأبي زرعة» منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان . 
- ومنها عن علي بن الدینی(۱) وابن معين . 
ومنها عن أحمد بن حنبل - رحمه الله . 


وقد رتب آبوبکر الخلال20 العلل المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه 
وأفردها فجاءت عدة مجلدات . 


«آهمية علم العلل» 
وقد ذکرنا فيا تقدم. في کتاب العلی شرف علم العلل وعزته وأن 
أهله المتحققين به آفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث. وقد قال 
أبو عبدالله بن مندة9” الحافظ إنغا خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا یسیراً من 
كثير من يدعي علم الحديث فأما سائر الناس 0 من يدعي كثرة كتابة احدیث 
أو متفقه 2 علم الشافعي وأبي حنیفه ‏ أو متبع لكلام الحارث(4) المحاسبي › 


(۱) قال محمد بن يحيى الذهلي: رأيت لعلي بن الديني كتاباً مكتوباً على ظهره «المائة والنيف 

والستين من علل الحديث» الجامع لاخلاق الراوي للخطيب البغدادي .1/۱٩۳‏ 

(۲) أبو بكر الخلال: هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي. جامع علم الإمام أحمد. ثقة 
(ت ۰)۳۱۱ وترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۲ وتاريخ بغداد, 
ج ۵ ص ۱۱۲+ وتذكرة الحفاظ 86/7/ا؛ شذرات الذهب .75١/7‏ 

(۳) أبو عبد الله بن مندة الحافظ : محمد بن يحيى بن إبراهيم بن الوليد بن مندة الرحالء قال 
أبو الشيخ أستاذ شيوخنا وإمامهم (ت ۳۰۱). تذكرة احفاظ. ص ١4!؛‏ وطبقات 
الحفاظ للسیوطی» ص ۳۱۳. 

0 لرحة كرا ` 

)٤(‏ الحارث بن أسد الحاسبي روى عن يزيد بن هارون وغيره» وهومن كبار التصوفت 
صدوق في نفسه. وقد نقموا عليه بعض تصانیفه. وضعفه آبو زرعة لذلك (ت 47؟) 
ميزان الاعتدال 8۳۰/۱؛ تهذیب ۱۳۵/۲. 


۳۳۹ 


واخنید(۲) وذي النون۳؟. وأهل الخواطر.ء فليس هم أن يتكلموا في شيء من | 
علم احدیث» إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به » فحینگل یتکلم ععرفته ) ۱ 
انتهی . 
لانا سئلنا عن ذلك فلم نفعله زماناء ثم فعلنا لا رجونا فيه من منفعة الناس» 
لانا وجدنا غير واحد من الأئمة تکلفوا من التصنیف مالم یسبقوا إليه : 

فمنهم : 

وعبداللك بن عبدالعزیز بن جريج ؛ 

وسعيد بن أبي عروبة ؛ 

ومالك بن أنس ؛ 

وحماد بن سلمة ؛ 

وعبدالله بن المبارك ؛ 

ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة؛ 

ووكيع بن الجراح ؛ 

وعبدالرهن بن مهدي . 3 

وغیرهم من أهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله تبارك وتعال في ذلك ٠‏ 0 
منفعة كبيرة فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالی - لا نفع الله ۱ 
المسلمين به » فهم القدوة فیا صنفوا . 





)۱( الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم. أصله من نهاوند ونشأ بيغداد» سمع أحمد بن 
حنبل وصحب الحارث الحاسبي وهو من شیوخ الصوفية الأوائل (ت ۲۹۸). انظر : 
المج الأحمد ۲۱۹/١‏ ؛ وطبقات الشافعية للحسيني» ص ۳۹ . 

)۲( ذو النون: هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخيمي المصري. روى عن الإمام مالك 
رت ۲4۵) وهو من شیوخ الصوفية الأوائل . انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۰۱4۹/۲ 


۳:۰ 





0۹ 
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«كتابة الحديث والتصنيف فيه» 


اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ من أقواله 
وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم ‏ في زمن نبيهم ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ يتداولونه بینهم حفظا له ورواية. 

ومنهم من كان يكتب کا تقدم في كتاب العلم ‏ عن عبدالله بن 
عمروبن العاص ‏ رضي الله عنهیا- ثم بعد وفاة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه وبعضهم لا يرخص في 
ذلك ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف . 

وقد ذكرنا كراهة كتاب الحديث والرخصة فیه. مستوق 2 كتاب العلم 
من هذا الكتاب . 

والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفاً مرتباً مبوبأ 
وإنما كان يكتب للحفظ والراجعة فقط. ثم إنه في زمن تابعي التابعين صنفت 
التصانئیف» وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبعضهم جمع کلام الصحابهة . 

قال عبدالرزاق(۱ : آول‌من صنف الکتب ابن جریج ۲۲,وصنف الا وزاعي 


۳ 
)۱( عبدالرزاق بن همام الصنعاني : صاحب المصنف روی عن أبيه وابن جريج ومعمر. 
رت ۲۱۱) وترجمته في: ميزان الاعتدال ۱۰۹/۲ تذكرة احفاظ ۳۹4/۱؛ والبداية 
والنهاية ۰ ؟؛ تهذيب التهذيب ۹ م؟؛ وهذا النص موجود ف التقدمة لابن 

(۲) ابن جریج هو عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج أحد الاعلام روی عن أبيه ومجاهد 
والزهري (ت ۱۵۰) وترجته في تهذیب التهذیب 7/5٠4؛‏ تذكرة احفاظ ۱۹۹/۱ 
ميزان الاعتدال للذهبي ۵۹/۲ . 

(۳) الاوزاعي: آبر عمرو عبدالرهن بن عمرو الاوزاعي : إمام أهل الشام ونزیل بیروت 
روی عن ابن سيرين ومکحول من الثقات الأمونین (ت ۱۵۷) وترهته في تهذیب 
التهذيب ۲۳۸/۰ تذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱؛ والتقدمة لابن أبي حاتم. 
ص ۱۸4 ۲۱۸ . 


۱۳۱ 





حين قدم على يحيى بن أبي کثیر() کتبه, خرجه ابن عدي وغيره. 
وانقسم الذين صنفوا في الکتب أقساماً : ۱ 
فمنهم من صنف كلام النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أو كلامه وكلام 0 
أصحابه على الأبواب» كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليل ١‏ 
ووكيع وعبدالرزاق ومن سلك مسلکهم في ذلك . ۱ 
ومنهم من جمع الحديث إلى مسانید الصحابة كا فعله أحمد وإسحاق 8 
وعبد بن ید( والدارمي ومن سلك مسلكهم في ذلك. ظ 
قال ابن أبي خيثمة : (ثنا) الزبير بن بكار» أخبرني محمد بن الحسن عن 
مالك بن أنس» قال: أول من دون العلم ابن شهاب. يعني الزهري . 
ومحمد بن الحسن كأنه ابن زبالة لا يعتمد عليه . 





قال ابن خراش : يقال: إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. 
وقال يعقوب بن شيبة: يقولون إن أول من صنف الکتب بالكوفة : 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وبالبصرة: حماد بن سلمة. 
رقال عبدا بن ا قلت لابي: آول من صنف الکتب من هو؟ | 
قال: ابن جريج » وابن أبي عروبة» ونحو هولاء. 
قال ابن جريج : ما صنف أحد العلم تصنيفي . ظ 
قال: وسمعت آبي یقول: قدم ابن جریج على أبي جعفر ‏ يعني - ۱ 





۱۱( يحيى بن أبي كثير: أبو نصر اليمامي قال أبو حاتم : إمام لا يحدث إلا عن ثقة. يروي 8 
عن أنس وعکرمة. وعنه الاوزاعي (ت ۰0۱۲٩‏ وترجته في تبذيب التهذیب ۱۲۱۸/۱۱ | 
وتذكرة احفاظ للذهبي ۰۱۲۷/۱ 

(۲) عبد بن حميد بن نصر الكسي آبو محمد الحافظ یروی عن يزيد بن هارون. وعبدالرزاق | 
صنف السند والتفسير (ت ۲4۹) وترجمته في تذكرة الحفاظ 074/59 ؛ وطبقات الفسرین ۱ 
للداردي ۱۳۹۸/۱ شذرات الذهب 417١/7‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي. ص ۰۲۳4 | 

(۳) هذا النص في العلل ومعرفة الرجال ۰۳۸/۱ 


١ ۶ ۲ 


۱ 
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النصور. فقال له: إني قد جمعت حديث جدك عبدالله بن عباس وما جمعه أحد 
جمعي. أو نحو ذا فلم يعطه شيا . 

وقال أبو محمد الرامهرمزيی) : أول من صنف وبوب فيا أعلم ‏ 
الربيع بن صبيح بالبصرة» ثم سعيد بن أبي 22 عروبة بهاء وخالد بن جميل9») 
الذي يقال له العبد. ومعمر) باليمن» وابن جريج بمكة» ثم سفيان الثوري 
بالکوفت. وحماد بن سلمة بالبصرة» وصنف ابن عيينة بمكة والوليد بن مسلم 


بالشام وجرير بن عبد ا حميد بالري» وابن البارك مرو وخراسان» وهشيم 
بواسط . 


وصنف 5 هلا العصر بالكوفة ابن أبي rE‏ وابن فضيل ووكيع › ثم 
صنف عبدالرزاق بالیمن وأبو قرة) موسی بن طارق. 


(۱) هذا النص في الحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي. ص ۰۱۱۱ 
والرامهرمزي : هو أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد رت ۳۹۰هن). 

(۲) سعيد بن أبي عروبة: واسم أبي عروبة مهران العدوي. البصري. يروى عن الحسن 
وابن سيرين» وعنه الثوري وشعبة وابن المبارك. كان أعلم الناس بحديث قتادق 
وترحمته في تہذیب التهذیب ۱۳/6؛ وشذرات الذهب ۲۳۹/۱؛ وتذكرة الحفاظ 
١‏ ومشاهير علماء الامصار. ص ٠١۸‏ ؛ والضعفاء للعقیلي» ص ٠١١‏ . 

() خالد بن جيل العبد: بصري. كان يرى القدر» يروي عن الحسن. متهم بالوضع, 
انظر العقيلي / الضعفاء. لوحة ۱۱۷؛ والجرح والتعدیل ص 2١‏ قسم ۳۹6/۲. 

(4) معمربن راشد الأزدي الحراني. من الأعلام. حافظ, ثقة رت ۱۵۳) باليمن» وانظر 
ترهته في طبقات ابن سعد 817//68؛ تذكرة الحفاظ ١/94.0١؛‏ شذرات الذهب 
۱ تهذيب التهذيب ۲٤۳/۱٠۰‏ ؛ مشاه علاء الأمصار لابن حبان. ص ۱۹۲ . 

(9) ابن ابي زائدة: هويحيى بن أبي زائدة الهمذاني. أحد الأعلام» يروي عن شعبة 
وابن عيينة» وكان على قضاء المدائن. وهوممن جع له الفقه والحديث (ت ۱۸۲)ء 
وترحمته في تبذيب التهذیب ۲۰۸/۱۱ --۲۱۰؛ وتذكرة الحفاظ ١//1ا75؛‏ وميزان 
الاعتدال ٤‏ /٤۳۷؛‏ وشذرات الذهب ۲۹۸/۱ ؛ وطبقات اين سعد ۲۷/۰ . 

(5) أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي: روى عن ابن جريج وعنه أحمد بن حنبل. ثقة» 
ولكن أصابت كتبه علة فلا يصرح بالأخبار (ت ۲۰۳) وترجمته في تهذيب التهذيب 
۰ ومنتخب الارشاد ۱/۱۷. 


۳:۳ ۰ 


قال ابن عدي27: يقال: إن أول من صنف السند بالكوفة يحيى | 
المحمانی)» وأول من صنف السند بالبصرة مدد" وأول من صنف المسند ۲ 
مض اس السنة. وأسد قبله) وأقدم وا ۱ 
وقال الحازمي0*»: إسحاق بن إدريس الاسواري, يقال: إنه أول من جمع ۴ 
السند بالبصرة» ويقال: أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي . ظ 
وقال الحاكم: أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام | 
عبيدالله بن موسى العبسي وأبوداود الطيالسي. وبعدهما أحمد وإسحق, ' 
وأبو خيثمة والقواريري . ۱ 
وذکر الحاكم في تاريخ نیسابور أن آبا جعفر عبدالله بن محمد السندي ‏ 
شيخ البخاري» إما فيل له السندي لانه ول من جمع مسند الصحابة على | 
التراجم با وراء الذهر. ۱ 
والذین صنفوا منهم من آفرد الصحیح كالبخاري ومسلم ومن بعدها ‏ 
کابن خزيمة وابن حبان ولکن كتا لا يبلغ مبلغ کتاب الشیخن. ۱ 
ومنهم من لم يشترط الصحتة. وجمع الصحيح وما قاربه, وما فيه بعض لين | 
وضعف . وأکثرهم لم یکتبوا ذلك ول یتکلموا على الصحیح والضعیف. ۱ 










)۱( ابن عدي : ابو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني ویعرف بابن القطان الحافظ الکبی | 
وصاحب الکامل في الضعفاء وعلل الحديث (ت ۳۵ وترجته في تذکرة الحفاظ | 
۲ مومراة النان للیافعی ۲ والبداية والنباية ۱4۸۳/۱۱ ومنتخب | 
ال رشاد 6 /ب. ۱ 

0( يحيى بن عبداحمید ال حماني روى عن ابن عبینه وحماد بن زيدء وروی عنه أبو حاتم : 
وغيره» ضعفه النسائي ووثقه ابن معين (ت ۲۳۲۸) وبر مته 5 تذكرة الحفاظ ۶۲۳/۱ .۰ ۲ 

(۳) مسدد: هو مسدد بن مسرهد. أبو الحسن البصري الحافظ» يروي عنه البخاري 
وأبو داودء صنف المسند (ت ۲۲۸) تهذيب التهذیب ٠٠١۷/١١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ۰1۲۱/۲ | 

4( اسد الستة: ر اا بن موسی بن ابراهیم بن عبداللك الأموي نزل مصرء وصنف 
التصانيف قال عنه البخاري : مشهورا حدیث ووثقه النساني (ت ۲۱۲) تذكرة الحفاظ ۳۹۳/۱ . | 

(5) الحازمي : هو محمد بن موسی بن عثمان بن حازم » حافظ نساب له الناسخ والنسوخ في 
الحديث والمؤتلف والختلف (ت 884 ). شذرات الذهب ٤‏ /۲۸۲ ؛ والنجوم الزاهرة ٠١9/5‏ . 


۳۶ € 





«أبو عيسى أول من تكلم على الصحيح 


والضعيف في جامعه . وأول من علل الأبواب» 


وأول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله - وقد بين في 
كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك. واعتذر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا 
و إليهء فإذا زيد في التصنيف ببيان العلل ونحوها كان فيه تأس بهم في 

۳۹ ویعقوب بن شیبة() مسانید معللة . 


وأما الابواب المعللة"©2. فلا نعلم أحداً سبق الترمذي إليها. وزاد 
الترمذي ذکر کلام الفقهاء. وهذا كان قد سبق إليه مالك في الوطا, وسفيان في الجامع . 


«موقف الإمام أحمد من ذكر كلام الفقهاء 
مع الحديث. ورأي ابن رجب في ذلك» 


وكان أحمد یکره ذلك. وينكره ‏ رضي الله عنه ‏ حتى اه أمر بتجريد 
أحاديث الموطأ واثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. 


وكره أحمد أن یکتب مع الحديث كلام يفسره . ويشرحه. وكان ينكر على 

من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما. ورخص في غريب الحديث 

(۱) يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور الحافظ العلامة نزيل بغداد. توفي سنه ۲۲۲ هب 

ف مس محلدات » مسند أبي هريرة» مائتا جرء وقد طبع الجزء العاشر من مسئذه 

وهو مسند عمر بن اخطاب. طبعة الدكتور سامي حداد في بيروت. وانظر ترجمته في 
تاريخ بغداد ا "۳ الحفاظ ا 

تیه 0 السائید وذکروا ۱ عند ۳ الصحابة نی ی 3 


هوم 














وهو يشغل عا هو أهم منه»» ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول الدة ۶ 
وانتشار کلام المتأخرين 0 في معاني الحديث والفقه انتشارا كيرا ما يخالف كلام السلف أا 
الأول. يتعين ضبط کلام السلف من الأئمة. وجمعه 2 وکتایته ‏ والرجوع الیی لو 0 
بذلك ما هومأئور عنبم مما أحدث بعدهم. مما هو خالف هم . ۱ 
وکان ابن مهدي یندم على أن لا یکون کتب عقب كل حدیث من حدية ۱ 


تفسيره . 











«تدوين الكلام ٤‏ العلل والتواريح وأهيته» 


وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أثمة احفاظ وقد هجر في هذا 
. الزمان ودرس حفظه وفهمهء فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم | 
اليوم بالكلية» ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة 8] 
جداً. وقد كان السلف الصالح. مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانبم | 
يأمرون بالكتابة الحفظ؛ فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة | 
وائمتها وم یبق میا إلا ما کان مدوناً في الكتب» لتشاغل أهل هذا الزمان | 
مدارسة الآراء وحفظها؟ ۱ 
قال أبو قلابة() : الکتابة أحب إلى من النسیان . 


وقال ابن ميارك : لولا الكتاب لا حفظنا . 
وقال اخلال: أخبرني الیمونی(۲) » أنه قال لأبي عبدالله » يعني أحمد بن | 


تسه 


0 لوحة 1/۸. 

(۱) أبو قلابة: عبدالملك بن محمد بن عبدالله الرقاشي البصري الضریر الحافظ يروي عن 
SEs‏ قال الآجري عن آبي داود: رجل صدوق أمين مأمون (ت ۳۷۹ 
وترحمته في تہذیب التهذيب 4١91/5‏ _ ١47؛‏ تذكرة الحفاظ 9۸۰/۲ . 

(۲) الميموني: عبداللك بن عبدالحميد بن مهران الرقی, آبواحسن. الامام و أصحاب 
مد وقد صحبه من «6 ۲۰ - (AV‏ وعنده عن الا مام أحمد مسائل کثیرة في 3 
عشر جزءا (ت ۰۲۷ وتر مته في طبقات الحنايلة ۲۱۲/۱ الهج الاحد ۱۷۰/۱ ۶ 
تذكرة الحفاظ ۹۰۳/۲ شذرات الذهب ٠٠١/۲‏ . 


۳۰۹ 





حنبل قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل . 

قال: إذأ يخطئون إذا تركوا كتاب احدیث. 

وقال : حدئونا قوم من حفظهم . وقوم من كتبهم . فكان الذين حدثونا 
من کتبهم آنقن . 

وقال إسحق بن منصور: قلت لوح : من کره کتاب العلم؟ 

قال كرهه قوم. ورخص فيه قوم. 

قلت : لولم يكتب ذهب العلم . 

قال أحمد0): ولولا كتابته أي شيء كنا نحن؟ 

قال آبوعیسی (۲) - رحمه الله : 

وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب۲) الحديث الكلام في الرجال: 
وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعین قد تکلموا في الرجال: منهم: 
طلق بن حبيب . وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي ف الحارث الأعور . 
وهكذا روي عن أيوب السختياني» وعبدالله بن عون وسليمان التيمي » 
وشعبه بن الحجاج» وسفيان الثوري » ومالك بن آنس » والأوزاعي. وعبدالله بن 
المبارك» ويحيى بن سعيد القطان. ووكيع بن الجراح» وعبدالرحمن بن مهدي 
وغيرهم من أهل العلم» أنهم تكلموا في الرجال وضعفواء فا" حملهم على 
ذلك عندنا والله أعلم ‏ إلا النصيحة للمسلمين. لا نطن أنهم أرادوا 
الطعن على الناس. أو الغيبةء إنما أرادوا ‏ عندنا ‏ أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي 


۷ لوحة ۸/ب. 

.۷۳۹--۷۳۸/۵ انظر علل الترمذي / اخر الجامع‎ )١( 
. ف الطبوع - أهل‎ (۲) 

(۳) في الطبوع - وإنما. 

. ليست في المطبوع‎ )٤( 


يعرفواء لان بعضهم من الذين ضعفوا ‏ كان صاحب بدعة وبعضهم كان ا 
متها في الحديث» وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطاء فاراد هؤلاء الأئمة ۶ 
أن يبينوا أحوالهم , شفقةعلى الدين وتثبيتأء لان الشهادة في الدين احق أن يتثبت ۶ 
فیها من الشهادة في احقوق والأموال. 1 


ر .-(وجوب الکلام في الجرح والتعدیل» ۱ 

مقصود الترمذي -رجه الله أن یبین أن الکلام في الجرح والتعديل | 

جائز, قد أجمع عليه سلف الامة وأئمتهاء لما فيه من تمييز ما() يجب قبوله من 6 
السنن ما لا يجوز قبوله . 1 
وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة» وليس کذلك» 0 

فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة. ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة | 
وروى اين آببي حاتم( باستاده عن ہر بن سد قال : | 

لوأن لرجل على رجل عشرة دراهم» ثم جحده» لم يستطع أخذها منه | 

إلا بشاهدين عدلین فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. ۱ 
وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة» کمن يستشير في | 

نكاح أو معاملت وقد دل عليه قول النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لفاطمة ٩‏ 





رآما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما آبوجهم فلا يضح العصا عن ي 
عانقه»(۲۲ . 0 
۵ لوحة 8/أ. 


(۱) اخرح والتعدیل» ص ١‏ قسم ۱۱/۱ . ۱ 
(؟) هذا الحديث أخرجه النسائي 57/5؛ ومسلم ۲ ترتیب محمد فؤاد عبدالباقی ؛ أ 
ط افند . ۱ 


۳:۸ 











وكذلك استشار النبي ‏ صل الله عليه وسلم - علياً وأسامة في فراق 
١ : 5 1‏ 
أهله. لما قال أهل الافك ما قالوا(). 
ولهذا كان شعبة یقول۳): 
وذكر ابن المبارك رجا فقال: يكذب. 
فقال له رجل : يا أبا عبدالرحمن. تغتاب؟ . 
قال: اسکت. إذا لم نبین كيف يعرف الحق من الباطل؟ . 
وكذا روي عن ابن علیة(۲ أنه قال 5 الجرح : إن هذا أمانةء ليس 


وقال أبوزرعة الدمشقي(*۲: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط 
وم ويصحف . 


فقال: بين آمره فقلت لابي زرعة : أترى ذلك غيبة؟ قال: لا . 


وروی أحمد بن مروان الالکي» (ثنا) عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال : 
جاء آبوتراب النخشبي إلى آبي. فجعل آبي یقول: فلان ضعیف. وفلان 


8 بو عه 


نمه . 





(۱) واستدل به الخطيب في الكفاية على جواز طلب الجرح والتعدیل. ص ۱ ط افند. 

(۲) الکفاية للخطیب. ص ۰٩۱‏ ط الحديثة . 

(9) إسماعيل بن إبراهيم بن علية» وهي أمه وجده مقس الأسدي البصري . قال فيه 
شعبة : أبن علية سيد المحدثين وريحانة الفقهاء (ت )۱٩۳‏ ببغداد وترجمته في تاريخ بغداد 
57 ؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١/44؛‏ وميزان الاعتدال ١/5١7؛‏ 
وتبذیب التهذيب ۲۷۵/۱ وقوله المذكور أخرجه الخطيب في کفایته, ص 4۱ ط المند. 

(4) أبو زرعة الدمشقي هو عبدالرهن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان» صاحب التاريخ › 
روى عنه أبو داود والطحاوي والطبراني رت ۲۸۱) وترجته في تذكرة الحفاظ ۵۹1/۲ 
الکفاية. ص ۰٩۱‏ ط الحديثة. 


۳۹ 


فقال آبو تراب بای 0 تغتب العلماء . 









قال : فالتفت آبي إليه» ۶ 

وقال محمد بن بندار الاك الجرجاني: ۰ قلت لأحمد بن حنبل : أنه ليشتد . ۱ 1 

علي أن آقول : . فلان ضعیف » فلان کذابت . 1 ۱ 

قال أحمد: ادا ركت انت وسكت آنا فمن یرف الجاهل الصحيح مر ت ا 
السقیم)؟ ا 

وقال إسماعيل الخطبي © (ثنا) عبدالله بن أحمدء قلت لابي : : ما تقول | ۱ 

في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجها أو شيعيا أو فيه شي * من 8 


حلاف السنةء أيسعني بي أن | عنه ) أم أحذر عنه؟ . 


قال آبي : إن كان يدعو إلى بدعة ؛ وهوإمام نها ويدعو إليهاء ناه 
حذر عه . ۱ 
وقد حرج ذلك كله أبوبكر یه في کتاب الكفاية» وغیره من ائ 
الحفاظ . 

وكلام السلف في هذا يطول جا 


وذكر الخلال» عن الحسن بن علي الإسكائي؛ 
ع معنى الغيية. قال : ادا ل ترد عيب الرجل . 


قال: الت ابا عبد الله : 
يعني أحمد بن حنبل» 


۱۱( أبو تراب النخشبي : اختلف في امه والأشهر أنه 

بحي تق و قیل عنه: هو شيخ 
نبشته السباع في البادية . انظر الأنساب للسمعاني بوه /أ؛ وانظر النص في الكفاا 
للخطیب ص ۰8٩‏ ط اند . ۱ 

(۲) قول الإمام أحمد هذا خرجه الخطيب في كفايته . ص 8 ط اشند . 

(م) إسماعيل بن علي بن ! إسماعيل» أبو محمد الخطبي : سيم 
أبى أسامة وروى عنه الدارقطني کان عارفا بایام ناس 
ادا فلتي رت ۲۰ طبقات النابلة اش 

ط الهند. 


عصره بلا مدافعة» (ت ۲6 


» #85 الكفاية» ص‎ )٤( 





قلت: فالرجل يقول: فلان لم يسمعء وفلان يخطىء؟ 

قال: لوترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. 

وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربیع. قال: قال ابن البارك. 
المعلى بن هلال هوء إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب . 

فقال له بعض الصوفية : يا أبا عبدالرهن تفتاب؟. 

قال: اسكت. إذا لم نبين كيف يعرف الق من الباطل؟ أو نحو هذا( . 


«الكلام في معبد الجهني» 
وما ذکره الترمذي ره الله ب من تكلم الحسن وطاوس 2 معبل 8 
۱ روى مرحوم( بن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمعا الحسن يقول : إياكم و 
۰ الجهني 7 فإنه ضال مضل . 
ورواه أيضاً حماد بن زيد. عن أبي طلحه(؟), عن( غیلان بن جرير( 
وروی نعيم بن مادء عن ابن البارك (نا) رياح بن زید الصنعاني» عن 
جعفر بن عباد» عن عن أنه قال لمعبد الجهني : أنت الذي تفتري 





)١(‏ الكفاية» ص ۵ طالند. 

(۲) مرحوم بن عبدالعزيز العطار الاموي: يروي عن أبيه وعمه وثابت البناني ومالك بن 
دينار» وعنه علي بن المديني (ت ۱۸۷) وهو ثقة. تهذيب التهذيب ۸۵/۱۰. 

(۳) معبد الجهني: أول من تكلم في القدر وهو معبد بن عويم» قتله الحجاج صبرا فروجه 
مع ابن الاشعث؛ ميزان الاعتدال 4/١41١؛‏ الجرح والتعدیل» ص 4 قسم ۲۸/۱. 

)٤(‏ أبو طلحة» شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي روى عن قتادة ومعاوية بن قرت وعنه 
ابن البارك ووكيع» ثقة. تهذيب التهذيب ۳۱۹/4. 

(©) غيلان بن جرير المعولي» نسبة إلى معولت. بطن من الأزدء يروي عن أنس بن مالك 
ثقة (ت .)۱۲٩‏ الخلاصة. ص ۳۰۷. 

|01 لوحة ۱/۱۰. 


أهم 








«الكلام ف طلق بن حبيب» 


وأما تکلم سعيد بن جبير في طلق» فمن طريق حماد بن رید عن أيوب 1 ۱ 
5 ۲ 7 - م E‏ 

وال ۰ رای سعيد بن جبير مع طلق بن سب 6 فقال: ألم أرك ع طلق؟ 8 
لا تجالسه . ۲ 


وكان طلق رجلا صالحاً. لکنه كان یرمی بالأرجاء . 


رالکلام في الحارث الاعور» ۱ 
الأعور. ومد ذكره مسلم(؟) في ۲ 


وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحارث 


زوم تایه من طريق زائدة» عن منصور» و 


اتهم . 
ومن طريق مغيرة عن الشعبي » قال : حدنني 


۱۳۹ 


الحارث الأعور. وکال 


آخبرنا محمد بن إسماعيل (ثنا) محمد بن يحيى بن سعيك القطان» حدبٍ 


أبی» قال : سالت سفیال الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفیان بن عيينة 
الرجل يكون فيه تهمة 


أو ضعف ‏ أسكت أو بين؟ قالوا: ین : 
هذا الأثر خرجه 


البخارى ي أول کتابه الضعفاء » کم خرجه الترمذية 
ههنا عنه» وخرجه مسلم 


ا مقدمة كتابه عن عمرو بن علي الفلاس» 
يحيى بن سعيد» قال : ظ 

) الت الثوري وشعبة ومالكاً وابن عبينة عن الرجل لا يكون ثبت في حديث 
فيأتيني اارجل, فيسالي عنه. قالوا: آخبر عنه آنه ليس بات ظ 


_ القدمت ص .١9‏ 


)١(‏ انظر صحيح مسلم 
الجامع ۵ وأخرجه 


(۷) علل الترمذي / آخر 
(۳( مقدمه صحیح مسلم» ص ۱۷ ۲ 


الحوزجاني ي الشجرة لوحة 4 /. 


یه م ۷ 





ورواه أبو بكر النجار. (نا) جعفر بن محمد الصائغ؟. (نا) عفان 
(نا) يحيى بن سعید. قال: سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن 
عيينة عن الرجل يتهم في احدیث. أولا حفظ. قالوا © : بين أمره للناس. 
ورواه الا مام آجد(۲) عن عفان أرقا بنحوه . 


وقال یعقوب بن شيبة» (ثنا) موسی بن منصور. حدئنی آبو سلمة 
الخزاعي قال: سمعت حماد بن سلمت ومالك بن آنس » وشريك بن عبد الله » 
يقولون في الرجل يحدث: نخبر بأمره. يعنون ضعفه من قوته» وصدقه من 
کذبه . 

قال : وفال شريك : كيف نعرف الضعیف من القوي ادا لم نخبر به؟ . 

قال الترمذي - رحمه الله -۳): 

حدثنا محمد بن رافع التيسابوري. (ثنا) محمد بن يحيى. قال: قيل 
لأبي بكر بن عياش : إن ناسا جلسون. ويجلس إليهم الناس. ولا يستأهلون. 
أحيا الله ذكره. والمبتدع لا يذكر. 


قال ابن أبي الدنیا(*): (ثنا) أبو صالح الروزي» سمعت رافع بن 
أشرس قال: كان يقال من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه. وأنا أقول: من 
عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه. 


(۱) جعفر بن محمد الصائغ: أبو محمد البغدادي روى عن أبي نعيم وعنه عبدالله بن أحمد 
(ت ۳۷۹). تهذيب التهذيب ۱۰۲/۲. 

0 لوحة ۱۰/ب. 

(۲) انظر مسائل صالح بن أحمد بن حنبل لوحة 7١/ب.‏ 

(۳) العلل اخر الجامع ©/78. 

)٤(‏ هوعبدالله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي مولاهم. صاحب التصانيف الشهورة. 
روى عنه البخاري. وأبوداود السجستاني رت ۲۸۱). تبذیب التهذيب ۱۲/١‏ ؛ تاريخ 
بغداد ۸۹/۱۰؛ وتذكرة الحفاظ 1۷۷/۲ ؛ والنجوم الزاهرة 85/7. 


"or 





و 






قال ب رهه الله -(۲۲: ۳ 
حدثنا 0-0 ا تاد شقیق » ۳۳ داه a‏ 

الزمان الأول 1 ۳3 عن لاسناده فلا وقعت الفتنةء سالا عن الا سناد 7 0 ۱ 
یاحذوا حدیت أهل السن ويدعوا حديث أهل البدع . ۶ 


هذا الأثر خرجه مسلم؟) ف مقدمة کتابه. عن محمد بن الصباح البزازء ۱ 
يي وا قال : لم يكونوا ا ۰ 
وخرجه أبوبكر الخطيب من طريق أحمد بن() سیار. (ثنا) النضربن أ 
عبدالله الدینی من مدينة الداخلة ‏ أب عبدالله الاصم (ثنا) إسماعيل بن | 
زكريا فذکره وخرجه أيضا من طريق محمد بن یل الرازي» عن جرير» عن | 
عاصم(۳) عن ابن بت 0 بنحوه . 01 





)۱ العلل آخر الجامع ۰/۵:. 

(۲( انظر مسلم / القدمه ص ۱۵ . وأخرجه ا حوزجاني في الشجرة» لوحة ۳/ب ؛ ول | 
ف الضعفاء » لوحة ۲ . 

0© لوحة ۱۱/. 

)۳( الکفایة ص ۰۱۲۲ ط اشند. 

)٤(‏ تا سیرین ا 3 انس بن مالك سادة التابعين قال ع 
وترجیته في تذکرة الحفاظ ۳ زوت الأعيان ۷ ت التهذي 

۹ وشذرات الذهب ۱۲۸/۱ ؛ والنجوم الزاهرة ۲/۱ . 


6 ه مين 











۱۳۹ 


۱ «ابن سیرین أول من 
انتقد الرجال وفتش عن الاسناد» 
واین سیرین س رصي الله عنه هوأول من انتقد الرجال. ومير الثقات 
من غیرهم. وقل روى عنه من غير وجه أنه قال : ان هذا العلم دين» فانظروا 
عمن ۳ 0 وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دین. فلینظر 
قال یعقوب بن شيبة : قلت لیحیی بن معین : 
تعرف أحداً من التابعين کان ينتقي الرجال. كما كان ابن سيرين ینتقیهم؟ 
قال یعقوب : وسمعت علي بن المديني يقول : 
كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الاسناد. ولا نعرف أحداً أول 
من محمد بن سير ين ثم كان آیوب وابن عون نم کان شعبة» ثم كان 
جیسی بن سعيد. وعبدالرجن . ۱ 
قلت لعلي : فمالك نون انس ؟: 
فقال: أخبرني سفيان بن عيينة» قال: ما كان أشد انتقاء مالك الرجال. 
«بدء السؤال عن الا سناد» 


وروی الإمام مد عن جابر بن نوح. عن الأعمش. عن إبراهيم . 


چم 


فال : 
إغا سئل عن الا سناد 9 الختار وسیب هذا: أنه م على علي 


سمعت خريمة بن را 7 المختارى وهم يقولون ما یقولون من 





(۱) الشجرة للجوزجانی» لوحة 6 اب. 


foo 













لکذب» وکان من اصحاب على قال: ما م قاتلهم اش أي عصابة شانواگ ۴ 
راي حديث أفسدوا؟ . 1 

وروی ونس بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: قاتل الله 
المختارء أي شيعة أفسد» وأي حديث شان . ظ 
اران وقال: كان الختار يعطي الرجل الألف دينار| 


7« 
والألفین على آن يروي له في تقويه آمره حديثا . 


ر“ «الرواية عن أهل الأهواء والبدع» 
وهذه المسألة ور اختلف العلاء فيهاء قدياً وحديثاء وهی الرواية عن أ 


أهل الأهواء والبدع. . 00 
«من منع مطلقا» 


ک| ذكره ابن سيرين» وحكى نحوه عن ١‏ 
أبي إسحاق» وعلي بن حرب وغيرهم” || 


عن هشام ‏ عن |الحسن » قال : ۱ 


فمنعت طائفة من الرواية عنهم» 

مالك وابن عيينة والحميدي ویونس بن 

وروی أبو إسحاق الفزاري » عن زائدة 

من أهل الأهواء. آحرجه ابن أبي حاتم() . 

ذ- وومن قبل حديثهم» 

ورحص طائفة في الرواية عنهم إذا ل يتهموا بالكذبء متهم ابو ] 
والشافعي وجیی بن سعيد وعلي بن المديني» وقال ابن الدینی: لوترکت آهل 

البصرة للقدرء وتركت أهل الكوفة للتشيع خربت الکتب . ۳ 

«من فرق بين الداعية وغيره» . 


لا تسمعوا 


وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره فمنعوا الرواية عن الداعية إلى 


البدعة دون غيره. 


ل 
(۱) العبارة غير واضحة في الأصل تماما وهي في الشجرة للجوزجاي» لوحة ٤‏ /ب. 


(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۳/۱/۱. 





رت ابن المبارك» وابن مهدي. وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين 
وروی أيضا عن مالك . 
«-ححة المانعين مطلقا» 
والمانعون الراوية لهم مأخذان: 
. آحدها: لكفر أهل الأهواء وفسقهم وفيه خلاف مشهور. 
. والثاني : الإهانة لهم وال هجران والعقوبة وترك الرواية عنهم وان ۸ نحكم 
کفرمم أو فسقهم . 
.. وهم مأخذ الث: وهو آن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الکذب. لا سیم 
إذا كانت الرواية ما تعضد هوى الراوي. م . 
وروی آبو عبدالرمن() القري» عن ابن فيعة. أنه سمع رجلا من أهل 


البدع رجع عن یدعته وجعل يقول: انظروا هلا الحديث عمن تأخحذونه فانا 
كنا إذا رانا انا تجعلناة فلا وا المعا عرد انث عة غ ابي رده 
جن ابن عن انی ادعو 


حدثني المنذر بن الحجهم» فذكره بمعناه. 

وقال على بن حرب : من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة» 
فإنهم يكذبون. كل صاحب هوی یکذب. ولا يبالي. 

وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم» كما قال 
آبو داود2: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج» ثم ذكر عمران بن 
حطان. وأبا حسان الأعرج . 

وأما الرافضة فبالعکس . قال يزيد بن هارون(۳): لا يكتب عن الرافضة 
فإنهم يكذبون. خرجه ابن أبي حاتم . 
(۱) ذكره الخطيب في کفایته. ص ۰۱۲۳ ط افند. 


(۲) ذكره الخطيب في الكفايةء ص ۰۱۳۰ ط افند. 
(۳) الجرح والتعدیل» ۲۸/۱/۱ . 


بذهم 





با ومنهم من فرق بين من یغلو في هواه ومن لا ینلی کا ترك ابن خزيمة 
حديث عباد() بن يعقوب لغلوه!" . 


قال: لأنه كان يفرط في التشيع . 
وقریب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظةء كالتجهم والرفض 0 | 
والخارجية والقد والبدع الخنفة ذات الشبه کالارجاء. ۱ 
القدري إذا لم يكن داعية . ۱ 
وقال الوزی 8 كان أبو عبدالله يحدث عن المرجىء إذا م يكن داعيا . ۱ 
ول نقف له على نص في الجهمي . أنه بروی عنه إذا لم يكن داعيل بل ' 
کلامه فيه عام» أنه لا يروى عنه . ۱ ظ 
«الرأي المختار» 


فيخرج من هذا: أن البدع الغليظة کالتجهم يرد بها الرواية مطلقأ ۱ 
والمتوسطة كالقدر إنما برد رواية الداعي إليهاء والخفيفة کالارجاء» هل تقبل | 
معها الرواية مطلقاً أو ترد عن الداعیة؟. على روايتين. 





مسبت ۱ 

)١(‏ عباد بن یعقوب الرواجني : نسبة إلى الرواجن بطنء أبو سعید الكوني مروی عن شريك 
النخعي ؛ وعنه البخاري حدیثا واحدا مقروناء اتبم لغلوه في التشیع» وکان ابن خريمة | 
يقول: حدئنا عباد الثقة في روايته امتهم في دینه (ت 26٠‏ تهذیب التهذيب .27 

(۲) ذکره الخطيب في کفایته. ص ۰۱۳۱ ط امند. 

۵ لوحة ۱۲/. 

(۳) ذکره الخطيب في کفایته, ص ۰۱۳۱ ط افند. ۱ ۱ 

(4) مسائل لمروذي لأحمدء لوحة ۸/ب. وذلك في معرض سزاله الإمام امد عن ٩‏ 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد وقال عنه: كان مرج وقد کتبت عنه وکانوا | 
يقولون: أفسد أباه. . . 





د“ «الاستاد و أهميته» 

قال رحمه الله _() 

حدثنا محمد بن علي بن الحسن» قال: سمعت عبدان. يقول: قال 
عبدالله بن المارك : الا سناد عندي من الدین» لولا الاسناد لقال من شاء 
ما شای فإذا قيل له : من حدثك؟ بقى . 

حدثنا محمد بن علي (أنا) حبان بن موسی . قال: ذکر لعبدالله حديث. 
فقال: يحتاج لهذا أركان من اجر .قال أبوعيسى : يعني إنه ضعيف الاسناد. 

أما قول عبدالله بن المبارك الإسناد من الدين» فخرجه مسلم”" في مقدمة 
کتابه عن محمد بن عبد الله بن قهزاد الروزی() عن عبدان» عنه. إل قوله : 
ما شاء. وخرجه بتمامه ابن حبان في أول كتابه من طريق الحسين بن الفرج عن 
عبدان . 

وأما قوله الثاني“( : 

ودکر مسلم(؟) ایض قال محمد بن عبدالله ‏ حدثني العباس د بن رزمة. 
قال: سمعت عبد الله یعیی ب ابن الممارك یقول : تتا وبين القوم القواء 4 
يعنى الا سناد . 


يقول: قلت لعبدالله  e‏ ی ادر لذي جاءء «إن من 
البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك» ونصوم ما مع صومك». 


(۱) العلل آخر الجامع .۷٤١/٠١‏ 

(۲) مقدمة صحيح مسلم ١/5١؛‏ وانظر التمهيد لابن عبدالبر, ۷/۱. 

(۳) محمد بن عبدالله بن قهزاذ المروزي أبو جابر» روى عن النضر بن شميل والعباس بن 
أبي رزمة» وهو صدوق ثقة (ت ۲۹۲). تبذيب ۲۷۱/۹ ۲۷۲. 

(4) سقط بمقدار سطر ونصف ويتعلق بتخريج قول ابن المبارك الثاني . 

0 لوحة ۱۲/ب. 

(۵) مقدمة صحيح مسلم 5١-5١‏ . 


۳۹ 
































فقال عبدالله : يا أبا إسحاق» عمن هذا؟. 
قلت له: هذا من حدیت شهاب بن خراش . 


قال ثقة. عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دينار» قال: ثقة. عمن؟ 






عليه وسلم ‏ مفاوز تنقطع فيها أعناق الطی» ولكن ليس في الصدقة ٩‏ 
اختلاف(۲) . 0 
وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسين بن الفرج» عن عبدالصمد بن ١‏ ظ 
حسان» سمعت الثوري یقول : الإسناد سلاح المؤمن › ادا لم يكن معه سلاح 1 
فبأي شيء يقاتل؟ . ظ 
وخرج أبو عمر بن عبدالبر في أول التمهيد من طريق محمد بن خیرود » ۱ 
(ثنا) محمد بن الحسين البغدادي » قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت | 
يحيى بن سعيد يقول: الإسناد من الدين. | 
قال جیی: وسمعت شعبة یقول: إنما یعلم صیحة الدیث بصحة ۲ 
الاسناد. وني هذا الاسناد نظر» وخرج أيضاً باسناده عن الأوزاعي قال: | 
ما ذهاب العلم إلا ذماب الاسناد وبٍسناده عن ابن عون قال: كان اخسن ‏ 
يحدثنا بأحاديث لو كان یسندها كان أحب لین . 
وخرج البيهقي من طريق علي بن حجرء قال: قال ابن المبارك : 
لولا الإسناد لذهب الدين» ولقال امرؤ ما شاء أن یقول0: ولكن إذا 
على أمة محمد صل الله عليه وسلم -. ظ 
سم یتسین هی 


)۱( انتهی کلام الر مام مسلم . 
4 لوحة ۱۳/. ۱ 


gn .٘. 


ومن طريق الشافعي . قال: قال سفيان بن عيينة : 

حدث الزهري يوم بحديث. فقلت: هاته بلا إسنادء فقال الزهري : 
أيرقى السطح بلا سلم؟ 
بن البارك یقول : طلب الاسناد المتصل من الدین . 

ومن طریق هلال بن العلاء عن أبيه سمع ابن عیینف وقال له أخوه : 
حدنهم بغیر [سناد . 

فقال سفیان : انظروا إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البیت بغير درجة. 

ومن طریق ابراهیم(؟ بن معدان. قال: قال ابن البارك: مثل الذي 
يطلب دینه بلا إسناد کمثل الذي پرتقی السطح بلا سلم . 

ومن طریق(*) ابن الدینی» قال آبو سعيد الحداد : الاسناد مثل الدرج» 
ومثل المراقي . فإذا زلت رجلك عن المرفاة سقطت . 

وروی الفضل بن موسى . قال: قال بقية : ذاكرت حماد بن زيد أحاديث. 

فقال: ما أجود أحاديثك , لو كان لها أجنحة» يعني الأسانيد. 

وقال علي بن المديني: قال يحيى. قال هشام بن عروة: إذا حدئك رجل 
بحدیث. فقل: عمن هو؟ وممن سمعته؟ فان الرجل يحدث عن اخر دونه . قال 

وقد روى عن ابن سيرين معنى ذلك أيضاء خرّج مسلم(؟) ي مقدمه 
كتابه من طريق هشام » عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 





. انظر الكفاية للخطيب البغدادي» ص /الاه. ط الحديثة‎ )١( 
. الكفاية للخطيب. ص ۰۵۷۷ ط الحديثة‎ )۲( 

(9) الکفایة. ص ۰۵۸۸ ط الحديثة . 

8 (4) الكفايةء ص ۰6۸۸ ط الحديثة. 


)2( مقدمة صحيح مسلم .١1 1/5١‏ 





۳۹۱ 














عن 








تأحذون دينكم وخرجه العقيلى(“ ف مقدمة کتابه من طريق ابن عود» 
ابن سیر ین » وزاد: 

آبا قلابةء ولكن عمن أخذه أبو قلابة . ظ 

ونی رواية له ایض عن ابن عون قال: ذکر ايوب لحمد حدیث عن || 

أبى قلابق قال: فقال: أبو قلابة - إن شاء الله رجل صالح؛ ولکن عمن ۶ 

ذكره أبو قلابة؟ ومن طريق أيوب عن ابن سيرين» أنه كان إذا حدثه الرجل | 

الحديث ینکره لم یقبل عليه ذاك الاقبال ویقول : 1 

0 لا آتپمك ولا أتهم ذاك؛ ولکن لا آدري من بينكم . 

عبدالله بن عمرء قال: قال محمد بن سيرين: إن الرجل | 


ومن طريق ظ 
لا آتبمه. ولكن أتهم من حدثه وأن الرجل ليحدئني بالحديث 


ليحدثني بالحديث 
عن الرجل, فا أتهم الرجل, ولكن اتهم من حدثني. 

وذكر اشا هن طريقين أن التيمي حدث عن أبن سيرين بشيء. فبلغ | 
ذبهء فقال التيمي : حدثنيه مؤذن لنا عن ابن سيرين» وخرجه | 


ابن سيرين ٩‏ 
أن المؤذن سئل» فقال: حدثني رجل عن ابن سيرين : 


غیره وعنده 

وروی الشافعی 9" (أنا) عمي محمد بن علي 
الحديث أستحسنهء فا ينعي من ذكره إلا 
قل اله عمق الى به » وأسمعه 


عن هشام بن عروة» عن 
أبيه قال: إني أسمع كراهة أن يسمعه | 
سامع فيقتدي من اسما هناجل لذ القن بده 
من الرجل أثق بهء فيحدثه عمن لا أثق به. وقد روى عن زيد بن اسلم أنه 
قال: إن هذا العلم دين» فانظروا تمن تأخذون دینکم . حرجه ابن حبان» 
وخرجه آیضا من كلام الحسن وابن سيرين» والضحاك بن مزاحم والنخعي. . 


ور أيضاء بإسناد لا يصح عن آبي هريرة» وابن عباس - رضي الله 


کک 
۱( الضعفاء / للعقیلی » لوحة ./١‏ 


)۲( التمهید لابن عبدالبر ۱ والکفاية للخطیب» ص ۰ طالحديثة. 


مه ده فعشه 


عنهه| ‏ وخرجه ابن عدي أيضا من وجوه. مرفوعا إلى النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ولا يصح منها شيء. 

وروی أبونعيم من طريق إسحاق بن بشر الرازي» قال: قال 
اين البارك : لیس جودة الحديث ي قرب الاسناد ولكن جودة الحديث ي 

وخرج الحاكم 2 0 باستاده عن ی عن ابن شودب ‏ عن 
مطر الوراق في قوله تعالى :أو أثارة من علم 2274© . قال: إسناد الحديث. 

قال الترمذي) ‏ رحمه الله : 


حدثنا أحمد بن عبده. (ثنا) وهب بن زمعة» عن عبدالله بن البارك أنه 
ترك حديث الحسن بن عمارق. والحسن بن دینار(۳» وإبراهيم بن محمد 
الأسلمي. ومقاتل بن سليمان» وعثمان البري. وروح بن مسافر وأبي شيبة 
الواسطي» وعمرو بن ثابت» وآیوب*) بن خوط وأيوب بن سوید. ونصر بن 
طريف أبي جزي*) والحكم وحبيب بن حجر)» والحكم روى له حدیثاً في 


(۱) الآية 4 من سورة الأحقاف. 

0 لوحة 4١/أ.‏ 

(۲) العلل اخر الجامع ۷۰/۵ . 

٠ 8‏ (۳) روح بن مسافر: قال الجوزجاني متروك. الشجرة لوحة ۳۳/ب. 

۲۸۹/۱ أيوب بن خوط: قال الجوزجاني: متروك الشجرق لوحة ۱/۳۷؛ والیزان‎ )٤( 
. ۲۵۹۹ ؛ والشتبه. ص‎ 4١54/١ ؛ والتاریخ الکبیر‎ ١9 والضعفاء الصغير للبخاري» ص‎ 


3 )8( نصر بن طریف ابو جزي بقم ابلیم ثم فتم ا رد في الشجرة للجوزجاني والكبير 





للبخاري» ویفتح ثم کسر في الضعفاء للنسائي وفي لیزان بفتح الجحيم وتسكين الزاي . 
وني الشتبه بفتح ثم کسر قال البخاري سکتوا عنه. ذاهب. وقال ابن البارك: كان 
فدرياً ول يكن بثبت. وقال أحمد لا يكتب حدیثه وقال الجوزجاني: ذاهب» وانظر 
الشجرة للجوزجاني لوحة 1/۳۷؛ ضعفاء النسائی ص ۱۰۲؛ الیزان ۲۵۱/4 
التاریخ الکبیر ۱۰۵/۸ الشتبه. ص ۱۵4. 

] (7) قال في علل الترمذي / آخر الجامع : وحبیب الحكم وهو خطأء والعبارة هي وحبیب بن 


حجر واحکم . 


۳۹۳ 





كتاب الرقائق ثم ترکه» وحبيب لا أدري . 
قال أحمد بن عبده : وسمعت عبدان يقول: كان عبدالله بن الممارك قرأ ظ 
أحاديث بكر بن خنیس. فكان آخراً إذا اتی عليها أعرض عنهاء ول يذكرها . 
حدئنا امد (ثنا) أبووهبء قال: سموا لعبدالله بن البارك رجلا 
يتهم في الحديث» فقال: لأن أقطع الطريق أحب إلى من أروي عنه . 










قال الإمام أحمد: (ثنا) حسن بن عيسى قال: قال ابن المبارك. الحسن بن | 
دينار» وعمرو بن ثابت» وأيوب بن خوط ومد بن سال وعبيدة | 
والسري بن إسماعيل» يعني أنه ترك الحديث عنهم. ١‏ 
وذكر حرب الكرماني7؟2. 5 کتابه. قال: بلغني أن ابن المبارك ترك | ۱ 
حديث عباد بن كثير والحسن بن دینار» والحسن بن عمارةت ورو كن مسافر» ۱ ظ 
وابن سمعان» وعمرو بن ابت . ۱ 


وهؤلاء الذین سماهم الترمذي في روایته مشهورون بالضعف. وقد سبق | 
ذكرهم مفرقاً في الکتاب في مواضع متعددة. ظ 





(۱) من هنا تبدأ النسخ د ظ وفيهها نقص مقداره أربع عشرة لوحة تقريباً. 0 
(۲). محمد بن سالم: صاحب الشعبي» آبو سهل اهمذاني ضعفوه جدا الميزان ٩۵۵۱/۳‏ 
الضعفاء الصفس ص ١١٠؛‏ والضعفاء للنسائي ٠‏ ص ١4؛‏ والتاریخ الكبير للبخاري | 
٠١٠6/١‏ . ۱ 
(۳) السري بن إسماعيل الکونی: كذبه يحيى القطان. وقال النسائي متروك. الميزاك 
۲ التاريخ الكبير ۱۷١/٤‏ ؛ والضعفاء الصغير للبخاري . ص 5ه ؛ والضعفاء 
للنسائي » ص 6۲ . ۱ 
(٤(‏ حرب بن إسماعيل الكرماني : الحافظ صاحب الإمام أحمد رت ۲۸۰) انظر طبقات 
الحنابلة ١/١٤٠؛‏ تذكرة الحفاظ ٦۱۳/۲‏ ؛ طبقات الحفاظ للسيوطى» ص ۲۷/۱ . 


e ¢ 


وإبراهيم بن محمد الأسلمي2©07: هوابن أبي يحيى المدني. 

وعثمان البري”'© 2‏ هو بصري. ضعیف. معتزلي» أحاديثه مناكير. 
قال أحمد: حديثه منكر. وكان رأيه رأي سوء. 

وأبوشيبة الواسطي”“: هو إبراهيم بن عثمان» جد بني شيبة. 
وعمرو بن ثابت(*۲: هو ابن أبي المقدام الکوفی . 


وأيوب بن سويد(“ : هو الرملي . 





(۱) إبراهيم بن محمد الأسلمي : ابو إسحاق المدني, روى عنه الشافعي وعبدالرزاق بن 
همام » قال أحمد: كان قدريا بعتلا ها كل بلاء فيه» ووثقه الشافعي. وقال 
ابن عدي : ليس له حديث منكر إنما يروى المنكر من قبل شيخه أوالراوي عنه 
(ت ۱۸۶). 
انظر: الضعفاء الصغير» ص ۰۱۳ التاريخ الكبير ١/۳۲۳؛‏ الضعفاء للنسائي 
ص ۱۲ ؛ وتهذیب التهذیب ۹ شذرات الذهب ۳۰۰/۱ الیزان 5۷/۱ . 

(۲) عثمان البري : عثمان بن مة مقسم البري (بضم الباء / کذا ضبطه ابن حجر في تبصير 
المنتبه ۱۳۹/۱ خلافا لما في OF‏ الصغی. ص ۰۸۱ تحقيق محمود إبراهيم زايد 
الذي ضبطه بالكسر. 
قال الجوزجاني وو فى الشجرة. لوحة ۳۷/: عثمان البري كذاب. كذبه الثوري على 
سهولته؛ وانظر التاريخ الكبير ۲۵۲/٩‏ ؛ والضعفاء الصغی ص ١۸؛‏ والضعفاء 
للنسائي» ص 76؛ والميزان 81/۳ . 

(۳) أبو شيبة الواسطي : إبراهيم بن عثمان بن شيبة الواسطي. قاضي واسط» روى عن 
الأعمش وطبقته» جد عثمان وعبدالله . وهو ضعيف عند الجمهور من النقاد. تبذيب 
۱ والضعفاء للنسائي.» ص ۱۲۰؛ والضعفاء الصغير للبخاري. ص ۱۳؛ 
والميزان 47/١‏ ؛ والتاريخ الكبير ۰۳۱۰/۱ 

)٤(‏ عمروبن ثابت بن هرمزء آبوثابت» يروي عن أبيه» ليس بالقوي عندهم. قال 
ابن المبارك : لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه یسب السلف (ت ۱۷۲) انظر: الضعفاء 
الصغير للبخاري» ص 8# ؛ والميزان ۲٤۹/۳‏ ؛ والتاريخ الكبير ١٠۱۹/٩‏ . 

(۵) أيوب بن سويد: روى عن الأوزاعي ومالك والثوري» ضعیف. قال ابن المبارك: ارم 
به (ت ۱۹۳). انظر الميزان ۲۸۷/۶؛ والتهذيب 1۰6/۱ . 





۳۹5 


وأما امحکم): فالظاهر أنه ابن عبدالله بن سعد الأيل . 

وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن البارك أنه كان يحمل 
عليه. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه: أن ابن البارك كان تركه. وكذا ذكر 
ابن عدي في ترجمة الحكم الایلی) (عن الحسين بن یوسف. (ثنا) أبو عيسى › 
(ثنا) أحمد بن عبده (ثنا) وهب بن زمعة» عن عبدالله بن البارك) أنه ترك ٩‏ 
حدیث الحكم . ۱ 

وأما حبيب بن حجر (فهو حبيّب بن حج)۳) بالتشدید» تصغير حبيب» )| 
کذا قاله يزيد بن هارون» وموسی بن (سماعیل » ورویا عنه. وکناه يزيد ۱ ۱ 
آبا حجر . وکناه موسی آبا يحيى وهو قيسي بصري . ۱ 

وقال ابن البارك : هو حبیب آوحبیب. شك في ضبطه . ۱ 

وهو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن ا وقد ذكرنا له حديثاً 2 1 
کتاب الأدب في باب السلام على الصبیان. وروی عنه ایضا وکیع» ویونس ۱ 
وروح وابن البارك وکناه روح آبا حجر أيضاء وذکره ابن حبان في ثقانه. 

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس . 


وقد ذكر ابن عدی() أن ابن المبارك نما ترك حبيب بن حبیب() آخا حمزة 








(۱) الحكم بن عبدالله بن سعد الأيليء و الغو او اا م چ وان ان تارك | 
شديد الحمل عليه . الميزان ۱ والضعفاء الصغير للبخاري» ص ۱ والضعفاء ا 
للنسائي, ص ۳۰؛ والتاريخ الکبیر ۳4۵/۲ ۱ 

(۲) سقطت من د. وما بين « » في ظء أسند عن ابن المبارك . 

(۳) سقط من ظ. 

(4) الأزرق بن قيس عن ابن عمر وأنس وثقه النسائي وابن معين والدارقطني» تبذيب | 
۰/۱ ۱ 

(۵) روح بن عبادة القيسي يروي عن مالك والاوزاعي. قال عنه ابن معين: صدوق | 
«ت ۲۰۵). تهذیب ۲۹۳/۳؛ منتخب ال رشاد لوحة ۱۸/. ظ 

رج) الکامل لابن عدي» الجلد الثاني» لوحة ۱۳۳/ب. ۱ 

(۷) حبيّب بن حبیب أخو حمزة الزيات» روی عن أبي إسحاق وغيره» وهاه أبوزرعة» | 
وتركه ابن المبارك . الميزان 46۷/۱ وتبصير المنتبه 108/١‏ . 


e 





الزیات"؟ فإنه ذكره في كتابه ثم قال: (ثنا) حسين بن يوسف البنداں (ثنا) 
أبوعيسى الترمذي. (ثنا) أحمد بن عبده الآمليء (ثنا) وهب بن زمعة عن 
ابن البارك أنه ترك حبيب بن حبيب . 


روی عهه . وقال : کان نفه . وقل وثقه ابن معين ف رواية آخری عنه ی 
ویعقوب بن شيبة. وقال: لیس من یعتمد على تشته . 


وقال أبوزرعة: واهي الحديث. 


وقد تكلم ابن البارك في غير هؤلاء. فذکر مسلم() في مقدمة کتابه : عن 
إسحاق بن راهویه. قال: سمعت بعض أصحاب عبدالف. قال: قال 
ابن المبارك نعم الرجل بقية» لولا أنه" يسمي الكنى ويكني الأساميی۳). قال 
كان دهراً يحدئنا عن أبي سعيد الوحاظي ‏ فنظرنا فإذا هو عبدالقدوس. 

قال مسلم(*: و(ثنا) أحمد بن يوسف الأزدي» سمعت عبدالرزاق 
يقول: مارأيت ابن المبارك يفصح بقوله: کذاب. إلا لعبدالقدوس) فإني 
سمعته يقول له كذاب . 

فال"*: وحدثني محمد بن عبدالله بن قهزان قال: سمعت أبا إسحاق 
الطالقاني يقول: سمعت ابن البارك يقول: لوخيرت بين أن أدخل الجنة وبين 
أن ألقى عبدالله بن محرر لاخترت أن آلقاه ثم أدخل الجنة» فلا رأيته كانت 
بعرة أحب إلي منه . 





(۱) حمزة الزیات : حمزة بن حبیب. شيخ القراء وأحد السبعة الائمة. الیزان 5۰۵/۱ 
معرفة القراء الکبار ۹۳/۱. 

(۲) مقدمة صحیح مسلم ۱ 

(۳) في د. ظ : يكني الاسیاء ويسمي الکنی . وهي کذلك في مسلم ۲۱/۱. 

. ۲۱/۱ مقدمة مسلم‎ )٤( 

(۵) سقطت من د. ظ. 


۳۷ 





























قال(۲۱: وسمعت الحسن بن عیسم يقول: قال لي ابن البارك: إذا قدمت 
عل جریر فاکتب علمه كله إلا حديث ثلاثة: لا تكتب حديث عبيدة""2 بن 
معتّب. والسري بن إسماعيل» ومحمد بن سام . 

قال: وحدثني محمد بن عبدالله بن قهزاذ. أخبرني علي بن حسین بن | ظ 
عنه؟ قال سفيان: بلى. قال عبدالله : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر عباد أثنيت 8 
عليه ي دینه » وأقول : لا تأحذوا عنه(*؟. 1 

آخبرنی موسی بن حزام (ثنا) يزيد بن هارونء قال: لا يحل لاحد أن ۱ ۱ 
يروي عن سلیمان بن عمرو النخعي الکوف.. 


ا هلا هو أبو داود النخعي » وهو مشهور بالکذب. ووصع ۱ 
الحديث. 


وقال أحمد: كان كذاباً. سكل شريك عنهء فقال: ذاك كذاب النخع . 





۱۱( مقدمة مسلم ۱ ومحمد بن عبدالله بن قهزاذ (بضم القاف) صدوقء ثقة روى له | 
مسلم أحد عشر حديثا وترحمته في التهذيب 4 . ۱ 
(۲) عبيدة بن معتب الضبي» أبو عبدالكريم الكوني» يروي عن إبراهيم النخعي والشعبي 
وهو ضعيف. تهذيب 245/1 وهو بکسر التاء الثقيلة» قال ابن حجر في التقريب من | 
الثامنة 6۸/۱ . ۱ 
(۳) عباد بن کثیر: الرملي الفلسطيني » ضعیف . تقریب ۳۹۳/۱ . 
(٤(‏ مقدمة مسلم ۱۷/۱ . 
(۵) سليمان بن عمرو الكوقي. ابو داود النخعي» العامري» قال عنه يحيى : معروف بوضع | 
احدیت, وقال أيضاً: كان أكذب الناس. ۱ 
انظر : الضعفاء الصغیر للبخاري» ص "8 ؛ والیزان ۲ والضعفاء للنسائي» | 
ص 4 ؛ والتاريخ الکبر ۲۸/٤‏ . 


د ۳ 





2 8 
| 0 ۳ 
E ۰ 
1 3 
8 


8. 0 
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وقال ابن معين: كان أكذب الناس. 

وقال قتيبة: هومعروف بالكذب. ونسبه إلى (الوضع)“ أحمد وإسحاق 
وجیی وغيرهم. 

قال ابن عدي : أجمعوا على (أنه2"0 يضع) الحديث . 

قال الترمذي : 

(ثنا) محمود بن غيلان» (ثنا) أبويحيى الحماني سمعت أبا حنيفة یقول: 
ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي, ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. 


قال أبو عیسی : وسمعت الحارود يقول : س یقول : لول جابر 
الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث» ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير 


فقه۲۲. 


هذا یوجد في بعض النسخ. ولا یوجد في بعض . 

وجابر احعفی(*) قد سبق ذكره مستوقى في أبواب الأذان“. 

وما ذكره وكيع غلو غير مقبول» فأين آبو إسحاق والأعمش ومنصور 
وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة؟ وأين إبراهيم وغيره من أهل الفقه 


والعلم؟وإسقاط هذا من الكتاب أولى مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا 
ا موضع في کتابه ایضاً. 





(۱) بياض في ظء وفي د: الکذب. وسقطت (أحمد). 

)1( سقطت من ظ» وي 3 متروك . 

(۳) علل الترمذي / آخر الجامع .۷٤١/١‏ 

)٤(‏ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي» روى عنه الشعبي. وعنه شعبة» وثقه سفيان 
الثوري ووكيع وكذبه أيوب والشعبي (ت ۱۱۷) انظر الميزان ۳۷۹/۱: والضعفاء 
الصغير» ص ۲۵؛ والتاريخ الكبير ۱۸۹/۲ ؛ والضعفاء للنسائي» ص ۲۸؛ الضعفاء 
للعقيلي» ص ٦٦‏ . 

(6) من شرح الترمذي لابن رجب . 


۳۹۹ 


سمعت أحمد بن الحسن یقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من جب 
عليه الجمعة» فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم فقلت: فيه 

نقال: عن النبي صل الله عليه وسلم -؟ قلت: نعمء حدثنا ام 
حجاج بن نصيرء (أنا) الغارك بن عباد. عن عبدالله بن سعيد المقْري» عن ٠‏ 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «الجمعة 
على من آواه الليل إلى أهله»'. 


وال(۲) ۰ فغضب آحد وقال0) : استغفر ربك. استغفر ربك مرنیں . 
س 4 
قال أبو عيسى : وإنغا فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي ‏ صلل 
الله عليه وسلم ل لضعف اسناده. ولأنه لا يعرفه عن النبي صلل الله عليه 
وسلم ‏ والحجاج بن نصير يضعف في احدیت. (وعبدالله0"© بن) سعيد المقبري 
ضعفه يحيى بن سعيد القطان جداً في الحديث. فكل من روى عنه حدیث» 
تمن يتهم أو بذ رضعف لغفلته أو لكثرة حطئه. ولا يعرف ذلك الحديث إلا من 
حديثه فلا يحتج ره(“ , 
هذه الحكاية عن أحمد بن الحسين*» عن أحمد بن حنبل"؟ قد ذكرها 
الترمذي أيضا 5 كتاب الجمعة. وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبیان ضعمه. 





(۱) هذا الحديث أخرجه الترمذي ۰۳۷۲/۱ وضعفه لحال إسناده . 

4 لوحة 1/۱1. 

(۲) ليس في د» ظ. 

(۳) خرم في د. 

.۷٤١ ۷٤١/١ العلل / آخر الجامع‎ )٤( 

(ه) في ظ «الحسين» وهو خطاء وهو أحمد بن الحسن بن جندب» أبو الحسن الترمذي صاحب 
أحمد بن حنبل. صدوق (ت ۲۵۰) تهذيب ۲٤/۱‏ . 

)3( خرج في د. 


۳۷۰ 





دحم . 


به ¢ 


۹5 اخ ): 


وفيه ثلاثة من الضعفاء: حجاج بن نصير الفساطیطی۱) ومعارك بن عبادل», 
وعبدالله بن سعید ری ا" وهو أبو عباد» وقد سبق ذكره وذكر حجاج اشا 
ومعارك في الكتاب في غير موضع . 

وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا ويقول: استبان لي كذبه في 
مجلس ؛ وكان يحيى وعبدالرجن لا يحدثان عنه. 

وقال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه ؛ وقال البخاري : ترکوه. 


«جواز الرواية عن الضعفاء 2 : 0 
في الرقائق وضابط ذلك» اأ 

وأما ما ذکره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالکذب» 
آومن هو ضعیف في الحديث» لغفلته. وکثرة خطثه. ول یعرف ذلك الحديث 
إلا من حدیثه. فانه لا حتج به» فمراده: 

أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية وإن كان قد يروى 
حدیث بعض هولاء في الرقائق والترغیب والترهیب. 7 
. فقد رخص كثير من الائمة في رواية الأحاديث الرقاق زیت (عه (*) 
الضعفاء) منهم: ابن مهدي وأحمد بن حنبل . 


۳ 
مر 


(۱) حجاج بن نصير الفساطيطي : ضعفه أبو حاتم» وقال ابن معین: صدوق لکن آخذوا ‏ 
عليه أشياء في حدیث شعبة, وقال البخاري: سکتوا عنه» وضعفه النسائي وأبو داود 
والدارقطني (ت .)7١١14‏ 
انظر الضعفاء الصغير للبخاري. ص ۳۳؛ التاريخ الكبير ۱۳۸۰/۲ والميزان 458/1١‏ ؛ 
والجرح والتعديل » ص ١‏ قسم ۱۱۷/۲. 

(۲) معارك بن عباد: ضعفه الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال البخاري منكر الحديث. انظر 
الميزان ۱۳۳/6 . 

(۳) عبدالله بن سعيد القبري (بفتح الميم واسکان القاف وضم الباء) یکنی أبا عباد. يروي 
عن أبيه» واه بر انظر: ميزان الاعتدال 4۲۹/۲؛ والضعفاء للنسائي» ص ۱۹۵ 
والضعفاء للبخاري» ص ٠١‏ ؛ والتاریخ الکبیر ۱۰۵/۵. 


() 2 د ظ: وعنهم» . 


۳۷/۱ 














" وقال رواد بن الجراح : سمعت سفيان الثوري يقول : لا تأحذوا هذا 
العلم 5 الحلال والحرام الا من الرؤساء المشهورين بالعلم» الذین یعرفون 
الزيادة والنقصان» ولا باس با سوى ذلك من المشايخ . 


وقال ابن أبي حاتم“ : : (تنا) آبي (ثنا) عبدة”)» قال: قيل أ 


لابن البارك وروی عن 3 حديثاً: فقيل: هذا رجل ضعيف . 
فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القد أو مثل هذه الأشياء. 
قلت لعبدة: مثل أي(“ شيء) کان؟ . 
قال : في آدب. في موعظة. في زهد. 


وقال ابن معين في موسی بن عبیدة(*: یکتب من حدیثه الرقاق. 


وقال ابن عيينة : لا تسمعوا من بقية (*) ما كان 2 ۱ واسمعوا منه ۱ 


ما كان 5 واب وغيره . 
وقال أحمد 5 ابن اسحاق : یکتب عنه المغازي وشبهها. 


وقال ابن معين في زياد البكائي (۳): لا باس به في المغازي » وما في غيرها فلا . 





)1غ( الجرح والتعدیل ۱ فسم ۰/۱ . 


(۷) عبده: هو ابن سلیمان الروزي» صحب ابن البارك وقال أبو حاتم : صدوق» وذکره 1 


ابن حبان في الثقات (ت ۲۳۹). تبذيب 19۹/7 . 
(۳) ليست في د. 


(4) موسی بن عبيدة: أبو عبدالعزیز الربذي : منکر الحديث» ضعفه النسائي وغیره. وقال ۴ 


ثقة ولیس بحجهة. الضعفاء الصغير للبخاري؛ ص ۱۰۷؛ الیزان ۲۱۳/6 . 

(6) بقية بن الوليد ال حمصي . قال ابن البارك: كان زا وقد اشتهر بتدلیسه عن الضعفاء 
(ت ت ۳۳۹ هذیب 46۹/٩‏ الميزان ۳۳۱/۱: الجرح والتعديل ١/١/4"8؛‏ 
ومنتخب الإرشادء 1/۲؛ تاریخ دمشق ۱۹۰/۱۰ - ۲۱۹ . 


(5) زياد بن عبدالله البكائي : قال عنه النسائى : ليس بالقوي . وهو راوي المغازي عن ٩‏ 


ابن إسحاق» وهو أثبت الناس ف ابن إسحاق وفي المغازي . 
الضعفاء / للنسائي » ص ۵ ؛ الیزان +٩۲‏ احروح والتعدیل ۱ قسم .oV/Y‏ 


فض 








وإنما يروىق ي الترهیب والترغیب والزهد والآداب أحاديث آمل الغفلة 


الذين ا يتهمون بالكذب . فأما آهل التهمة فیطرح حدیتهم كلا رقال۱) ابن 
(آبي) ۲ حاتم وغيره. 


وظاهر ما ذکره مسلم في مقدمة(۳) کتابه يقتضي أنه لا تروى أحادیث a‏ 
الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. 0 ا 1 3 


وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفای وبينوا أحوالهم للناس : ۱ 


حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن المنذر الباهليء حدثنا يفل بن عند فال ۳ 


قال لنا سفیان (الثوري)(*: ار تقوا الكلبي , قال: فقيل له: فإنك تروي عنه. 
فال: آنا آعرف صدقه من كذبه. 
وأخبرني محمد بن |سماعیل: حدثني يحيى92 بن معين. ثنا عفان 
عن أبي عوانة» قال: لما مات الحسن (البصری)) - رحمه الله اشتهيت 
كلامه. فتتبعته عن أصحاب احسن. فأتيت به أبان بن أبي عیاش فقرأه علي 
كله عن الحسن» فا استحل أن أروي عنه شیثا. 





)١(‏ في د» ظ: «ذكر». 

(۲) سقطت من د. 

(۳) يقول ارام عسلم يدت مت ۸/۱: 
إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم» أوأمر» أو نبي أو ترغيب أو ترهيب. 
فإذا كان الراوي ها ليس بمعدن للصدق والامانة ثم أقدم عل الرواية عنه من قد عرفهء 
ولم يبين ما فيه لغیره. ممن جهل معرفته كان اثما بفعله ذلك» غاشا لعوام المسلمين, 
إذ لا يؤمن على بعض . من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أويستعمل بعضهاء ولعلها 
أو أكثرها أكاذيب لا أصل هاء مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة 
أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة. 

)٤(‏ سقطت من : د. 

(6) سقطت من : د. 

(5) ليست في ده ظ. 


۳۷۳ 




















وقد روی "" آبان بن آبي عياش غبر واحد من الأئمة. وان کان ا 

من الضعف والغقلة ما وصفه (به)(۲) أبو عوانه وغیره یا برواية | 1 

الثقات عن ناس لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال: إن الرجل ليحدثني | 1 
وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي ان فاق ن مميهوة كان یقنت | 

في وتره قبل الركوع . | 
وروى أبان بن أبي عیاش عن إبراهيم النخعي » 7 علقمة 5 

عبد الله بن مسعود . 1 
أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان يقنت في وتره قبل الركوع هكذا | 

روی سفیان الثوري» عن بان بن بي عياش . ۱ 






وروی بعضهم عن أبان بن أبي عياش » مهذ! الإإسناد. نحو هذاء وزادأ 
فيه ) قال عبد الله بن مسعود . ۱ 
یت یتفن ۱ 


وأبان بن ابي عیاش » وان کان قد وصف بالعبادة والاجتهاد» نهده حاله | 
٤‏ الحديث. والقوم كانوا أصحاب حفظ ‏ فرب رجل» وان كان صاحاً لا يه يقيم ٩‏ 
الشهادة ولا محفظها . 





(۱) سقطت من : ظ. 
لیست فى ° 0 من ظء د. 


Vé 





فكل من كان متها في الحديث بالكذب, أو كان مغفلا يخطىء الکثس 
فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن (لا يشتغل)“ بالرواية عنه. 

ألا ترى أن عبدالله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم. فلا تبين له 

أخبرني موسی بن حزام(۲۳ سمعت صالح بن عبد الله یقول : 

كنا عند أبي مقاتل السمرقندي۳ فجعل يروي عن عون بن 
أبى شد اد( ) الأحاديث الطوال التي (کانت() تروی) 5 وصية لقمان. وقتل 
سعید بن جبير. وما أشبه هله الأحاديث . فقال ابن أخ لأبى مقاتل : ۱ 

يا عم. لا تقل : حدثناء فإنك لم تسمع هله الأشياء . 

قال : يا بني » هو كلام حسن . 

وسمعت اباروو(۱) يقول: كنا عند أبى معاوية 20 فذکر له حديث 
أي مقاتل. عن سفیان الثوري» عن الأعمش. عن اتی ظبیان*» قال: 
(۱) في د: «لا تستعمل». 


(۲) موسی بن حزام: الترمذي روی عن يزيد بن هارون والامام آهد. ثقة» تهذيب 


۰ 
(۳) آبومقاتل السمرقندي: اسمه حفص بن سلم. وهاه قتيبة وکذبه ابن مهدي. الیزان 
0۷/۱ . 


(4) عون بن ابي شداد: بصري» ضعفه أبوداود ومشاه غيره. سمع أنسا وأبا عثمان 
الببدي . الیزان 0 

(۵) في د: «کان یروی» . 

(7) الحارود بن معاذ السلمي أبو داود يروي عن ابن عيينة ووکیع (ت ۲4۶). تهذیب 
. 

(۷) أبومعاوية: محمد بن خازم الضرير الكوفي من الثقات. وخاصة في الأعمش 
(ت ۱۹۵). تهذیب ۱۳۷/۹ . 

(۸) ابو ظبیان: حصين بن جندب الکوفي» روى عن عمرو وعلى وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ثقة (ت .)۸٩‏ تبذیب ۳۷۹/۲ . 


Vo 





سكل على( عن كور الزنابير. قال : ۱ ۱ ۱ 
تال ابو معاوية: ۳۹ آن »۳ عن ولکن هذا المدیث 7 


ا 
۱ 8 


۳ 
9 المسألة الأولى : 
رروایه الفقة عن رجل 
هل ترفع جهالته ومتی ترتفع الجهالة»؟ 
ما ذكره الترمذي رهه الله یتضمن مسائل من علم ی 
أحدها ‏ أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توليك فإن كثيراً من اتقات | 
عن الضعفاء » كسفيان التورئ وشعبة وغيرهما . ۳ 
شعبة یقول: لولم أحدئكم إلاعن الثقات لم احدتکم الا عن تفر 







رووا 


وکان 


قال 0 القطان : إن ۸ آرو الا عمن آرضی ما رویت عن خست] 
4 .. وقد اختلف 000 وأهل الحديث في روایه الثقة عن رجل غير معروف : 


ل وحكوا عن الحنفية أنه تعدیل . 
ب ار وعن الشافعية خلاف ذلك . 


والمنصوص عن أحمد يدل على 


سب 
)١(‏ انظر الیزان ۷۱ بدون على . 
(9) العلل آخر الجامع ۷۳/۵ . 


أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقه 


۳۷۹ 








فروايته عن إنسان تعدیل له . ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل » وصرح 
بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعى . 

قال أحمد في رواية الاثرم - إذا روى الحديث (عبدالرهن)(۱) بن 
مهدي (عن)"* رجل. فهوحجة ثم قال: كان عبدالرحمن أولا يتساهل في 
الرواية عن غير واحد. ثم تشدد بعد. وكان يروى عن جابر(؟» ثم تركه . 


(وقال)““ في رواية أبي زرعة: مالك بن أنس إذا روى عن رجل 
لا یعرف فهو حجة. 

وقال (في)0*) رواية ابن هانیء: ما روی مالك عن أحد الا وهو نقة. كل 

وقال الیمونی) : سمعت أحمد ‏ غير مرة ‏ يقول: كان مالك من أثبت 

قال الميموني : وقال لي يحجيى بن معين : لا تريد أن تسأل عن رجال مالك 

وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل 


| معروفاً 0؟ إذا روى عنه کم؟. 


ظ فهوغير مجهول. قلت: فاذا روى عن الرجل (مثل'؟ سماك) بن حرب. 





)۲( سقطت من ظ. 


8 (۳) جابر: هو جابر الجعفي . 
مه (4) ليست في د. 


() في د: «من». 

(1) انظر مسائل الميموني. لوحة ۱۵/ب. 

0 لوحة ۱۸/. 

(۷) في الأصل ابن سماك. وهوخطأ وفي د. ظ: «سماك بن حرب». 


۳۷۷ 














قال: هؤلاء يروون عن مجهولين» انتهى . 


وهذا تفصيل حسن. 
-. وهويخالف اطلاق محمد بن يحيى الذهلي› الذي تبعه عليه التأخرون 
أنه لا یخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين قصاعداً عنه . ,ور 


ر 


وابن المديني يشترط أكثر من ذلك : 

فانه یقول فیمن يروي عنه یی بن أبي كثير وزيد بن أسلم معاء | 
مجهول. 

ویقول فیمن يروي عنه شعبة وحده. إنه جهول. 

وقال فیمن يروي عنه ابن البارك ووکیع وعاصم(؟ هو معروف. 

وقال فيمن يروي عنه عبدالحميد بن جعفر) وابن ميعة» ليس بالشهور. 










وقال فيمن يروي عنه ابن وهب وابن البارك معروف . 
وقال فيمن يروي عله القبری! ۳ - وزید بن أسلمء معروف . 
وقال في یسیع الحضرمي (معروف)*۲ وقال مرة آخری جهول» 


1 





)١(‏ عاصم: هو ابن سليمان الاحول» حافظ ثقة, يروي عن أنس كان قاضياً بالدائ 
لأبي جعفر (ت؟57١).‏ وترحمته 5 شذرات الذهب /١‏ ۰ تبذیب 16۲/۵ 
الضعفاء للعقيلي» ص ۳۲۶. 

(5) عبدالحميد بن جعفر الأنصاري الاوسي, وثقه أحمد. وقال ابن عدي ارو آنه لاباما 
به وهو من یکتب حديثه. وفال ابن حبان: ربا أخطأ رت ۱۵۳) بالدینه . تهذی 
۱/٩‏ . ۱ 

6۳ المقبري: هوسعيد بن أبي سعيد (كيسان) المقبري» أبوسعد الدني» لقه ٠‏ 
رت ۱۲۳) مایت ۲۸/۶ : 

)٤(‏ يسيع بن معدان الحضرمي » ويقال: الكندي الكوفي. ویقال فيه أسَیم روی عن 
والنعمان بن بشير. قال ابن المدينى معروف. وقال النسائي ثقة» وعنه ذربن عبد 
الرهبي . تهذيب ۳۸۰/۱۱. ١‏ ظ 

() خرم في د. 


۳۷۸ 





روى عنه ذر(") وحده. 
وقال فيمن روی (عنه)(۲) مالك وابن عيينة معروف. 
.+ وقد قسم المجهولين من شيوخ ابي إسحاق إلى طبقات متعددة. والظاهر 
أنه ۹ اشتهار ج بسن 00 يد 7 م لا ينظر إلى 


جرد روا اغا E‏ 
وقال ي داود بن عامر بن سعد بن ا اتی ليس 0 مع أنه 
روى عنه حاعة. 


وكذا قال آبوحاتم الرازي۳) في إسحاق بن أسيد افراسانی*): 

ليس بالشهور. مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه 
بين العلاء . 

وكذا قال هد( في حصین() بن عبدالرهن الحارثي» ليس یعرف 
ما روي عنه غير حجاج بن أرطأةوإسماعيل”' “بن أبي خالد روى عنه حديثاً واحداً . 


وقال ي عبدالرهن بن وعلة إنه جهول. مع أنه روى عنه حماعة. 
لکن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلاء. 





(۱) ذربن عبدالله المرهبي اهمذاني الكوفي يروي عنه منصور والحكم. ووثقه ابن معين, 
مات بعد المائة. وقال أبوداود: كان ما 
تقريب ۲۳۸/۱؛ اخلاصق ص ۱۱۲. 

(۲) خرم في د. 

(۳) انظر الجرح والتعديل /١‏ قسم ۲۱۳/۱. 

(6) إسحاق بن أسيد أبو عبدالرهن الخراساني» سكن مصر» وروی عن رجاء بن حيوة. 
روی عنه الليث بن سعد وروی عنه سعید بن أبي آیوب وابن طیعت احرح والتعديل 
۱ قسم ۲۱۳/۱. 

(۵) النص في العلل ومعرفة الرجال لاامام أحمد 8۱/۱ وفیه : آحادیثه أحاديث مناکبر کل 
شيء روی عنه حجاج منكر. 


بدا (7) سقطت هذه العبارة من: ظ. 


)۷( عبدالرهن بن وعلف وثقه ابن معن » ونقل عن ليد أحمد أنه قال : : ومن ابن وعلة؟ . 
الیزان 64۹7/۳۲ . 


۳۷۹ 


7 
4 م 
0 
0 





e 7 


۱ «من روى عنه واحد ولكنه معروف» 

۱ وقد صحح حدیث بعضص من روی عنه واحد ول جعله مجهولاً. 
قال في خالد بن (شمی(۲: (لا اعلم)۴) روی عنه أحد سوی الاسود بن 
شیبان» ولکنه حسن احدیث. وقال مرة آخری: حدیثه عندي. صحيح ٠‏ 

وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الروات وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ 
الثقات . 

ورأى ابن عبدالبر فیا یرفع احهالة» 

وذکر ابن عبدالبر في استذکاره آن من روي عنه ثلاثة فليس بجهول. 

قال : وقیل : اننان. ۱ 

وقد سثل مالك عن رجل» فقال: لوکان ثقة لرأيته في كتبي؛ ذکره | 
مسل في مقدمة کتابه من طريق بشر بن عمر عن مالك . ۱ 

وقال ابن آبي خیئمه: سمعت یی بن معين» يقول: سمعت 
ابن عيينة یقول : إنا كنا نتبم آثار مالك بن أنس» وننظر إلى الشیخ إن كان مالك 
ابن أنس کتب عنه وإلا ترکناه. 










قال القاضي [سماعیل(**: 





(۱) خالد بن شمير السدوسي البصري روى عن ابن عمر وأنس» وعبدالله بن ربا 
الأنصاري قال العجلي: بصري ثقة. دیب ۰۹۷/۳ وف د: «عمير» وهو حریف . 

0) في دء ظ: «لا آحد». 

۳۱( انظر مقدمة صحيح مسلم ۰۲۹/۱ وفيه : سالت مالك بن أنس عن محمد بن عبدالرهز 
الذي يروي عن سعید بن المسيب» فقال : لیس بثقة. . . وآعره؛ وسألته عن رجل [ 
نیت اسمه فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي . 

)٤(‏ القاضي (سماعیل : آبو إسحاق بن إسحاف بن (سماعیل الازدي الالکي. ثقة» صا 
الفا ترشيت الالكية في العراق» أخذ علم العلل والحديث عن علي بن المديني 
تذكرة الحفاظ ۹۲6۰/۲ شذرات الذهب ۱۱۷۸/۲ طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص ۲۷۵ . 


۳۸۰ 


إنغا يعتبر يمالك في أهل بلده (فأما(© الغرباء) فليس يحتج به فيهم. 
وبنحو هذا اعتذر غير واحد (عن“ مالك) في روایته(۲۲ عن عبدالكريم 
۰ ابي أمية وغيره من الغرباء. 
قال ابن أبي حاتم(۳): سالت آبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة» 
ما يقويه؟ . 
قال: إذا كان معروفا (بالضعف(*؟. لم تقو روایته عنه. وان کان 
جهولا نفعه رواية الثقة عنه. قال: وسمعت اماك یقول : إذا رأيت شعبة 
يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة. الا نفرا باعيانهم . 
وسالت ابا زرعة*) عن رواية الثقات عن الرجل. ما یقوی حدیثه؟ 
(ي لعمري . 
فلت : الكلبي روی عنه الثوري . 
قال: اما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلیای وکان الكلبي يتكلم فيه. 
فلت: فا معنى رواية الثوري عنه. وهو غير ثقة عنده؟ 
قال: كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب. 
فيعلقون عنه روايته عنه. ولم تكن روايته عن الكلبي قبوله له. 
وذكر العقیلی بإسناد له عن الثوري. قال: 
إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل وأتخذه 


دینا وأسمع الحديث من الرجل أوقف حدیثه. وأسمع الحديث من الرجل 
لا أعاً بحديثه وأحب معرفته . 





)١(‏ في ظ: «فأما في الغرباء». 

() خرم في د. 

(۲) الجرح والتعدیل ۳۹/۱/۱. 

() في ظ : «بالكذب». وفي د: «بأنه 4« 

(6) تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ص ٠۲۸‏ . 
(5) الجرح والتعديل ۱/ قسم .85/١‏ 


۳۸۱ 

















المسألة الثانية : 
الرواية عن الضعفاء أهل التهمة 
بالكذب «والغلط)(۱) والغفلة وكثرة الخطأ 
وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين: 
آحدهما: جواز الروایه عنهم . ۱ 
اد عن تشن الثوري » لكن كلامه في روايته عن الكلبي يدل على أنه 


A 


ر يكن يحدث عنه إلا با يعرف أنه صدق. 


1 3 
3 53 













والثانی : الامتناع عن ذلك . 

ذكره عن أبي عوانة وابن المبارك . 
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الائمة. ) 
وقد ذكر الحاكم الذهب الأول عن مالك والشافعی وأبي حنیفت واعتمد ۱ 


۰ ۱ 


في حكايته عن مالك على روايته عن عبدالکریم"ابي أمية» ولکن قد ذكرنا | 
عذره في روايته عنهء وني حكايته عن الشافعي على روايته عن إبراهيم بن | 
أبي بجیبی وأبي داود سلیمان بن عمرو النخعي. وغیرشا من الجروحین | 
و حكايته عن أبي حنيفة على روايته عن جابر احعفي. وأبي العطوف(*) 
احزري . 

قال: وحدث أبو يوسف ومحمد بن الحسن» عن الحسن بن عمارة "0 


.بس یل حطفويينة س رون وید يوك نميو بلجب جج ۳۷ د 


)١(‏ سقطت من ظ. 

68 أبو العطوف الحزري : الجراح بن منهال عن الزهري » قال امد : صاحب غفلت وقا 
ابن الدینی لا یکتب حدیثه. وقال البخاري: منکر الحديث (ت ۱۹۱۷). لسان الميزاد 
۱ والیزان ۱ والضعفاء الصغير للبخاري. ص 75؛ والتاریخ الک 
۷۲ وضعفاء النسائيی» ص ۲۸؛ والضعفاء للعقیل لوحه ۷۱ . 

(۳) الحسن بن عمارة الکو روی عنه السفیانان ويحيى القطان وهو متروكث وقد نسم 
شعبة إلى الوضع وت ۱۵۳). انظر میزان الاعتدال ۵۱۳/6 والشجرة للجوزجاني 
لوحة ۳۲/ب ؛ والضعفاء للعقيلي» ص ۰۸۱ 


FAY 








وعبدالله بن محرر(؟» وغيرهما من المجروحين0 . 

قال: وكذلك من بعدهم من أثمة المسلمين. قرا بعد فونه ضرا ند 

عصر إلى عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أثمة الفریقین۳) (عن)۳) مطعون 
فيه من المحدثين. وللائمة في ذلك غرض ظاهر وهو أن یعرفوا الحديث من أين 
محرجه والمنفرد به عدل أو جروح. 

ثم روى بإسناده» عن الأثرم“ قال: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن 
معين بصنعاء يكتب صحيفة معمرء عن أبانى عن أنس. فإذا اطلع عليه إنسان 
کتمه» فقال له :کت صحيفة معمر عن أبان. وتعلم أنها موضوعت 
فلو قال لك قائل: أ نت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه”*»!! 

فقال: رحمك الله يا أبا عبدالله. أكتب هذه الصحيفة عن عبدالرزاق 
عن معمر على الوجه. فاحفظها كلهاء وأعلم آنها موضوعت حتى لا يجيء بعد 
إنسان فيجعل بدل أبان ثابت ويروبها عن معمر. عن ابت» عن آنس. فأقول 
له : 

كذبت . نما هي عن معمر عن أبان. لاعن ثابت 





)١(‏ عبدالله بن محرر: يروي عن قتادة . قال البخاري : منكر الحديث. وقال الجوزجاني: 
هالك. انظر الميزان ۵۰۰/۲ التاريخ الكبير ۲۱۲/۵ وضعفاء النسائي» ص "57 ؛ 
والضعفاء الصغير للبخاري. ص 1۷ . 

.1/۱٩ لوحة‎ 0 

(۲) الفريقان: أهل الرأي وأهل الحديث ‏ والله اعلم . 

(۳) في د: «غره. 

(۶) الأثرم : هو أحمد بن محمد بن هانیء الطائي الاسکانی روی عن أحمد ونقل عنه مسائل 
كثيرة. وله کتاب «العلل» وکتاب «السنن». انظر: المنبج الأحمد ۱44/۱ تذکرة 
الحفاظ ۱۳۵/۲ . 

(۶) ورد هذا النص في تهذيب التهذیب ۱۰۱/۱. 
وكتابة الحديث على الوجه أي کتابة الکتاب كله دون اغفال شيء منه. وکان بعض 


الرواة يحاولون كتابة بعضص حدیت الشيخ فيرفض هذا الشيخ ويشترط کتابه حدیثه كله 
على الوجه أو ترك الكتاب . 


TAY 











وذکر اشا من طريق امد بن على الابار" قال: قال يحيى بن معين : 
کتینا ع ) الکذاین. وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضیجا. 

وحرح العقيلي27) من طريق أبي غسان» قال : جاءني علي بن المديني 
يكتب عنى» عن عبدالسلام بن حرس (؟) أحاديث اسحاق بن آبي فروة(*) 
فقلت له: أي شيء تصنع مها؟ . 


«التفر يق بين الكتابة 
عن الضعفاء والرواية عنهم» 
قلت: فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته فان الائمة کتبو 
أحاديث الضعفاء لمعرفتها ول يرووهاء کا قال یی : با 2 التنور. 
وكذلك أحمد حرق حدیث رحلق(*) ثمن) کتب حدیتهم » ول محدث به » وأسقط 
من المسند (حديث)© خلق من التروکین يخرجه فيهء مثل فائد أبي 








5 8د وو دب دمجم مسد لامو هط یه 


ااا سب 

)۱( الابار: أحمد بن على بن مسلمء أبو العباس النخشبي » المعروف بالأبار سكن بغداد 
وحدث ما عن مسدد» وجالس الا مام أحد» وهوئقة (ت ۰ ) . انظر طبقات الحنابلة 
١/؛‏ وتاريخ بغداد ۳۰۹/٤‏ . 

(۲) سقطت من د. 

(۳) انظر الضعفاء للعقيلي لوحة ©" -3"5. 

| عبدالسلام بن حرب النبدي» الملائي» أبو بكر الکو الحافظ روى عن يحيى بن سعید‎ )٤( 
. ۳/۹ الانصاري» نمه (ت ۰۱۸۷ وروی له الحماعة. تبذيب‎ 

2( إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة : قال اليخاري» مولى عثمان بن عفان . فرشي مدي . 
تركوه . الضعفاء الصغر للبخاري» ص ۱۷ ؛ والیزان ۷۱ ؟؛ والتاريخ الى 
۳۴۲/۱ تپذیب ۲8۰/۱؛ وضعفاء النسائي» ص ۱۹ . 

(56) خرم في د. 

(۷) خرم في د. 


۳۸۶ 








(الورقاء)20, وكثير بن عبدالله المزني. وأبان بن أبي عياش وغیرهم. وكان 
يحدث عمن دونهم في الضعف؟؟؟. 

قال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانیء - قد يحتاج الرجل يحدث 
عن الضعيف مثل عمروبن مرزوق. وعمروبن حكام» ومحمد بن معاوية, 
وعلى بن احعد وإسحاق بن إسرائيل ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم . 

وقال - في روايته أيضاً ‏ وقد سأله: ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ 

قال: المنكر أبداً منكر. 

فيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت. 

كأنه م ير بالکتابة عنهم ناسا 

وقال في رواية ابن القاسم*)-: ابن فيعة ماكان حدیثه بذاك 
وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال. إنما قد أكتب حديث الرجلء کأني 
أستدل به» مع حديث غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد. 


وقال ‏ في رواية المروذي” : كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي» ثم 
کتبته. أعتبر به . 





۱۱( فائد بن عبدال رحمن العطار والكوفي : قال البخاري : أراه أبا الورقاء» عن ابن أبي أوى» 

| منکر الحديث (ت ۱5۰) تقريباً. جذیب التهذیب ۲۵۹/۸؛ الیزان ۳۳۹/۳ 
والضعفاء الصغيرء ص ۹4؛ وضعفاء النسائي» ص ۸۷. 

(۲) كثير بن عبدالله اليشكري الزني المدني» يروي عن نافع مولى ابن عمر ضعفه ابن معين 
وأحمد. وقال أبو حاتم ليس بالتین رت )١5١‏ تقريبا. انظر: تهذيب 471/8 ؛ الضعفاء 
للنسائي» ص ۱۸4 والیزان ۰1/۳ . 


]| (6) ابن القاسم : هو أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيدالقاسم بن سلام» حدث عن 


الإمام أحمد بمسائل كثيرة. طبقات الحنابلة ۵6/۱. 
)٥(‏ مسائل الروذي للامام امد لوحة ۰/. 
)۹( خرم و د. ظ. 


۳۸ 




















وقال في رواية مهنا وسأله: )20 تکتب حدیث آبي بكر بن 
5 مریم(؟؟) وهو ضعيف؟ . . قال : أعرفه . 

وقال محمد بن رافع لنیسابوری(۲۳: رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون 
و يده كتاب لزهی عن جابر الجعفي» وهويكتبه. قلت: يا أبا عبدالله, 
تنپوننا عن جابر وتکتبون(* (عنه)۲؟ . 

قال : نعرفه0 . ۱ 

وکذا قال أحمد في حدیث عبيدالله الوصافی6: (إنما) أكتبه للمعرفة. 

روالذي) 50 يتين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن 
المتهمين والذين (کثر*) خطؤهم) للغفلة وسوء احفظ ويحدث عمن دونهم في 


ای عف مثل من (في)7 '» حفظه شيء. ويختلف الناس في تضعيفه وتونيقه . 4 


1 
۱ 





)۱( في د: و لم وهو خطأء . 


(۲) أبو بكر بن أبي مریم : أبو بكر بن عبدالله بن آبي مریم الغساني الشامي» قيل اسمه | 
بكبرء وقیل : عبدالسلام . صعفه أبو زرعة وأبو حاتم » والنسائي» والدارقطني وقال 1 


ابن عدي : أحاديثه صالحة. ولا يحتج به (ت 5. انظر: تبذيب ۳/۱۲ التاریخ 
الکبر 4 الیزان 6 ۷ وصعفاء النسائي » ص ۱۱۵ . 


(۳) محمد بن رافع النيسابوري يروي عن عبدالرزاق وأحمدء كان زاهداً من خيار عباد الله | 


رت ۵ع۲). وترجمته في تذكرة الحفاظ 094/7.ه؛ وتهذیب التهذيب ۸/٦۷؛‏ وطبقات | 
الحنايلة ۲۹۷/۱: منتخب الارشاد ۳۱۱۸ ۱ 

. في د: «نکتبوه»‎ )٤( 

(ه) زيادة من ظ . 

۵ لوحة 1/۲۰. 

("). عبيدالله بن الولید الوصافي : قال عنه النسائي : متروك احدیث وهويروي عن طاوس 
وعطية العوفي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين. انظر تهذیب ۵6/۷ الیزان 
۳ التاریخ الكبير 4٠7/6‏ ؛ ضعفاء النسائي» ص 1۱ . 

0) في د. ظ: «أنا». 

(۸) في د. ظ: «فالذي». 

)٩(‏ في د. ظ: «غلب عليهم الخطأ». 

((۱۰) لیس في د. 


ل 
0 











6 


لیزان 





وکذلك كان آبو زرعة الرازي یفعل . 

وآما الذین کتبوا حدیث الکذابین. من أهل العرفة واحفظ. فإغا کتبوه 
لعرفته» وهذا كا (ذکروا(! أحاديثهم) في کتب الجرح والتعدیل؛ ویقول 
بعضهم في كثير من أحاديثهم : لا يجوز ذکرها الا لت أمرها أو معنى ذلك . 

روقد سبق عن ابن آبي حاتم : : أنه يجوز رواية حدیث من کثرت غفلته في 
غير الا حکلی وأما رواية أهل التهمة بالکذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله وهذا 

هو الصحیح - وال اعلم . 
المسألة الثالثة 

ذكر الترمذي أنه رب 0 صالح مجتهد في العبادة. ولا يقيم الشهادة 
ولا يحفظها وکذلك الحديث. لسوء حفظه. وكثرة (غفلته ۳ وقد سبق قول 
ابن المبارك في عباد بن كثير وعبدالله بن حرر. 

وروی مسلم في مقدمة”" كتابه من طريق محمد بن يحيى بن سعيد 
القطان عن أبيه قال : (لن ۲۳ ترى) الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. 

وفي رواية: لم تر أهل الخير في شيء اکذب منهم في احدیت. 7 


قال مسلم (20: يقول: يجري الكذب على (آلسنتهم)( 
(ولا یتعمدون/() الكذب. وروی( أيضا بإسناد له عن آیوب قال: 





(۱) في د. ظ: «یکتب حدیثهم) . 
(۲) في ظ : «غلطة . 

. 5 مقدمة صحيح مسلم‎ (3١ 
في مسلم الم نر».‎ )5( 

(۵) مقدمة صحيح مسلم .۱۸/١‏ 
(6) نفس المرجع والصفحة. 


)۷ في مسلم «لسانیم» . 
(A)‏ حرم في د. 
)٩(‏ مقدمة صحيح مسلم ۲۰/۱ . 


FAV 





























إن لي جاراء ثم ذكر من فضلهء ولوشهد على تمرتين ما رأيت شهادته 


جايره. 
وروی ابن عدي( باستاده ن ابو عاصم النبیل» قال: 


ما رأيت الصالح یکذب في شيء آکثر من الحديث . 

وروی ابن أبى حاتم٩)‏ باسناده عن أبى أشافة : قال : 

إن الرجل یکون صالحاً. ویکون کذابا؛ یعنی: حدث با لا يحفظ . 

وقال احوزجانی(؟ : سمعت أي قدامه یقول : سمعت محیی بن سعید 
يقول: رب رجل صالح لولم يحدث كان خيراً له نما هو أمانة » تأدية الأمانة“ 


روك عمرو الناقد*»: سمعت وكيعاًء يقول» وذكر له حديث يرويه ١‏ 
وهب بن إسماعيل» فقال: ذاك رجل صالح» وللحديث رجال. 


وروی أبونعيم بإسناده عن ابن مهدي قال: فتنة الحديث أشد من فتنة . 
الال وفتنة الولدء لا تشبه فتنته فتنة . كم من رجل يظن به الخير. قل حمله فتنه ١‏ 
الحديث على الکذب. يشير إلى أن من حدث من الصا حين من غير إتقان وحفظ | 
فافا له على ذلك حب الحديث» والتشبه بالحفاظ» فوقع في الكذب على | 
النبي - صل الله عليه وسلم - وهو لا يعلم» ولوتورع واتقی الله لكف عن | 
ذلك فسلم. 


۰/۵6 الکامل لابن عدي الجلد الأول لوحة‎ )١( 

(۲) الجرح والتعدیل ۳۳/۱/۱ 

(۴) الشجرة في أحوال الرجال للجوزجاني» لوحة ۰1/۳۰ 

(4) في الشجرة: إغما هو تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر. 

)2 عمرو الناقد هوابن محمد آبوعثمان قال عنه أحمد: كان عمرو يتحرى الصدق 
رت ۲ وكان من الحفاظ والفقهاء المعدودين. انظر طبقات الحفاظ للسيوطي؛ 
ص ١594‏ ؛ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحد ۲۰۹/۱؛ تاريخ بغداد 57١6/1١2؟‏ تذكرة 
الحفاظ 16/۲ . 

















قال (أبو قلابة)"» عن علي بن الديني سئل يحيى بن سعيد عن 
مالك بن دینار (۲) وحمد بن واسع 29 وحسان بن أبي سنان(*؟ فقال: 

ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. لأنهم يكتبون عن كل من 
يلقون لا تمييز لهم فيه. 

ويروي عن أبي عبدالله بن مندة. قال: 

إذا رأيت في حديث (ثنا) فلان الزاهد فاغسل يدك منه. 

(وقال | ابن عدي)(*): الصالحون قد وسموا بهذا الاسم أن يرووا أحاديث 
فق فضائل الاعمال موضوعة بواطيل ويتهم جاعه منهم بوضعها . 


وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين: 


| منهم من شغلته العبادة عن الحفظ. فكثر الوهم في حديثه» فرفع 
الموقوف, ووصل الرسل. (وهؤلاء)”" مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي”" . 


(۱) في د: «قتادة» وهو خطأ. وأبو قلابة هو عبدالملك بن محمد بن عبدالله . 

(۲) مالك بن دينار من علاء البصرة وزهادها. صدوق. وثقه النسائي , وقال بعضهم صالح 
الحديث (ت ۱۳۰). الميزان ۲۱/۳ . 

)۳( عمد بن واسع من علاء البصرة وزهادهاء ثقة. احتج به مسلم وقال أبو حاتم : روى 
حديئاً منكراً عن سال. قال الذهبي : النکارة إنما هي من قبل الراوي عنه. الیزان 
/۸. 

(4) حسان بن أبي سنان البصري. أحد العباد. يروي عن الحسن البصري. تهذیب 
7 . 

)0( سقطت من د. 

(؟) سقطت من ظ. 

(۷) يزيد بن آبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاضي الزاهد. يروى عن أبيه وعن 
أنس بن مالك والحسن البصري. قال أبو حاتم : كان واعظا بكاءً كثير الرواية عن نس 


با فيه نظ وفي حدیثه ضعف. وقال النسائي والحاكم أبو أحمد: متروك . وهو غير 


يزيد بن طهمان الرقاشي» وانظر ترجته في تهذيب التهذیب ۳۰۹/۱۱؛ الضعفاء 
للنسائي» ص ۱۱۰ والیزان 8۱۸/6 والتاريخ الکبیر ۳۲۰/۸؛ والانساب 


۳۸۹ 























وقد كان شعبة يقول في كل واحد منبیا: لأن أزني أحب إلي من أن 
احدث عنه . ۱ 0 
0 ومثل جعفر بن الي دا ورشدين بن سعد» وعباد بن كثير» وعبد الله بنِ 
محرر والحسن بن أبي جعفر الجفري» وغيرهم 0 : 


عمد بن غالب غلام خلیل(۳)» وعن زكريا بن يحيى الوقار الصري. 


وقال أحمد: قال لي عفان : اول من أهلك آبان بن أبي عیاش آبوعوانةت 
جمع حدیث احسن عامته. فجاء به ال آبان فقرأه عليه . 


وقال مسلم 3 ول کتابه(*) - (ثنا) اححسن اخلوانی» قال : سمعت ۱ 
عفان» قال: سمعت أبا عوانة يقول (لي)“: مابلغني عن الحسن حديث ‏ | 





(۱) جعمر بن الزبير الشامي : کذبه شعبت. وقال ابن معین : لیس بثقة وقال البخاري: 
ترکوه. تهبذیب ۷۱ والیزان ١/05٠4؟‏ والتاریخ الكبير ۱۹۲/۱؛ والضعفاء 
الصغس. ص 74 ؛ وضعفاء النسائي» ص ۲۹؛ والجرح والتعدیل ۱/ قسم ۰۷۹/۱ 

(۲) أحمد بن محمد بن غالب» الباهليٍ» غلام خليل معروف بالوضع» انظر تنزيه الشريعة 
."/١‏ 

(۳) زكريا بن يحيى الصري. ابو بجیی الوقار يروي عن ابن وهب. قال ابن عدي : یضع ۱ 
الحديث. انظر الیزان ۲ لسان الیزان 4۸6/۲ ضبطه الذهبي بالتخفیف؛ 
الشتبه ۱۱۲/۲ . 

0 لوحة ۲۱/. 

. 0/۱ مقدمة الإمام مسلم للصحيح‎ )٤( 


(6) ليست في د. 


wa . 











إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي . 

نا(۱) سويد بن سعيدء حدثنا عل بن مسهرء قال: سمعت أنا وحمزة 
الزيات من أبان بن أبي عياش نحواً من ألف حديث. قال على: فلقيت حمزة 
فأخبرني أنه رأى النبي ‏ صل الله عليه وسلم - في نام فعرض عليه 
ما سمع (من() ابان) فما عرف منها إلا شيئاً يسيراً خمسة أو ستة. 

وذكر العقیلی۳) هذه الحكاية. ثم قال: 

وقال لنا أحمد بن على الأبارء وكان شيخاً صالحاً: وأنا رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ في المنام فقلت: يا رسول الله » أترضى أبان بن 
أبي عياش؟ قال: لا. 

وذكر الترمذي حديث القنوت في الوترء فإنه رفعهء والناس يقفونه على 
ابن مسعود. وربا وقف على ابراهیم وقد سبق ذكره في أبواب الوتر من كتاب 
الصلاة وكان أبان لسوء حفظه يفعل ذلك كثيراء يرفع الوقوف ويصل 
الرسل. قال آبوزرعة(*» لم يكن يتعمد الکذب. كان يسمع الحديث من أنس 
ومن شهر”» بن حوشب ومن الحسن» فلا يميز بينهم . 


قال ابن عدي 29 : قد حدث عله الثوري . ومعمر› وابن جريج » 
وإسرائيل وحماد بن سلمة. وغیرهم › وأرجو أنه تمن لا يتعمد الكذب. إلا أنه 
من يشتبه عليه ويغلط وعامة ما أق من جهة الرواة عنه. لا من جهته. لأنه قد 
روى عنه قوم مجهولون وهوإلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. كا قال شعبة . 


(۱) وأخرجه أيضاً البرذعي في مسائله لأبي زرعة, لوحة 48١/أ.‏ 

(۲) سقطت من د. 

(۳) الضعفاء للعقيلي» لوحة ١‏ . 

(۶) انظر كتاب البرذعي. وهومسائله لابي زرعة والمسمى «الضعفاء والكذابين 
والتروکین». لوحة 1/۱۵. 

(5) شهر بن حوشب الاشعري: يروي عن أم سلمة وآبي هريرة» وثقه ابن معين وقال 
النسائی : ليس بالقوي (ت ۱۱۲). الميزان ۲۸۳/۲ . 

() الکامل في الضعفاء. الجلد الثانيء لوحة 1/۱۹۰. 


۳۹۱ 











وذكر أن شعبة حدث عنه بحديث قنوت الوترء فقيل له: تقول فيه | 
ما قلت» ثم تحدث عنه؟ قال: إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده. ذکرها من . | 
وحه منقطع » والمعروف أن شعبة قيل له : | سمعت منه هذا الحديث؟ قال: ` 
ومن يصبر على هذا؟ أخرجه العقيلي!'2 وغیره. 

«آبو مقاتل السمرقندي» 

الرجل الآخر: 

أبو مقاتل السمرقندي» واسمه حفص بن سلم الفزاري» وهو من العباد؛ 
يروى عن الكوفيين» كأبي حنیفة» وس والثوري» وعن البصریین کایوب تب 
.. والتيمي» وعن الحجازيين كهشام بن عروة» وعبيدالله بن عمرء وسهيل. ادال 6 

۱ 

قال أبو يعلى خلیلی(۳) في کتاب الارشاد: ۲ 

هو مشهور بالصدق والعلمء غير حرج ي الصحيح "ء وكان من يفتى في 
أيامه . وله ي الفقه والعلم مول (24, يعتئى بجمع حديثه . 

وذكره الحاكم ي تاريخ نيسابور. وقال: يروي المناكير. 

وسئل عنه إبراهيم بن طهمان» فقال : خحذوا عنه عبادنه ‏ وحسبكم : وقل 
أفحش قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه. 





e 


مات سنة ثمان ومائتين . 
وذكره ابن حبان في كتاب والضعفاء» وقال: كان صاحب تقشف وعبادة | 
ولكنه كان يأتي بالأشياء النکرة. التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس ها اصل | 
برجم إليها ۱ 


ينا 9 
/ ل وك 
5 2 





(۱) العقيلٍ 5 كتابه «الضعفاء». لوحة ۱۱ . 
(۲) الإرشاد لأبي يعلى اخلیل. لوحة 1/۲۰۰. 
۳۱( ف دی ظ: ۱ 

. سقطت من ظ‎ )٤( 


۳۹۲ 





سشل ابن المبارك () (عنه)۱۱) فقال : : خذواعن أبي مقاتل عبادته وحسبکم . 
وكان فتيبة بن سعيل يحمل عليه شدیدا ويضعفه كمرة. وقال : كان 
لا يدري م ما يحدث به (وكان)”") عبد الرحمن بن مهدي يكذبه. 


قال نصر بن حاجب الروزي: ذكرت أبا مقاتل لعبدالرهن بن مهدي. 
فقال: والله لا تحل الرواية عنه. فقلت له: : عسى أن يكون كتب له في ناه 
وجهل ذلك . 

فقال : يكتب في كتابه الحديث؟ فكيف با ذكرت عنه أنه قال: : ماتت أمي 
بمكة فاردت الخروج منها فتکاریت فلقیت عبيدالله بن عم فأخبرته بذلك . 


فقال: حدثني نافع عن ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - (من زار قبر أمه كان (کعمرق)(۲)) قال : فتطعت الکری. وأقمت . 

فکیف یکتب هذا في کتابه؟ . 

وكذلك وكيع بن الجراح كان یکذبه ولیس لهذا الحديث أصل یرجم 
إليه ‏ انتهی ماذكره ابن حبان . 

وذكره ابن عدي (4) ٤‏ کتابه ودکر باسناده عن فتسه (ین سعید) (*) أنه 
عن الأعمش, عن اتی ظبیان» سئل (علي0 ) عن كور الزنابی فقال: هم 
من هذا البحرء لا بأس به . : 





0 لوحة ۱/۲۲. 

)۱( سقطت من د. 

(۳) في د: «وقال». 

(۳) في د: «بعمرة». 

() الکامل في الضعفاء. المجلد الثاني لوحة ۱۲۳/ب. 
20١‏ سقطت من الأصل والزيادة من د» ظ. 

0 ليسنت هن الاصل. من الکامل عدي ۸۰۰/۲. 


۳۹۳ 


قال: فقلت: با أبا مقاتل هو موصوع. قال: هوفي کتابي. تقول: 
هو موضوع قال : فقلت: نعم وضعوه في كتابك . 


وذکر بإشتادف عن ابموزجانی(۱) قال: أبومقاتل السمرقندي كان فيا 
حدثت ينشىء للكلام الحسن إسناداًء ثم خرج (له) 290 ابن عدي أحاديث 
منكرة» ثم قال : 

أبو مقاتل هذا له احادیث كثيرة» ويقع في آحادیثه مثل ما ذکرته وأعظم 
منه. ولیس هومن يعتمد على رواياته . 


ودکره الادریسی(۲) ي تاريخ سمرقند» وغير واحد من العلماء . 


آبو مقاتل روی عن عون بن آبي شداد. روی عنه موسی بن |سماعیل"*؟ الجبلٍ 
كذا قال. ا 


لاسي سمت 


(۱) الشجرة للجوزجاني» لوحة 1/45. 

)۲( سقطت من ظ. 

(۳) الادريسي : هو عبدالرهن بن محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس الاستراباذي محدث 
سمرقند ومصنف «تارخها» و «تاریخ استراباذ» (ت ٥ع‏ . وانظر ترجته في تاريخ بغداد 
,۰ تذكرة احفاظ ۱۰۲۲/۳ . 
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صر 


ذكره ابن ایی حاتم في موضعين : 


الأول : ف حفص بن سلم وقال: حفص بن سلم آبو مقاتل روى عن عونل بن | 
اس شدای روى عنه موسى بن إسماغيل الجبلي. جرج والتعديل /١‏ قسم ۱۷٤/۲‏ ؛ ١‏ 
والیزان ۱ واللسان ۳۲۲/۲. الثاني : حفص بن مسلم آبو مقاتل السمرقندي» 1 
روى عن الثوري» وجویبر» وعمروبن عبید» روى عنه أبو تميلة وابراهیم بن شماس؛ ‏ 


الجرح والتعديل /١‏ قسم ۱۸۷/۲ . 


)٥(‏ موسى بن إسماعيل ال جحبلي روى عن الممارك» وقال عنه أبو حاتم: صالح الحديث ليس 
به اش احرح والتعديل ج ۰5 فسم ۱/۱ . 


۲۵ > 











وقوله ابن سليمان وهم. وإثما هو ابن سلم. ثم قال: حفص بن مسلم 
أبو مقاتل السمرقندي روى عن الثوري» وجویبر» وعمرو بن عبيد» روى عنه 


0 ابوقیلة"" وإبراهيم© بن شماس» سمعت أبي يقول بعض ذلك. 
ن فقوله ابن مسلم وهم أيضا؛ ووهم أيضاً حيث جعل الراوي عن 
عون بن أبي شداد غير هذا. وشما رجل واحد. 
۳ ... «أهل الصدق غير اطحفاظ» ام ا 
قال ابو عیسے : ۰ BEALE‏ 086 


7 وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم 
ان من قبل حفظهم. ووثقهم اخرون لجلالتهم وصدقهم. وان كانوا قد وهموا في 
"7 بعض مارووا. ( 

وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمروء ثم روی عنه: 
حدثنا أبو بكر عبدالقدوس بن محمد العطار البصري . (ثنا) علي بن المديني . 
قال : سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمروبن علقمة, فقال : 


5 تريد العفو. أو تشدد؟ . 
غداد فقلت: لاي بل أشدد . 


فقال: لیس هوعن ترید: کان یقول: آشیاخنا آبوسلمة وجي بر 
عبدالرهن بن حاطب . 


(قال يحيى)7". 





)١(‏ أبو تميلة : يحيى بن واضح الأنصاري المروزي وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي 
روى عنه أحمد وإسحاق. انظر: تبصير المنتبه لابن حجر ۱۲۰۳/۱ وتهذيب التهذيب 
۱( 

(۲) في د: «وابن إبراهيم». إبراهيم بن شماس الغازي. أبو (سحاق السمرقندي. يروي 
عن ابن البارك وابن عيينة. نقه رت ۰)۲۲۱ تهذیب ۱۲۷/۱ . 

)۳( ليست في د. ظ . 











۷۵ ۸ أي.» 





وسالت مالك بن انس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحوم) ما قلت. 

قال علي : قال يحيى : ومحمد بن عمرو أعلى من سهیل بن بي صالح » 
وهو عندي فوق عبدالرحمن بن حرملة. قال علي : فقلت لیحیی : مارأيت من 
عبدالرهن بن حرملة؟ قال: لوشئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ . 
قال: نعم . 

قال علي : ول يرو يحيى عن شريك» ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن 

قال أبو عيسى : 

وان كان یی ين سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك . 
الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب» ولكنه تركهم ال (حفظهم)*. وذكر عن | 
يحيى بن سعید أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من هی ا هکت وس 
وكذاء لا بشت على رواية واحدة» ترکه . ۱ 





۱ 
وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد (القطان)9) | 
عبد الله بن المبارك , ووكيع بن ابحراح» وعبدالرحمن بن مهدي » وغيرهم من الأئمة. | 
«أقسام الرواة» 


اعلم أن الرواة أقسام: 0 ۱ 
0 فمنهم من یتهم بالكذب» ومنهم من غلب على حديثه المناكير. لغفلته ' 


۰ 


وسوء حفظه وقل سبق دکر هذین القسمن ‏ وحکم الر وایه عنها . 
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وقسم ثالث: أهل صدق وحفظ ويندر الخطأ والوهم في حديثهم. 
آو یقل وهؤلاء هم الثقات التفق على الاحتجاج (بم)۲؟. 
۵ لوحة ۲۳/. 

(۱) في ظ: «ضعفهم». 

(۲) سقطت من د. ظ. 

(۳) في ظ : «بحدیتهم». 








7 ۳ , 0 0 . ۲ 
وفسم رابع : هم أيضا أهل صدقی وحفظ ولكن يقح الوهم في حديئهم 
كثيراً. لكن ليس هوالغالب عليهم. وهذا هوالقسم الذي ذكره الترمذی 

" + وذکر عن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة. 


. «رأي الجمهور جواز الرواية عن هؤلاء» 
وعن ابن البارك وابن مهدي. ووكيع » وغيرهم. أنهم حدئوا عنهم. 


هراشا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث. (الصنفین)) منهم في السنن 


' والصحاح كمسلم بن الحجاج. وغیره فانه ذكر ف مقدمة کتاره)» آنه 


لا يمخرج حديث من هومتهم عند أهل الحديث. أوعند أكثرهم. ولا من 
الغالب على حديثه المنكر أو الغلط وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ 
والإتقان: وأنهم على ضربين : 
أحدها: من لم يوجد في حديثه اختلاف شدید. ولا تخليط فاحش. 
الثان: من هودونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر 
وتعاطى العلم. كعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زيادى وليث بن أبي سليم . 


۲ قيل إنه أدركته امنية قبل أن يخرج حديث هؤلاء وقيل: اٍنه خرج لهم في 
التابعات وذلك كان مراده . 





)۱( في د: «عند الصنفن) . 

(۲) یقول الامام مسلم في مقدمه کتابه (۵/۱): فإذا نحن تقصینا آخبار هذا الصنف من 
الناس (أهل الاستقامة والاتقان) أتبعناها آخباراً يقع في آسانیدها بعض من لیس 
بالوصوف باحفظ والاتقان کالصنف القدم قبلهم . على أنهم وان کانوا - فيها وصفنا - 
دونهم. فان اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم» کعطاء بن السائب» ویزید بن 
آبي زیاد. وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حال الآثار؛ ونقال الأخبار. 
ويقول الإمام مسلم ۷/۱: فأما ما كان منها عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند 
الأكثر منم فلسنا نتشاغل بتخريج حدیثهم: كعبدالله بن مسور أبي جعفر المدائني؛ 
وعمرو بن خالد. وعبدالقدوس الشامي. ومحمد بن سعيد المصلوب. وغياث بن 
إبراهيم . . وأشباههم من اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار. 


۶ ۵ نهد 





Muu :‏ 
من هودون هوّلاء. وبين ذلك ولم يسكت عنه” 2. 


ومن لا حتج بحديث غير الحفاظ المتق ب“ 
۱ ۳ 

3 0 وإلى طريقة یی بن سعيد يميل على بن الديني (وصاحبه) : 
البخاري 1 ۱ ۱ ۱ 

ركان عل بن المدينى فا نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل 
حتى يجتمع عل تركه ابن مهدي» ويحيى القطان. فان حدث عنه أحدهما 
(وتركه الآخحر)(“) حدث عنه . 

۱ رأى ابن مهدي يوافق رأي الجمهور»‎ J), 

قال احد بن سنان): كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا 

متها بالكذب» أو رجلا الغالب عليه الغلط”" . 


ىت اب ى ل : الناس 5 
وقال أبو موسى » عمد بن ال سمعت ابن مهدي يقول س 


اليك 


(۲) ليست في ظ. 


قف فاق 

(۳) قال ابن حجر في لسان الميزان أثناء ترجته لأحمد بن عطاء امجيمي البصري الزاهد ۳ ۱ 
ولو تال أنه بوا نجلست له فرأيت ممه هرجا مدث به فليا تفوقوا عه | 
قلت 4 هذا سمعته؟ قال: لا ولكن اشتريته وفيه أحاديث حسان أحدث بها هولاء | 


r. 


3 


3 
۷ 
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3 


۹ 
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۳ 
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الله تقرب العباد إلى الله بالکذب على رسول الله صلل الله عليه ام 3 


الميزان ۲۲۱/۱ . 
(8) سقطت من د. ظ. 

وطبقته» وعنه البخاري ومسلم وهو نقه رت ۲۵۰). تهذیب ۰۳6/۱ 
)53 انظر الكفاية للخطيب» ط افند» ص ۰.۱۶۳ 


5 القطات | 
ره) احد بن سنان القطان أبوجعفر الواسطي الحافظ. يروي عن يحيى بن سحب ۱ 


(0) محمد بن المثنى العنزي أبو موسى المعروف بالزمن» البصري الحافظ. روى عنه السته | 


نظأ ورعاً ثقة (ت ترجمته فى تذكرة الحفاظ أ 
وأبو حاتم » وأبوزرعة كان حافظاً ورعاً ثقة (ت ۰)۲۵۲ وترجمته في تذكرة 


11/۲؛ وشذرات الذهب 1/۲ . 








ه الستة | 
الحفاظ ا 





لاد رجل _ حافظ متقن » فهذا لا ختلف فيه » واخر بهم والغالب على حديثه 


ات > فهذا لا يترك حدیثه واخر مهم والغالب على حدیثه الوهم فهذا 
يترك حدیثه . 

وقال أبو بكر بن خلاد : سمعت ابن مهدي یقول : 

ثلاثة لا يؤخذ عنهم: التهم بالکذب وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته, 
2 الغالب عليه الوهم والغلط . وال إسحاق بن عيسى )١(‏ : سمعت 

3 الحديث إلا عن أربعة : غلاط د لا یرجع» وكذاب. وصاحب هوی 
يدعو إلى بدعته ورجل لا حفظ فیحدث من حفظه(۲). 


وقال الولید بن شجاع( : سمعت الا شجعي (4) يذكر عن سفيان ۱ 


الثوري. قال: ليس يكاد یفلت(*) من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل 
الحفظ فهو حافظ وان غلط. وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك“ . 


وقال الحسين ین (۷) منصورء أبو علي السلمي النيسابوري : سئل أحمد 





0 لوحة 8؟7/أ. 
(۱) اسحق بن عیسی بن نجیح البغدادي روى عن مالك والحمادين» قال البخاري : 
مشهور الحديث (ت .)7١5‏ جذیب ۲۵/۱. 


۲(۰) انظر الكفاية للخطیب ص ۰۱4 ط افند. 


(۳) الولید بن شجاع السکوني الکندي. نزیل بغداد رت ۲۸۳). قال العجلي: لا باس به. 
تبذیب ۱۳۵/۱ . 

: عبيدالله بن عبدالرهن الاشجعي. لزم سفیان الثوري مدة. قال يحيى بن معین‎ )٤( 
ما بالکوفة رجل اعلم بسفیان من الاشجعي رت ۱۸۲) ببغداد. وترجته في: تذكرة‎ 
الحفاظ ۳۱۱/۱ وطبقات ابن سعد 777/5؛ وشذرات الذهب ۲۹۷/۱ وتهذیب‎ 
. ۳٤/۷ التهذیب‎ 

(8) في د. ظ: «يسلم» . 

(5) الكفاية للخطیب» ص 144 ط المند. 

(۷) الحسين بن منصور. أبو علي السلمي : يروى عن ابن عيينة وأحمد. ثقة (ت ۲۳۸). 
تهذيب ۰۳۷۰/۲ 
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إليهء أو کذاب. أو رجل يغلط في الحديث» فيرد عليه فلا یقبل؟. 

وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي : 

من كثر غلطه من الحدئین. ول يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل 
حدیثه» كما يكون من أكثر الغلط في الشهادت لم تقبل شهادته() . 

وكذا ذكر الحميدي». وهذا قد يكون موافقا لقول محیی بن سعيد ومن 


. تابعه‎ ٠ 


± 


من يترك؟. . 
8 
قال . من یکذب في احدیث» ومن يكثر الغلط ومن يخطىء في حديث 
مجتمع علیه فیقیم على غلطه ولا برجم ومن روی عن العروفین ما لا یعرفه 
2 
ند نت ا : نعم . ا يغلط 
في عشرین؟ قال: نعم قیل له: فثلائین؟ قال: نعم. قیل له: فخمسين؟ 
قال : نعم . 
وقال حمزة السهمي : سألت الدارقطني عمن یکون كثير الخطأ. قال: 





)١(‏ الكفاية» ص 2.١55‏ طالند. 

(۲) في ظ: «سألت»؛ وفي د: «سأل». 

(۳) الكفاية» ص ۱۵ ط الهند. 

)٤(‏ الجرح والتعديل ١/1١/8؟؛‏ والكفاية» ص ۱2۵ ط اهند. 

(5) في د: «الساعي» وهو خطأ. وهو حمزة بن يوسف السهمي الحرجاني سمع ابن عدي 
والا سماعيلی والدراقطني (ت ۰)۲۷ انظر تذكرة الحفاظ ۱۰۸۹/۳ والسياق لتاريخ | 
نیسابور للحاکم, لوحة ۱/۱۳. 





عدى 


1 


لتاريخ 


أن نبهوه عليه ورجع عنه فلا یسقط : ون م یرجع سقط . 
خرج ذلك كله أبوبكر الخطيب في كتابه الكفاية. 


وقال ابن أبي حاتم9): حدثني آبي. عن أحمد الدورقی» (ثنا) 
ابن مهدي , قال: قيل لشعبة : متى يترك حديث الرجل؟ قال : إذا حدث عن المعر وفيت 
با لا يعرف المعروفون. وإذا أكثر الغلط. وإذا اتهم بالكذب» وإذا روى حدر 
غلطأ مجتمعا عليه. فلم يتهم نفسه فيتركه. طرح حديثه. وما كان غير ذلك 
فارووا عنه . 

قال(" : و(ثنا) آبي. (أنا) سليمان بن أحمد الدمشقي. قال: قلت 2 
لابن مهدي : اكتب عمن يغلط في مائة؟ . 


قال: لا مائة كثير, وهذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة 
ويحبى والشافعي : إن كثرة الغلط ترد به الرواية» وتخالف رواية ابن المثنى 

وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه. فإنه حدث 
عن أبي سعيد0) مولى بني هاشم). وقد قال فيه: كان كثير الخطأء ول يترك 
حديثه. وحدث عن زيد بن اباب" وقال فيه: كان كثير الخطأ. 





(۱) الكفايةء ص ۰۱۵ ط افند. 

(۲) الجرح والتعدیل ۳۲/۱/۱. 

(۳) اخرح والتعدیل ۳۳/۱/۱ 

0 لوحة ۱/۲۵. 

)٤(‏ أبو سعيد مولى بني هاشم : عبدالرمن بن عبدالله بن عبيد البصري. اللقب جردقة روی 
عن حماد بن سلمة وشعبة وثقه أحمد وابن معين. وقال الساجي : هم في الحديث. 
تبذيب ۲۰۹/٩‏ . 

(۵) زید بن اباب : «بضم الحاء وتخفیف الباء) أبو الحسين الكوفي. أصله من خراسان وثقه 
علي بن المديني والعجلي وقال أبو حاتم : صدوق وقال أحمد: كان یضبط الالفاظ عن 
معاوية بن صالح. لكن كان كثير الخطأ. 
تهذيب ۰۲/۳ ؛ ميزان الاعتدال ۱۰۰/۲ 


1١ 








كان حماد بن O EF‏ يخطىء . وأوماً أحمد بن حنبل بيده » طا كثيراً . 
ولم ير بالرواية عنه باس 


وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متى يترك حديث الرجل؟ قال: 


إذا كان الغالب عليه الخطأ. 


وكلام الترمذي ههنا يحتمل مثل قول شعبة . وجیی » ومن وافقهماء حيث ذكر 


أن من كان مخفلا يخطىء الكثي فإنه لا يشتغل بالرواية عنه» عند أكثر أهل_ 


حدیث. 


وذکر أيضاً قبل ذلك أن من ضعف لففلته‌وکثرة خطثه لا يحتج بحديثه . 
فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. 


0 وحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا: الغفلة 


وكثرة الخطأء دون من كان فيه آحدهما. 


أما الغفلة المجردة مع قلة الخطاء أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة 
فهذا قول ثالث في المسألة ‏ والله أعلم . 





)۱( آبو عثمان البرذعی : سعيد بن عمرو الأزدي الحافظ الناقد. صحب أبا زرعة (ت ۲۹۲) 
وبرذعة من أعمال آذربیجان. تذكرة احفاظ ۰۷6۳/۲ 

(۲) علي بن عاصم بن صهیب الواسطي ‏ آبو الحسن التيمي : روی عنه علي بن الديني» أق 
من كتبه التي كتبها الوارقون له ول یصححها وأخذ عليه بعضهم كثرة الخطأ في حديثه 
مع قادیه في ذلك . قال أحمد: كان يخطىء» وكان فيه لجاج» ول يكن متها بالكذب 
(ت ۲۰۱). تهذيب ۳۶4/۷ ميزان الاعتدال ۱۳۹/۳ . 

(۳) سقطت من د. ظ. ۱ 


۲ 


وقال أبو عثمان البرذعي*: (ثنا) محمد بن يحيى النيسابوري» قال: 
07 فلت لا مد بن حنبل 2 علي بن عاصم (۲) وذکرت له حطأه. فقال لي أحد : 





سيب | 
0 


تس 





(4۲ 


ي 6 أق 
حديثه 
الكذب 


« محمد بن عمر و بن علقمة» 

وأما محمد بن عمر و(۱) الذي تكلم فيه جیبی » فهو محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي . وقد تكلم فيه يحيى ومالك. وقال أحمد: كان 
محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها» ويسندها لأقوام آخرین. قال: 
وهو مضطرب الحديث» والعلاء أحب إلي منه . 

وقال ابن أبي خيثمة(5) : سمعت يحيى بن معين يقول: ما زال الناس 
يتفود حديث محمد بن عمرو» قيل له: ماعلة ذلك؟ . 

قال: كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه. ثم يحدث به مرة 
أخرى عن أبي سلمة, عن أبي هريرة. . ووثقه ابن معين في رواية أخرى. 

ونقل اسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال فيه: رجل صالح ليس 
بأحفظ الناس للحدیت. ۱ 

وقد دکر الترمذي ای ن دورو نه » وکذلك روی عنه مالك 
ذلك الإمام أحمد. وقال: ليس كا قال يحيى . 


قال أحمد: وم يرو شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحداً. 





)0( ما بن عمروین علقمة بن وقاص الليثي : روى عن أبيه وأبي سلمة بن عبدالرحمن 
حسن الحديث, فال يحسى بن سعيد عنه: ليس هومن تريد. وقال الجوزجاني ليس 
بالقوي ويشتهي حدیثه. وقال ابن عدي : آرجو أنه لا باس (ت ۰۱46 الیزان 
۳ تهذيب ۳۷۵/٩‏ 

(۲) ابن أبي خيثمة: أحمذ بن زهيربن حرب. الحافظ احجة. صاحب «التاریخ الكبير» 
(ت ۲۷۹) وترجمته في تاريخ بغداد ۱۹۲/۶ تذكرة الحفاظ ٩۹٩٦/۲‏ . 


{° 


«عبدالر حمن بن حرملة» 
وأما عبدالرهن بن حرملة(١2‏ الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو 
فوقه فهو مدني › کان حیی القطان يضعمه. ولا يرضاه. وفال رابن)(۲) المديني : 


راددت يحيى في ابن حرملة فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد 
(الأنصاري)(" . 


قال: سمعت سعيد بن السیب. قال (جیی)(*»: لوشئت أن ألقنه 
أشياء. قال قلت: كان يلقن؟ قال: نعم . 


وقال أحمد 5 رابن)(*) حرملة : هوكذا وكذاء يضعفه. وقال ابن معين : 
لا بأس به. 


قيل له: يقولون: سمع من ابن المسيب» وهو صغير. قال: لا . 


كنت سيىء الحفظ. فسألت سعيد بن السیب. فرخص لي في الكتاب . 





ز۱) عبدالرهن بن حرملة الاسلمي: يروي عن سعيد بن السیب. ضعفه القطان وقال 
محیسی : كان يلقن . وذكره ابن حبان ف الثقات . وقال: كان بخطی ء رت ۸ تهبذيب 
٤‏ الميزان ۵۵1/۲؛ وقال البخاري: لا يصح حديثه؛ الضعفاء الصغير. 
ص ۷۰ والتاریخ الكبير ۲۷۰/۵ . 

)۲( ف د: «عمد بن المديني» وهو خط وصوابه ما في الأصل. وهو علي بن الدینی الا مام 
المعروف ف احرح والتعدیل والعلل . وقد سبقت نر حمته . 

(۳) زيادة من د. وهي زيادة ضرورية للتمييز. 

(4) سقطت من الاصل. وأخذت من د. 

(۵) سقطت من ظ. 
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إقال 


مام 





وأما شريك فهو ابن عبدالله النخعي(». قاضي الکوفت وكان كثير 
الوهم» ولا سيا بعد أن ولي القضاء. وكان (فیه۳) - أيضاً ) في تلك الحالة 
نيه وكبر» واحتقار للأئمة الصالين . 


وقل خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره . 
ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلا ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع 


«أبو بكر بن عياش» 


وأما أبو بكر بن عیاش فهو القریء» الكوني» وهورجل صالح. 
لكنه كثير الوهم. ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه . وأنكر عليه ابن حبان 





(۱) شريك بن عبدالله النخعي » القاضي وئقه ابن معين . ول يكن عند نيحيى القطان 
بشيء. آن من سوء حفظه (ت ۱۷۷) قال العجلي: من سمع منه قدياً فحديثه 
صاحيح . تهذيب /۳۳۳؛ الميزان ۲۷۰/۲ تاريخ بغداد ۲۷۹/۹ ؛ شذرات الذهب 
۱ تذكرة الحفاظ 77/١‏ ؛ وفيات الأعيان ۲۲۵/۱ 

(۲) «فیه أيضأ» سقطت من د. 

(۳) ابو بكر بن عياش الكوفي القریء» يغلط وم في الحديث. وکان يحيى بن سعيد 
القطان لا يعأً به. ووثقه ابن معين. وقال أحمد: كثير الغلط جدا. وكان من الصالحين 
العباد قال أحمد: كان يخطىء إذا حدث من حفظه. ولیس الخطأ في كتابه. رت ۱۷۳). 
الیزان 44۹/4 تبذيب ۳4/۱۲؛ طبقات القراء لابن الجزري ۳۲۵/۱ تذكرة 
الحفاظ ۲۵/۱ الثقات لابن حبان, لوحة ۱۲۹/ب. 

)4( في د : «مقریء الکوفة)» . 


٥ 





«الر بیع بن صییح ومبارك ین فضالة» 

وأما الربیع بن صبیح (۱) ومبارك بن فضالة() فلم يخرج هیا في الصحیح . 

وقد وثق البارل(۳) عفان وأبو زرعة وغيرهماء وقال شعبة: هو أحب إلي 
من الربيع» وسوى ابن معين بينه| في الضعف . 

وقال أحمد ما آقرپا وقال مرة: مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسن 
يشير إلى أنه یدلس. ظ 

وقال نعیم(*: كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شیثاً إلا شيئاً يقول فيه : 
سمعت الحسن . 

وقال الفلاس؟: كان يحيى وعبدال رحمن لا يحدثان عن مبارك . 





)۱( الربیع بن صبيح يروي عن الحسن ومجاهد. كان القطان لا یرضاه وضعفه النسائي 





وابن معین . وهو أول من صنف وبوب في البصرة وقد وثقه شعبة. خرج غازیا إلى السند ‏ 


فمات (سنة ۱۹۰). تهذیب ۲٤۷/۳‏ ؛ الیزان 4۱/۲؛ والضعفاء للعقیلي ص ۳۳. 


(۲) البارك بن فضالة البصري يروي عن الحسن» فضله شعبة على الربیع بن صبيح. وكان ۲ 


يحيى وعبدالرهن لا يحدثان عنه. وقال آبو داود: إذا قال «حدئنا» فهو ثبت (ت .)١١١‏ 
تپذیب ۲۷/۱۰؛ تذكرة الحفاظ ۲۰۰/۱ شذرات الذهب ۲۵۹۱/۱ . 
(۳) في ظ: «ابن البارك» وهو خط . 


69 هو عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أحد الاعلام روی عن احمادین وشعبه وعنه 1 
اوک وهو ثقة ثبت (ت )7١94‏ وترجته في شذرات الذهب 4۷/۲ ؛ تاريخ بغداد 1 


۲ ؛ تذكرة الحفاظ ۳۷۹/۱ . 


(۵) نعيم بن حماد الخزاعي يروي عن ابن عيينة وابن المبارك نزيل مصر» حبس بسامراء | 


بسبب محنة القرآن وأوصى أن يدفن في قيوده (ت ۲۲۸) وترجمته في تذكرة الحفاظ ۶ 
۲ النجوم الزاهرة ۳۲۵۷/۲ تاريخ بغداد ۳۰۹/۱۳ تهذيب التهذيب أ 


. 21۳-۰ 


(5) هو عمروبن علي بن بحر الفلاس, الحافظ الناقد» يروي عن يحيى القطان. وهوثقة || 
صاحب حديث (ت )١44‏ وترجمته في تذكرة الحفاظ 4۸۷/۲ وتبذیب التهذيب | 


۸ وطقات الفسرین للداودي ۲ وشذرات الذهب ۱۲۰/۲ . 


٤*٦ 








وقال ابن معين : لم يرو عنه یی . 
وقال أحمد: تركه عبدالرمن لأنه كان يروي أقاويل احسن يأخذها من 
النامن. 


قال : وکان عبدالرهن يروي 0 عن الربیع بن صبیح . وكان السربيع 
واا 


قال الفلاس: كان عبدالرحمن يحدث عن الربيع» وكان يحيى لا يحدث 


* 1# ¥ 

قال أبو عیسی۱): 
إسحاق. وحماد بن سلمة. ومحمد بن عجلان. وأشباه هؤلاء من الأئمةء إغا 
تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ماروواء وقد حدث عنهم الأئمة. 

حدئنا الحسن بن علي احلوانی (ثنا) علي بن المديني قال: قال لنا 
سفيان بن عيينة : كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. 
۱ وحدثنا ابن أبي عمر. قال: قال سفيان بن عيينة : كان محمد ابن 
عجلان ثقة مأمونا في امحدیث. 

وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان - عندنا - في رواية محمد بن عجلان 
عن سعيد القبري . 
محمد بن عجلان : أحاديث سعيد المقبزي بعضها عن سعيد عن أبي هريرة» 


0 لوحة >1/۲. 
)1١‏ العلل آخر الجامع o‏ ۵ ۷. 





وبعضها عن سعيد عن رجل› عن أبي هريرة. فاختلطت علي فصيرتها عن 
سعيد عن أبي هريرة. ولفا تكلم يحيى بن سعيد عندنا ‏ في ابن عجلان 
لذاء وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. 

أما سهيل بن أبي صالح السمان(۱) فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة : 

قال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول: لم يزل أصحاب 
الحديث يتقون حديث سهيل قال: وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهیل» 
فقال: ليس بذاك وسئل مرة أخرى فقال: سهيل ضعيف . 

وحكى عباس الدوري قال): سئل يحيى بن معين عن حديث سهيل 
والعلاء بن عبدال رحمن» فقال: حدیثهیا قريب من السواءء وليس حديثه) 
با حجة . قال: وسمعت يحيى يقول: سهيل صویلح وفيه لين. قال: 
ومد بن عمرو أكبر من هوّلاء يعني من سهيل والعلاء وعاصم بن عبيد الله . 
وابن عقيل . 

وقد سيق قول يحيى بن سعيد إن محمد بن عمرو أعلى من سهیل . وأنكر 
ذلك عليه أحمد9” . وقال: لم يكن ليحيى بسهيل علم. وكان قد جالس 


حمد بن عمرو. 

قال: وسهيل صالح . وقال أيضاً : لم يصنع يحجيى شيئاً الناس عندهم 
سهيل ليس مثل محمد بن عمرو. 

فقيل له : سهیل عندهم ات ؟ قال: نعم. 


| سهیل بن أبي صالح: واسم آبي صالح ذکوان السمان. روی عن أبيه وسعید بن‎ )١( 
السیب وغیرهما رت ۱۳۸) وترجته في تهذيب ع ۲ الیزان ۲۳/۲+ احرح أ‎ 
۱ ۰۲۷/۱ والتعدیل ۲/ قسم‎ 

(۲) الجرح والتعدیل ۲/ قسم ۷۷۱ حيث ذکر رواية عباس الدوري عن ابن معین . 

(۳) الجرح والتعدیل ۲/ قسم ۰۲4۷/۱ وفیه کلام الامام أحمد. 
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سهيل ما أصلح حديثه. قال: والعلاء بن عبدالرحمن ‏ عندي ‏ فوق 
سهيل وفوق محمد بن عمرو. 


وقال عبدالله: سألت آبي عن العلاء بن عبدالرهن عن آبیه. وعن 
سهيل عن أبيه فقال: ما سمعت أحدأ يذكر العلاء إلا بخر. 


وقدم أا صالح عل العلاءء كذا ف نخد واغا كان السؤال عن 
سهیل. لا عن أبيه . 


وقد ذکر الترمذي هنا عن ابن عيينة» قال: كنا نعد سهیلا ثبتاً في 
وقال ابن معین(۱) في رواية عباس في موصع اخر عنه : سهيل : 


وونقه العجلي وقال النسائي : ليس به بأس . 
وقال ابن عدي( : هو عندي ست» لا بأس به » مقبول الأخبار. 
وقال أبو زرعة(۳) : سهیل آشبه وأشهر من العلاء بن عبدالرهن 


وقال أبو حاتم : هو أحب إلى من العلاء وأحب حب إل من عمرو بن 
آبيی(*) عمرو» رن ولا حتج به . 


وقل روى عه الأئمة. مالك وسعبه والثوری . 


وخرج له مسلم في صحیحه والبخاري مقرونا بغيره. 





(۱) انظر: الجرح والتعديل ۲/ قسم ١/41؟.‏ 

(۲) الكامل لابن عدي : المجلد الخامس. لوحة ۱۲۵/ت. 
(۲) الجرح والتعديل ۲/ قسم ۲۸۷/۱ . 

)٤(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. 

() ليست في د. 


« محمد بن عحلات» 


وأما محمد به(۱)عجلان المدني» الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبة ومالك 

والقطان وخلق. وقد وثقه ابن عيينة» ومد وابن معین. وخرج مسلم حدیثه 
مقرونا وتكلم جماعة في حفظه . 

قال ابن آبي خيثمة : 

سمعت يحيى بن معين يقول: كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن 
عجلان. قال: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: لوجربت من (أروي عنه)"*» 
م ارو إلا عن قليل . 

(وفي)”" كتاب على بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال ابن عجلاد : 
كان سعيد القبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة» وعن رجل» عن أبي هريرة 
فاختلط على فجعلته عن أبي هريرة0) ای سمعته منه أو حدثته عنه . 
ولا أعلم إلا أن سمعته منه. 

وقال أحمد ۱ 

كان ثقة. إلا أنه اختلط عليه حديث القبري» كان عن رجل. جعل 1 
يصيره عن أبي هريرة. ۱ 

وقال ابن عيينة : 


حدثنا محمد بن عجلان» وكان ثقة. 





(۱) محمد بن عجلان القرشي مولاهم المدني : يروي عن أبيه وأنس وهو من الزماد ۶ 
(ت ۸ له ترحمة في تبذیب التهذيب ۹ تذكرة الحفاظ ١/56١؛‏ شذرات 8 
الذهب ۲۲/۱+ الجرح والتعديل 4/ قسم ۱4۹/۱ الميزان ۱566/۳ طبقات | 
خليفة بن خیاط» ص ۲۷۰ . ۱ 

(۲) في د: «ما رویت». 

(۳) في الأصل ود: «قاله في كتاب» ولس من ظ . 

۵ لوحة ۲۷/. 
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درات © 


١ لمقات.‎ 





وروی أبوبكر بن خلاد. عن يحيى بن سعید» قال: كان ابن عجلان 
مضطرب الحديث في حديث نافع. ولم يكن له تلك القيمة عنده . 


وروی أبو محمد الرامهرمزي(© في کتابه» من طريق محیی بن سعيد, 
قال(۳): قدمت الكوفة وبا ابن عجلان وبا من يطلب الحديثء میج بن وكيم ©, 
وحفص بن غیاث. وعبدالله بن إدريس“). ويوسف بن خالد السمتيى”». قلنا 
نأي ابن عَجلان. فقال يوسف بن خالد: نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر 
فهمه. قال: فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد. عن أبيه. وما كان عن أبيه عن 
سعيد. ثم جئنا إليه. لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب» وقال: 
لا أستحل. وجلست معه. ودخل حفص ويوسف بن خالد ومليح › فسألوه 
فمر فيهاء فلا كان عند اخر الكتاب انتبه الشيخ . فقال: أعد العرض. فعرض 
عليه» فقال: ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعید وما سألتموني عن 
سعید. فقد حدثني به أبي» ثم أقبل على يوسف بن خالد. فقال: 





(۱) هوالحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي ‏ نسبة إلى رامهرمز- إحدى كور 
الأهواز» من بلاد خوستان في فارس . وهو من الحفاظ الثقات. صنف «المحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي» وكتاب «الأمثال». وقد حقق الأول الدكتور محمد عجاج الخطيب. 
وقد عاش ابن خلاد إلى قريب ۳۹۰ه-. وترجته في تذكرة الحفاظ ۹۰6/۳ 

(۲) انظر الحدث الفاصل. ص ۳۹۸ ۳۹۹ . 

(۲) مليح بن وکیع بن الجراح يروي عن أبيه وعن جرير بن عبدالحميد. وعنه آبو زرعة 
الرازي. الجرح والتعديل 4 / قسم ."51/١‏ 

)٤(‏ عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي من الأعلام الحفاظ . قال عنه أحمد: كان 
سيج وحده. وهوئقة (ت ۱۹۲). وترجمته في تذكرة الحفاظ ۲۸۲/۱ والخرح 
والتعديل ج /٤‏ قسم ."517/١‏ 

(6) يوسف بن خالد السمتي (بفتح المهملة وسكون الميم) يروي عن موسى بن عقبة 
والأعمش قال عنه ابن معین : کذاب خحبيٹ» عدو الله لا يروي عن رجل فيه خير. 
وفیل له السمتي فيئته . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الشیوخ رت ۱۸۹) 
تهذيب ۱۱/۱۱ والیزان 1۳/1 والتاریخ الکبیر ۳۸۸/۸ والضعفاء الصغيرء 
ص ۱۲۲ ؛ والشتبه ۳۷۱/۱. 


۶۱ 


إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الاسلام . 
وأقبل على حفص» فقال: 

وأقبل على ملیح فقال : 

لا نفعك الله بعلمك . 





وبالقضاء في دینه. ول يمت يوسف حتى اتهم بالزنده . 


۳ 


« محمد بن إسحاق بن یسار» 

وأما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي» فيطول ذكر ترجمته 
على وجهها. وقد وثقه حماعة: ۱ 

تال أحمد: هو حسن الحديث. وقال مرة: یکتب من حدیثه هذه ۱ 
الأحاديث (كأنه)(2 يعني الغازي . ۱ 

وقال مرة: هو صالح الحديث» وأحتج به (أنا)0© أيضاً. 

وقال ابن الدینی: حديثه عندي صحيح . ظ 

وقال ابن عيينة : ما سمعت أحداً تكلم في محمد بن إسحاق إلا في قول 
بالقدر. ٍْ 


وقال ابن معين مره : هو نقّه ولیس بحجة . 
وا و ی سکس تن سس ۱ 
(1) رت ۱۵۰) تقريباً. وترجته في پذیب التهذیب ۱۳۸/۹ وتذکرة الحفاظ ۱۱۷۲/۱ | 
وتاريخ بغداد ۷۱ والیزان ۳ واللسان ۹۸۲/۶؛ والجرح والتعدیل ۳/ 1 
قسم ۱۹۱/۲ والضعفاء للنسائي» ص ١4؛‏ والتاريخ الكبير 5؛ والضعفاء * 
للعقیلي ص ۳۷۰ منتخب الارشاد f/YV‏ الثقات لابن حبان 1/۸۲. 
(۲) في د: «فانه». 1 
(۳) في د: «أبان» . وهو حطاً . 





۸ 

1 ۰ 

بذهم > 
1 
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وتكلم فيه آخرون : 

وكان یی بن سعيد شديد الحمل علیه. وکان لا يحدث عنه ذكره عله 
الإمام أجمد وقال: 

مارأيت حيى أسوأ رأيا مئه ي محمد بن سح ق وليث١١)‏ (سن 


۳ سلیم)() ومام » لاا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم . 


وکان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه. 
وكذبه مالك وهشام بن عروة والأعمش . 
ولا ریب أنه كان يتهم بانواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما. 


وكان يدلس عن غير الثقات. وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم من 
الأخبار. 


قال أحمد: هو كثير التدليس جداً. 

فيل له: فإذا قال: حدثنا أو (أنا) فهو ثقة؟ . 

قال: هويقول: آخبرني فيخالف يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والاخبار 

وقال الجوزجاني: يمضع حديث الزهري بمنطقة حتى يعرف من رسخ في 
علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه. 

وروی عنه یی بن سعيد الأنصاري وسعه والحمادان والسفيانان 
وخلق . 

وخر مسلم حدیثه مقرونا بعیره . 





)١(‏ ليث بن أبي سلیم : الكوفي مضطرب في حدیثه. ولكن حدث عنه الناس. وهو من 
أكثر الناس عبادة واسم أبي سليم این ويقال أنس. يروي عن طاوس ومجاهد 
(ت ۰0۱4۳ انظر تجذیب 450/8؛ والیزان 4۲۰/۳؛ والجرح والتعديل ۳/ 
فسم ۱۷۷/۲ ؛ والضعفاء للعقیلی» لوحة ۳۹۸. 

(۲) الزيادة من د. 


41۳ 


وأما حماد بن E‏ فهو أرفع من هؤلاء كلهم . وهو الا مام الرباني 
العام باش والعام بأمر الله » آبوسلمت رحاد بن سلمة۲) البصري» الفقیه 
الزاهد. العابد. 

وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل نحيى بن القطان واین مهدي 
وابن البارك ومالك والثوري» وهما من أقرانه» وشعبة وهو أسن منه وهو ثقة 
زثقة)20, من أصلب الناس في السنة. ولذلك قال ابن معين: من ذكره بسوء 
فاتهمه على الاسلام . وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيا . 


. وفصل القول في رواياته : ش 

أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم کثابت البناني» 
وعلى بن زید*) ويضطرب في بعضهم الذين ل يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب 
وغيرهماء وسنذكر ذلك مستونی فيا بعد إن شاء الله تعالى. 

وقد خرج له مسلم الكثير في صحيحه واستشهد به البخاري وقيل: إنه 
خرج له حديثاً واحداً في الرقاق0 . وأنكر ابن حبان ذلك علیه, فقال"*: 





)۱( حماد بن سلمة بن دینار البصري يروي عن أيوب السختياني أحد الأعلام من لزم العبادة 
والعلم . ترجته في تهذیب التهذيب ۱۱/۳ حلية لأولياء لابي نعيم ۹ الميزان 
۱ ومشاهیر علاء الأمصار» ص ٠١١۷‏ ؛ شنرات الذهب ۲۱۲۲/۱ . 

(۲) سقطت من ظ. 

)۳( سقطت من د. 

(4) ثابت البناني بن أسلمء أبو محمد البصري من ولد بنانة بن سعد بن لؤي» من الأعلام 


الثقات. يروي عن أنس» وعن شعبة والحمادين (ت ۱۲۷). وترمته في تذكرة الحفاظ . 


۲۱ تمبذيب التهذيب ۷۲ مشاهير علاء الأمصار» ص ۰۸٩‏ 
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(ه) علي بن زيد بن جدعان التيمي» أبو الحسن البصري. روى عن سعيد بن المسيب | 
وطبقته (ت ۱۲۹). انظر ترجمته تذكرة الحفاظ ۱4۰/۱؛ تهذيب التهذيب ۶۳۲۲/۸ | 


الجرح والتعدیل ۳/ قسم ۰۱۸۹/۱ 
۵ لوحة ۲۸/. 


ء ۱ ۶ 











م ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة. واحتج بأبي بكر بن عياش 
في كتابه وبابن أخي الزهري, وبعبدالرهن بن عبدالله بن دینار» فان کان تركه 
إياه لما كان يخطىء فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذویها كانوا يخطئون. 
فان زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه, فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش 
موجودا وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه أم في معه أم في علمه 
ام في ضبطه؟ ول يكن من آقران حماد (بن) سلمة) بالبصرة مثله في الفضل 
والدین والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة» والقمع لاهل 
البدع ولم يكن یله في أيامه الا معتزلي قدري أو مبتدعی جهمي . لا كان یظهر 

من الستن الصحيحة التي ینکرها العتزلة. :4 
7 قال آبوعیسی«: . . 
ا : ومکذا من تكلم في ابر ليل ما تكلم فيه من قبل حفظه. 

قال علي : قال يحيى بن سعيد القطان: روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن 
أخيه عیسی » عن عبدالرهن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في العطاس. 


قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن 
عبدالرحمن بن أبي لیل» عن علي» عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم . 

قال أبو عيسى : 

ويروى عن ابن أبي ليل نحو هذا غير شيء. وكان يروي الشيء مرة 
هكذا ومرة هكذاء يغير الإسناد. 

وإنما جاء هذا من قبل حفظه لان أكثر من مضى من أهل العلم كانوا 
لا يكتبون . . ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع . 

قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن 
أبي لیل لا يحتج به . 





(۱) سقطت من ظ. 
(۲) العلل اخر الجامع .۷٤١ ۷٤١/١‏ 


۶:۱۰ 





قال أبو عيسى : 

وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبدالله بن شيعة 
وغيرهماء إغا تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم ٠‏ وقد روى عنهم غير 
واحد من الأئمة. 

فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ول يتابع عليه ل يحتج به كما قال 
أحمد بن حنبل: ابن أبي ليل لا حتج به اما عنى إذا انفرد بالشيء» وأشد 
ما يكون في هذا إذا م يحفظ الإسنادء فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد 
أو جاء بما يتغير فيه المعنى . 


«ابن آبي ليى» 
اما ابن آبی(» لبل (فهو محمد بن عبدالرجهن بن أبي لیل)*) فاضي 
الكوفة. وكان من جلة الفقهاء المعتبرين وله حديث كثير» وهو صدوق لا يتهم 
بتعمد الکذب ولكنه كان سيىءالحفظ جدا. 
قال آبو داود الطيالسي(۳): قال شعبة: ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن 
ابي ليل 


)١(‏ هو محمد بن عبدالرهن بن أبي یل أبو عبدال رمن الأنصاري . قال النسائي : ليس 
بالقوي فِ الحديث. وأبوه عبدالرحمن بن أبي ليل ثقة . وكذلك ابن عمه: عبدالله بن 


عیسی بن عبدالرهن بن أبي ليل . کذا قال الذهبي في الیزان ۶6 والواقع أن ١‏ 


۷ وفیه: عبدالرهن بن آبي لیل وابناه محمد وعیسی وابن ابنه عبدالله بن | 


عيسى. وكذلك في تهذيب التهذيب ۳۰۰/۹ وقد تكلم في حفظه أكثر العلماء . وانظر 
الضعفاء للعقیی. ص ۳۸۸ ؛ ومنتخب الإرشاد ۷ . 

(۲) سقطت من د. 

)۳( أبو داود سليمان بن داود الطيالسي» حافظء هه يروي عن شعبة والثوري 
وهو صاحب السند (ت .)۲٠۳۴‏ انظر تهذیب ۱۸۲/٤‏ ؟ وطبقات خليفة بن خياط› 
ص ۲۷۷؛ وتذكرة الحفاظ ۳6۱/۱ وتاريخ بغداد 4 ؛ ومنتخب الإرشاد 
۷ب . 
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وقال النضر بن شمیل(۱): قال شعبة آفادني محمد بن عبدالرهن بن 
أبي ليل حادیث» فادا هی مقلوبه . 


وقال علي بن الدینی: سمعت يحيى يقول: كان ابن أبي ليل سيىء 

الحفظ وقال أحمد: هومضطرب الحديث جداً سيىء الحفظ وقال: لا يحتج 
بحديثه . 

وذكر إبراهيم بن سعید(؟) عن يحيى بن معين. كان يحيى بن سعيد 


قال ابن معين له أبي ليل ضعيف في روايته. 
قال إبراهيم : وكان أحمد بن حنبل لا يحدث عنه . 


وقال أحمد بن حفص السعدي عن أحمدبن حنبل: ابن أبي ليل 
ضعيف › وعن عطاء أكثره خطأ 


وقال العجل : كان صدوقاًء جائژ احدیث . 
وأما حديث العطاس() الذي ذكره الترمذي أن ابن أبي ليل اضطرب 


(۱) النضر بن شميل: أبو الحسن النحوي البصري. يروي عن شعبة وحماد بن سلمة. وعنه 
ابن معين وإسحاق بن راهويه. ثقة» حافظ (ت ۲۰). وترجته في : تهذيب التهذيب 
۰ وتذكرة الحفاظ ۳۱4/۱؛ ووفيات الأعيان 7/١5١؟‏ والبداية والنهاية 
۰ وال جرح والتعديل /٤‏ قسم ۷۷/۱ . 

)۲( إبراهيم بن سعیل الجوهري و البغدادي . روى عنه الجماعة سوى البخاري 
قال الخطيب: كان ثقة مكثراء صنف السند (ت ۲4۷). وترجته في تقریب التهذیب 
۱ والتهذيب ۱۲۳/۱؛ وتذكرة الحفاظ ۹۱۵/۲ . 

(۳) الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب فال: إذا عطس آحدکم فلیقل 
الحمد لله على كل حال. وليقل الذي يرد عليه : ي رحمك الله. ويقل هو: مهديكم الله 
ويصلح بالكم . 
قال الترمذي : وكان ابن أبسي ليلى يضطرب في هذا الحديث يقول أحياناً : عن 
أبي أيوب عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - ويقول أحياناً: عن علي عن النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ الترمذي ۸۳/۵. 


۶ ۷ 


فيه. فقد خرجه الترمذي أيضاً في كتاب الأدب في باب «كيف يشمت العاطس» 
وذكر الترمدي أنه يروى عن ابن ابي ليى نحو هذا غير شيء» وهو کا 
قال. وقد سبق له حديث في أبواب الدعاء «في أبواب الذكر عند الصباح 
والمساء(١)‏ وسبق له حديث اخر في القندت في كتاب الصلاة۳. 
وحديث7” آخر في التيمم في آخر كتاب الطهارة0 . 
«ععالد بن سعيد الهمذاني» 
وأما محالد ۹ سعيك الهمذاني الکویی فليس هو بالحافظ أيضاء قل 
سس سس سس 
ر هذا الحديث يرويه ابن أبي ليلى عن داود بن علي هو ابن عبدالله بن عباس عن أبيه عن 
جده عبدالله بن عباس قال: سمعت نبی الله صل الله علیه وسلم ب یقول لیله خين 
فرغ من صلاته : اللهم إني أسألك رحمة من عندك عهدي بها قلبي وتجمع بها أمري . 


و (هو حديث طويل) وقال أبوعيسى : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن | 


أبى ليلى إلا من هذا الوجه. الترمذي 4۸۲/6 - ٤۸٤‏ . 


(۷) وهو ما أخرجه الترمذي ۰۲۵۱/۲ من طريق عبدالرهن بن أبي ليل عن البراء بن | 
عازب أن التجون _ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يفنت ي صلاة الصبح والغرت . وقد ۱ 
ذكره ابن رجب من رواية محمد بن عا تعن بن امس لل ولعو شا ها ا 


وعبد ال رحمن غير محمد بن عبدال رحمن ولعل مرجع هذا إلى خلو بعض النسخ من الاسم | 


الصريح واكتفائها بابن أبي ليل . 


رم هذا الحديث آخرجه الترمذي ۱ ويرويه عن الأعمش وابن أبي ليل عن ۶ 
عا ين سلمة عن :عل؛ قال: «کان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقرئنا | 


القرآن على كل حال» مالم يكن جنبا». 

قال آبو عیسی : حديث على هذا حديث حسن صحيح : 
0 ۰1/۲۹ ۱ 
43 مجالد بن سعيد بن عمير ال همذاني: يروي عن الشعبي وفيس ببق انس ارم رت ۱66) ۱ 

وترجته في تجذیب التهذیب ۱۳۹/۱۰ والیزان ۱4۳۸/۳ والجرح والتعدیل 4/ 

قسم ۲۱ والضعفاء الصغير للبخاري» ص ۰۱۱۳ 


6 ٩ ۸ 
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وضعفه آحد. وقال»: کم من آعجوبة لجالد. وقال مرة: هویزید في 
الا شانند: 

وقال مرة : ليس بشيء يرفع حديثاً کثیرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس. 

وصعفه محیی بن معين . وقال : لا حتج به» وقال مرة: صالح . 

وقال النسائی(۳): ليس بالقوی . وقال مرة: ثقة. 

وقال ابن حبان. يقلب الأسانید» ويرفع المراسيلء لا يجوز الاحتجاج به . 

وقال ابن عدي : عامه ما یر ویه غير محفوظ . 

وقال الدارقطنى : لیس شثقه يزيد بن أبي زياد آرجح مه وجالد 
لا یعتبر به . 

وخرح له مسلم مر وکان يحيى بن سعید محدث عنه. وحدت 
ابن مهدي عن رجل عنه . 

عبدالله بن يعة 

وأما ابن طیعة(۲۳. فهو عبدالله بن طيعة بن عقبف قاضي مصرء وهو كثير 
الاضطراب . 

وكان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يراه شيئا. 


وقد اختلف الأئمة ٤‏ أمره : 


./١۸ مسائل الميموني للامام أحمد. لوحة‎ )١( 

(۲) قال النسائى في ضعفائه: مجالد بن سعيد: كوفي ضعيف. الضعفاء ص ۹۰. 

(۳) مات (۱۷۵ه) . انظر ترجته في ميزان الاعتدال ۲/٥۷٤؛‏ وتذكرة الحفاظ ۲۳۷/۱ 
وشذرات الذهب ۲۸۳/۱ والضعفاء الصغر للبخاريی ص ٦٦‏ ؛ والتاریخ الکبر 
۵ وضعفاء النسائي. ص 50؛ والجرح والتعدیل ۲/ قسم ٠٤١/۲‏ . 


۶۱۹ 





فمنهم من قال: حدیثه في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح . وقد سمع 
منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والقبري كذا قال الفلاس وغیره. 


ومنهم من قال: حديئه في عمره كله واحد» وهو ضعيف» وهو الشهور 
عن يحيى بن معين وأنكر أن تكون كته احترقت. وقال: لا يحتج به. وقال 
ابو زرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا أن ابن وهب وابن البارك كانا 
یتتبعان آصوله . ولیس عن متج به . 

وقال ابن مهدي : ما (اعتد)(۱) بشیء سمعته من حدیث ابن يعة 
إلا سماع ابن المبارك ونحوه. ۱ 


وقال مرة: لا امل عن ابن طيعة قللا .ولا کثیرا ثم قال: كتب لي 
ابن فيعة کتابا فيه: (ثنا) عمروبن شعیب» قال عبدال رحمن: فقرأته على 
ابن البارك فأخرجه إل ابن المبارك من کتابه عن ابن هيعق قال: أخبرني 
إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. 


وقال أحمد: كان ابن ميعة يحدث عن الثنی بن الصباح» عن عمرو بن 
شخب وكان (بعد)(۲۳ يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه . 

وقال أيضاً : ما حديث ابن هيعة بحجة . وإي لأكتب كثيرا ما أكتب 
أعتبر به» وهو يقوي بعضه ببعض . 


وروى عن أحمد أنه قال: سماع العبادلة من ابن فيعة عندي صالح » 
سس سس سس — 


)١( "‏ في د: «اعتدت» وفي ظ : «اعتددت». 
(۲) في د: «قد». 





CGC. C oC 











وقال الجوزجانىي(١2:‏ لا ينبغي أن يحتج بروایته» ولا يعتد مها. 

وقال ابن حبان: سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام 
ثقات قد راهم ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء اكان من حديثه أولم يكن من 
حديثه» فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق کتبه, لما فيها من 
الأخبار المدلسة» عن المتروكين» ووجب ترك الاحتجاج (برواية)2 المتأخرين 
بعد احتراق کتبه, لا فيها ما ليس من حدیثه . 


ونقل أبو عبید الأجري 9 عن أني داود» عن مد قال : من كان مثل 
ابن يعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه» وكذا نقله النسائي عن أبي داود 

وذكر جعفر الفريابي (*) عن بعضص أصحابه عن قتيبة » قال: قال ۳ 
عبدالله بن وهب ثم نسمعه من ابن يعة0 . 

وقال الثوري : (عند)* ابن لهيعة الاصول. وعندنا الفروع . 


وقال: حججت حججاً لألقى ابن يعة. 





)١(‏ الشجرة للجوزجاني ۱ ونصه: لايوقف على حدیثه. ولا ينبغي أن يحتج به 
ولا يغتر بروایته . 

(۲) في د: «برأيه التأخرون» والصحیح ما في الاصل. 

(۳) آبوعبید الاجري: محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي, إمام محدث له کتاب 
«الشريعة» و «الاربعین» (ت ۳۹۰). تذکرة احفاظ ۹۳4/۳ شذرات الذهب ۳۵/۳ 
وفیات الأعيان 4۸۸/۱ والنهج الاحد ۵4/۲؛ والانساب 1/۱6. 

)۳۰۱ الفريابي: جعفر بن محمد بن الحسن. سکن مصرء كان من أوعية العلم رت‎ )٤( 
. 14۲/۲ وترجته في تذكرة احفاظ‎ 

() سقطت من د. 

0 لوحة ۳۰/. 

0( في د: «عن». 


۶۱ 


وكان ابن و یقول : حدنني ١‏ والله(۲) 0 الصادق البار عبد الله ین 
وأثنى عليه أحمد بن 29 صالح المصري» وقال: هوصحیح الكتاب» فمن 
حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه . 


فال ابن عدي : هو حسن احدیث» يكتب حدیثه. وقد حدث عله 
الثقات : الثوري » وشعبة» ومالك› وعمرو بن الحارث » والليث بن سعد . 


فإذا ذكرا إسناداً فيه ابن لميعة وغيره سميا ذلك الغير» وكنيا عن اسم ابن فيعة؛ 
ولم پسمیاه . 


ومن يضطرب في حديثه ایضاً شهر بن حوشب7». وهويروي التن 


الواحد نك متعددة . 


ومنهم ليث بن أبي سليم» ویزید بن أبي زياد الكوفي”'. 





)١(‏ ابن وهب: عبدالله بن وهب بن مسلم» أحد المحدثين المصريين الأعلام. ثقة حافظ 
يروي عن مالك (ت ۱۹۷). وترجته في تبذيب التهذيب ۹ وتذكرة الحفاظ 
۱ والنجوم الزاهرة ۲ ومنتخب الارشاد» لوحة ۵۰ /ب. 

(۲) لیست نی ظ . 

(۳) أحمد بن صالح الصري أحد الاعلام الحفاظ الثقات والحدئین الکبار. يروي عنه 
البخاري (ت ۸ وترجته في تهذيب التهذیب ۱ والنجوم الزاهرة ۳۲۸/۲ 
شذرات الذهب ۰۱۱۷/۲ 

)٤(‏ شهر بن حوشب الاشعري آبو سعید ویقال أبو عبدالله . يروي عن أم سلمة وآبي هريرة 
(ت ۱۱۱). وانظر ترجته في تبذيب التهذیب 6 ۸ ۳۷۲ والیزان ۲۸۳/۲ ؛ 
والتاريخ الکبیر ۲١۸/٤‏ ؛ والضعفاء للنسائي» ص ٠*٦‏ . 

(ه) يزيد بن أبي زياد القرشي ا هاشمي » أبو عبداله الكوني» يروي عن إبراهيم النخعي, 
وعبدالرهن بن آبي ليلق (ت ۳۹ انظر تهذیب التهذیب«۳۲۹/۱۱. 
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ومنهم عبداللك بن عمر(۱) > على أن حدیثه جرج 2 الصحیحن » وقال 


أحمد : : هو مضطرب احدیت 0 وهوأشد اضطراباً من سماك . 
ون يضطرب 5 حدیثه سبمالث(۳؟ وعاصم بن مهد ل۲(2) . 


وقد دکر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم من تكلم فيه من قبل حفظه. وكثرة 
خطئه لا جتج بحديث أحد منهم إذا انفرد. يعني 5 الاحکام الشرعية والأمور 
العملية» وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد. فزاد فيه 
او نقص. أو غير الإسناد أو غيّر المتن» تغييراً يتغير به المعنى . 

ومثال ذلك حديث واحد رواه ابن لطيعة فزاد في إسناده على الناس» ورواه 
ايضاً بغير الإسناد الذي رواه به الناس» ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس: 


روى الليث بن سعد. وعمروبن اخارث. وعبدالحميد بن جعفر كلهم 
عن یرید بن أبي حبيب› عن عبدالله بن الحارث بن جرء قال : أنا أول من 
سمع النبي - صل الله عليه وسلم ‏ يقول: 


«لايبول أحدكم مستقبل القبلة». وأنا أول من حدث الناس 
بذلك). 


وی رواية الليث بن سعد وغيره عن يريد بن أبي حبیب أنه سمع 
عبدالله بن الحارث پذکره. 


)۱۳۹ عبدالملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشي يروي عن سمرة بن جندب (ت‎ )١( 
. 55 تپذیب‎ 

(۲) سماك بن حرب بن آوس. أبو الغيرة الكوني: يروي عن النعمان بن بشير وأنس بن 
مالك . في حدیثه اضطراب. وخاصة عن عكرمة (ت ۱۲۳). تبذیب التهذیب 
۶6 والجرح والتعدیل ۲/ قسم ۲۷۹/۱؛ والیزان ۲۳۲/۲ . 

(۳) عاصم بن بهدلة : هو ابن أبي النجود أحد القراء السبعة رت ۱۳۷) الیزان ۳9۷/۲ 
پذیب ۳۸/۵ . 

ری آخرجه ابن ماجه ۰۱۱6/۱ من طریق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبیب. 


وف 

















ورواه ابن فيعة عن يزيد بن أبي حبیب. عن جبلة بن نافع» عن 
عبد الله بن الحارث (بن جزع)(۲), (فزاد ف إسناده رجلا . 

ورواه أيضاً عن عبدالله بن احارث)) سليمان بن زياد الحضرمي 
وسهیل بن تعلبة . ۱ 

وقد رواه عن سلیمان بن زياد غير واحد. مم ابن طیعف وانفرد 
أبن طيعة فرواه عن عبيد الله بن المغيرة. عن عبدالله بن الحارث بن جزء» قال : 

وهذا اللفظ خطأ. تفرد به ابن ميعة. وخالف رواية الناس كلهم . 


وقد روی مسله9) 2 مقذمة كتابه. عن الحسن الحلواني : سمعت 
يزيد بن هارون وذکر زياد بن میمون. فقال : 

حلفت أن لا أروي عنه شيئاء لقيته » فسألته عن حديث فحدثني به عن 
بكر المزني. ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق. ثم عدت إليه فحدثني به عن 
الحسن (وكان ينسبه)(4) إلى الكذب. انتهى . 

فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد إن كان متها فإنه ينسب به إلى 
الكذب. وان كانسيىء الحفظ ينسب به إلى الاضطراب وعدم الضبطء وإغا 
(يحتمل مثل ذلك)(*۲ من كثر حديثه وقوي © حفظه» كالزهري » وشعبة, ونحوهما . 


)١(‏ من ظ. 

(۲) سقطت من د. 

(۳) مقدمة مسلم ۱ وفيه: «حلفت أن لا أروي عنه شيئاء ولا عن خالد بن محدوج». 

)٤(‏ خرم في الأصل. وفي د. ظ: «وكان ينسبه». وفي مقدمة مسلم «ينسبههم)» وهو الأصم 
لأن الكلام عن اثنين هما زياد بن ميمون وخالد بن محدوج الذي لم تذکره کل نسخ 
العلل . مقدمة مسلم ١/4؟.‏ 

)2 في د: «حمل ذلك». 

۵ لوحة ١"#/أ.‏ 








وقد كان عكرمة يتهم في رواية الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر حتی 
ظهر هم سعه علمه وكثرة حدیثه . وذكر معنى ذلك ابن طيعة عن ابن هبيرة 
وأبي الاسود عن إسماعيل بن عبید(۱) الأنصاري . وكان من أصحاب 
ابن عباس . 

«الر واية باللفظ والمعنى» 

قال الترمذي ‏ رحمه الله تعالى : 
العلم. إذا لم يتغير به المعنى . 

حدثنا محمد بن بشار» (ثنا) عبدالرهن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح . 
عن العلاء بن الحارث. عن مكحول. عن وائلة بن الأسقع. قال: 

«ادا حدثناكم على المعنى فحسبكم». 

(ثنا) يحيى بن موسی. (آنا) عبدالرزاق. (آنا) معمر» عن آیوب عن 
محمد بن سيرين قال : كت أسمع من عشرة اللفظ تلف والمعنى واحد , 

(ثنا) أحمد بن منیع (ثنا) محمد بن عبدالله الأنصاري. عن ابن عون 
قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. وكان 
القاسم بن حمد. ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على 
حروفه . 


حدئنا علي بن خشرم"» (ثنا) حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» 





)01 إسماعيل بن عبيد الأنصاري : ابن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان. ذكره 
ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب ۱۳۱۸/۱ والیزان ۲۳۸/۱ 

(۲) أحمد بن منيع بن عبدالرهن البغوي. أبو جعفر الأصم الحافظ. يروي عن ابن عيينةء 
وهو نقه (ت ۲4۶). تهذيب ١/84؛‏ تاريع بغداد ١/56؟؛‏ تذكرة الحفاظ ٤۸٠0/۲‏ . 

(۴) علي بن خشرم (زنة جعفر) بن عبدالرحمن بن عطاء الروزي. ابو الحسن الحافظ» يروي 
عن ابن عیینة» ثقة رت ۲۵۷). تهذیب ۳۱۹/۷. 


{Yo 





قال: قلت لأبى عثمان البدي: انك تحدثنا بالحديث ثم تحدئنا به على غير 
ما حدئتنا!! 

قال: عليك بالسماع الأول . 

قال: حدثنا الجارود بن معاذ(؟ (ثنا) وکیع عن ۳ صبيح عن 
الحسن. قال: 

إذا أصبت المعنى أجزأك 

(ثنا) علي بن حجر (أنا) ابن الممارك» عن سيف هوابن سليمان» قال 
سمعت مجاهدا یقول : أنقص من هذا الحديث إن شئت. ولا تزد فيه . 

حدثنا آبوعمار الحسين بن حُريث قال: (آنا) زید بن حباب 

رجلء قال: خرج إلينا سفيان الثوري. فقال: إن قلت لكم: إني أحدثكم 
سمعت. فلا تصدقونی, نما هو العنی . 


حدثنا اخس ن 2 قال : سمعت 197 یقول : إن ليكن ۲ ا 


المعنى یمد فقد هلك الناس (۳) 


حديث وائلهة 0 يرن ¿ الأسقع الموقوف دکره البخاري 5 تاره وذكر ن 1 


ی 
93+ 
24 
0 





. ۵۳/۲ الجارود بن معاذ السلمي يروي عن ابن عبینه ثقة رت ۲46). تهذیب‎ )١( 
. ي د: «الخحويص» . وهو خطأ‎ 6 


١ 0 حريث بن ان ثابت و ع أبو عمار المروزي روى‎ E 


)۳( لمر آخر اه ۳/۰ .VEV—‏ 


ا نسبه زيد بن حبان» e‏ يل ماھ ب ا 


نی معاوية عن العلاء بن الحارث» عن مكحول قال: دخلت على وائلة بن / 1 


ا . فذكر الحديث موقوفا. 


وقال : کثر عن مکحول. عن وائل رفعه . ولا يصح لأن العلاء بن 8 ۱ 


منکر احدیث . وانظر ترجه العلاء بن كثير في تبذيب التهذيب ۱۹/۸ . 
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أبا نعيم النخعي رواه عن (العلاءع() بن كثير عن مكحول» عن واثلة مرفوعا 
قال : ولا يصح . والعلاء بن كثير منكر الحديث. 


مقصود الترمذي بهذا الفصل الذي ذکره ههنا: أن من آقام الأسانید 
وحفظها. وغير التون تغییرا لا يغير المعنى. انه حافظ ثقة وین (وبی 
ذلك علی۲) أن رواية الحديث بالعنی جائزة وحکاه عن أهل العلم. وکلامه 
يشعر بأنه إجماع , ولیس كذلك. بل هو قول كثير من 0 ونص عليه أحمد 
وفال: مازال الحفاظ يحدثون بالمعنى وإثما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب 
بصير بالعاني عالم با حیل المعنى. وما لا يحيله. نص على ذلك الشافعي . 


«أمثلة لرواية بال معنى 
أحالت الحديث عن أصله» 
وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى : 


ی سا ی أن النبي 
- صل الله عليه وسلم - قال لما وکانت حاضا: «انقضي رأ سك وامتشطي » 





= وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ۳/قسم ۳۹۰/۱: و كثير الدمشقي : 
سكن الکوفة روى عن مكحول. روى عنه عبدالرحمن بن هانیء أبو نعيم النخعي . 
سأالت أبي عنه . فقال ضعیف. وسألت آبا زرعة عن العلاء بن كثير الشامي : فقال : 
ضعيف » وأهي الحديث. 
أما العلاء بن الحارث الدمشقي الذي روى هذا الخبر موقوفاً على واثلة فهو ثقة قال عنه 
ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه. فقال: ثقة لا أعلم خا من اتا مكحول أوثق 
منه (ت ۱۳۹) الجرح والتعديل ۳/قسم ۳۵۳/۱. 
وحديث وائلة الوقوف أخرجه الدارمي ١/4؛‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل. 
ص ۵۳۳+ والخطيب في الكفايةء ص ۲۰4 ط افند. 

(۱) سقطت من د. ظ. 

(۲) في د: «بين ذلك». 
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وأدخله في باب غسل الحيض» وقد أنكر ذلك على من فعله, لأنه يحل بالعنی 
فان هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعهء بل في غسل الحائض إذا 
أرادت الإحرام» وهي حائض . 

وروى بعضهم حديث إذا قرأء يعني الإمام» فانصتوا. بما فهمه من 
العنی» فقال: 

إذا قرأ الامام : وولا الضالین» فانصتوا, فحمله على فراغه من القراءة» 
لا على شروعه فيها. 

وروى بعضهم حديث: كنا نؤديه على عهد النبي صل الله عليه | 
وسلم ‏ يريد زكاة الفطر. فصحف ودیه فقال : نورثه » نم فسره من عنده ا 
فقال: يعنى امد« . 


کل هذا تصرف سیی ء لا يجوز مثله . 
«جواز الر واية بالعنی 
وأدلة ذلك ومن قال به» ۱ 
فاما الرواية بلفظ آخر لا يختل به العنی. فهو الذي ذكر() الترمذي جوازه || 
عند أهل العلی وذکره عمن ذکره من السلف. ۱ 
وروی عن احسن أنه استدل لذلك بان الله بقص قصص القرون السالفة | 
بغیر لغاتها . ۱ 
وروی فتاده عن زرارة بن أوق» قال : لقیت عده من أصحاب النبي ۱ 
صلى الله عليه وسلم - فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في العنی . ۱ 








)۱( الحديث: «وإذا قرأ فانصتوا» أخرجه مسلم ۱ وأبو داود ۲۳۳/۱؛ والنسائي ۱ 
۲ وابن ماجه ۲۷۲۱/۱ . 0 
(۲) العلل لابن أبي حاتم 8۲/۲. 





وقد روى إجازة ذلك أيضاً عن عانشة(۲۲. وأبي سعید اخدريی("۰۲ 
وابن عباس . وف أسانيدها نظر. 

وروی معناه عن ابن مسعود» وأبي الدردای وانس أنهم کانوا محدنون 
عن النبي صل الله عليه وسلم - ثم یقولون : أو نحو هذا أو شبهه(؟) . 

وکان نس یقول : أو ک| قال . وهو ایضا فول عمرو بن دینار وابن 
أبي نجیح وعمرو بن مرف وجعمر بن محمد وهاد بن زيد. وجیی بن سعید» 
ويزيد بن هارون. وابن عبينة وأبي زرعة*». وحکی عن أكثر الفقهاء. 

وروي فيه أحاديث“ مرفوعة. لا يصح شيء منها. 

«اتباع اللفظ ومن قال به» 

وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنبیا- يشدد في اتباع لفظ الحديث. وينهى 
عن تغيير شيء منه ‏ وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن حمل ورجاء بن 
)۷( 


جیوه 


وهو قول مالك في حدیث النبي ‏ صل الله عليه وسلم - خاصة دون 
حديث غيره . وروي عنه أنه قال : استحب دلك . 





(۱) روى الخطيب في الکفایة. ص ۰۲۰۵ ط افند. بإسناده إلى عائشة ‏ رضي الله عنها 
قوها لعروة بن الزبير: يا بني أنه يبلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه . فقلت 
لها: أسمعه منك على شيء» ثم أعود فاسمعه على غيره. فقالت: هل تسمع في المعنى 
خلافا؟ قلت: لا. قالت: لا باس بذلك. 

(۲) وروی الخطيب بإسناده عن أبي سعيد الخدري. قال: كنا نجلس إلى النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ عسى أن نكون عشرة نفرء نسمع الحديث,. فا منا اثنان يؤديان» غير 
أن العنی واحد. الكفايةء ص ۲۰۵ ط افند. 

(۲) وروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه ‏ في ذلك أيضاً : ص ۲۰۵ . 

)١( )٤(‏ انظر الكفاية للخطیب. ردك هذه الأقوال: ص ۰۲۰۷-۲۰۵ ط اهند. 

(1) نفس الرجع. ص ۲۰۰. 

(۷) الكفاية للخطیب» ص ١85‏ . 


۶ ۹ 





وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان حدث على العنی, وأن ابن مهدي 


ورأى فى جواز النقص دود الزيادة» 
ورحص طائفة 5 النقص ف الحديث للشك فيه دوت الزيادة. منهم 
محاهد ‏ وابن ع ۳ 


وروی أيضاً عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فیه . 


ورأى ابن حبان اتباع اللفظ 

لمن ليس بفقيه» ؤ 

وقد قال ابن حبان في أول كتاب الضعفاء: قن نلا فل eê‏ 
حفظه ولیس بفقیه» لا جوز عندي الاحتجاج بخبره» لأن الحفاظ الذين رأيناهم 
أكثرهم کانوا يحفظون الطرق والأسانید دود التون . ولقد كنا نجالسهم برهة من أ 
دهرنا على 5 ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة 07 ۱ 
دب وما رایت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن؛ وحفظ | 
ح بالفاهاه ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقةء حتى كأن 0 ۱ 

ی وک , فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه . ۱ 
وحدث من ره قلعت وغير العنی» حتى يذهب الخبر عن معنی 
ما جاء فیه ویقلبه إلى شي ء ء ليس منه وهو لا یعلم , فلا جوز عندي الاحتجاج | : 
بخر من هذا نعته» الا آن يحدث من كتاب» أو يوافق : الثقات فيا يرويه29 من 





متول الأخبار 0 انتهی . 


—— 
)١(‏ الکفایت, ص ۰۱۸۹ ط افند. 

۲( في ظء د. «(يروونه). 
(۳) الجروحود لابن حبان ۷۸/۱ . 





«اعتراض على ابن حبان» 

وفیا ذكره نظر. وما أظنه سبق [ إليه . ولوفتح هذا الباب لم حتج بحديث 
انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره . ولا قائل بذلك. اللهم إ إلا أن 
يعرف من أحد أنه لا يقيم متون الأحادیث» فيتوقف حينئذ فيا انفرد به 
فأما جرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه واتقانه فلا يكفي في رد حديثه ‏ والله 
أعلم . 

«الحفاظ التقنون» 

قال أبو عيسى : 

واغا تفاضل أهل العلم بالحفظ والاتقان والتشت عند السماع. مع أنه 
لم يسلم من الخطأ والغلط کبیر آحد من الأئمة» مع حفظهم. 

حدئنا محمد بن ید الرازی» (ثنا) جریر عن عمارة بن القعقاع» قال: 
قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جريرء فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنتين فلم يخرم منه حرفا. 

e‏ اا ا ا 
۴ حديثاً منك؟ قال : ان كان يكنب 

حدثنا عبدالحبار بن العلاءء (ثنا) سفيان بن عيينة قال: قال عبدالملك بن 


9 : إني لأحدث بالحديث فا أدع منه حرفا. 


عمر 


(۱) جاء في العلل / آخر الجامع ۷٤۸/١‏ (ثنا آبو حفص عن عمرو بن علي) والصحیح كما 
في الخطوط أبو حفص عمرو وهوآبوحفص عمروبن علي الفلاس يروي عن 
ابن مهدي. وقد صنف «السند» والعلل» و«التاريخ» قال أبو زرعة: كان من فرسان 
الحديث. وقد سبقت ترجته . ترهته. ص 1٠"‏ . 

0 لوحة ###/أ. 

(۲) في د: «عمر» وهو خطأ. 


۶۱ 





حدثنا الحسين بن مهدي البصري. (ثنا) عبدالرزاق (أنا) معمر» عن 
قتادة › قال: ما سمعت آذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي . 
حدثنا سعيد بن عدالرجن المخزومي (ثنا) سفیان بن عيينةء عن 
عمرو بن دینار قال: مارأيت أحدا أنص للحديث من الزهري . 
أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري (ثنا) سفیان بن عيينة قال: قال أيوب 
السختياني : 
ما علمت أحداً كان أعلم بحدیث أهل الدينة بعد الزهري من عیی بن 
أبي كثير. 
حدثنا محمد بن إسماعيل» (ثنا) سليمان بن حرب (ثنا) حماد بن دید | 
قال: كان ابن عون نحدث. فإذا حدثته عن أيوب رخلافه ترکه فاقول: قد ۱ 
سمعته . فيقول: إن أيوب آعلمنا بحدیث محمد بن سيرين ٠‏ ۱ 
أخبرنا اوک عن على بن عبد الله" قال : قلت لیحیی بن سعید : ۱ 
أثيت الناس . ۱ 
حدثنا أبو بكر عبدالقدوس بن محمد قال: وحدثنا آبو الولید قال: ۱ 






قال اوگ حدثنى أبو الوليدء قال: قال لي اد بن سلمة: إن أردت ]| 
الحديث فعليك بشعبة. 
حدثنا عبد بن حميدء (ثنا) آبو داود قال : قال شعبة ما رویت عن رجل ۱ 
حديثا إلا أتيته آکثر من مر والذي رويت عنه عشرة أحاديث أنيته أكثر من | 
سس 0 
(۱) آبوبکر بن أبي شيبة» واسمه عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الکو | 
الحافظاء صاحب الصنف (ت ۲۳۵). وترجته في تاريخ بغداد ۰ تهذیب ‏ 
التهذیب ۲/۹؛ تذكرة احفاظ ۰8۳۲/۲ . 0 


(۲) علي بن عبدالله : هو ابن الديني الامام العروف . 


ره 





عشر مرار. والذي رويت عنه «خسین حديثاً أتيته أكثر من خسین مرة)۲) . 
والذي رويت عنه مائه أتيته آکثر من مائه مرة» الا يان“ البارقي , فا سمعت 
منه هذه الأحادیث ثم عدت إليه فوجدته قد مات . 


حدثنا محمد بن |سماعیل. (ثنا) عبدالله بن أبي الأسود (انا) ابن مهدي › 
قال: سمعت سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. 
يقول: ليس أحد أحب إلى من شعبة. ولا يعدله أحد عندي. وإذا خالفه 
سفيان أخذت بقول سفیان. 

قال علي : قلت لیحیی : أا كان أحفظ للأحاديث الطوال سفيان 
أو شعبة؟ 

قال: كان شعبة مر فيها. 

قال يحيى: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان» عن فلان وكان سفيان 


سفیان الثوری أحفظ مني . ما حدثني سفیان عن شيخ بشيء فسألته 
الا وجدته كما حدثني. 

حدثنا عمروبن علي» قال: سمعت عبدالرهن بن مهدي يقول: الائمة 
٤‏ الحديث أربعة : سفیان الثوري . ومالك بن نس والاوزاعي وحماد بن 


زيد. 


)١(‏ سقطت العبارة من: د. 
الجرح والتعديل ١‏ /قسم ۲46/۲ . 


r 











قال أبو عيسى : 
سمعت إسحاق بن موس (۱) الأنصاري› قال: سمعت معن بن عيسى 
القزاز» یقول : 
كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
5 الباء والتاء ونحوهما . ۱ 
اخبرناابوموسی() حدثني إبراهيم9© بن عبدالله بن قريم الأنصاري» | 
قاضى المدينةء قال: ١‏ 
مر مالك بن أنس على أبي حازم» وهو جالس فجازهء فقيل له0: | 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا قائم . 
أخبرنا أبو یک عن علي بن عبد الله » قال: قال محیی بن سعيد: مالك 
عن سعيد بن السیب(*) أحب إلي من سفيان الثوري» عن إبراهيم النخعي . 
قال نحيى : ما في القوم أحد أصح حديثاً من مالك بن نس كان مالك 
إماماً في الحديث . 
سمعت أحمد بن خسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: مارأيت 
)01( سقطت من ظ. 
(۲) وأبو موسى هو إسحاق بن موسى الانصاري يروي عن ابن عبينة وطبقته (ت ۲۶6) 
وکان ثقة. ولي قضاء نیسابور. تبذيب التهذیب ۲۵۱/۱ . 
(۲) إبراهيم بن عبدالله بن قريم: الأنصاري قاضي المدينة يروي عن مالك قال صاحب 
الميزان: لا أعرفه. تبذيب ۱۳۵/۱ . 
(۳) في ظ د: «أحدث». 
0 لوحة ۳/. 
)٤(‏ المقصود هذا مرسل مالك عن سعيد» إذ ۸ يسمع مالك سعید بن السیبولد مالك سنة 
ثلاث أو أربع وتسعين . ومات سعييد سنة “41 ه. انظر مشاهر علاء الامصار» 
ص ۰٦۳‏ ص ٠٤١‏ . 
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قال أحمد بن الحسن: وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبدالرهن بن 
مهدي . قال أحمد: 

وكيع أكبر في القلب وعبدالرهن إمام . 

سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول: 
سمعت علي بن المديني يقول : 

لوحلفت بين الركن والمقام. لحلفت أني لمأر أحداً أعلم من 
عبدالرهن بن مهدي . 

قال أبو عيسى : 

والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثرء وإنما بينا شيئاً منه على 
الاختصار. ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في ' 
الحفظ والإتقان. ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه . 

«آقسام الرواة» 

وقد ذکرنا فیا تقدم أن الرواة ینقسمون أربعة أقسام : 

آحدها: من يتهم بالکذب. 

والثاني: من لا يتهم. لکن الغالب على حدیثه الوهم والغلط . 

وأن هذین القسمین يترك تخریح حدیثهم إلا لجرد معرفته. 

والثالث: من هو صادق. ويكثر في حدیثه الوهم ولا یغلب علیه. وقد 
ذکرنا الاختلاف في الرواية عنه وترکه . 

والرابع : احفاظ الذين یندر آویقل الغلط والخطأ في حدیثهم وهذا 
هو القسم المحتج به بالاتفاق . 

وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلائة فيا تقدم. وذكر ههنا حکم 
القسم الرابع . 

وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطؤهم. وذكر أنه لم يسلم من الغلط 
كبير أحد من الأئمة مع حفظهم, وهو ک) قال. 


(۱) العلل / آخر الجامع. ج ه ص .۷١١ ۷٤۷‏ 


{To 





وأخطاء الحفاظ» 
وقال ابن معين: من لم يخطىء فهو کذاب . 
وقال ابن معين : لنت أعجب عن بحدث فیخطی ۶ إنما أعجب من 
حدث فيصيب . 


وقال ابن البارك: ومن يسلم من الوهم وقد وهمت عائشة جاعة من 
الصحابة في رواياتهم للحديث وقد جمع بعضهم جزءاً في ذلك( . 

ووهُم سعيد بن المسيب ابن عباس في قوله"“ : 

تزوج النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ میمونه وهو حرم . 

وقرأت بخط أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي ‏ ذكرت لأبي الحسن ٠‏ 
يعني الدارقطني : 


جاء عمروبن يحيى المازني» في ذكره الحمار.موضع البعير في توجه النبي 
صلى الله عليه وسلم - إلى خير“ . وأن أحمد لم يضعفه بذلك. فقال 
أبو الحسن: مثل هذا في الصحابة . 








(۱) هوبدرالدين الزركشي الذي صنف كتاباً أسماه «الإجابة فيا استدركته عائشة على 
الصحابة» . 

(۲) أخرجه النسائي ٥۱١٠ء‏ من طرق كثيرة عن ابن عباس » 
وأخرجه الترمذي في علله الكبيرء لوحة Ye‏ /. 
وأخرجه آبو داود ۷۱ ط مصطفى الحلبي وفيه: عن سعيد بن السیب: وهم 
ابن عباس في ذلك» 
وأخرجه الطيالسي في مسنده ۲۳۰/۱ والترمذي ۱۹۲/۳ . 

(۳) أخرجه أبو داود ۱ ط مصطفی الحلبي . 5 كتاب الصلاة. باب التطوع على 
الراحلة . 
من طریق مالك عن عمروبن يحيى الازني» عن أبي اطباب سعید بن يسار» عن 
عبدالله بن عمرء أنه قال : 
«رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصن على حمار وهو متوجه إلى خیبر» . 


1۳۹ 


1 ا 
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قال : روى رافع بن عمروالمازني. قال: رأيت النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ يخطب على بغلة بى . 


وروی الناس كلهم خطبة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على ناقة. 
أو جمل. أفيضعف الصحابي بذلك؟ انتهى . 


وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمروبن يحيى. 
وذکر له هذا الحديث. 
«أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ صلى على حمار». وقال: إنما هو على 


فقال أحمد: هذا سهل . 
وقال أحمد: كان مالك من أثبت الناس وكان يخطىء. 
وقال: حماد بن زيد قد أخطأ في غير شىء. 


وقال علي بن المديني: المحدثون صحفوا وأخطأوا ماخلا أربعة: يزيد بن 
زریم!۲۳ وابن علية » وبشر بن المفضل . وعبدالوارث بن سعیل . 


وان النسائي 8۷/۲ وقال: لا نعلم أحداً تابع عمروبن يحيى على قوله: يصلي 
على حمار. 
وعمرو بن يحيبى المازني وثقه أبو حاتم والنسائي» وقال الدارمي وابن معين : صويلح : 
تبذيب ۱۱۸/۸ . 


١) 


سر 


آخرجه أبو داود ۱ طالحلبي من طریق رافع بن عمروللازی قال: «رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحی على بغلة 
شهباء» . 

ورافع بن عمرو الازني: له صحبة. سکن البصرة. تبذيب 7381/7 . 

(۲) يزيد بن زريع العيشي. أبومعاوية البصري. يروي عن الثوري وشعبة قال يحيى 
القطان: لم يكن ههنا أثبت منه (ت ۱۸۲). تذكرة الحفاظ .765/١‏ 


{TY 
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وقال البرذعي: شهدت ابا زرعة ذکر عبدالرهن بن مهدي ومدحه 
وأطنب في مدحه» وقال: وهم في غير شيء. ثم ذکر عدة أسماء صحفها . 
وقال: (قال) عن سماك عن عبدالله بن ظا وإنغا هو مالك بن ظام. 

وقال ابن معين: نحيى بن زكريا بن آبي زائدة كيس » لا أعلمه أخطأ 
إلا في حديث واحد. 





(تر اجم آعیان احفاظ» ۱ 

وقد ذکر الترمذي ههنا تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة» فنذکرهم 

ونذكر معهم طائفة ممن لم يسمه أيضاً على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. 2 | 
و١‏ - أبو زرعة بن عمرو بن جریر): 


فمنهم أبو زرعة بن عمرو بن حو لك واسمه هرم › وفیل عبدالرهن» 
فاله ابن معين وغیره. ۱ 


وفیل : عبد ال » وقيل : عمرو. وحده جرير بن عبدالله البجلي الکو . 


يروي عن جده جرير» وعن آبي هريرة. 





)۱( هلا النص آورده البردعي 5 والضعماء والتروکین» وهو مسائله لابي زرعه الرازي» ١‏ 
لوحة ۳ب وله تكملة في ذكر الأسماء التي صحفها أبن مهدي : قال عن شهاب بن ١‏ 
شريفة إنما هو شهاب بن شرنقة وقال: عن عائد بن بطة» وإنما هو ابن نضلة. وقال | 
عن قيس بن جبيرء وإنما هو قيس بن حبتر. وهو فیس بن حبتر. (وزن جعفر). يروي ! 
عن ابن عباس. 

0© لوحة ۳۵/. 

)۲( مالك بن ظالم: يروي عن أبي هريرةت دكره ابن حبان قي نقات التابعين . وجنح 3 
التابعين . وأكد البخاري هذا بقوله عنه: روى عن سعيا بن زيد حديثين ول يذكر له | 
رواية عن أبي هريرة. فتعين الراوي عن أبي هريرة هومالك بن ظالم بن المنذربن | 
الحارود. تبذیب ۱۸/۱۰ . ۱ : 

(۳) انظر ترجته في تهذيب التهذیب ۹۹/۱۲؛ والجرح والتعدیل ۲/ قسم ۷۲ وسماه | 
عبدال رحمن . / 


۴۸ 











روى عنه إبراهيم يم النخعي » وغيره . 

قال ابن اي خيثمة : (ثنا) أبي . (ثنا) جرير » عن عمارة بن القعقاع 
قال: قال لي إبراهيم : 

فاني سألته عن حدیث. ثم سألته عنه بعد سنتين» ا 

وخرجه ابن عدي » عن الحسين بن يوسف #فربریه» كر أبي عيسى 
الترمذي» عن ابن ید كا أخرجه الترمذي ههنا 
(۰ - سال ب بن أبي اعد ت ۰۱ :2)١١‏ 

ومنهم سالم بن آبی احعد(۲). 

واسم أبي الجعد رافع الأشجعي » مولاهم الكوفي. وهو ثقة متفق على 


حل يته . 


یوسف. عن الترمذي ۱ 3 ا 

قال ابن جرير. (ثنا) ابن هید (ثنا) جریر» عن ا قال : ثلاثة کانوا 
لا يعبأون بحديثهم فذكر أحدهم سام بن أبي الجعد. 
(۳ سه عبدالملك بن عمر ت :)١395‏ 

ومنهم عبدالملك بن عمير القرشي الكوفي”". 

يكنى أبا عمرو. وهو ثقة. متفق على حديثه. وقد سبق أن أحمد قال: 
هو كثير الاضطراب . ۱ 


(۱) انظر ترجمته في تہذيب التهذيب ۳۲/۳ ؛ والجرح والتعديل ۲/ قسم ۱۸١/١‏ . 
(۲) وهو قوله: مالسالم بن أبي الجعد أتم حديثاً منك قال: لأنه كان يكتب. 


(۳) وترجته في تذكرة الحفاظ ۱۱۳6/۱ وتبذيب التهذيب ۱۱/۹ . 


۳۹ 





وقدم سماكاً وعاصم بن أبي النجود عليه في الاضطراب» يعني انه أكثر 
منہم اضطرابا . 

وقال أحمد: (ثنا) سفيان» سمعت عبدالملك بن عمير يقول: والله أف 
لأحدث بالحديث» وما أدع خا 

وخرجه ابن عدي عن الحسين بن يوسف. عن الترمذي» ى) خرجه هنا . 

وقال ابن أبى حاته ٩‏ : حدثنا صالح بن أحمد (ثنا) على بن الدینی» 
قال: سمعت عبدالرهن بن مهدي يقول : 

كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك قال صالح : قلت لابي : 
هو عبداللك بن عمیر؟ ۱ 


ر٤‏ قتادة بن دعامة السدوسی» ت 4۱۱۷ : 
ومنهم قتادة بن دعامة السدوسي البصري) . 


وإليه المنتهى 5 الحفظ والاتقان. 





(۱) الجرح والتعدیل ۲ قسم ۳۹۰/۲ . ا 
(۳) ترجته في هذیب التهذيب 48/١0"؛‏ ومشاهير علماء الأمصارء ص 455؛ النجوم © 
الزاهية ۲۷۲/۱ ؛ شذرات الذهب ۱۹۳/۱ . 0 


للف 














نجوم 1 ۱ 





قال آبو هلال(۲۲ عن غالب عن بكر بن عبدالله الزنی: من سره 
فلينظر إلى قتادة. مارأيت الذي هو أحفظ منه ولا آجدر أن يؤدي الحديث كما 


سیمعه 


وقال الصعق بن حزن(): (ثنا) زید آبوعبدالواحد» قال: سمعت 


سعيد بن السیب يقول: ما أتاني عرافی أحفظ من قتادة . 


وروی عبدالرزاق)» عن معمر أن ابن سيرين» قال في منام قص 
عليه فعبره. فقال: قتادة احفظ الناس . 


وقال موسی بن [سماعیل» (ننا) صاحب لنا عن مطر الوراق: 0 > قال : 
كان قتادة ادا سمع الحديث حفظه ا وکان ادا سمع الحديث أخذه العويل 


والزویل"* حتى يحفظه . 


.۱۳۳/۲ انظر النص في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳/ قسم‎ )١( 
أبو هلال : محمد بن سليم الراسبي البصري روى عنه ابن مهدي ووكيع وابن البارك‎ 
وضعفه البخاري. وترجته في تهذیب التهذیب ۱۹۵/۹ والحرح والتعدیل ۳/ قسم‎ 
. ۷/۳ والضعفاء الصغیر. ص ۱۰۲؛ والیزان‎ ۲ 

(۲) سقطت من د» ظ فأصبح : (أبو هلال غالب) وهما شخصان في الحقيقة. والتصحیح كما 
ف الأصل عن غالب. 

(۳) غالب بن خطاف (ضبطت بالضم والفتح) وفي الخلاصة بتشديد الطاء وهوابن 
أبي غيلان القطان. يروي عن محمد بن سيرين والحسن تهذیب ۲۲/۸؛ الخلاصة 
. 

.۱۳۳/۲ انظر الجرح والتعديل ۳/ قسم‎ )٤( 
. الصعق بن حزن (بفتح الحاء وسكون الزاي) ابن قيس البكري. أبو عبدالله البصري‎ 
. ٤١٤/٤ روى عن الحسن البصري. عن الزهاد. له أوهام. تقريب ١/51؛ تهذيب‎ 

(۵) انظر الحرح والتعديل (ج ۳/ قسم ۱۳/۲). 

0 لوحة 5”/أ. 

(5) الزويل والعويل: الحركة والبكاء. القاموس ۰8۰۲/۲ مادة الزوال. 


٤١ 


وقال آمد(): (ثنا) عبدالرزاق» عن معمرء قال: قال قتادة لسعيد: خذ 
المصحف. فعرض عليه سورة البقرة فلم مخطی ء افيا حرفا واحداً فقال: 
أحكمت؟ قال: نعم . قال: لأنا لصحيفة جابر بن عبدالله احفظ مني لسورة 
البقرة. وكانت قرئت عليه . 


ومبذا الاسناد عن قتادة» قال: ما قلت لأحد قط : أعد على ". 


وقال بو داود الطیالسی(۳): ذكر سفيان (لشعبة)*) حديثاً لقتادة» فقال ‏ 


سفیان : وکان في الدنیا مثل قتادة؟ 


6 س محمد بن شهاب الزهري ت 4۱۲۶ : 


ومنهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي . يكنى أبا بكر» أحد 
الأئمة الأعلام الحفاظ الاثبات . 


وكان يقال: انه أعلم الناس بكل فن. 


تال ابن أبي خيثمة: (ثنا) أبوسلمة الثبوذكيء (ثنا) ابن عيينة عن 


عمرو بن دینار قال : 


حاليندت جابر بن عبد الله » وابن عمر ء وابن ۰ عباس » وابن ١‏ الي ار 
اڪ نسق للحديث من الزهري . 


دينار: 





(۱) الجرح والتعديل (ج ۳/ قسم ۱۳۵/۲). 
(۲) سقطت من ظ. 

(۳) الجرح والتعدیل (ج ۳/ فسم ۱۳/۲). 
(4) في د: «لسعید». وهو خطا. 

(ه) الجرح والتعدیل ۱/ قسم ۱۸/١‏ . 








وقال أحمد بن حنبل(*: قيل لسفیان. يعني ابن عيينة» قال عمرو بن ! ۱ 








ال 


۱ 
| 
1 
ا 
۱ 
۱ 





وروى ابن عدي بإسناده. عن اللیث (۱) قال : كان ابن شهاب یقول : 
ما استودعت قلبى شيئاً قط فنسيته . 


وعن عمر بن عبدالعزيز قال: ما رأيت أحداً أحسن سوقاً للحديث إذا 


وعن أيوب السختياني . قال (۳): مارأيت أعلم من الزهري . قيل له : 


. ولا الحسن؟ قال: ما ریت أعلم من الزهري . 


وقال عبدالرهن بن إسحاق”» عن الزهري: ما استعدت حديئاً قط 
ولا شككت في حديث قط. إلا حديثاً واحداً. فإذا هو کا حفظت. 


وقال أحمد : الزهري أحسن حديثاً وأجود الناس إسنادا . 


وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: لم يبق أحد اعلم بسنة ماضيه منه. 


وكذا قال مكحول: 
وقال الثوري: مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة منه. 


وقال هشام بن عمار؟؟: (أنا) الوليد0, عن سعيد» أن هشام بن 
عبدالملك سأل الزهري أن يمل على بعض ولده شیثا من احدیث. فدعا بكاتب 


؛ فأمل عليه أربعماثة حدیث. فخرج الزهري من عند هشام فقال: أين أنتم 
وب و 





۱ ۱۱( أخخر جه ابن أبي حاتم من طريق الليث بن سعد اجرح والتعدیل 4 / قسم ۷۲/۱. 


(؟) الجرح والتعدیل 4/ قسم ۷۳/۱. 

(۳) عبدالرهن بن إسحاق بن عبدالله العامري روی عن آبي الزناد والزهري وسعید 
القبری : تبذيب ۱١۷/١‏ . 

الجرح والتعدیل ۱ قسم ۰۱۸/۱ و 4 قسم ۷۲/۱. 

هشام بن عمار: الدمشقي. ثقة. إلا أن امد ضعفه رت ۲4۵)؛ تهذیب ۰۵۱/۱۱ 
الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي . ثقة. (ت 46١)؛‏ تهذيب التهذیب ٠١١/١١‏ . 
سعيد: هو ابن عبدالعزیز الدمشقي يروي عن الزهري : هو لأهل الشام كمالك لاهل 
المدينة (ت ۷١۱)؛‏ تهذيب ۹6/5 


3 


با أصحاب الحديثء فحدثهم بتلك الأربعمائة» ثم لقي ا ی 
أو نحوه» فقال للزهري : 

إن ذلك الكتاب قد ضاع . 

فقال: لا عليك . فدعا بكاتب فأملاها عليه. ثم قابل هشام بالكتاب 
الأول. ف) غادر حرفا واحدا. 

قال أبو حاتم الرازي22: أثبت أصحاب أنس الزهري» ثم فتادة» ثم 
ثابت البناني . 
و5 يحيى بن أبي كثيرء ت :0١99‏ 

ومنهم يحيى بن أبي كثير الطائي "). یکنی أبا نصر من أهل اليمامة 
واسم أبي كثير صالح بن المتوكل . ظ 

كان أحد الأئمة الربانیین» والحفاظ المتقنين . 

قال آیوب(*: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. 

وذكر ابن الدینی٩‏ انه سمع يحيى بن سعيد يقول: قال شعبة: حديث 
جیی بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري. وروی عبدالرهن بن اخکم 
بن بشير قال: كان شعبة يقدم يحيى بن أبي كثير على الزهري . 


والحكاية التى ذكرها الترمذي عن أيوب خرجها ابن عدي» عن 





.)444/١ الجرح والتعديل (ج ۱/ قسم‎ )١( 

(۲) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (ج 5/ قسم ۱4۱/۲) واسم ابن كثير دينار 
وترحمته في تهذيب التهذيب ۷۱ ممشاهير علاء الأمصار» ص ۱۹۱؛ تذكرة ‏ 
الحفاظ ۱۲۷/۱ وطبقات ابن سعد 8۰/۶ . ۱ 

(۳) الجرح والتعدیل (ج 5 » قسم ۱۱/۲). 

05( الجرح والتعدیل 4/ قسم ۰۱8۱/۲ 


٤ 





مامة 


حديث 





وكان يحيى بن أبي كثير يرسل . وضعف يحيى بن سعيد مرسلاته وقال: 
هي ر 
وقال أحمد: لا تعجبني مراسيله, لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف. 


وليحيى بن أبي كثير كلام حسن في علم المعارف والمحبة والخشية 
باکت 


(۷ س أيوب بن أبسي تميمة السختیانی» ت ۱۳۱ : 


ومنهم أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري يكنى أبا بكر» واسم أبيه 
کان 

أحد الأئمة الاعلام الربانيين الحفاظ الأثبات . 

وكان شعبة یقول(۲:(ثنا) أيوب السختياني وكان سيد الفقهاء . 


وقال أبو خشینة(۳): سألت محمد بن سيرين: من حدئك بحديث كذا 
وكذا؟ قال: حدئیی الثبت الثبت(۳) أيوب . 

وحدث (عنه) 47 مالك بن انس وقال: ما حدئتکم عن اعد إلا وأيوب 
أفضل منه . وروي عن (شعبة)") مثله. 


وعن هشام بن عروة: قال: ما قدم علينا أحد من أهل العراق أفضل من 
أيوب السختياني ومسعر. 


(۱) الجرح والتعديل (۱/ قسم ۲۵۵/۱). 

(۲) أبو خشينة : حاجب بن عمر الثقفي» روى عن ابن سيرين والحسن البصري ثقة. 
رت ۱6۸)؛ تهذيب ۱۳۳/۲ . 

(۳) الجرح والتعدیل (۱/ قسم ۲۵۵/۱). 

3 سقطت من د. ظ. 

(۵) في ظ «سعید». 

(5) هو عبدالله بن عبيدالله بن زهير» آبوبکر المكي. كان قاضياً لابن الزبير ثقةء 
(ت ۱۱۷)؛ تهذیب 05/6"؛ وتذكرة الحفاظ ١/١١٠؛‏ وشذرات الذهب ۱۵۳/۱. 


56 





وقال عبدالوهاب الثقفي » سمعت ابن عون يقول : لیک اوت زانه 3 


أعلم مني قال وسمعت يونس يقول : عليكم بأيوب » فإنه أعلم مني . 


وقال القواریبری("۲: سمعت حماد بن رید یقول: سمعت یوب 
ويحجيى بن عتيق وهشاما یتذاکرون حدیث محمد بن سیرین» فذکروا حدیثا» ‏ 


نقال اییب: هوكذاء فخالفه هشام ویجیی, ثم لم يقوما حتى رجعا إلى حفظ 
أيوب . قال: فأراد أيوب أن يضع من نفسهء فقال: وما الحفظ؟ وأي شي 
الحفظ؟ هذا فلان محفظ. قال حماد: رجل رأيته يضحك (به)(۲۳. 

وقال ابن معین(۲ : أيوب نم وهو أثبت من ابن عول. وإذا اختلف 
أيوب وابن عون 5 احدیث فایوب آثت منه . 
فقال: ان انوت کان افا وربا نسي الشيء. 

تال يحي : وأخبرني عبدالصمد بن عبدالوارث, عن آبیه. عن أيوب 
أنه كان إذا قدم البصرة يقول: 


خذوها رطبة قبل أن تتغير» ول يكن يكتب ولا يكتب. 


ير من شعبة » ولكن ال أنه كان يتحفظ . ولم يكن يكتب . قال يحيى ٠‏ 
وأيوب ويونس وابن عون هؤلاء خيار الناس وسليمان التيمي أيضاً. 





)١(‏ القواريري : عبيدالله بن عمر أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقة (ت ۲۳9). عهليب 
۷ تذكرة الحفاظ ٤۳۹/۲‏ ؛ وطبقات ابن سعد 41/5؟. 

(۲) في ظ: منه. 

(۳) الجرح والتعديل /١(‏ قسم ۲۹۹۱/۱). 

)٤(‏ سقطت من د. 


٤٤“ 








هديب 


وذكر ابن مهدي حماد بن زید قال : قال لي أيوب : لقد كنت آهعت أن 


وقال سلام بن أبي مطیع(؟ قال أيوب: لو كنت كاتباً عن أحد من 
الناس كتبت عن ابن شهاب. 
۷ س مسعر بن كدام بن ظهیر ت 4۱6۵۳ 
ومنهم مسعر بن كدام بن ظهير بن رافع الحلالي الرواسي۳). وقيل له: 


يكنى أبا سلمةء أحد الائمة الأعلام الكوفيين. 
كان هشام بن عروة يقول: ما رأيت بالكوفة مثله . 
وقال ابن عیینة(۳): ما رأيت أفضل من مسعر. 
وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت مثل مسعر. 


وكان ابن عيينة يحدث عن مسعر. ويقول: كان مسعر من معادن 
الصدق. 


وقال الثوري*): كنا إذا اختلفنا في شيء. سألنا مسعراً عنه. 


+ اذهبا بنا إلى الیزان مسعر. 





)۱ سلام بن أبي مطيع : واسم أبي مطيع سعد الخزاعي » يروي عن قتادة وأيوب نقف 
(ت )١154‏ تهذیب التهذیب 7817/4 . 

(۲) وترجته في الجرح والتعدیل (4/ قسم ۳۹۸/۱)؛ تذكرة الحفاظ ۱۸۸/۱؛ ومشاهير علاء 
الامصار. ص ۱۱٩‏ وتهذيب التهذیب ۱۱۳/۱۰ 
قال فيه ابن البارك : 
من كان .ملسا جا ملفا فلیات حلقة سمر بن نان 


.)2 الجرح والتعديل (5/ قسم‎ MN 
. ۵۷ تقدمة احرح والتعدیل» ص‎ )4( 











قال ابن المقيى 7 : قلت لیحیی بن سعید: أيما أثبت هشام الدستوائي ۱ 
أو مسعر؟ قال: كان مسعر أثبت الناس . ۱ 

وقال أبو نعيم : ما رأيت أثبت في حديث من مسعر. 

وقال ابن عة : قالوا للأعمش: أن مسعراً يشك في الحديث. قال: شك | 
مسعر أحب إلى من يقين غيره . 

وروى ابن أبي حاتم باسناده. عن شعبة © » قال: (كنا نسمي 
عر المصحف. كأنه يريد اتقانه» وضبطه. 

وكان مسعر قانتاً لله حلصا يجتنب الشهرة وبحب الخمول. وقد نسب إلى 
شيء من الأرجاءء فتكلم فيه الثوري وشريك بسبب ذلك . 
٩‏ - «شعبه بن حجاج؛ ت 4۱۱۰ ۱ 

ومنهم شعبة بن الحجاج”" بن الورد العتكي الأزدي الواسطي 
يُكنى أبا بسطام سكن البصرة. 

وهوأول من وسع الكلام في الجرح والتعدیل» واتصال الأسانيد 
وانقطاعهاء ونقب عن دقائق علم العلل وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم.. 


وقال صالح بن محمد الحافظ: أول من تكلم ف الرجال شعبة بن . 
احجاج. ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان ثم تبعه يحيى بن معين» وأحمد بن 
ت 

.)۳۹۸/۱ قسم‎ /٤( الجرح والتعديل‎ )١( 

۵ لوحة ۳۸/. 3 

,۲( ي د: «تيقن» . 1 
في د: «كنا شيخي مسعر» وهو خطا. وانظر: الجرح والتعدیل (4/ قسم ۳۹۸/۱) 

(۳) ترجته في الجرح والتعدیل (۳/ قسم ۳۲ وتاريخ بغداد ۲۵/۹؛ وتذ ۱ 
الحفاظ ۱۱۹۳/۱ وشذرات الذهب ۱۲۷/۱ ومشاهير علماء الأمصارء هن ۰۱۷۷ 7 





۱ 5 ۸ 














وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه» قال: كان شعبة آمة۱) وحده فى هذا 
الشأن يعني في الرجال» وبصره في الحديث وتثبته وتنقيته للرجال. 


وقال عبدالله بن إدريس : كان شعبة قبان(۴) المحدثين . 


وقال حماد بن زيد: قال لنا أيوب : الآن يقدم عليكم رجل من أهل 
"واسط هو فارس ف الحديث» فخذوا عه . قال حماد : فلا قدم سعبه أخحذت 


وقال أبو الوليد الطيالسى97" : قال لي حماد ہن سلمةه : إذا أردت الحديث 

قال أبو الولید*»: وسمعت حماد بن زيد يقول: لا أبالي من خالفني إذا 
وافقني شعبة» لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرق إذا خالفني شعبة 

وکان الثوري يقول0* : شعبة أمير المؤمنين ف الحديث. وكان يقول 
أستاذنا شعبة . 

قال الشافعی): لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق . 


وقال آحد(۲): شعبة ات ي الحكم من الأعمش وأعلم بحديث 
الحكم. ولولا. شعبة ذهب حديث الحكم وشعبة أحسن حديئاً من الثوري . 


(۱) في د: «أية» . 

(۲) القبان. الیزان. وهي معربةء والفتان: الصائغ. والأمران حتملان. والكلمة الاول 
أرجح هنا. انظر لسان العرب مادة: قبن» ومادة فتن . 

(۳) الجرح والتعديل (۲/ قسم ۳۹۹/۱)؛ والتقدمت. ص ۱۲۸. 

. ٠١١ الجرح والتعدیل (۲/ قسم ۳۷۰/۱)؛ التقدمت ص‎ )٤( 

(ه) الجرح والتعدیل (۲/ قسم ۳۹۹/۱). 

.)۳۷۰/۱ نفس الرجع (۲/ قسم‎ )٩( 

(۷) التقدمت ص ۱۲۸ ؛ واحرح والتعديل (۰۲ قسم ). 


4٤۹ 


ooo 





م يكن في زمان شعبة مثله في الحديث» ولا أحسن حديثاً منه قسم له من هذا 
حظ ‏ وروی عن ثلائین(۱) رجلا من أهل الكوفة لم يرو عنهم سفيان . 

وقال امد أيضاً: كان شعبة أثبت من سفیان وأنقی رجالا . 

وقال مرة: شعه أنبل ۳ رجالا وأنسق حديثاً: يعي من سفیان. 

وقال علي بن الدینی۳): سمعت يحيى بن سعيد» يقول: کان شعبة 
أعلم بالرجال» عن فلان» عن فلان كذا وكذا. وكان سفيان صاحب أبواب . 
وكان شعبة أمر في الأحاديث الطوالات (* يعني أسرد هما . 

وقال أبو داود : لا مات شعه ‏ قال سفيان : مات الحديث. 

قيل له: هو أحسن حديثاً من سفیان؟ 

لعن ل الدنيا احسن حديئاً من شعبة. ومالك على القلة - 
والزهري آحسن الناس حديثاًء وشعبة مخطی ء في لا يضره . ولا يعاب عليه 

وقال العجل : (شعبة) 0©) ثقة ثبت 5 احدیث. وكان يخطىء ف أسماء 
الرجال قلیلا. 

وقال أحجد”»: ما أكثر ما يخطىء شعبة في أسامي الرجال. 

وقال أيضاً: كان شعبة يحفظء لم يكتب إلا شيئاً قليلا. ربا وهم في 
الشىء . 


(۱) العلل ومعرفة الرجال لأحمد 1١50/١‏ -١15؛‏ وفيه ذكر من روى عنهم شعبة من أهل 
الكوفة ولم يسمع منهم سفيان . 

(۲) في د: «أنبه» . 

(۳) التقدمت ص ۱۲۷ . 

ری في ظ: «الطوال». 

)6( سقطت من د. 

(5) الجرح والتعديل (۲/ قسم ۳۷۰/۱). 


۶ ۵ ۰ 





حل 


أهل 


وقال أحمد: سئل عفان: أيما أقل خطأ شعبة أو سفيان؟ قال: شعبة 
قال يزيد بن هارون(۱): لولا أن شعبة أراد الله ما ارتفع هكذا قال ابن 
أبي حاتم : يعني بكلامه في رواة العلم . 


وقال أبو حاتم الرازي : كان الثوري قل غلب عليه شهوة الحديث 


وحفظه. وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال. وكان الثوري أحفظ. وكان 


شعبة بصيراً بالحديث جداء فهیا له كأنه خلق هذا الشأن. 

وقد خرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي عن عبد بن 
حميد الحديث الذي خرجه الترمذي ههنا في اختلاف شعبة إلى شیوخه. 

وخرج أيضاً من حديث ماد بن زيدء قال: إذا خالفني شعبة في الحديث 
تبعته . فيل له : وم؟ 

قال: إن شعبة كان يسمع ويعيد» ويبدي وكنت أنا أسمع مرة واحدة. 

وقال يعقوب بن شيبة كان“ يقال: إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث 
مرتين ۸ يعتد به . 

سمعت سهل بن محمد العسکري. أخبرني ابن أخي ابن أبي زائدة عن 
عمه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. 

فال : سالت شعبة عن حديث فلم يحدثني به» وقال: لم أسمعه إلا مرت 
فلا حدئك به . 

وخرج ابن أبي حاتم عن اس عن أبي الولید(؛ قال: سالت 
شعبة عن حدیث. فقال: لا أحدثك. إني سمعته من ابن عون مرة واحدة. 


. ٠١۸ التقدمة» ص ۱۷۱: التقدمت. ص‎ )١( 

(۲) سقطت من د. 

(۳) التقدمة» ص ۱۱۸ . 

)٤(‏ آبو الولید الطيالسي : هشام بن عبداللك. من الأعلام. الثقات (ت ۰)۲۲۷ تجذیب 
۱. 


£٩۱ 





الحديث مرت يعاود صاحبه ۳ ونحن كنا ادا سمعناه مرة اجتزینا(؟) به . 


(۱۰ — سفیان بن سعید الئوري؛ ت 4۱۲۱ : 

ومنبم سفیان(۳) بن سعيد بن مسروق الثوري» ولیس من ثور(*) همدان 
على الأصح . آبو عبدالله الکویي احد الأئمة الجتهدین والعلاء الربانیین 0 
الحفاظ المبرزين . وقد قال فيه شعبة وابن عيينة وأبوعاصم"** وابن معين 
وغيرهم: إنه أمير المؤمنين في الحديث . ۱ 

وقال ابن البارك : ما کتبت عن أحد أفضل منه. ۱ 

وعنه قال(6۳: ما رأیت مثل سفیان. 

وعن يونس بن عبید» قال: ما رایت أفضل من سفیان . 

وقال ورقاء بن عمر: لم ير سفیان مثل نفسه . 

وقال أبن عيينة : ما رایت قط مثله . 


قال عبدالرزاق("): سمعت سفيان يقول: ما استودعت قلبي شيعأ قط ‏ 


,۱( التقدمت. ص ۱۱۸ . 

(۲) في د: «أخبرناه» . 

(۳۲) انظر ترجته في الجرح والتعدیل (۲/ قسم ۱ تبذيب التهذیب ٩۱۱۱/4‏ تذکرة ‏ 
الحفاظ ۲۰۳/۱ ؛ شذرات الذهب ۲۵۰/۱ مشاهير علیاء الامصار. ص ١ ٩۱۲۹‏ 
وفیات الأعيان ۲۱۰/۱؛ وتاریخ بغداد ٠١۱/٩‏ . ۱ 

(4) في التهذیب ۰۱۱۱/6 من ثور بن عبد مناة بن آد بن طابخة» وقیل من ثور همدان» | 


والصحيح الأول . 
ره) ابو عاصم النبیل : الضحاك بن خلد البصري. ثقة (ت ۰۲۱۳ تهذيب ۱۱۳/۱۱ . 
(6) التقدمت ص 81 . ۱ 
(۷) التقدمةء ص ۱۳. 





٠ ذكرة‎ 


۱۹ م 


ان 5 
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وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني وإذا خالفني في حديث فالحديث 
حديثه . 


وفاليحيى بن سعید(۲) : مارأيت أحدا أحفظ من سفيان» نم شعبة نم هشیم , 

وقال محمد بن خحلاد(۲) : سمعت محيى بن سعید » وذكر شعبة وسفيان» 
فقال: سفيان أقل خطأ: لأنه يرجع إلى كتاب . 

وقال ابن عیینة۲۳۱: ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان. 

وقال أبو داود الطيالسي» عن شعبة: ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا 
سألتهء يعني ذلك الشیخ يأي بخلاف ما حدث به. ما خلا سفيان الثوري فإنه 
م يحدثني عن شيخ إلا واذا سألته وجدته على ما قال سفيان. 
احدیث. فالقول قول من؟ قال: سفيان أقل خطأء وبقول سفيان اخذ. 

وقال: الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخهم من الأعمش . 

وقال : علم الناس إنما هو عن سعبه وسفيان وزائدع (*) وزهير2*0, هؤلاء 
أثبت الناس واعلم بالحديث من غیرهم. 





(۱) التقدمت ص ۱۳ . 

(۲) محمد بن خلاد الباهلي آبوبکر الصري. ثقة. روی عنه مسلم وأبوداود (ت ۰)۲4۰ 
تبذيب ۱۵۲/۹٩‏ . 

(۳) التقدمة» ص ۳٩؛‏ والجرح والتعدیل (۲/ قسم ۲۲۳/۱). ۱ 

(4) زائدة: هو ابن قدامة الثقفي. آبو الصلت الكوفي. من الاعلام روی عنه ابن البارك 
(ت ۱۱۷). تهذیب ۳۰5۲/۳ مشاه علاء الامصار. ص ۱۷۱؛ وتذکرة الحفاظ 
۱ وشذرات الذهب ۲۵۱/۱. 

(۵) زهیر: هو ابن معاوية بن حديج » آبو خيثمة الکوفی روی عنه ابن مهدي والقطان. ثقة 
رت 0۱۷۷ . تهذیب ۳۵۱/۳ ومشاهير علاء الامصار. ص 85١؛‏ وتذکرة الحفاظ 
۳/۱ 


fof 





هه 


وقال معاوية بن عمرو( عن زائدة : كنا نأي الاعمش فيحدثنا فیکش 
الأعمش . فنقول: هو حدئنا به الساعة . فیقول: اذهبوا فقولوا له إن شئتم فنأتي 
الأعمش فنخبره بذلك» فیقول: صدق سفیان. لیس هذا من حدیثنا. 

وقال أبوحاتم الرازي*): هوإمام أهل العراق» وأتقن أصحاب 

وقال أبو زرعة9: كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه . 

وقال أبو داود: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفیان . 
وخالفه في أكثر من سين حديثاء القول فیها قول سفيان. 

قال : وبلغنى عن نحيى بن معیں› أنه قال : ما خالف أحد سفيان ف 
شي ء إلا كان القول قول سفیان . ۱ 


وقال وهيب بن خالد (*): ما أدرك الناس احفظ من سفیان . 


فال الأشجعي ۳ : ذهبت مع سفيان إلى هشام بن عروةت فجعل سفیان ‏ 





)۱( معاوية بن عمرو الکوفي روی عنه البخاري» ثقة (ت ۲۱6). جذیب ۰۲۱۵/۱۰ 

(۲) الجرح والتعدیل (۲/ قسم ۲۲۵/۱). 

(۲) الجرح والتعدیل (۲/ قسم ۲۲۵/۱). 
هو آبو داود الطيالسي سلیمان بن داود» وقد سبقت ترعته. 

(4) وهیب بن خالد بن عجلان الباهلي روی عنه ابن البارك وابن مهدي» وکان من أبصر 
اصحاب ابن مهدي بالحديث والرجال. 


قال أبوحاتم: ما أنقى حديئه, لا تجده يحدث عن الضعفاء (ت ۱5۵). تهذيبء 


. ۷۰-۱۹/۱۱ 


)2( الأشجعي : عبيدالله بن عبدالرهن الأشجعي : سمع هشام بن عروة ومالك بن مغول» ۱ 


وسفيان الثوري» سکن بغداد» وكان.ثقة. وروی كتبا على وجهها. الأنساب 
للسمعاني ٩۳۹/ب‏ ؛ تذكرة الحفاظ ۱۳۱۱/۱ شذرات الذهب ١/91؟.‏ 


6ه 4 


وی وس عیسو سے وی تخت سین 


00 


يسأل هشاماً. وهشام يحدئه. حتى إذا فرغ قال له سفيان: أعيدها عليك؟ 


فأعادها (علیه؟. 
قال : : تم قال هشام لأصحاب الحديث: احفظوا كما حفظ اا 
قالوا: لا نستطيع أن نحفظ كما حفظ0 . 
الأفطس ١ء‏ اه ومعي قرطاس فيه ۷5 حدیث» 6 فسات 8 فحدثي ی 
وسفیان یسمع » فلا (فرغ)9) قال لي سفيان : e‏ یر 


أرني قر طاسك » فاعطیته رزیاه)(*) 0 فرجعت إلى منزلي فاستلقيت 
على قفاي » فحفظت منها سبعة ونسعين حديثاً: وذهت مني ثلاثة . قال ١‏ 
تیا عفان كليا: 
كان سفيان ممروراً لا يخالطه شيء من البلغم (حتى كان يخاف عليه وکان . 





وقال بحيى بن سعيد: سفيان فوق مالك في كل شيه0©. .رت 
وعن ابن المبارك, قال: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان . .ر 
وعنه قال: ما رأيت أحدا خيراً من سفيان0©, بر E‏ 
(FY‏ 
)۱( سقطت من د. 0 0 


(۲) سام الأفطس : سالم بن عجلان الأموي روی عن سعيد بن جبیر والزهري رت رم 

قتله عبدالله بن علي بحران. تهذيب 44۱/۳ -447؛ الجرح والتعديل 3 5 

/). 
(۳) في د: «انتهت». 
)٤(‏ سقطت من د. ظ. ۱ ۱ 
(۵) في د: «حتی كان يخاف علیه. وکان لا یسمع شيعا الا حفظه» . اسن 
(؟) التقدمتی ص ۵۰۷ . 5 
7غ( التقدمت ص ۵1 . 


)# o: 


۶۰9۰ 








وعن ابن عيينة» قال: مارأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من 
سفیان("؟. ۱ 

وقال زائدة: سفیان أعلم الناس في أنفسنا. وکان یری أنه سید 
الملسلمين. | 

قال أحمد: قال ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى نوت قال 
أحمد: هوك قال. قال أحمد: ما يتقدم سفيان في قلبي أحد. ثم قال: أتدري 
من الا مام ؟ الا مام سفيان الثوري <“ قال عبدالرهن بن الحكم”؟) بن بشير: 
ما سمعت بعد التابعين بمثل سفيان . وقال المننتى بن الصباح : سفیان عالم الأمة 
وعابدها وفضائله كثيرة دا وهي مذكورة 2 کتب كثيرة من تصانیف 
العلماء. وأفرد (أبو الفرج) »بن الجوزي مناقبه في مجلد. 
امرأة أبى عبيدء كان يقول حفينة (يعني أن آلصواب جفينة بالجيم) . ۱ 
و١١‏ مالك بن أنس. ت 4۱۷۹: 


ومنهم مالك بن أنس بن أبي عامر الاصبحي<) إمام دار امجرت 
المجتمع على إمامته وجلالته وفضله وعمله . 





. 6۵ التقدمت ص‎ )١( 
. ٠٥١ التقدمت. ص‎ )۲( 
. 9۸ التقدمة» ص‎ )۳( 
| عبدالرهن بن الحكم بن بشير بن سلمان» يروي عن حفص بن غياث وابن عيينه؛‎ )٤( 
۱ . وکان اعلم الناس بشیوخ الکوفیین‎ 
.)۲۲۷/۲ احرح والتعدیل (۲/ قسم‎ 
١ ره) ليست في د.‎ 
وترجمته في: شذرات الذهب ١/۲۸۹؛ وتهذيب التهذیب ۰ وجهرة أنساب ا‎ )١( 
العرب لابن حزم ص ۳۵؛ والديباج المذهب ۱۳۹-۸۵/۱؛ والبداية والنهاية‎ 
1 والنجوم الزاهرة ۹۲/۲؛ واطحرح والتعدیل (5/ قسم ۰)۲۰/۱ وتقدمته»‎ ۰ 
3۸ . ۳۲ ص ۰۱۱ ص‎ 
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من قال الشافعي : إذا جاء الأثر فمالك النجم). 

وقال أيضاً: لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز. 

بد وقال أيضاً: كان مالك إذا شك في الحديث ترکه کله. 
وقال أيضاً: العلم يدور على مالك وابن عيينة واللیث". 
وقال ابن مهدي : ام على مالك في صحة الحديث أحداً. 


مالکا واللوری وان عبت 


قال أحمد ۰ مالك اصح حديثاً من ابن عيينة. فيل له : فمعمر؟ فقدم عليه 


ري 
مالکا(*) 
۱ 


5 وسئل أي أصحاب الزهري آثبت؟ قال: مالك أثبت في كل شيء۲*. 


وقال ابن معين : یت أصحاب الزهري مالك» ثم معمر(5) 


حرة» 


قال: ومالك أثبت في نافع من أيوب» وعبيدالله بن عمر» وليث بن 
سعد , ١‏ 


وقال الفلاس : آثبت من روی عن الزهري ممن لا ختلف فيه مالك بن 
۳ 


(۱) التقدمة. ص ۱4؛ والجرح والتعدیل (4/ قسم ۲۰۹/۱). 
(۲) التقدمقف ص .١5‏ 
(۳) التقدمة. ص ٠٤‏ . 
(6) الجرح والتعدیل (4/ قسم ۲۰4/۱)؛ والتقدمة» ص ٠١‏ . 
(۵) التقدمة. ص ۱۵. 
(56) التقدمت ص ۱۱ . 
(۷) التقدم ص ۱۱ . 








فذكرنا أثنت من روى عن الزهري . فقال علي : سفيان بن عيينة . فقلت أنا: 
وقلت هات ما أخطأ فيه مالك . فجاء بحدیئن أو ثلاثة . قال: فنظرت ما أخطأ 
فيه سفيان بن عيينة فادا هو أكثر من عشرين حديثا . 

وقال آبو حاتم الرازي(6: مالك إمام أهل الحجازء وهو أثبت أصحاب 
الزهري : وإذا خالفوا مالکا من أهل امحجاز حکم مالك ومالك نقي للرجال» 
نقي الحديث» وهو أتقن حدیثا من الثوري والاوزاعي وأقوى في الزهري من 
ابن عیینة, وأقل خطأ منه (وأقوی)() من معمر وابن أبي ذئب. 

وقال أحمد: مالك من ات الناس» ولا تباي أن ونيد تسأل عن رجل 
روى عنه مالك». ولا سيم| مدینی(*) . 
ما روى وقال: معمر أحبهم إلى (وأحسنهم)00) حديثا وأصح › يعني أصحاب 
الزهري» وبعده مالك . 

وسئل: أيما أثبت في نافع عبيدالله أو مالك؟ قال لیس أحد آثبت في نافع 


ونقل ابن هایء عن مد قال: أوثق أصحاب نافع ۲۳ عندي : 4 





.)25١ التقدم ص ۱۷؛ والجرح والتعديل (4/ قسم‎ )١( 

(۲) في د: «وأقل» . 

(۳) سقطت من د. 

(8) التقدمة» ص ۱۷ . 

(ه) في د: «وأحرسهم» . 

)١(‏ نافع الفقيه» مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنما - أبو عبدالله الدني» يروي عن أبن عمر 
وأبي هريرة» كان ثقةء كثير الحديث وقال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع» 
عن ابن عمر» (ت ۱۱۷)؛ هذيب ۱۲/۱۰ - ٤‏ تذكرة الحفاظ ٠١١/١۱‏ ؛ 
وشذرات الذهب ١/54١؛‏ ووفیات الأعيان ۱۵۰/۲ . 

۵ لوحة 1/61. 








عمر ولا أصح حديثا منه . 


وقد روی ابن أبي حاتم“ من طریق (ابن)۳) مهدي. قال: قال وهیب 
لالك: ۸ أر آروی عن نافع من عبيدالله بن عمر إن كان حفظ. فقال مالك 
(صدقت)(*). قال وهیب. وقلت: ‏ آر آثبت عن نافع من أيوب» فضحك 
مالك أي كأنه يريد (مالك)(؟) نفسه . 


وذكر ابن آبي حاتم بإسناده. عن ابن عیین قال: ومن كان آطلب 
لحديث نافع واعلم به من آیوت(؟؟ . 

وقال ابن المدينى : أثبتهم عندي أيوب9). 

وقال يحيى القطان: ابن جريج آثبت في نافع من مالك(. 


(۱) عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: أبوعثمان الدنی أحد 
الفقهاء السبعة» روى عن سالم بن عبدالله بن عمر ونافع. والقاسم بن محمد. قال ابن 
معين: عبيذالله عن القاسم عن عائشة الذهب بالدر» وهو حجة. كثير الحديث. 
(ت ه5١)؛‏ تذكرة الحفاظ ١/١5١؛‏ وتهبذیب ۳۸/۷ ومنتخب الإرشاد ۲۸ / ب . 

(۲) التقدمة» ص ٠۹‏ . 

(۳) سقطت من «د». 

)٤(‏ في د» ظ: «صدق». 

(۵) ليست في د» ظ. 

(5) الجرح والتعديل (۱» قسم ۲۵۹۰/۱). 

(۷) نفس المرجع والصفحة. 

(۸) التقدمة. ص ۲ . 
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وحيى بن e‏ وأبي إسحاق : (وابن ۰ عیینة)» والثوري . قال بحيى » 
لیس 5 القوم أصح حدیق من مالك . 

وهذا معیی ما دکره الترمذي عن خحیی أنه قال : مالك عن ابن السیب 
القطان . قال: تا إمام 5 أنه كان يروي عن ااضعفاء وكذلك ابن 
المارك من أجل آهل زمانه الا أنه يروي عن الضعفاء . 


قال وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل ولا امن على 
الحديث (ثم «یلیه» شعه ي احدیث» نم حیی القطان لیس بعل التابعين امن 
على امحدیت)(۲) من هؤلاء الئلانه ولا أقل رواية عن الضعفاء . 


وقال حیی القطان : سفیان وشعبه لیس | تال إلا مالك . 
وقال ابن معين: مالك أمبر المؤمنين في احدیث. 


اعلم ما ترك SC‏ 


(۱۲ سه عبدالرهن بن عمر و(*) الأوزاعي. ت ۱6۷ : 
ومنهم عبد الر هن بن عمرو بن (يحمد)09) الأوزاعي أبو عمرو. إمام أهل 


اي سي 


)۱( سقطت من ظء د. 

)۲( سقطت من ظ. 

۳( سقطت من ود» وقد آثبتنا كلمة «يليه» بدل إليه التي جاءت في الأصل› ولكن سياف 
الکلام لا يدل علیها . 

)٤(‏ انظر ترجمته: التقدمة» ص ۱۸6 - ۹ ومشاهير علاء ء الأمصار ص ۱۸۰؛ تذكرة 
الحفاظ ۱۷۸/۱ تہذیب التهذيب ۲۳۸/۹ ؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي. ص ۷۹ . 

() في د: وأحمد» . 





(a. 





الشام وأحد الأئمة الأعلام . 
الأوزاعي الیوم. عام الأمة. : 
وقال مالك : الأوزاعي إمام یقتدی به . وكان مالك بر جحه عل سفيان 
الثوري ی 
قال ابن معين: الاوزاعي آثبت من سفیان بن عيينة. 
وقال إسحاق بن إبراهيم": إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك بن أنس 
وقال الفلاس: الأئمة خسة: الأوزاعي بالشام والثوري بالكوفة ومالك 
بالحرمين. وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة . 
وذكر أبن مهدي( : الأئمة أربعة. و يذكر شعبة» وقد رجه 
الترمذي. وروى من غير وجه عن ابن مهدي . 
وفي رواية عنه. قال: أئمة الناس ف زمانبم أربعة. فذكرهم . 
وقال ابن مهدي أيضاً: لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي<. 
وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي . قال : كنا نسمع الحديث ر 


(۱) إسماعيل بن عياش: أبو عتبة احمصي. روى عن الأوزاعي» وهو ثقة في الشاميين. 


(ت ۱۸۱)؛ تبذیب ١/١7"؛‏ تذكرة الحفاظ 76/١‏ ؛ ميزان الاعتدال ۰۲8۰/۱ 

(۲) عبدالله بن داود الخريبي » روی عن هشام بن عروة» وابن جریج ثقةق» (ت ۱)۲۱۳؛ 
تذيب ۱۹۹/۵+ تذكرة الحفاظ ۳۳۷/۱: شذرات الذهب ۲۹/۲: الخلاصة. 
ص ۱۱۱ . 

(۳) هو ابن راهویه . 

.)۲۱۱/۲ الجرح والتعدیل (۲/ قسم‎ )٤( 

(۵) التقدمت ص ۱۸٤‏ . 
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۱۳ - حماد بن زيدء ت 4۱۷۹: 

قال أحد : هو من امه السلمن» من أهل الدين والإسلام» وهو أحب 
إلى من حماد بن سلمة. يعني 5 وه اناوت : 

قال ان مهد : ل از أحداً قط أعلم بالسنةء وما يدخل في السنة من 
حماد بن ل 

وقال ابن مهدي أيضاً: مارأيت أحداً لم يكتب الحديث 0 أحفظ من 
حماد بن زید*) . وقال ایضا: ما ریت بالبصرة أفقه منه . 

وروي غ اقا ۳ تما رات أعلم من حماد بن زيد (ولا من سفيان 
وللامن مالك) . 
وسئل وکیع : آپا أحفظ حاد بن زید") أو ابن سلمة؟ . 
قال: حاد بن زید» ما كنا نشبه حاد بن زید الا کسعر. 


وقال الثوري : هو رجل أهل البصرة”” . 





)١(‏ انظر التقدمةء ص ٠۱۷٦‏ - ۱۱۸6 واطرح والتعدیل (۱/ قسم ۷۲ تبذیب 
التهذيب ۹/۳؛ ومشاهير علماء الأمصارء ص ۱۵۷ ؛ شذرات الذهب ۲۱ وتذكرة 
الحفاظ ۲۲۸/۱ . 

)۲( التقدمة» ص ۱۷۷ ؛ والعلل ومعرفة الرجال ٠٤١/١‏ . 

۳۱( التقدمت. ص ۱۷۸؛ واحرح والتعدیل (۱/ قسم ۱۳۸/۲). 

0 لوحة 1/4۲. 

. ۱۸١ التقدمت ص‎ )٤( 

. ۱۷۸ التقدمت ص‎ )٥( 

)٩(‏ سقطت من د. 

(۷) التقدمت ص ۱۷۷ . 








وقال ججیی بن محيى : مارأيت أحداً من الشيوخ أحفظ من حماد بن 
ريد. 

وقال سليمان بن حرب : سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث». فيقول 
سمعته منذ سین سنة. ول أحدث (به)(۱) قبل اليوم . ول يكن له كتب إلا 


وقال يزيد بن زریع(۲: حماد بن رید ات في الحديث من حماد بن 


سلمة . 
وقال ابن معين : حماد ہن ريد أثبت من عبدالوارث. وابن علية والثقفي , 
وابن عيينة . 


وقال آبو الولید : يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في امحدیث. 

وقال أبو زرعة(۳): حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثيرء أصح 
دا وأتقن . 

وقال أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد. وقد أخطأ في 
غير شي ء. 

وقال ابن معين: ليس أحد أثبت ي آیوب من حماد بن زید*) . 

وقال ابن مهدي : لم يكن عنذه كتاب إلا جزء ليحيى بن سعید» وكان 
يخلط فيه" . 

وذكر (ابن حبان)() وغيره: أنه كان ضریرا» وكان يحفظ حديثه كله. 
)۱( سقطت من د. 
3( التقدمة . ص ۰۱ . 
(۳) الجرح والتعديل (۱/ قسم ۱۳۹/۲). 
)٤(‏ الجرح والتعديل (۱/ قسم ۱۳۹/۲). 


(ه) الجرح والتعديل /١(‏ قسم ۱۳۸/۲). 
(٩‏ ف دى ظ: «ابن أبي حاتم» . 


۳ 





وقال وهب بن جرير: سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب» 
فقال له: يا مجنون تسألني عن حديث (من حديث22 أيوب وحماد إلى جنبك . 

وقال سليمان بن حرب: حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن 

وقال ابن معين: إذا اختلف إسماعيل ابن علية وحماد بن زيد في أيوب 
كان القول قول حمادء قيل ليحيى : فإن خالفه سفيان الثوري؟ قال: فالقول 
قول حماد بن زيد في أيوب. قال يحبى : ومن خالفه من الناس جميعاً في أيوب 
فالقول قوله . 

ولا مات ماد بن زید قال يزيد بن زريع : مات سيد السلمین. 
( سه يحيى بن( سعيد القطان ت ۱۹۸»: 

ومنیم محیبی بن سعيد القطان » أبو سعيد» خليفة شعبة. والقائم بعذه 
مقامه 5 هذا العلم وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن» کأجد. وعلى. وخحیی › 
ونحوهم . وقد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم . 

ذكر ابن أبى حاتم عن أبيه (۳) عن زستة(*) الأصبهاني› قال: سمعت 
این مهدي يقول: اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا: اجعل يننا وبينك حکما. 
فقال: قد رضيت بالاحول يعني يحيى بن سعيد القطان؛ فجاء يحيى 
أومن له مثل نقدك؟ . 





)1( سقطت من د. 

(۲) ترحمته في: التقدمة» ص ۲۳۲ - ۱١۲؛‏ والجرح والتعديل (5/ قسم ۱6۰/۲ 
142 تهذيب التهذيب ۲۱۹/۱۱ ؛ شذرات الذهب ١/88"؛‏ مشاه علاء 
الأمصا ص ١5١‏ ؛ تاريخ بغداد ۱۳۵/۱؛ ومنتخب الارشاد ۱۷/ب . 

)۳( التقدمة» ص ۲۳۲ ؛ الحرح والتعديل /٤(‏ قسم 2/5 2). 

› رستة الأصبهان : عبدالر حن بن عمر الاصبهاي كان راوية يحيى القطان وابن مهدي‎ )٤( 
. ۲۳٤/٦ رت ۲۵۵)؛ تهذيب التهذيب‎ 


ء “$ 








وقال این م معين: قال لي عبدالرهن بن مهدي: لا ترى بعينيك مثل 


وقال س أحمد(١»:‏ ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن (يعني في 
معرفة ة الحديث ورواته » هو کان صاحب هذا الشأن)")ء وجعل يرفع أمره جدا. 

وقال أحمد أيضاً : لم يكن في زمان يحيى القطان مثله : كان تعلم من شعبة . 

وسئل أحمد عن یی وابن مهدي ووکیع» » فقال: كان يبحيى أبصرهم 
بالرجال» وأنقاهم حديثاًء وأظنه قال : وأثبتهم حدیثا(۳) , 

قال أنشا: لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد. 

وقال ایضا: . حيى بن سعید إليه النتهی 5 الت بالبصرة(*) . 6 

وقال أيضاً: ما ریت في الحديث أثبت منه(*). ۱ 

وقال سهیل (بن صالح)*». سألت أحمد بن حنبل» فقلت:. پجیی 
القطان» وابن البارك إذا اختلفا في حدیث. فقول من تقدم؟ فقال: ۳ 
نحن على حیسبی اناد ري ايه 


وقال آبو حاتم الرازيی(): إذا اختلف ابن البارك ويحسى بن سعید 
وسفیان بن عيينة في حديث. اخحذ بقول محیی . 








TTS 

قال ابن الدینی: ما رأیت أحداً أنفع للاسلام وأهله من نی :بر 
سعيد القطان . 

افق . 

0 .)۱۵۱/۲ التقدمة» ص ۲۳۲ والجرح والتعديل (4/ قسم‎ )١( 
سقطت عن فل ا‎ © 
۳ .۲۳۳ التقدمت. ص‎ )۳( 
5 . ۲٤١ التقدمت» ص‎ )4( 
۰ سقطت من د.‎ )۵( 
9 5 .۲۳4 التقدمة» ص‎ )( 


37( التقدمه ص “۲4 . 


۶: 





قال (علی)۲۱۱ : سمعت يحيى بن سعيد يقول: ينبغي لصاحب الحديث 
أن يكون ثبت الأخذ ویکون یمهم ما يقال له. ويبصر الرجال» ثم يتعاهد 
ذاك . 

وقال البخاري : أعلم الناس بالشوري يحيى بن سعید. لأنه عرف 


وقال أبو على( الحافظ : (ثنا) أبو بكر الواسطي. قال: سمعت علي بن 
المديني. يقول: شعبة أحفظ الناس للمشایخ. وسفيان أحفظ الناس للأبواب» 
وابن مهدي أحفظهم» (ثم إنه)(” قال: للمشايخ والابواب. ويحيى بن سعيد 
أعرف بمخارج الأسانید. وأعرف بمواضع الطعن من جميعهم. 

وقال يحيى بن*) غيلان: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ماتركت 
حديث محمد بن إسحاق إلا لله . 


وقال أبو بكر بن خلاد : دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه» فقال لي : 
يا آبا بكري ما تركت أهل البصرة يتكلمون؟ قلت: يذكرون ر إلا أنهم 
يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال: 


احفظ عني » لأن يكون خصمي (في الا خرة)(۶) رجل من عرص الناس 
أحب إلى من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صل الله عليه وسلم ‏ 


)1( سقطت من د. 

(۲) أبو علي الحافظ: هو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» وهومن كبار المحدثين 
الثقات» (ت .)۳٤۹‏ انظر: تذكرة الحفاط ۹۰۲/۳؛ شذرات الذهب ۳۸۰/۲ 
طبقات الشافعية للسبكي ۲۷۹۱/۳ ؛ مراة الجنان ۳4۳/۲ النجوم الزاهرة ۰۳۲۹/۳ 

)۳( سقطت من د ظ. 

(4) يحيى بن غيلانء أبو الفضل البغدادي» ثقة مأمون. رت ۲۲۰)؛ تهذيب ۲۱۳/۱۱ . 

(ه) سقطت من د. ظ. ۱ 


1۹۹ 








(۰ - عبدالرهن پن(۱) مهدي. ت ۱۹۸) : 
ومنهم عبدالرهن بن مهدي البصري» قرین يحيى بن سعید. ویکنی أبا 
قال خسن بن عروة(۲) : كنا عند حماد بن رید وعنده عبدالرهن بن 
مهدي. فقال حماد: إن كان أحد یوق لهذا الشأن. فهو هذا الشاب“ . 


وقال جرير الرازی*): ما رأيت مثل عبدالرهن بن مهدي. ووصف عنه 
بصر | بالحديث وحفظا(*) . 


وقال ابن الدینی: كان ابن مهدي أعلم الناس. قاطا مرارا(*). 
وفي رواية عنه: قال: أعلم الناس بالحديث عبدالرهن بن مهدي(؟؟. 


وقال اشا (اعلم الناس بزید بن ثابت وقوله عشرة» وسماهم أوهم 
سعيد بن المسيب. قال : وکان)) أعلم الناس بقوهم وحديئهم ابن شهاب». 
ثم بعده مالك ثم بعد مالك عبدالرهن بن مهدي . 


(۱) وترجمته في: التقدمة لابن أبي حاتم» ص ۲۵۱ - ۲۱۱ الجرح والتعديل (۲/ قسم 
۲ - ۲۹۰). ۱ 
تذكرة احفاظ ۳۲۹/۱ تاريخ بغداد ۲۰/۱۰ شذرات الذهب ۱۳۵۵/۱ ومنتخب 
الارشاد ص ۱۷ . 

(۲) الحسين بن عروة البصري. يروي عن مالك وابن عييئة» قال آبوحاتم لا باس به 
وقال الساجي : ضعیف. تهذیب ۳۳/۲ الجرح والتعدیل (۱/ قسم 1۲/۲). 

(۳) التقدمت ص ۲۹۷ . 

)٤(‏ جرير الرازي هو جریربن عبدالحميد بن قرط الرازي» يروي عن يحيى بن سعید 
الأنصاري وعبدالرهن بن مهدي ثقةء. (ت ۱۸۸)؛ تهذيب ۷۵/۲؛ ميزان 
الاعتدال ۱/٤۳۹؛‏ شذرات الذهب ۳۱۹/۱؛ منتخب الارشاد ۱٩/ب.‏ 

(۵) التقدمت ص ۲۵۱ والجرح والتعدیل (۲/ قسم ۲۸۹/۲). 

(5) سقطت من «د». 


۰:۷ 


وقال أبو حاتم: (ثنا محمد بن صفوان. قال: سمعت ابن المديني 
يقول: لو أخذت فأحلفت بين الركن والقام لحلفت بالله أنني ۸ أر أحداً قط 
أعلم بالحديث من عبدالرهن بن مهدي . 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لابي: أيا آثبت عندك: 
عبدالرهن بن مهدي أو وكيع؟ قال : 

عبدالرحمن أقل سقطاً من وكيع في سفیان قد خالفه وكيع في ستين حديئا 
من حديث سفیان وكان عبدالرهن يجيء ہا على آلفاظها. وكان لعبدالرحمن 
توق حسن © 

وقال محمد بن أبي بكر المقدمي : مارأيت احدا أتقن لماسمع. 
ولا م يسمع من عبدالرهن بن مهدي ». 

وقال أبو حاتم الرازي(*: عبدالرهن بن مهدي أثبت من يحيى بن 
سعيد وأتقن من وكيع وكان عرض حديثه على سفيان الثوري . 

وقال الإمام أحمد أيضاً (ني ابن مهدي) ©0‏ رحمه الله ما كان أشد 
تتبعه للألفاظ. وأشد توقيه. 

وقال: كان (حافظاً) ()» وكان يتوقى کثیر كان يحب أن يحدث باللفظ . 





)١(‏ هو محمد بن عثمان أبي صفوان يروي عن يحيى القطان وابن مهدي وعنه أبو حاتم 
نم (ت ۲۵۰)؟ تبذيب ۳۳۷/۹ . 

(۲) التقدمة» ص ۲۵۲ وقد ورد في النص محمد بن أسي صفوان ولیس محمد بن صفوان. 

(۳) التقدمت. ص ۲۵۳ وقد حذف الشارح بعض عبارة التقدمة. وانظر العلل ومعرفه 
الرجال للامام أحمد ٠٤١/١‏ . 

)٤(‏ نفس الرجع والصفحهة. 

(۵) التقدمت. ص ۲۵۵ . 

(5) في ظ : «فیه» . 

(۷) في د: «ضابطاء . 


۸ 
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وقال: لم يكن يكثر الحديث جداء كان الغالب عليه حديث سفيان. 
۱ إلى قول الكوفيين» وكان عبدالرهن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث. وإلى 
رأي المدنيين. نقل ذلك كله الأثرم عن الامام آحد . 
وقال أبو حاتم الرازي(): سثل أحمد عن يحيى وعبدالرهن ووكيع 
فقال: كان عبدالرحمن أكثرهم حديثا. 
وروی الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري . قال : كان ابن مهدي 
يعرف حليثه وحديث غيره وکان يحيى بن سعيد یعرف حليثه . ۱ 
وعن حماد بن زيد قال : لئن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة. 
وعن حمادى أنه سئل عن مسألة . فقال : من ههلا إلا ابن مهدي فأقبل 
عبدالرهن فسألوه عن ذلك: فاجاب. فلا (قام)") من عنده قال: هذا سيد 
أوفتى أهل البصرة منذ ثلاثين سنة أو نحو هذا. ۱ 
وعن القواريري. قال: أمل على عبدالرحمن بن مهدي عشرين ألف 
وعن أحمد بن حنبل قال : کان عبدالرهن بن مهدي خلق للحديث . 
وعن ابن الديني قال: كان علم عبدالرهن بن مهدي في الحديث 
كالسحر. 
وقال نعيم بن حاد: قلت لابن مهدي : كيف تعرف صحيح الحديث 
وسقيمه؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون . 


)1( التمقدمف ص 35١‏ . 
)۲( ف د «قدم». 
(۳) التقدم. ص ۲۰۲ . 


۰۹ 





وعن ابن غ قال: ابن مهدي : معرفة الحديث إغام . قال ابن غمير: 
صدق » لو قلت له : من آین؟ . 

لم يكن له جواب . 

وقال ابن مهدي : لا جوز أن یکون الرجل ماما حتی یعلم ما يصح 
عا لا صح» وحتى لاجنج بکل شيء» وحق يعلم خارج العلم . 

وقال ابن مهدي : لان آعرف (عل۱) حدیث واحد أحب إل من أن 
استفید عشرة أحاديث . 

وعنه قال(۳): لا يكون إماماً ف الحديث من حدث بکل ماسمع 
ولا یکون إماماً في العلم من يحدث عن کل أحدء ولا یکون إماماً في العلم من 
یعدث(۳) بالشاذ من العلی (والحفظ الانقان)*. 
۹۰ - وکیع(*) بن الجراح بن ملیح. ت 0۱۹۹ 

ومنهم وکیع بن الجراح بن ملیح بن فرس بن عدي. آبوسفیان الرژاسي 
الکو أحد الأئمة الاعلام . 


وقال أحمد: مارایت أحداً آوعی للعلم من وكيع» ولا آشبه باهل 
النسك. 





(۱) في د ظ: «علم». 

(۲) الجرح والتعديل (۱/ قسم ۳۹/۱). 

(۳) في الجرح والتعدیل «ومن یتبع شواذ احدیث». 

(4) في ظ : «الحفظ والاتقان»» وهو خحطا. 

(ه) ترجته في: التقدمة ۲۱۹ - ۲۳۲ واحرح والتعدیل (/ قسم ۳۹۷۲( وتاریخ بغداد 
۳ وحلية الأولياء ۳۱۸/۸ ومشاهير علاء الأمصار ۱۱/۳ وشنرات الذهب 
۱ تذكرة الحفاظ .805/١‏ 

(5) التقدمت. ص ۲۲۱ . 

(۷) نفس الرجع» ص ۲۲۱ . 


4۷۰ 








وقال ایضا: : كان وكيع حافظاً (حافظاً)7©. وكان أحفظ من ابن مهدي 
(كثيراً كثيرً)”"" . 

وقال أيضاً: مارأيت أحد ممن أدركنا كان أحفظ للحديث من وكيع . 

وقال: أيضا : وكيع كان يحفظ عن سفيان وعن المشايخ» فلم يكن 

وقال: أيضاً -: ما رأيت أحداً كان أجمع من وكيع . 

قال: وما كتبت عن أحد أكثر ما كتبت عنه. 

وقال إسحاق نر رأهويه : حفظي وحفظ ابن امارك تعلف وحفظ وكيع 
أصل . قام وکیع یوم قائماء ووضع یده على الحائط وحدث بسبعمائة 
حديث ۳ 

وقال بشر بن السري(* وسهل بن عثمان. ونحيى بن معين .2 ما رأينا 
أحفظ من وکیع ". 

وقال إبراهيم س شماس() : وكيع أحفظ الناس . 


وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع. فقال: كان وكيع 
آسردهم(۲) . 


(۱) في ظ د: «ضابطا . 

(۲) في د: «کذا وكذا» . 

(۳) التقدمة. ص ۲۲۱. 

(8) بشر بن السري البصري. آبو عمرو الافوه. روی عن الثوري وحماد بن سلمة صاحب 
مواعظ. ثقة (ت )۱۹٩١‏ تهذیب 66۰/۱ تذكرة احفاظ ۳۵۵/۱؛ الجرح والتعدیل 
/١(‏ قسم ۳۵۹۸/۱). 

(ه) التقدمقف ص ۲۲۱. 

)٩(‏ إبراهيم بن شماس الغازي آبو إسحاق السمرقندي» روی عن ابن البارك وابن عبينة 
(ت ۲۲۱)؛ تهذيب ۱۲۷/۱؛ الجرح والتعدیل (۱/ قسم ۱۰6/۱). 

. ۲۲۱ التقدمة. ص‎ (Vy 
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قال آبو حاتہ '“: وکیع احفظ من ابن البارك. 


وقال ی ن هن :إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ خلق 
السماوات والأرض» وان وکیعا منهم . 


وقال حاد بن زید: لیس الثوري عندنا بافضل من وکیم(. 
وسئل عبد الر هن( : من آثبت في الأعمش بعد الثوري؟ قال : ما اعدل 


قال له رجل(؟ : یقولون آبو معاویة(* فنفر من ذلك» وقال : آبو معاوية 
عنده کذا وكذا وهما . 


وقال ابن معین(* وکيع أحب إلى في سفيان من عبدالرهن بن مهادي : 
وقال ابن معين: ما رأيت أحفظ من وكيع . 
وقال أيضاً: من فضل عبدالرحمن بن مهدي على وكيع لعنه يحبى : 


وعن عبدالرزای» قال : رنت الثوري وابن عبینه ومعمرا ومالکك 
ورأيت9) ورأيت فا رأت عيناي قط مثل وكيع . 


. ۲۲۱ التقدمة. ص‎ )١( 

(۲) التقدمة» ص ۲۲۲ ؛ ويحيى بن يمان العجلی» أبو زكريا الکرفی روى عن هشام بن عروة 
والثوري (ت ۸ تهذیب ۳۰۹/۱۱)؛ اجحرح والتعديل (5/ قسم ۰)۱۹۹/۱ 

(۳) التقدمة. ص ۲۳۰ . ۱ 

(4) هو محمد بن خازم آبو معاوية الضریر الکوی روی عن هشام بن عروة والئوري. ثقه 
(ت ٩۱۹)؛‏ تمهذيب ۱۳۷/۹ مشاهير علاء الأمصار» ص ١۷۲‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
٤/۱‏ شذرات الذهب ۱ النجوم الزاهرة ۱4۸/۲ . 

(ه) التقدمت ص ۲۳۳۱ . 

)٩(‏ سقطت من (د6. 


VY 
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وقال محمد بن عبدالله بن مير" وكيع: 0 أعلم بالحديث من ابن إدريس 
وكانوا إدا رأوا وكيعا سکتوا» يعي للحفظ والاجلال. 


«الاعلام الذين لم يترجم هم الترمذي» 
فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ المقتدى 
بهم في هذا العلم . 
وذکر أنه ذکره عل وجه الاختصار» لیستدل به غل ,منازفن».وتقارت 
مراتبهم في الحفظ . 
ونذکر بعض تراجم الأئمة الذین تکرر ذکرهم في هذا الکتاب في أثناء 
الأبواب» وحکی عنهم الکلام في الجرح والتعدیل والعلل. ول یذکرهم ها هنا. 


(۱۷ س عبدالله بن البارك»: 
فمنیم عبدالله بن البارك الخراساني. أبو عبدالرهن. إمام خراسان 
وقال ابن عبینة۳): كان فقيها عالاً زاهدا سخياً شجاعاً شاعرا. 


وقال آمد): لم يكن في زمن ابن البارك اطلب للعلم منه» رحل إلى 


. ۲۲۱ التقدمت. ص‎ )١( 

0 لوحة 46/. 

(۲) وترجته في التقدمك. ص ۲۰۰ - ۲۸۰ والجرح والتعدیل (۲/ قسم ۱۷۹/۲)؛ 
والشاهر لابن حبان. ص ۱۹۶+ حلية الأولياء ۸ تاریخ بغداد ۱۵۲/۱۰ 
تذكرة الحفاظ ۲۷/۱ ؛ شذرات الذهب ۲۹۵/۱ . 

(۳) التقدمق ص ۲۰۲؛ والجرح والتعدیل (۲/ قسم ۱۸۰/۲)؛ ومنتخب الارشاد 
۶ /ب. 

)٤(‏ التقدمت. ص ۳۱۳؛ والحرح والتعديل (۲/ قسم ۱۸۰/۲)؛ ومنتخب الارشاد 
۰۶ /ب. 
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اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة . وكان من رواة العلم . وكان أهل 
زاك . كتب عن الصغار والكبار» .وجمع اما عظياً. ما كان أحد أقل سقطأ من 
ابن البارك . وكان حدت من حفظه ول يكن ينظر في کتاب . 


وقال أيضاً: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك . 
وعن الثوري» قال: ابن البارك أعلم أهل الشرق وأهل المغرب . 


وعن ابن عيينة» قال: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينها. 


وقال ابن مهدي: مارأيت مثل ابن البارك فقيل له: ولا سفيان 


ولا شعبة؟ 


قال: ولا سفيان » ولا شعبة . 


وقال (معتم۱) بن سليمان: مارأيت مثل ابن المبارك نصيب عنده . 


الشيء الذي لايصاب عند أحد(۳) . 


وقال أبو الوليد الطيالسي7(" : ما رأيت أجمع من ابن امارك(*) , 


وروی ابن الطباع» عن ابن مهدي » قال: الأئمة أربعة : الثوري ‏ 


سس = 


)۱( في الاصل معمر والتصحيح من د؛ ظ . 


(۲) ومعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري؛ يروي عنه أحمد وابن المديني» ار 


رت ۱۸۷)؛ تذكرة الحفاظ ۱۲۹۹/۱ ومشاهير علماء الأمصارء ص ۱۱۱ . 

)۲( التقدمة. ص ۲۱۳ . 

(۳) أبو الوليد الطيالسي : هشام بن عبدالملك الباهلي البصريء أحد الأعلام» روى عن 
شعبة وابن عيينة (ت ۲۲۷)؛ تذكرة الحفاظ ۳۸۲/۱ الخلاصة» ص ۳۹۳؛ واحرح 
والتعديل /٤(‏ قسم ؟18/7). 

(5) التقدمت ص ۲٠٤‏ . 


)6( ابن الطباع : إسحاق بن عیسی بن نجیح البغدادي » روی عن مالك والحماديين ‏ 


(ت 6 ۲۱)؛ تپذیب ۲4۵/۱ احرح والتعدیل (۲/ قسم ۱۸۰/۲). 
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علد 
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ومالك وهاد بن زیدء وابن البارلك(۲). 


وقال آبو إسحاق الفزاريی۱»: ابن البارك إمام السلمین(۲). 


وقال نعيم بن جاد: قلت لابن مهدي : أا أفضل عندك ابن البارك 
أو سفيان؟ . 


قلت: إن الناس يخالفونك. قال: إن الناس ۸ يجربوا. ما رأيت مثل ابن 
المبارك . 


وعنه قال: ابن البارك أثبت من الثوري . 


وقال ا عن شعيب بن حرب: سمعت سفيان الثوري يقول : 
لو جهدت جهدي أن أكون 5 السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن البارك 
لم أقدر علیه(*). 


وقال ابن عيينة: لا ترى عينك مثل ابن المبارك . 


وسئل ابن (معين)“: من أثبت في حيوة"). ابن البارك أو ابن وهب؟ 





)١(‏ أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن عبدالله. من الأعلام واسطي الولد» 
سكن الشام (ت 85١)؛‏ مشاهير علماء الأمصار» ص ۱۸۲ ؛ التقدمة لابن أبي حاتم. 
ص ۲۸۱ - ۲۸۵ . 

(۲) التقدمت. ص ۲۱۵ . 

(۳) سنید: هوالحسين بن داود الصيصي. روی عن حمادبن زيد وابن البارك ثقة 
رت ۲۲۲)؛ تهذیب ۲٤٤/۲‏ ؛ تذکرة الحفاظ 81/۲ . 

. ۲۱۱ التقدمق‎ )٤( 

(( سقطت من ظ. 

(1) حيوة بن شریح التجيبي الصري أبو زرعة. ثقة زاهد. روی عنه ابن البارك وابن 
وهب (ت 0۱6۸ تهذیب 594/7؛ تذكرة الحفاظ ۱۸۵/۱؛ الثقات لابن حبان لوحة 
۷ /ب . 


{Yo 


یه 


قال: ابن البارك أثبت منه. يعني ابن وهبء في جميع ما يروي . نم قال: ابن 
البارك بابه يحيى بن سعيد القطان يعني انه يشبهه . 

وقال أسود بن سا : كان ابن البارك إماما يقتدى به. كان من أثيت 

وقال الأوزاعي لرجل 29: لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك . 

ولا مات ابن الماركء قال الفضيل بن عیاض: ما خلف بعده مثله. 

وعن ابن عيينةء قال: نظرت في الصحابة فا رأيت مم فضلا على ابن 
البارك إلا صحبتهم النبي _ صل الله عليه وسلم ‏ وغزوهم معه. 

وعن أبي 
المؤمنين (في الناس) 

وقال شعيب بن حرب): مالقي ابن البارك رجلا إلا وابن المبارك 
أفضل منه. 

وقال الحسن بن غا لم يأخذ ابن البارك 5 فن من الفنون إلا يل 
إليك أن علمه كان فيه. 


0 


ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال ابر إلا وقد جعلها فيه. 





ر الأسود بن سام التعبد. روى عن سفيان بن عيينةء الجرح والتعديل /١(‏ قسم 
5/١‏ ). 

(۲) التقدم. ص ۲۱۷ . 

(۳( سقطت من ظ. 

(4) شعيب بن حرب المدائني» آبو صالح البغدادي» يروي عن عكرمة بن عمار» ثقه 
رت ۱۹۷)؛ تهپذیب ٩۳۵۰/6‏ الجرح (۲/ قسم ۳۶۲/۱). 

(۵) الحسن بن عياش بن سام الأسدي الكوفي يروي عن الاعمش. ثةة (ت ۱۷۲)؛ تهذیب 
6 ۳ م؛ الجرح (۱/ قسم ۲۹/۲). 


4۷٦ 


آسامت قال: كان ابن الممارك 5 أصحاب الحديث مثل أمير 





|| 





وقال 4 عبدالعزيز بن أبي رزمة: لم تكن خصلة من خصال البر 


حياء» وكرم» وحسن خلق. وحسن صحبة. وحسن مجالسة والزهد 
والورع وكل شيء. 


وقال الحسن“ بن عیسی : اجتمع جماعة من أصحاب ابن البارك مثل 
المد | بن(۲) موسی » و ملد بن ۹ حسں وعمد و النضر فقالوا: تعالوا 


جمع العلم. والفقه. والادب. والنحی واللغة. والزهد. والشعره 
والفصاحة. والورع. والانصاف. وقیام الليل. والعبادت والحج. والغزو 
والشجاعة. والفروسية» والشدة في بدنه» وترك الکلام فيا لا يعنيه» وقلة 
الخلاف على أصحابه . 


الناس والشجاعة والتجارة والسخاء. والحة عند الفرق . 


وقال ابن المديني : ابن المبارك أوسع علا من ابن مهدي ويحيى بن آدم . 


0 لوحة 55/أ. 

(۱) الحسن بن عيسى بن ماسرجس» مولی ابن المبارك وأسلم على یدیه» ثقة (ت ۲۳۹)؛ 
تهذيب ۳۱۳/۲ . 

(۲) الفضل بن موسى السيناني: روى عن الثوري وشريك ثقة (ت ۱۹۱)؛ تهذيب» 
ص ۲۸٦‏ ؛ تذكرة الحفاظ ۲۹٦/۱‏ ؛ وميزان الاعتدال ٠٠٣۰/۳‏ . 


0 ۳( ملد بن حسی الأزدي المهلبي يروي عن الأوزاعي وابن جردم (ت ۰)۰١‏ کان نمّه 


فاضلا؛ تهذیب .77/١١‏ 


' (4) محمد بن النضر بن سلمة بن الجارود بن يزيد العامري النيسابوري الحافظ» روى عنه 


النسائي. وقال الحاكم: كان شيخ وقته (ت ۲۹۱)؛ تهذيب 444؛ تذكرة الحفاظ 
. 


VV 
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وقال جعفر الطيالسي : قلت لابن معین: ادا احتلف يحيى القطان 
ووکیع؟ قال: القول قول عیسی . قلت : ادا احتلف عبدالرهن ويحيى ؟ قال: 
حتاج من يفصل بينه|. قلت: أبو نعیم وعبدالرمن؟ قال: يحتاج من يفصل 
يني قلت: ابن البار؟ قال: ذاك أمير المؤمنين. 


وقال النسائي : ام أصحاب الأوزاعى ابن المارك . 


وقال إبراهيم احربي . عن أحمد: إذا احتلف أصحاب معمر فالقول قول 
ابن الممارك . 

قال نعيم بن حماد: قال ابن الممارك : قال لي أبي : ع وجدت كتبك 
لأحرقنها . ۱ 

فقلت له: وما عل من ذلك وهویي صدري . 

وکان ابن البارك يقول: لنا ي صحيح الحديث شغل عن سفیمه . 

وقال: العلم ما يجيئك من هنا وهناء يعنى الشهور . 

وقيل لم0٠‏ هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لما احهابدة. 

وفضائله ومناقبه کثیره بخ 

وله تصانيف كثيرة في فنود العلم ‏ رضي الله عنه س . 
1١4‏ الإمام أحمد بن حنبل. ت :255١‏ 

ومنهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني : أبو عبدالله رباني الأمة فقي 
وقته وعالها وفقيههاء وحافظها وعابدها وزاهدها وشهرة فضائله ومناقبه تغفي 
عن الاطالة فیها وقد آفرد العلاء» التصانیف لناقه فمنهم من طول» ومنیم 


سس مس سس سس تسه 


۱ التقدمه ص ۳. 


۴ £۸ 


ول 


ومن أفرد التصنيف لمناقبه: ابن 5 حاتم واین ساهن(۱) 
والبیهقی "۲ وأبو إسماعيل الأنصاري وخیی بن مندة. وأبن الجوزي . 

وقد آفردت مصنفاً لناقبه. ونذکر ههنا نبذة يسيرة من فضائله في الحديث 
وعلومه لأن المقصود حصل بذلكث ههنا . 

قال عبدالله بن أحمد: کتب آبي آلف آلف حدیث وترك لقوم ‏ يرو عنهم 
مائتى آلف حدیث. 
وما يدريك؟ . 

قال : ذاكرته. فاخذت عليه الأبواب. 

وسئل آبو زرعة(۳): آنت أحفظ. ام أحمد بن حنبل؟ . 

قال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذاك؟ قال: وجدت کتب أحمد بن 
حفظ کل جزء من سمعه وأنا لا أقدر على هذا. 
سفیان, فاخرج إلى أجزاء كلها سفيان. سفيان» لیس على حديث منها (ثنا) 
فلان فظننت أنها عن رجل واحد» فجعلت أنتخب فلا قرأ عل جعل يقول في 


(۱) ابن شاهين: عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي سمع البغوي والبرقاني وصنف «التاريخ» 
و«التفسير» و «المسند». وهوثقة مأمون (ت ۳۸۵). وت رحمته ف تذكرة الحفاظ 
(۰۸۹۷/۲ وطبقات المفسرين للداودي» ۲/۲: وتاريخ بغداد ١١/56؟؛‏ 
شذرات الذهب 117/7. 

(۲) البيهقي : ابو بكر أحمد بن الحسين» صاحب التصانیف کالسنن الکبری وغيرهاء إمام 
لقة. (ت408)؛ وترجته في شذرات الذهب ۱۳۰4/۳ وفیات الاعیان ۱۲۰/۱ 
الانساب. ص ۸۱۰۱ تذكرة الحفاظ ۱۱۳۲/۳ النتخب من السیاق لتاریخ نیسابور 
للحاکم عبدالغافر الفارسي . لوحة 1/۳۰. ۱ 

(*) التقدمت ص ۲۹۰ . 
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الحديث: (ثنا) وكيع ويحيى › و(ثنا) فلان. قال: فعجبت من ذلك. قال 
أبو زرعة: فجهدت في عمري أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر. 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي : خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع 
من (الصنف)(۱) فان شئت تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالاسناد. وإن شئت 
بالإسناد حتى أخبرك 0 : بالكلام . 

وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ . 

قال: أحمد بن حنبل حزر كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت اثني عشر خملا 


وعدلاًء ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان » ولا في بطنه (ثنا) فلان » وکل ۱ 


ذلك كان يحفظه عن ظهر قلبه. 


وقال صالح بن احد): قال أبي: كتبت بخطي الك الف در 


سوى ما كتب لي . 

وقال أحمد بن الدورقي7(" : سمعت أحد شرل نحن كتبنا الحديث من 
ستة أوجه وسبعة وجوه وم نضبطه كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد 
أو نحو هذا؟ 

وقال أبو عبید*): انتهى العلم إلى أربعة: إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم 
فيه › وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له وال علي بن الديني» وهو أعلمهم 





)١(‏ في د: «الصف». 
0 47/ا. 


ات بن الإمام أحمد بن حنبل: ابرالفضل؛ أكبر أولاده وله المسائل عن ای 


رت 55؟)؛ طبقات الحنابلة لابن آبي يعلى ۱۷۳/۱ . 
23 هو أحمد بن [براهیم الدورقي » روی عنه الا مام مسلم وأبو داود» تمه (ت ۵ 


تمذيب ١/4؛‏ وله ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲/٠٠٠؛‏ الجرح والتعديل /١(‏ . 


قسم 5" ؛ ومنتخب الإرشاد .1/۹٩‏ 


|| ۰۳۱6/۸ أبو عبيد القاسم بن سلام من الأعلام الثقات الاثبات (ت ۵6 تهپذیب‎ )٤( 


وانظر: تذكرة الحفاظ 477/7 ؛ وتاريخ بغداد ٤٨۳/۱۲‏ ؛ مراة الجنان ۰۸۳/۲ 


A۰ 











به» وال نحيى بن معین » وهو أکتبهم له( ۲۲‏ 


وذکر يحيى بن مندة في مناقب أحمد باسناد له عن آبي عبید قال : ربانیو 
العلم أربعة. فأعرفهم بالخلال والحرام آهد بن حنبل» وأحسنهم سياقة 


وضعاً للباب أبو بكر بن أبي شيبة . 


ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة. وأهل الشام إلى أربعة : 


إلى أحمد بن حنبل. ويحيى بن معين» وأبي خيثمة» وأبي بكر بن 
أبي شیب وكان أحمد أفقه القوم . 
وقال عبدالرزاق"): رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث 
الشاذکوني(۳. وكان أحفظهم للحدیث وابن الديني وكان أعرفهم باختلافه 
وحیسی بن معين . وكان أعلمهم بالرجال» وأحمد بن حنبل. وکان آجعهم لذلك 
كله . 
حنبل» وبلغني أنه لا حدث الا من کتاب ‏ ولنا فيه أسوة . 


وسئل أبو زرعة*۲: عن علي بن الديني ويحيى بن معین. مها كان 
أحفظ؟ قال: كان علي آسرد وأتقن وحيى أفهم بصحيح الحديث وسقیمه 


(۱) التقدمة ص ۲۹۳. 

(۲) عبدالرزاق بن همام الصنعانی شيخ الز مام آهد وصاحب الصنف وهوثقة. 
(ت ۰۲۱۱ وترجته في: تهذیب التهذیب ۳۱۰/۹ وطبقات أبن سعد ۳۹۹/۵ 
وتذکرة احفاظ ۳۹/۱ ومیزان الاعتدال ۲ /۱۰۹. 

(۳) الشاذكوني : هو سليمان بن داود النقري : اتهمه بعض النقاد رغم حفظه (ت ۲۳). 
انظر: ميزان الاعتدال ۲۰۵/۲ وتاريخ بغداد 5٠/9‏ ؛ وتذكرة الحفاظ 6۸۸/۲ . 

. ۲۹۶ التقدم ص‎ )٤( 
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وأجمعهم آبو عبدالله آهد بن حنبل كان صاحت حفظ. وصاحب فقه. 
وصاحب معرفه . 

قال: وما أعلم في أصحابنا آفقه من أحمد. 

فيل له(١»:‏ اختيار أحمد وإسحاق أحب اليك. أم قول الشافعي؟ قال: 
بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلى . 


وقال : ما رت عيناي مثل أحمد 2 العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل 


وقال ابو زرعة أيضاً: ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم . 
وقال أيضاً”: ما رأيت أجمع من أحمد بن حنبل. 

قيل (له(۲۳: إسحاق؟ . 

قال: أحمد أكبر من اسحاق. وأفقه من إسحاق. 


وسئل أبو حاتم الرازي”*»: عن أحمد وعلى بن المديني أيي) كان أحفظ؟ 
قال: كانا في الحفظ متقاريين. وكان أحمد أفقه. 


مما 


وسقيمه . وتعلم الشافعى أشياء من معرفة الحديث مبه . وكان الشافعي يقول 
لأحمد: حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ؟ فإذا قال: نعم فل أضلة: 
وبنى عليه . 


قال أبو حاتہ ( : وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث. بصحيحه 





)۱ التقدمة» ص ۲۹٤‏ . 
(۲) التقدمة» ص ۲۹ . 
)۳( سقطت من دی ظ. 
)٤(‏ التقدمة» ص ۲۹٤‏ . 
(ه) التقدمة» ص .٠۲‏ 








وقال أحمد بن (سلمة)20: قلت لأبي حاتم الرازي: أراك في الفتوى 
على قول أحمد وإسحاق. وعندك كتاب الشافعي» وكتاب مالك والشوري 
وشريك. فتركت هؤلاء كلهم» وأقبلت على قول أحمد وإسحاق. 

قال: لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين رحلا وكتبا وداکرا 
دما 

وقال النسائي : لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة: أحمد وجیی 
وعلي» واسحاق. وأعلمهم علي بالحديث وعلله» وأعلمهم بالرجال وأكثرهم 
حدیثا جیی. وأحفظهم للحديث والفقه اسحاق. إلا أن أحمد بن حنبل كان 
عندي ‏ أعلم بعلل الحديث من إسحاق» وجمع أحمد العرفة بالحديث والفقه 
والورع والزهد . 

وقال العجلى 9 : هد ثقة. ثبت في الحديث فقیه في الحديث» متبع 
للأثار: صاحب ستة (وخبی(۳) 4 نزه النفس. 

وقال قتبیة*): أحمد وإسحاق ماما الدنیا . 

وقال(*۲: لو درك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي واللیث لكان 
هو القدم . 





(۱) في د: «حنبل» وبیاض في «ظ». 
وأحمد بن سلمت آبو الفضل النيسابوري المعدل. رفیق مسلم في الرحلت وله مستخرج 
كهيئة صحیح مسلم رت 0۲۸+ تذكرة الحفاظ ۱۳۷/۲؛ وتاریخ بغداد ۱۸۹/4 
واحرح والتعدیل (۱/ قسم 84/۱). 

(۲) العجلي: الحافظ أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي نزیل طرابلس 
المغرب» كان يعد مثل أحمد بن حنبل» وقد فر إلى المغرب أيام محنة خلق القران 
رت ١١7)؛‏ تذكرة الحفاظ 81۰/۲ . 

۳( في د: «خبرة) . 

0 لوحة 1/1۸. 

.۳۹۵ التقدمة» ص‎ )٤( 

(6) التقدمت ص ۲۹۳ . 


AY 





قلت : تضم أ التایعن؟ قال: إلى کار التابعين . 
e‏ : إلى کبار التابعين ۱ 


وقال أبو عبدالله البوشنجي7©: (آمد)۳) - عندي ‏ أفضل من سفيان 
الثوري. لأن رون بخ ری بش ما تحن به اعد ولا عل 
سفیان ومن تقدم من فقهاء الأمصار کعلم أحمد لانه كان أجمع ها وأبصر 
(بمتقنهم)20. وغالطهی وصدوقهم. وكذوبهم (منه)*. 

وقان. زكرا :الا ۱ . أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي 
والئوري. والشافعي, لأن نز نظیرا وأحمد (لا6() نظير له. يعني في وفتهم 
ووقته - رضي الله عنهم أجمعين -. 

علي ب بن المديني . ت ۲۳ : 

ومنهم علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح المديني السعدي البصري 

أبو الحسن» أحد الائمة الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله. 


كان ابن عيينة - وهو أحد شيوخه ‏ يروي عنه ويقول: «يلومونني على 





)١(‏ أبو عبدالله البوشنجي : محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي, فقيه مالكي» ومحدث 
ثقة» (ت ۲۹۰) بنیسابور تذكرة الحفاظ ۱۵۷/۲ . 

(۲) في ظ: «أبو عبدالله» . ۱ 

(۳) في د: «بثبتهم». 

۱ . في ظ: منهم‎ )٤( 

(0) زکریا الساجي : : أبو محیسی زكريا بن يحيىء له كتاب في علل الحديث يدل على تبحره؛ .م 
(ت ۳۰۷). انظر: فهرست ابن خبر. ص ۲۱۰ ؟ تذكرة احفاظ ۷۰۹/۲ منتخب ‏ 
الارشاد 1/۸۲. ۱ 

(5) في الأصل «فلا». 

(۷) علي الديني الإمام الحافظ الناقد المعروف وترجته في: تذكرة الحفاظ 4738/17 ؛ تاريخ + 
بغداد 46۸/۱۱ تبذیب التهذیب ۳4۹/۷ - ۷ ميزان الاعتدال ۱۱۳۸/۳ 
شذرات الذهب 4١/7‏ ؛ والتقدمة» ص ."١9‏ . 1 

رهم في د: «تلومونني عل». وی ظ: «على علىي». 


۱ 
ع 
ا 
۱ 
۱ 
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حبه) والله ما“ أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني . 

وكذا روي عن يحيى القطان أنه قال: أنا أتعلم من علي أكثر ما يتعلم 

وعلي بن الديني هو شيخ البخاري. وعنه (تلقى)20 هذا العلم . 

وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن 
المديني . 

وقال أبو حاتم الرازي9©: كان علي بن المديني عل في الناس» في معرفة 

وكان أحمد بن حنبل لا يسميهء ونا يكنيه «أبو الحسن» تبجیلا له. 

وسئل أبو تہ عن علي وأحمد : أمها أحفظ ؟ قال: كانا ف الحفظ 
متقاريين . وكان أحمد أفقه. وكان علي أفهم للحديث . 

وقال هارون بن إسحاق افمدانی*): الكلام في صحة الحديث وسقيمه 
لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني . 

وسثل ابن وارة““ الحافظ عن ابن المديني وابن معين» أي أحفظ؟ قال: 
كان علي أسرد» واتقن؟. 


(۱) سقطت من د. وق ظ : «لا». 

(۲) في د: «بلغ». 

(۳) التقدمة» ص ."١9‏ 

)٤(‏ هارون بن إسحاق اضمداني. أبو القاسم الكوني: يروي عن حفص بن غیاث وابن 
عبينة» ثقة» (ت ۲۵۸)؛ تهذيب ۱۲/۱۱ الجرح والتعديل /٤(‏ قسم ۸۷/۲). 

(۵) ابن وارة: أبو عبدالله. محمد بن مسلم الرازي» روى عنه النسائي والبخاري. خارج 
الصحیح. نقة. صاحب حدیث. (ت ۲۷۰)؛ تبذیب ۹١/١١٤؛‏ تاريخ 
بغداد ۲۵۹۱/۳ ؛ تذکرة الحفاظ ۵۷۵/۲ . 

.۳۲۰ التقدمت ص‎ )١( 


۵ ۸ ؟ 











یه 


وقال ابن حبان: سمعت علي بن أحمد الحرجاني بحلب. یقول: سمعت 
حنبل بن إسحاق یقول: سمعت عمي آهدبن حنبل یقول: أحفظنا 
للطوالات._الشاذکوني, واعرفنا بالرجال يحيى بن معین, واعلمنا بالعلل 
على بن المديني» وکانه آوما إلى نفسه أنه أفقههم . 

ولابن الديني تصانیف(۱) كثيرة في علوم الحديث منها: 

کتاب الأسامي والكنى» ثمانية أجزاء . 





كتاب الضعفای عشرة أجزاء . 

كتاب المدلسين. خسة أجزاء . 

كتاب أول من نظر في الرجال» وفحص عنهم» جزء. 
الطبقات. عشرة أجزاء . 

من روى عن رجل لم یره» جزء. 

علل المسندء ثلائون جزءا . 

العلل التي يا ف |سماعیل القاضی؛ أريفة عشر جرا 
علل حديث ابن عبيئة» ثلالة عشر جزءا. 

كتاب من (لا يحتج )("2 بحديثه ولا یسقط, جزءان . 
(الکنی)(۲۳ خسة أجزاء. 

الوهم واخط خسة آجزاء. 

قبائل العرب عشرة أجزاء. 

من نزل من الصحابة ساثر البلدان خسة أجزاء. 


تست گت تمه 
)۱( ذكرها الحاكم في معرفه علوم احدیث» ص ۰.۷۲۱ 
)۲( سقطت من د. ظ . : 
(۳) في د: «إلى». 





التاريخ › عشرة أجزاء . 

العرض على المحدث جزان . 

من حدث ثم رجع عنه جزء. 

كتاب يحيى وعبدالرحمن في الرجال خسة أجزاء . 
سؤالات یی جزان . 


كتاب الثق'ت والمتثبتين» عشرة أجزاء. 





اختلاف الحديث». خسة أجزاء. 
الأسامي الشاذت ثلاثة أجزاء . 

الأشربةء ثلاثة أجزاء . 

تسن طروت الحديث». خسة أجزاء. 
الإإخوة والأحوات ثلاثة أجزاء . 

من يعرف باسمه دون اسم آبیه. جزان. 
من يعرف (باللقب)(')» جزء. 

العلل المتفرقة» ثلاثون جزءاً . 

مذاهب الحدئین» جزان. 


كان ابن الدینی قد امتحن في محنة خلق القرآن فأجاب مكرهاًء ثم إنه 
تقرب إلى ابن أبي دژاد۳) حيث استماله بدنياه وصحبه وعظمه. فوقع بسبب 





)١(‏ في د: «بالليت». 

(۲) ابن أبي دؤاد : أحمد بن أبي دؤاد الأيادي» ولي فضاء القضاة للمعتصم والوائق. وكان راسا 
في الاعتزال وحمل الخلفاء على ذلك. (ت )54٠‏ مفلوجاً. البداية والنهاية ۱۳۱۹/۱۰ 
ميزان الاعتدال ٩۷/۱‏ . 





AV 





ذلك في أمور صعبة حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان أهل الحديث ليرضي 
بذلك ابن أبي (دؤاد)(). فهجره 4 الإمام أحمد لذلك وعظمت الشناعة عليه 
حتى صار عند الناس كأنه مرتد. وترك أحمد الرواية عنه. وكذلك (إبراهيم)9») 
الحربي وغيرهما. 

وكان يحيى بن معين (یقول)۳): هو رجل خاف فقال ما عليه . 


ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر. لکن حاله كما وصفنا . 
وقد روي عنه أنه قال(*۲: من قال: القران مخلوق فهو كافر. والله تعالى. 
یر مه ويسامحه بمنه وکرمه . ۱ 


٠0‏ - یی بن معین. ت ۲۳۳ : ۱ ظ 
ومنبم يحيى بن معین. (أبو)22 زکریا البغدادي. الامام الطلق في احرح 
والتعدیل. وإلى قوله في ذلك يرجع الناس. وعلى کلامه فيه یعولون . 
وقد قال هلال بن(۷) العلاء وحجاج بن الشاعر(٩):‏ مَنْ الله على هذه 


۱۱( في د: «داود) . 
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(۲) سقطت من د. 

(۳) سقطت من د. 

(5) معرفة علوم الحديث للحاکم. ص ۷۱. 

(۵) يحيى بن معين بن عوف الغطفاني. مولاهم البغدادي. الإمام المعروف في الجرح 
والتعديل وصاحب «التاريخ والعلل». (ت ۲۳۳) وترجمته في: تذكرة الحفاظ 4۲۹/۲ ؛ 
تپذیب التهذيب ۲۸۰/۱ ۲۸۸ . والتقدمة. ص ۳١۱۸-۳١٠٤١‏ ؛ والجرح والتعديل (4/ 
فسم ۱۹۲/۲). ۱ 

(5) في ظ : «ابن». 

(۷) هلال ابن العلاء» آبو عمرو الرقي روی عن علي بن الديني وطبقته. رت ۲۸۰) بالرقة. 
تهذیب ۸۳/۱۱: وتذکرة احفاظ ۱۱۲/۲ . 


(۸) حجاج بن الشاعر بن یسوف بن حجاج الثقفي. روی عنه مسلم وأبوداود. 
رت ۲۵۹)؛ تهذیب ۲۰۹/۲ . 


AA 








الامة بیحیی بن معين. نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه 
ول 

قال أحمد بن (عقبة)“: سألت يحيى بن معين: كم كتبت من 
الحديث؟ . قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث. قال (أحمد)“: وان 
أظن المحدثين قد كتبوا له بأيد.هم ستمائة ألف (وستمائة آلف)). 


وقال علي بن ا لمديني : حديث الثقات يدور على (ستة)20) وذكرهم قال : 
وما شذ عنهم يصير إلى اثني عشرء فذکرهم. 

(ثم قال)2: صار حديث هؤلاء كلهم إلى یجیی بن معین(*. 

وذکر داود ین رشید(): أن يحيى بن معين خلف له أبوه ألف ألف درهم 
صاحبه. وطذا قال عبدالله بن أحمد الدورقی: کل من سكت عنه يحيى بن 

وسكل (") ابن وارة عن ابن معن وابن المدينى. أمب| أحفظ ؟ فقال : كان 
علي أسرد وأتقن» وکان محیسی أفهم بصحيح الحديث وسقيمه . 

وقال سليمان بن حرب: كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا 
خطأ. فأقول: كيف صوابه؟ فلا يدري » فأنظر في الأصل فاجده كما قال. 


)۱( ف د: «حنبل». وسقطت في ظ. 

۵9 سقطت من ظ. 

(۳) في د: «سبعة». 

(*) في ظ: «قال: ثم». 

(9) التقدمت. ص ۲۵۲ . 

(1) داود بن رشید يروي عن هشیم والولید بن مسلم. ثقة. (ت ۲۳۹) تجذیب ۱۸6/۳ 
الجرح والتعدیل (۱/ قسم 4۱۲/۲). 

۷( التقدمة . ص ۳۱۶ . 
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وقال أبو عمرو الطالقاني: رأيتهم يقولون الناس عندنا أربعة: أحمد بن 
حنبل» ومحمد بن عبدالله بن نس وعلي بن المديني» ويحيى بن معين وميم 
يقولون: محمد بن نمير ريحانة الكوفة. وأحمد قرة عين الاسلام. وابن الديني 
أعلم علاء آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وابن معين أعلم بروايته. 
وأكثر علمه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وعن عمرو() الناقدء قال: ماکان في أصحابنا أحفظ للابواب من 


أحمد بن حنبل» ولا أسرد للحديث من الشاذكوني» ولا أعلم بالإسناد من 
يحيى (بن معین)(*۲ ما قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط . 


قال محمد بن هارون الفلاس(۳) المخرمي : إذا رأيت الرجل يقع في 
يحيى بن معین فاعلم أنه کذاب یضع الحديث . غا لا یبن آمر الکذابین(* . 


قال آبو حاتم٩):‏ توفي ابن معين بمدينة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
وحمل على سرير النبي _ صل الله عليه وسلم ‏ واجتمع في جنازته خلق كثير, 
وإذا رجل يقول: هذه جنازة يحيى بن معين» الذابٌ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - الکذب. والناس يبكون . 


كان ابن معين یکره أن يدون کلامه في الجرح والتعدیل» ول باون هونا 
فی آظن - واغا سأله صحابه ودونوا کلامه ‏ منهم . عباس الدوری(*) 


(۱) عمرو الناقد: هو عمرو بن بكير بن سابور» سبقت ترجته» ص 8۰۱ . 

(۲) زيادة من ظ. 

(۲) محمد بن هارون الفلاس الخرمي : البغدادي اللقب بشطاء كان من الحفاظ . انظر: 
الانساب للسمعاني ع۱/۳: احرح والتعدیل /٤(‏ قسم ۱۱۸/۱). 

۰.۳۱۱ التقدمت. ص‎ )٤( 

60 التقدمة» ص ۹ -- ۳۱۷ . 

)٩(‏ عباس الدوری : هو عباس بن محمد بن حاتم الدوري» آبو الفضل البغدادي اخافظ 
أخذ عن ابن معين الجرح والتعديل وروی عن اق داود الطيالسي (ت ۲۷۱) وترجمته 
في تذكرة الحفاظ ۵۷۹/۲ وتاریخ بغداد ۲ تبذيب ۱۱۲۹/۵ واحرح والتعديل 
(۳/ قسم ۱ - ۱ 








| 








وإبراهيم ب الحنيد» ومضر ب ° مد و رالفضلل)(۲) الغلابيء 
وعثمان(*) بن سعيد الدارمي» ويزيد بن الهيثم . وغيرهم . 


۰ - أبو زرعة0 2 ت 29554: 


ومنهم أبو زرعة» عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد الرازي. أحد الاعلام 
وحفاظ الإسلام وكان من الصلاح والعبادة والخنشية بمحل عظيم . 


قال آبو العباس*) محمد بن إسحاق الثقفي» لا انصرف قتيبة بن سعيد 
أن الری . سألوه أن يحدنهم فامتنع وقال : : أحدثكم بعد أن حضر مجالسي أحمد بن 
حنبلء وعلي بن المديني. وکیی بن معی وأبو بكر بن أبي شيبة, 
ار و ب ان و باجا و 


وقال محمد بن يحيى الذهلي07": لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله هم 


)١(‏ إبراهيم بن الجنيد. أبوإسحاق الختلي الحافظ. نزيل سامراء سأل يحيى بن معين» 
وصنف وجمع. (ت )5١١‏ تقريبا؛ تذكرة الحفاظ ٥۸٦/۲‏ . 

(؟) مضر بن محمد أبو محمد الاسدي سمع أحمد ويحيى بن معين وولي قضاء واسط 
رت ۰)۲۷۷ طبقات الحنابلة "817/١‏ . 

(۳) زيادة من د. 
والفضل الغلابي: هو ابن غسان بن المفضل. سكن بغداد وحدث عن أحمد وابن 
مهدي . ثقة. طبقات الحنابلة ٠٤١/١‏ . 

)٤(‏ عثمان بن سعيد الدارمی : أبو سعيد محدث هراة تلميذ ابن معين. له «سوالات في 
لرجال». رت ۲۸۰) وله ترجمته في طبقات الحنابلة 77١/١‏ ؛ وتذكرة الحفاظ ۱۹۲۱/۲ 
وشذرات الذهب ۱۷۹/۲ ؛ ومنتخب الإرشاد لوحة 1/۱۷۸. 

(۵) وترجته : التقدمة. ص ۳۳۸ - ۹٩۳؛‏ والجرح والتعديل (۲/ قسم ۳۲4/۲)؛ تذكرة 
احفاظ ۵۵۷/۲؛ وطبقات النابلة ۱۹۹/۱ وعهذیب ۳۰/۷. 

(7) محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج. أبو العباس الثقفي شيخ خراسان سمع قتيبة بن 
سعيد وابن راهويه (ت ۳۱۳). انظر تذكرة الحفاظ ۷۳۱/۲؛ طبقات الشافعية 
۳ الأنساب ۲۹۵/ب. 

(۷) التقدمت ص ۳۳۰-۳۲۹ . 


۶ ۵ 4 


مثل أبى زرعة الرازي . وما كان الله ليترك الارض إلا وفيها مثل أبي زرعة 


وقال علي بن الحسين بن الجنيد“: ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك | 7 
مسندة ومنقطعة من أبي زرعة وكذلك سائر العلوم ولكن خاصة حديث مالك . 
قيل له: 
ما في الموطأ والزيادات التي ليست في الوطا؟ (قال0© نعم). وكان أ 
يعظم أبا زرعة . وإذا جالسه ترك أحمد نوافله واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة 

وروي عنه أنه قال: صح من الحديث سبعمائة ألف حدیث وهذا 
الفتى. يعنى أبا زرعة» يحفظ ستمائة ألف حديث. 

وقال يونس بن عبدالأعلى”: آبوزرعة وأبوحاتم إماما خراسان 
وبقاؤهما صلاح للمسلمین. ۱ 
وقال ابن وارة : سمعت اسحاق بن راهویه. یقول: کل حديث لا یعر فه 
أبو زرعة فليس له أصل . 
وقال أبو بكر بن آبي شيبة : ما رایت أحفظ من آبي زرعة الرازي 
وحلف رجل بالطلاق في زمن أبي زرعة أن أبا زرعة يحفظ مائة ألف 
حدیت فسئل عن ذلك أبو زرعه » فقال: ليمسك امرأته فإنها لم تطلق 
مبه , 
(۱) علي بن الحسين بن الجنيد الرازي أبو الحسن» قال ابن أبي حاتم: کتبنا عنه 
وهو صدوق ثقة. احرح والتعديل (۳/ قسم ۱۷۹/۱)؛ التقدمة. ص ۳۳۱. 
(۲) سقطت من د. 
(۳۲) يونس بن عبدالأعلى المصري. روى عن ابن عيينة والوليد بن مسلم. من الثقات 
الأعلام (ت 555). تهذيب ۱ ؛ طبقات الشافعية للسبکي ۷۲ )+ تا 
الذهب ۹/۲٤۱؛‏ الجرح والتعديل /٤(‏ قسم ۲۳/۲ . 








وقال آبو مصعب الزهريی(): لقیت مالك بن نس وغيره. فا رأت 
عيناي مثل أبي زرعة الرازي . 

وقال آبوحاتم الرازي: ما خلف آبو زرعة بعده مثله. علا وفقهاً وصيانة 
وصدقاء وهذا ما لا یرتاب فيه. ولا اعلم (بين)”" الشرق والغرب من كان یفهم 
هذا الشأن مثله» ولقد كان من هذا الأمر بسبیل. 

وقال أبو حاتم۳) أيضاً : الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده 
ييز لك وخسن علل الحديث أحمد بن حنبل ونحيى بن معی . وعلي بن 
المديني ‏ وبعدهم آبو زرعة كان بحسن ذلك . 

قيل له: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدأ؟ قال: لا. 

وذكر آبوحاتم٩)‏ شیثاً من معرفة الرجال. فقال: ذهب الذي كان يحسن 
هذا يعني أبا زرعة. ما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا. 

قال أبوحاتم: وجرى بيني وبين أبي زرعة يوماً تمييز الحديث ومعرفته 
فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها. وكنت أذكر أحاديث خطأ وعللها. وخطأ 
عن واحد وائنن فا أقل ما تجد من يحسن هذا. 

وقال أبويعلى الوصلی*): ما سمعنا أحداً يذكر في الحفظ إلا كان اسمه 
أكثر من رؤيته» إلا أبا زرعة الرازي. فان مشاهدته كان أعظم من اسمه وكان 





)١(‏ أبو مصعب الزهري: أحمد بن أبي بكر روى عن مالك الموطأ (ت 2)747 وهو فقيه 
أهل الدینة. تهذیب ۲۰/۱ ولي الديباج ۱86۰/۱ واسم أبي بكر: القاسم بن 
الحارث بن زرارة بن مصعیب الزهري . 

(۲) في د: «من». 

(۳) الجرح والتعدیل (۱/ قسم ۳۳/۱). 

(۶) التقدمة» ص 5ه". 

() آبویعل الموصلي هو أحمد بن علي بن المثنى صاحب «السند الکبیر» سمع منه ابن حبان 
والاسماعيلٍ (ت ۳۰۷). تذکرة الحفاظ ۷۰۷/۲ 


لا یری أحدا من هو دونه في الحفظ أنه أعرف منه وكان قد جع حفظ 
الأبواب» والشيوخ» والتفسيرء وغير ذلك . 

قال يحيى بن مندة: قيل أحفظ الأمة أبو هريرة» ثم أبو زرعة الرازي. 

وقيل ما ولدت حوافظ أحفظ من أبي زرعة. 

قال: وبلغني بإسناد هولي مسموع أن أبا زرعة قال: أنا أحفظ ستماثة 
ألف حديث صحيح وأربعة عشر ألف إسناد في التفسير والقراء‌ات» وعشرة 
آلاف حديث مزورة 0. قيل له: مابال المزورة تحفظ؟ قال: إذا مر بي 
(منها)(۱) حديث عرفته . 
۲۲ - محمد بن إسماعيل البخاري ت ۲۵۱»: 

ومنهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة الجعفي» مولاهم 
البخاري» الإمام أبو عبدالله » صاحب الصحيح وإمام المحدثين في وقته وأستاذ 
هذه الصناعت وعنه أخذها كثير من الائمت منهم: مسلم بن الحجاج وسماه 
أستاذ الاأستاذین» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله. وأبو عيسى 
الترمذي» وقد ذكر أبوعيسى في أول كتاب العلل؛ أنه لم ير بالعراق 
ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانید كبير أحد أعلم من 
محمد بن إسماعيل ‏ رحمه الله . 

وقال ابن خزیة۳): ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث 
ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري . 


1/8۱ 0 

)١(‏ سقطت من د. 

(۲) ترجمته في: تذكرة الحفاظ ۵۵6/۲؛ وتهذيب التهذيب 1۷/٩‏ ١٠٠؛‏ طبقات الحنابلة 
۱ طبقات الشافعية للسبکي ۲ شذرات الذهب ۱۳/۲ . 

(۳) ابن خزیة: محمد بن (سحاق بن خزيمة. أبو بكر النيسابوري. الامام احافظ ومصنفاته 
تزید على مئة وأربعين كتاباً سوى السائل وأهمها «صحیحه» (ت ۳۱۱). انظر: البداية 
والنباية ١١5494/1١؛‏ وتذكرة الحفاظ ۷۲۰/۲ . 


۶٩ ء‎ 














ولا سأل مسلم البخاري عن حديث سهيل. عن أبيه. عن أبي هريرة في 
كفارة الجلس فین له علته. قال مسلم : لا ببغضك الا حاسد وأشهد أن 
لیس في الدنیا مثلك). ۱ 

وروى عن محمد بن الأزهر السجزي قال: كنت بالبصرة في مجلس 
لا يكتب؟ قال: یرجم إلى بخارى فيكتب من حفظه. 

وقال محمد بن حجروره(۲) سمعت البخاري یقول : أحفظ مائه آلف ۱ 

وقال أحمد بن جمدون(۲) : رأیت البخاري ومد بن جیسی يسأله عن 
الأسامي والكنى والعلل. ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم. كأنه يقرأ «قل 
هوالله أحد». 

وقال عبدالله الدارمي : قد رأيت العلماء بالحجاز والعراق فا رأيت فيهم 

وقال ابن الديني في البخاري : ما رأى مثل نفسه. 

وقال الفلاس: حديث ليس یعرفه محمد بن |سماعیل لیس بحدیث. 
وسئل صالح ٩‏ بن محمد الحافظ عن البخاري وأبي زرعة. فقال: أعلمهم 
بالحديث البخاري وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثاً. 





.۱۱ انظر معرفة علوم الحديث للحاکم ص‎ )١( 

(۲) محمد بن حمدويه بن سهل أبو نصر الروزي» كان من الثقات الأثبات (ت ۳۲۹). 
تذكرة الحفاظ ۸۷۲/۳. 

(۴) أحمد بن حمدون. أبو حامد الأعمشي . جمع حديث الأعمش واعتنى به فنسب إليهء 
وهو إمام حافظ ثقة رت ۳۲۱). تذكرة الحفاظ ۸۰۵/۳ شذرات الذهب ۲۸۸/۲ 

(*) صالح بن محمد الحافظ الأسدي الملقب «بجزرة» سمع أحمد بن حنبل وطبقته. وكان ثقة 
حافظا (ت .)۲٩۳‏ تذكرة الحفاظ 1۱/۲ 





وعن أبي حاتم الرازي( قال: محمد بن | ان أعلم من دخل العراق 

وقال علي بن حجر : أخرجت خراسان ثلاثة: أبازرعة بالري» 
ومحمد بن إسماعيل ببخارى» وعبدالله بن عبدالرهن يديه بسمرقند » 
وحمد بن إسماعيل ‏ عندي - أبصرهم وأعلمهم وأفقههم . 

وعن إسحاق بن راهويه» قال: لوكان محمد بن إسماعيل في زمن 
الحسن بن أبي احسن لاحتاج الناس إليهء لمعرفته بالحديث وفقهه. 

وفضائل البخاري كثيرة 1۳۹ وامتحن في آخر عمره بمسألة اللفظ 
بالقران فانه قال: آفعال العباد حلوقت فنسبه محمد بن يحيى الذهلي إلى القول 
بان اللفظ بالقرآن حلوق, وأمر پجره وضیق عليه فخرج البخاري من نیسابور 
إلى بخاری» فکتب محمد بن يحيى إلى والي بخاری في آمره فنفاه من بخاري 
فتوفي بقرية من قراها. 

وقد روي عنه أنه قال: من زعم أني قلت: لفظي بالقران لوق 
فهو کذاب. فإني لم أقل هذه المقالة» إلا أني قلت: أفعال العباد محلوقة . 

وروی عنه أنه قال: هذه مسالة مشؤومةء يعني مسألة اللفظ. رأيت 
أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة. ا فيها. 

وللبخاري تصانيف كثيرة» وقد سبق الناس إلى تصنيف الصحيح 
والتاریخ » والناس بعده تبع له في هذين الکتابین. إذ كل © من صنف في هذين 
العلمين يحتاج إلى کتابه, وقد كان أب و أحمد الحاكه9) يعيب من صنف فیهی| 





)١(‏ لم أجد هذا النص في الجرح والتعديل. وإني استبعد صدوره عن أبي حاتم الذي ترجم 
للبخاري ترجمة لا تليق بهذا الامام الکبیر. ۱ 

(۲) علي بن حجر بن ایاس. أبوالحسن الروزي روی عنه البخاري. نقة. حافظ 
(ت .)۲٤٤‏ تبذيب ۲۹۳/۷ ؛ الجرح والتعديل (۳/ قسم ۱۸۳/۱). 

0© لوحة ؟ه/أ. 

() أب و أحمد الحاكم الکبیر. محمد بن محمد بن إسحاق النيسابوري» صاحب «الكنى» سمع 
ابن خزيمة. وله كتاب «العلل». تذكرة الحفاظ 915/17. 
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بعده» ويزعم أنهم نما أخذوا كتابي البخاري. ولا ریب أنهم استعانوا باه 
وزادوا علیهیا والله يغفر لنا وهم أجمعين آمين. 
۰ - عبداله) بن عبدالرحمن الدارمي» ت ۲۵۵): 

ومنهم عبدالله بن عبدالرهن بن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد 
السمرقندي الدارمي. يكنى أبا محمد. أحد الأئمة الحفاظ المبرزين والعلاء 
العاملین وقد صنف المسند والجامع والتفسير» وامتحن في مسألة القرآن 
فلم يجب . (وألح عليه السلطان في قضاء سمرقند فتقلده وقضی قضية واحدة 
ثم استعفى). فاعفي. وكان الامام أحمد (إذا ذکره۳) قال: ذاك السيد 
عرض على الكفر فلم يقبل» وعرضت عليه الدنيا فلم یقبل . 

وقال أحمد: هو إمام . 

وقال محمد بن بشار بندار(؟»: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري. 
ومسلم بن الحجاج بنيسابور» وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي بسمرقند 
ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قال بندار: وهم غلماني خرجوا من تحت كرسي . 

وروي عن الإمام أحمد قال: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان 
أبي زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري. وعبدالله بن عبدال رحمن 
السمرقندي. والحسن بن شجاع البلخي: ثم قال: أبوزرعة احفظهم, 
والبخاري آعرفهم. وابن شجاع أجمعهم للابواب. والسمرقندي أتقنهم . 





)١(‏ وترجمته في: تبذیب ۲۹٤/٩‏ ؛ تاريخ بغداد ۲۹/۱۰ تذكرة الحفاظ ۵۳4/۲؛ شذرات 


. ٠١١/۲ الذهب‎ 

(۳) سقطت من د. 

)٤(‏ محمد بن بشار بندان العبدي» أبو بكر البصري» روى عن ابن مهدي ويحيى القطان» 
ثقة كثير الحديث (ت ۲۵۲). تذكرة الحفاظ 017/7؛ تهذيب التهذيب ۷١/١‏ . 

(9) الحسن بن شجاع البلخي : أبوعلي الحافظ. أحد أئمة الحديث. روى عنه البخاري في 
غير الجامع رت .)۲٤٤‏ تهذیب ۲۹۲/۲؛ تذكرة الحفاظ 047/7. 


4۹۷ 














ذكره حیسی بن منده بإسناده . 

وقال محمد بن عبدالله بن ثمير: غلبنا عبدالله بن عبدالرهن بالحفظ 
والورع . 
العراق» n‏ بحجيى من بخراسان ا و حمد 20 7" 
أورعهم ١‏ وعبدالله بن عبدالرهن حمن أتقنهم . 

وعنه قال: عبدالله بن عبدال رحمن إمام أهل زمانه. 

وعن رجاء بن .)۳( المرجاء قال : رأیت امد وإسحاق وابن المدينى 
والشاذكوني» فا رأ بت أحفظ من عبد الله ع ر يعني يعنى الدارمي . 


وعن رجاء أيضاً قال: ما رأيت أحدا أعلم بحديث النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من عبدالله بن عبدال رحمن . 


وعن أبى حامد بن الشرقي» قال: إنما أخرجت خراسان من أئمة 
الو ل 





)١(‏ محمد بن يحيى بن عبدالله بن ذؤيب الذهلي أبو عبدالله النيسابوري الامام الحافظ» 
الثقة» يروي عنه البخاري في الصحيح رت ۲۵۸). تهذيب ۵۱۱/۹؛ تذكرة الحفاظ 
۲ والنجوم الزاهرة ۳۳۰/۲؛ والحرح والتعديل (4/ قسم ۱۲۵/۱). 

(۲) محمد بن أسلم بن سام بن يزيد الكندي, أبو الحسن الطوسي: سمع يزيد بن هاروت . 
وطبقته: صنف «المسند» قال ابن خريمة : هو رباني هذه الأمة. لم تر عيناي مثله كان 
يشبه أحمد بن حنبل (ت ۲۲). تذكرة الحفاظ 6737/17 . 

(۳) رجاء بن المرجاء السمرقندي الحافظء حافظ ثقة.» روى عنه أبو داود وابن ماجه. تهذیب 
۳ تاريخ بغداد 4/١٠4؛‏ تذكرة الحفاظ ۵۲/۲؛ الجرح والتعديل /١(‏ قسم 
0/1 2). 

)٤(‏ أبو حامد بن الشرقي. أحمد بن محمد بن الحسن تلميذ مسلم صنف «الصحيح» ثقة. 
مأمون (ت ۳۲۵). وتذكرة الحفاظ ۸۱۰/۳ وشذرات الذهب ۳۰۹/۲ تاريخ بغداد 
6 والشرقي نسبة إلى الجانب الشرقي من نيسابور. اللباب ١7/1‏ , 


4۹۸ 








محمد بن يحيى. ومد بن إسماعيل. وعبدالله بن عبدالرهن 
ومسلم بن الحجاج» وإبراهيم بن أبي طالب(. 

وقال ابن حبان: كان عبدالله بن عبدالرهن من الحفاظ المتقنين وأهل 
الورع في الدین ممن حفظ وجمع وتفقه» وصنف. وحدث. وأظهر السنة في 
بلده ودعا إليها» وذب عن حریها. وقمع من خالفها. 

وقال محمد بر(“ منصور الشيرازي : كان عبدالله بن عبدالرهن على غاية 

من العقل والدیانة مهن یضرب به المثل في الحلم والروایق واحفظ. والعبادت 

والزهادة. آظهر علم (احدیث)) والائثار بسمرقند. وذب عنها الکذب؛ وکان 
مفسرا كاملاء وفقيهاً عالاً --رجه الله . 


«صيغ الأداء» 
وال(۳) أبو عيسى رحمه الله تعالى : 
والقراء: على العام إذا كان يحفظ مايقرأ علیه. أو هسك أصله فيا يقرأ 
عليه إذا لم يحفظ. وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. حدثنا حسين بن 
مهدي البصري (ثنا) عبدالرزاق (نا) ابن جريج قال: 
قرأت على عطاء بن أبي رباح © : فقلت له: كيف أقول؟ 


قال: قل : 


حدثنا سويد بن نصر. (آنا) علي بن الحسين بن واقد» عن آبي عصمت 


)١(‏ إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح الحافظ شيخ خراسان» سمع إسحاق بن راهويه. 
وقال عنه الحاكم: إمام عصره في معرفة الحديث والرجال والعلل وله كتاب العلل 
(ت ۲۹۵). تذكرة الحفاظ 1۳۸/۲ . 

(۲) سقطت من د. 

(۳) العلل / اخر الجامع ۹۵/۰۵ 

0 لوحة 1/۵۳. 
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یه 


عن يزيد النحوي» عن عکرمت أن نفراً قدموا على ابن عباس» من أهل 
الطائف» بكتب من كتبهء فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخرء فقال: 

إني بليت(1) هذه المصيبة» فاقرأوا على فان إقراري بها كقراءتي علیکم. 
حدثنا سويد بن نصرء (أنا) على بن الحسين بن واقد. عن أبيه» عن منصور بن 
المعتمر. قال: 

إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال: أرو هذا عني فله أن يرويه. 

وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الت آبا عاصم النبيل عن: 
حدیث» قال : اقرأ علي . فأحست أن يقرأ هو فقال: أنت لا تجيز القراءة . 

وكان سفیان الثوري ومالك بن تمن مجیزان القراءة . 

۳ 

حدثنا أحمد بن الحسين. (ثنا) يحجيى بن سلیمان احعفي الصري» قال : 
حدثني » فهو ما سمعت وحدي. وما قلت: (أنا). فهو ما فریء على العام ء وأنا 
شاهد. وماقلت: أخبرني» فهو ما قرأت على العالل يعني أنا وحدي . 

سمعت ابا موسى؛ محمد بن الثنى» يقول: سمعت يحيى بن سعيد 
القطان» يقول: 

(ثنا) و (آنا) واحد. 

قال أبو عيسى : 


قلت: كيف نقول: قال: قل (ثنا) أبو مصعب. 





)1( في المطبوع : بلهت مهذه المصيبة . وهذا لا ينبغي أن يقال في حق ابن عباس . ومعنی 
البلاهة معروف»› والصحيح قول ابن عباس كما ف الشرح هنا : في بليت مبذه المصيبة . 








«آنواع التحمل» 
قال آبو عیسی : 
وقد أجاز بعض أهل العلم الاجازف واذا أجاز العالم (لأحد أن يروي 
عنه)(۱) شيعا من حدیثه فله أن يروي عنه. 


حدئنا مود بن غیلان » (آنا) وکیع » عن عمران بن حدیرء عن 
أبي مجلز عن بشير بن نبيك » قال : كتبت كتابا عن أبي هريرة» فقلت: ارویه 
عنك؟ 

قال: نعم . 

أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي . (ثنا) محمد بن الحسن الواسطي . 
عن عوف الأعرابي . 

فال: قال رجل للحسن : عندي بعض حديثك . ارويه عنك؟ 

قال : نعم . 

قال أبو عیسی : 


ومحمد بن الحسن الواسطى إنما یعرف بمحبوب بن الحسن وقد حدث عنه 
غير واحد من الأئمة . 


حدثنا الحارود(۲) (ثنا) آنس بن عياض › عن عبيدالله بن عمر» قال : 
اس الزهري بكتاب. فقلت: هذا من حديئك. ارويه عنك؟ قال : 
نعم. 
حدثنا آبو بكري عن علي بن عبدالله عن بحجیى بن سعيد قال : 
)١(‏ في المطبوع: «أن يروي لأحد عنه». 


(۲( ف المطبوع : الحارود بن معاد وهو السلمي حدت عنه آبو داود الترمذی. يروى عن 
الوليد بن مسلم وابن عيينةء ثقة رت ۲44). تهذيب 0۳/۷ 


6۰۱ 














حاء ابن جر يج إلى هشام بن عروة بکتاب» فقال : هذا حديثك أرويه 
عنك؟ . 

قال: نعم. 

قال تحب : فقلت فى نفسي : لا أدري آیها أعجب آمرا؟. 

قال على : سالت يحيى عن حديث ابن جریج» عن عطاء الخراساني. 
فقال: ضعيف . فقلت: انه يقول: أخبرني. قال: لا شيء. إنما هو كتاب دفعه 
إليه . ظ 

ذكر الترمذي ‏ رحمه الله ههنا مسائل من مسائل تحمل الحديث 
وروايته : 

«الساألة الأو لى : مسألة العرض» 

وهو القراءة على العال وقد (ذکر(۱) انه صحيح عند أهل الحديث مثل 
السماع من لفظ العالمء وهذا يشعر بحكاية الاجماع على ذلك» وقد ذكر جوازه 
عن عطاء وسفيان (الثوري ٥)‏ ومالك. وابن وهب . 

وأما الأثر الذي أسنده عن ابن عباس فلا يصح . 

وأبو عصمة ف إسناده هو نوح سن ابن مریم( . 


وقد خرجه عبدالغنى بن سعید) في كتاب «أدب المحدّث والمحدّث» من 





)١(‏ في د: «ذكرنا». 

(۲) زيادة من ظ. 

۳( نوح بن أبي مریم : آبو عصمة الروزي» روى عن الزهري وطبقته. وقال البخاري : 
منکر الحديث: وهونوح الجامع. قال ابن حبان: جمع کل شيء إلا الصدق. الیزان 
4 / ؟؛ وتهذیب التهذيب 1/٠‏ . 

)٤(‏ عبدالغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزدي الصري. الحافظ. أحد أعلام الحديث في 
زمانه» ثقة مأمون. عاصر الدارقطني والحاكم أبا عبدالله (ت 4509) وترحمته في تذكرة 
الحفاظ ۷/۳ ۱۰: وطبقات الحفاظ للسيوطي. ص 4١١‏ . 


o۰۲ 








طريق نعيم بن ماد (ثنا) نوح بن أبي مريم. عن يزيد النحوي) به. فذكره. 
وخرج أيضاً من طريق نعيم بن حماد (ثنا) نوح بن أبي مریم عن أبي 
إسحاق» عن هبيرة"2. عن على: 4 قال: القراءة على العالم والسماع منه بمنزلة . 


ونوح بن أبي مریم مشهور بالكذب ووضع الحديث . 


وخرجه أبو بكر الخنطيب”" من طريق سلم بن سالم. عن نوح بن 
أبي مریم به. وخرج” أيضاً حديث ابن عباس من طريق الحسين بن الحسن 


الأشقر شقر» عن سلم بن سالم عن زياد بن أبي مریم. (عن يزيد النحوي به» ثم 
قال : 


وخرج الخطيب29) أيضا من طريق انی مقاتل السمرقندي» عن سفيان 
عن الأعمش عن آبي ظبیان» عن علي . قال : 

القراءة على العام أصح من قراءة العالم. بعدما أقر أنه حد 

ادا اش كذب على سفيان. وأبومقاتل قد تقدم انه متهم بالکذب. 


وخرج الرامهرمزي ف کتابه «المحدث الفاصل»(*) من طریق محمد بن 





0 لوحة 4ه/أ. 

(۱) يزيد بن أبي سعيد النحويء يروي عن عكرمة ومجاهد. وهوثقة. وقال أبوحاتم : 
صالح اخدیث. قتله آبو مسلم لأمره إياه بالعروف (ت ۱۳۱)؛ تهذیب 389/١١‏ 

(۲) هبيرة بن يريم الشيباني. روی عن علي وطلحة. وعنه آبو إسحاى السبيعي وهوثقت 
(«ت55)؛ تبذیب ١۲۳/۱؛‏ وتبصير المنتبه .١4887/7‏ 

(۳) الکفایت ط . افند. ص ۲۱۳ . 

)4( سقطت من د؛ وزیاد بن أبي مریم : احزري. تابعي. ثقة. تبذیب ۳۸۹/۳ والیزان 
۳/۲ 

(ه) الكفاية. ص ۰۲۷۲ ط. اهند. 

. 1۲٩ الحدث الفاصل. ص‎ )٩( 








ا ۲۰۰-7 


منصور الحواز(! عن یی ون سلیم: عن ابن جریج عن عکرمة» عن ابن 
عباس . انه قال: 

اقرآوا علي فان قراء‌تکم علي کقراءي علیکم . 

ويحيى بن سلیم ۲ ترکه أحمدء ولعل ابن جریج دلسه عن غير نقه. 

وخرج الخطيب”"© من طریق إسحاق بن الضیف(* عن ابراهیم بن 
الحكمء حدثنی أبي عن عكرمة» قال: قال ابن عباس : 

اقرأوا علي فان قراءتكم علي كقراءتي عليكم . 


وإبراهيم بن کم" ضعیف . 
ورواه أيضاً حفص بن عمر*؟ العدني› وهو ضعیف» عن (الحكم بن) 
أبان بنحو سياق آبي عصمة. نوح بن أبي مريم حرجه البيهقي من طريقه 


ولا يصح هذا. 

مش رای ات ت 

(۱) محمد بن منصور الجواز: المكي 
تبذيب ۹ ؛ واحرح والتعدیل (4/ قسم 1/١‏ 4). 

(۲) يحيى بن سليم: الطائفي القرشي» يروي عن موسى بن عقبة وابن جريج وع“ 

وقال النسائي ليس بالقوي وروى عبدالله بن أحمد عن أبيه 

ديت ۲۱ والیزان ۳۸۳/6 والتاريخ 


يروي عن سفیان بن عيينة وغيرهء وهوثقة (ت ؟197)؛ 


الشافعي» وثقه ابن معين؛ 
ما يشعر بأنه لم يحمد حديثه رت 195١)؛‏ 
الكبير 1/4"؛ وضعفاء النسائي . 

)۳( الکفایة, ط . افند. 

)٤(‏ اسحاق بن الضیف : هو ابن ابراهیم الباهلي نزيل مصرء صدوق» (ت ۱۵۲)؛ 
تپذیب التهذيب ۲۳۸/۱ . 

(۵) ابراهيم بن الحكم بن أبان: روک عن آبیه وابراهیم بن آبي عيبي وعنه ای بن 
راهویه. قال ابن معين ليس ثقة. وقال البخاري : سكتوا عنه. تبذيب التهذيب 
۱ التاریخ الکبر ۱ وضعفاء النسائي» ص ۱۳ ؛ والميزان ۲۷/۱ . 

() حفص بن عمر العدني الملقب بالفرخ: ليس ثقة. وهو يروي عن شعبة ومالك تبذیب 
۲ ؛ الیزان ۵5۰/۱ الضعفاء للنسائي» ص ۳۲۰ . 

)۷( سقطت من ظ. ۱ 


وخرج الرامهرمزي) هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى (ثنا) 
محمد بن حصين الواسطي . 


قال: وقال في موضع آخر (ثناه) محمد بن يزيد الواسطي (ثنا) عون, 
فذكره. 

قلت: ولا يصح هذا عن علي. ولاعن ابن عباس» وقد روي عن 
انق هريرة من طريق علي بن (معبد)"» (ثنا) شعيب بن إسحاق الدمشقي عن 
سعید بن آبي عروبة؛ عن قتادة ‏ إن شاء الله عن بشير9”" بن نهيك. قال: 
كنت اي آبا هريرة فاحذ منه الکتب. فانسخها ثم أقرأها علیه فأقول هذا 


هذا اسناد مشکوك فیه. والصحیح عن بشیربن نبيك خلاف هذا اللفظ 
وسنذکره. وقد روي عن طائفة من التابعین ومن بعدهم . 
قال مروان بن معاویة(* عن عاصم الأحول . قرأت على الشعبي : 


(أحاديث فاجازها لي). فشک انا عن مروان عن إسماعيل عن الشعبي <(“ 
مثله. وروی أبو ة) (ثنا) عبدالرزاق (أنا) معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه 





. ۲۷ - 475 المحدشي الفاصل. ص‎ )١( 

(۲) في د: «سعید». 

)۳( دشر بن بيك : السدوسي يروي عن أبي هریره» ونقه العجلي والنسائي وضعفه 
أبو حاتم » وفي الیزان: نابعي, ثقة؛ تهذيب التهذيب ۱4۷۰/۱ والتعديل (۱/ 
فسم ۳۷۹۱ ؛ الميزان ۳/۱ وذكر هذا النص صاحب التهذيب 

)٤(‏ هذا النص في الكفاية» ص 754. ط. افند. 

6( سقطت من ط. 

)۹( سقطت من ظ , . . وأبو حمة : محمد بن یوسف الزبيدي يروي عن أبن سعد 
وهو محدث اليمن في وقته؛ تهذيب 8/5" ؛ تبصير المنتبه 2557/١‏ وهو بالحاء بصم 
و تحفة 





كان یز العرضص وروی داود بن عطاء المديني(1) وفيه ضعف » عن هشام بن 
عروق عن أبيه. قال : 
عرض الكتاب والحديث سواء. 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله(۳) . 
وروی حنبل بن (سحاق(۳) والاشرم قالا : (ثنا) أبو عبدالله (ثنا) 
محمد بن الحسن الواسطي» (ثنا) عوف . أن رجلا لالس : معي أحادیث 
فان لم تكن ترى بالقراءة بأساً قرأت عليك . 
قال: ما أبالي قرأت عليك. أو قرأت علي» وأخبرتك أنه حديثي 
قال: يا أبا سعید. فأقول: حدثني الحسن؟ قال: نعم(*) 
ورواه محیی بن معين عن محمد بن الحسن الواسطي أيضا. 
وخرجه البخاری(*) في صحيحه عن محمد بن سلام» (ثنا) محمد بن الحسن 
الواسطي عن عوف» عن خسن قال: 
لا بأس بالقراءة على العام . 





.۲۱> الکفایت ط. اند ص‎ )١( 
ودواد بن عطاء المزني: يروي عن موسى بن عقبة وهشام بن عروة قال أبو حاتم : ليس‎ 
بالقوي» وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث. تهذیب ۱۹۳/۳ والتاريخ الكبير‎ 
. ٤١ والیزان ۱۲/۲؛ والضعفاء الصغير للبخاري» ص‎ ۲ 

2( ي ط : «افندیب. ص ۲٦٤‏ ؛ وجعقر بن محمد هو این علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب: وثقه ابن معين وغيره وقال ابن سعد: كثير الحديث ولا يحتج به 
رت ۸٤۱)؛‏ تهذیب ۱۰۳/۲ . 


(۳) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ابن عم الإمام أحمد. يروي عنه المسائل 


رت ۲۷۳). طبقات الحنابلة ١47/١‏ . 
(4) هذا النص في الکفایت. ص ۲۱۵ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(5 
(5) 
(۹) 


نازا :عد ,ر ن 


ومحمد بن احسن(۱) الواسطي . هو الذي ذكره الترمذي ههنا أنه يقال له : 
محبوب. وقد قال ابن معين: لا بأس به وخرج له البخاري في صحيحه وضعفه 
النسائي . وهذا يخالف اللفظ الذي خرجه الترمذي عن محمد بن |سماعیل() 
وهو اساني وقد رواه محمد بن ملد العطار عن الحسّاق كما رواه عنه 
الترمذي. إلا أن لفظه : ۱ 

قال رجل للحسن: إن عندي كتاباً من علمك. فارویه عنك؟ قال. 
نعم . 

وق روایته(۳) أن محمد بن الحسن الواسطي هو الزني والمزني كان قاضي 
واسط. لیس هو بوبا,وهو أيضاً مه . خرج له البخاري. وقال أحمد: لیس به 
بأس» وقیل إن محبوباً بصري ٠‏ ليس بواسطي . 


وخرج الرامهرمزي هذا اخدیث من طریق اسحاق بن عيسى» (ثنا) 
محمد بن الحسين(؛) الواسطی . 


قال: وقال في موضع آخر (ثنا) محمد بن يزيد“ الواسطی. (ثنا) عوف. 
فذ کره؟ . ١‏ 


قلت: ما كان إسحاق حفظ نسب هذا الرجل. 


# 





)١(‏ محمد بن الحسين بن هلال آبو الحسن البصري. يلقب بمحبوب يروي عن ابن عون 
دیونس بن عبيد» وعنه أحمد والبخاري قال يحيى بن معين: ليس به باس. وقال 
ابو حاتم : لیس بقوي. وقال النسائي» ضعيف (ت ۲۲۲)؛ تهذيب 4/4١؛‏ والميزان 
۳ واحرح والتعديل (۲/ قسم ۲۲۸/۲). وهذا غير محمد بن الحسن الواسطي 
وهو شامي ولي القضاء بواسط انظر الجرح (۲/ قسم ۲۲۰/۳). 

(۳) محمد بن إسماعيل الحساني : أبو عبدالله الواسطي » يروي عن وكيع ویزید بن هارون, 
وثقه الدارقطني وابن حبان. (ت ۲۵۸) تہذیب ٥٩/۹‏ . 

(۳) في د: «رواية». 

(8) في د: «الحصين وكذا في المحدث الفاصل». 

(9؟) سقطت من ظ . 

(7) النص في الحدث الفاصل للرامهرمزي» ص ٤۲۷ - ٩۲۰‏ 


6۵ 








«من روى عنه الرخصة 

فى العرض من التابعین» 
والزهری وآیوب السختياني ومنصور بن المعتمر» وشريك وهو قول الثوري 
والأوزاعى » ومالك. ومسعر» وأبي حنيفة› والليث بن سعد وابن عبينة 
والشافعى وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وكان شعبة یبالغ فيقول”'2: القراءة 
عندي الت مر السماع» ووافقه على ذلك يحيى القطان وعبدالرهن بن 


مهدي . 
وروي نحوه عن ابن أبى ذئب» وأبى حنیفه » ومالك» واللیث» ۱ 


أنا عليك . ۱ 
قلت له: آقول: حدثني؟ قال: قل ان شفت. ولکن (أحب إلى)“ أن 
تصدق. تقول: قرأت . 
«من کره العرض» 
وكره طائفة العرض» منهم وکیع» ومد بن سلام » وأبو مسه 
وأبوعاصم . وحكى ذلك عن أهل العراق جملة» وكان مالك ينكره عليهم . 


وروی بشر بن الولید(۳) عن آبي یوسف عن آبي حنيفة» قال: لا يحل 
للرجل أن يروي الحديث الا إذا سمعه من فم الحدث فیحفظه نم حدث به . 





(۱) انظر: الكفاية» ص ۰۲۷۵ ط: «افند». 

)۲( سقطت من ظ. 

(۳) بشر بن الوليد الكنديء الفقيه» سمع مالكاً وتفقه باببي یوسف. قال صالح بن محمد: 
صدوق» وضعفه أبوداود (ت ۰)۲۳۸ وترجمته في ميزان "75/1١‏ ؛ ولسان الیزان 
7 /ه". 


واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمام بن ثعلبة(). 





وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديثه. في أول كتاب الزكاة. 


واستدل مالك وغيره بعرض القران عل القاریء وبقراءة الصحيفة. 1 
. بالدين على من عليه الحق فيقر با فيشهد عليه وقد اشترط الترمذي مڪ 
العرض على العام آن یکون العام حافظاً للا يعرض عليه » آو يمسك أصله یله 
عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا . ومفهوم كلامه انه ذا لم د يكن العروض ماه 
حافظ ولا آمسك اصله انه لا جوز الرواية عنه بذلك العرض. ۱ | 
وقد قال أحد ٤‏ رواية حنبل : لا بأس بالقراءة إذا کان رجل عرق 
ويفهم ويبين ذلك . ۷ 3 9 
قال سعيد بن مروان البغدادي29'): سمعت نحيى بن امن 
الواسطي ‏ يقول: القراءة على مالك بن أنس (مثل)“ السماع من غيره. ٠‏ 













(۱) حدیث ضمام بن ثعلبة : أخر جه البخاري ۱۳/۸۱ عن أنس بن مالك يقول: بنا نطو 
جلوس مع النبي - صل الله عليه وسلم - في السجد دخل رجل على جمل فاناخه في 
السجد. ثم عقله» ثم قال لهم : أيكم محمد بن عبدالمطلبء فقال له النبي - صل ل 

عليه وسلم ‏ قد أجبتك فقال الرجل للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : إني سالگ 
فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عا بدا لك فقال: أسألك 
بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعمء قال أنشبك بال 
الله أمرك أن نصلى نصلي الصلوات امس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم . . قال: أنشدك 
بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشذك با 
الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال التي 
- صل الله عليه وسلم ‏ اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت با جئت به وأنا رسول. فن 
ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وأخرجه الترمذي 9/۳: 

)۲ سعید بن مروان البغدادي يروي عن نحيى بن معين وروی عنه البخاري وابن ماجه 
قال الخطيب: كان صدوقا (ت767)؛ تهذيب 0 ۰ 
ول اکب عنه. روى عنه اوا تهذيب MAIN‏ ۱ 

6239© سقطت من ظ . 
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«الر واية عن الضرير 
والأمي إذا لم حفظا» 


وهذا يرجع إلى أصل وهوأن الضرير والأمي إذا لم يحفظا احدیث فانه 


لا تجوز الر وایه عنباه ولا تلقينههاء ولا القراءة علیه| من کتاب وقد نص على. 


إلا با جفظان. 
يقول: في كتابي كذا وكذاء ولا يقول: (ثنا) ولا سمعت . 
وعباس الدوري(؟ . 

وقال أبو خيثمة : كان يعاب على يزيد بن هارون انه كان بعدما اضر یأمر 
من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظه . 

وأنكر طائفة على من كان يكتب من كتب (موسى بن) عبيدة 
الربنی) ثم يقرؤها (علیه)(* وكان أعمى . 
وحفظته عنه قلت: حدثنا وما قریء على من الکتب قلت : ذكر فلاد . 


وكان عبدالرزاق يتلقن تمن يش بهء (كما كان يزيد بن هارون يفعله. 


وعل قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ وان كان ضريراً لاايحفظء أوآمياً ٠‏ 


لا كتاب بيده إذا كان العرض من يوثق به)(۴۴. 





)۱( كلام الإمام أحمد واین معين أورده صاحب الكفاية . ص ۰۲۲۸ ط. المند. 
(۲) سقطت من دء وم ظ. 


(۳) موسی بن عبيدة الربذي الدني سبقت ترجته. ص ۳۷۲. وف د: الزبيدي وهوخطاً. . 


(( سقطت من د. 
(ه) سقطت من دء ظ. 


Af ۷ 








وقد رخص ابن معين )١(‏ ف السماع من یتلقن إذا كان يعرف حدیثه 
ویعرف ما یدخل علیه. فان لم يعرف مايدخل عليه فانه كرهه. 
وحاصل الامر ان الناس ثلاثة أقسام : 
حافظ متقن يحدث من حفظه. فهذا لا كلام فيه 
وحافظ نسي » فلقن حي ذكر أو تذكر حدیثه من كتاب . فرجع إليه 
حفظه الذي كان نسيه وهذا أیضاً حكمه حكم الحافظ . 
وكان شعبة أحياناً يتذكر حدیثه من كتاب . 
ومن لا يحفظ شيئاء وإنما يعتمد على مجرد التلقين. فهذا هو الذي منع 
«حکم التحديث من الكتاب 
إذا كان الحدت لا محفظ ما فيه» 
واختلف العلماء أيضاً في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا حفظ 
مافیه وهوثقة : 
فقال مالك"؟: لا يؤخذ العلم عمّن هذه الصفة صفته. لاني آخاف أن 
یزاد في کتبه باللیل . 
وحکی أيضاً عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله : 
وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا يحفظ. وان أمسك الکتاب 
كما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ. وأولى. 


وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم يعرف 
ما يقرأ عليه . 


(۱) التاريخ والعلل ليحيى بن معين. لوحة ١١١/أ.‏ 


(۲) أورده الخطيب في الكفاية. ص ۰۲۲۷ ط. افند. 
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ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا بحفظ. منهم: مروات بن 
عمد" وابن عيينة» وابن مهدي » ويحيى بن معين وغيرهم . 

وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقاً به والكتاب محفوظاً عنده. 

فإن عات نه كانه م ربع إليه» فكان كثير منهم يتوقى الرواية منه 
خشية أن يكون غير فيه شيء. منهم ابن مهدي وابن البارك والأنصاري . 

ورخص فيه بعضهم» منهم : يحيى بن سعید . 

وقال أحمد في رجل يكون له السماع مع الرجل» اله أن اة يعن :ستين؟ 

قال: لا باس به إذا عرف اخط؟. 

قال أبو بكر الخطيب: إنما يجوز هذا إذا ۸ ير فيه أثر : تغيبر حادث من زيادة 
أو نقصانء أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته. 

قال: وعلى ذلك يحمل كلام يحيى بن سعيد”". 

قلت: وكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث» وإن لم يكن محفظه . 

وقد قال أبو زرعة(*۲: لما رد عليه كتابه. ورأى فيه تغييراً أنا أحفظ هذاء 
ولو م أحفظه لم يكن يخفى علي . 


وقد قال ۳ الكتاب قد طال على الا نسان عهده » لا یعرف بعضص 
حروفه فيخبره بعض بعض أصحابه 0 ذاك؟ قال: إذا كان يعلم أنه كا في 


واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره : 


)١(‏ مروان بن محمد بن حسان الأسدي الطاطري» يروي عن مالك واللیث وثقه أحمد 
وغیره (ت ۰ تهذیب ۹۹/۱۰ الميزان ع ۸ وتذكرة الحفاظ ۳۸/۱. 

)۲( الكفاية» ص ۰۲۳۷ ط . امند . 

(۳) الكفايةء» ص ۲۳۹ ط. المند. 

. ٣٣۳ تقدمة احرح والتعديل لابن أبي حاتم › ص‎ )٤( 


o1۲ 





از 


فرحص طائفة فيه إذا وثق باخط. منهم ابن جریج(؟. وهو اختیار 
الا سماعیلی("). 

وقال أحمد: ينبغي للناس أن یتقوا هذ). 

وکان يحيى بن سعید يعيب قوماً یفعلونه(۱). 

وقال المروذي : سمعت أبا عبد الله قال: ما بالكوفة مثل هناد بن 
السري» وهو شیخهم. فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقه. 

فجعل يسترجع ثم قال: إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيء. 

هذا كله إذا قرأ القارىء على العام وليس معه آحد. فان كان معه أحد 
یپسمع معه . ۱ 

فقالت طائفة : لا بد لمن یسمع معه أن ینظر في نسخته وال فلا يصح 
سماعه» منهم ابن وارة وغيره . وكذا قالوا 2 المحدث إذا قرأ عليهم من کتابه» 
ولم ينظروا فیه» ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ. وكذا إذا أمل 
الحدث. فكتب عنه بعضهم ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ(. 
یکتب. وکانوا ينظرون في الکتاب فإذا فرغ ختموا الکتاب حتی ينسخوه. 

وروی ابن عدي باسناده عن معمرء قال : 

اجتمعت آنا وسعه والثوري وابن جريج » فقدم علينا شيخ فامل علینا 
أربعة آلاف حديث عن ظهر قلب. فإذا جن الليل ختمنا الكتاب» فوضعناه 
تحت رؤوسنا. وكان الكاتب شعبة» ونحن ننظر في الكتاب . 

وذكر الخلال عن علي بن عبدالصمد المكي» قال: قلت لأحمد بن حنبل 
)۱ الکفاي ص ۰۲۵۸ ط الهند. 


(۲) انظر الروذي مسائله للامام أحمد. لوحة ۱۱/ب. 
(۳) سوالات آبي بكر الاثرم لوحة 05/أ. 


o۱۳ 


TTT 


ونحن في () مجلس نسمع فيه الحديثء وأنالا أنظر في النسخه : يا أبا عبدالله يجزيني 
أن لا أنظر في النسخة فأقول: (ثنا) مثل الصك إذا لم ينظر فيه ويشهد . قال لي : 

لو نظرت في الکتاب كان أطيب لنفسك . ۱ 

وذكر ابن معين عن ابن ابي ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتاباً ثم يلقيه 
إليهم فيكتبونه» ول ينظروا في الكتاب . ظ 

وژوي عن مالك ما يدل عليه . ظ 

ورحص في ذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه 
موثوقاً بضبطه . 

وروی أحمد بن حرب الموصلي!'2. عن زید بن أبي الزرقاء"» (ثنا) 
سفيان الثوري في القوم يكونون جميعاًء فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديئه 
في کتاب. ویکون الکتاب مع بعضهم. وهو عندهم ثقه وهم اکثر۳) (من) أن 
يستطيعوا أن ینظروا فيه جميعاً. هل يدخل علیهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ . 


قال(4): لاء إغا هو بمنزلة الشهادة . 


خرجه الرامهرمزي © وحمله على أن مراد سفيان الرخصة في ذلك 
كا (يقرأ) الصك على الشهود عليه بالدين فيقربه فيشهد عليه من سمعه. 

وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضاً إلا أنه استحب للسامع أن ينظر في 
الكتاب لتطيب نفسه . 


0 لوحة لاه/أ. 

)١(‏ أحمد بن حرب الموصلي: يروي عن ابن عيينةء وابن علية» وعنه النساني 
وهو صدوق. (ت ۲۰۳)؛ هذیب ۲۳/۱؛ احرخ والتعديل (۱/ قسم 4۹/۱). 

(۲) زيد بن أبي لزرقاء يزيد الثعلبي, الوصلي أبومحمدء نزیل الرملةء يروي عن 
الأوزاعي ومالك والثوري» (ت 4 ۲۰)؛ تپذیب 51/7 ؛ والجرح والتعديل /١(‏ 
قسم 8۷6/۲). 

(۳) زيادة ليصح المعنى . 

.5٠١ المحدث الفاصل الرامهرمزي» ص‎ )٤( 

(۵) د: يقول. 





المسألة الثانية : فيا يقول 
من عرض الحديث إذا حدث به 
وقد ذكر الترمذي بإسناده عن عطاء أنه آجاز آن یقول : (ثنا) . 
وذكره أيضاً عن أبي مصعب صاحب مالك . 
وعن يحيى القطان أنه قال: (ثنا) و (آنا) واحد. 
وسئل محمد بن نصرالروزی(۱)ما الفرق بين (ثنا) و(أنا)؟ قال : سواء الخلق . 
وروی محمد بن سعيد بن الأصبهانی) عن شريك مثل ذلك . ۱ 
وذكر الترمذي أيضاً عن ابن وهب أنه كان لا يقول: (ثنا) إلا فيها سمع 
من لفظ العام مع الناس. فإذا فرىء على العالم وهو شاهد» قال : (أنا). واد. 
سمع وحده قال : حدثني , وإن قرأ وحده قال : أخبرني . 
والقول الأول: وهو الرخصة في أن يقول من عرض على العالم «ثنا) 
وهو مروي عن الحسن والزهري ومنصور والثوري ومالك وابن جريج 
وأبى حنيفة . 
ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي . وروي أيضا عن يحيى بن سعيد 
القطان. وقد تقدم مثله عن أحد إلا أنه استحب أن يقول: قرأت. 
وقال أحمد أيضاً: (ثنا) و(أنا) واحد. نقله عنه سلمة بن (شبیب)(۲) 
)١(‏ محمد بن نصر المروزي» أبو عبدالله الحافظ» يروي عن إسحاق بن راهويهء ثقة صنف 
الكتب الکثیرت. (ت ٤۲۹)؛‏ تبذيب 4۸۹/۹؛ وتذكرة الحفاظ 16۰/۲ وتاريخ 
بغداد 6/7١7؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي 715/79 . 
(۲( محمد بن سعيد بن سليمان يروي عن ابن المبارك وعنه البخاري والترمذي . ثقة متقن » 
رت ۲۲۰)؛ تهذیب ۱۸۸/۹ والجرح والتعدیل (۳/ قسم .)75١6/19‏ 
(۳) في د: «شيبة»» وهو سلمة بن شبیب النيسابوري : أبو عبدالرهن احجري. نزیل مكة. 


يروي عن عبدالرزاق وابي اسامة وهوثقة» (ت ۷٤۲)؛‏ تهذيب ۱8۹/4 وامحرح 
والتعدیل (۲/ قسم ۱۹6/۱). 


۵ ۱ ۵ 








وغيره وكذلك قال يزيد بن هارون والنضر بن شمیل. وأبوعاصم النبيل 
ووهب بن( جرير وابن عيينة» وأبو الولید. وإسحاف بن إبرأهيم . وروي عن 
مالك وسفيان أيضا (وقد جمع الطحاوي في التسوية بینهیا جزءا). 

وأما القول الثاني : وهو أن يقول في العرض (آنا» وفي السماع (ثنا) 
فهو حکي عن طائفة من العلیاء منهم النسائي وقبله يونس بن عبدالاعلی . 

وحكاه بعضهم عن أكثر أصحاب الحديث» وهو مأثور عن ابن جريج . 

قال جیی بن سعيد: كان ابن جريج صدوقاًء إذا قال: حدثني 
فهو سماع وإذا قال: آخبرنا أو آخبرني فهو قراءت وإذا قال: قال. فهو شبه 
الريح » يعني أنه لم یسمعه ولم يقرأه. 

وزوي عن الأوزاعي أنه أمر في الرواية عنه بذلك, وكذا نقله الربیع عن 
الشافعي وذكر أبو داود في مسائله(۳» قال: قيل لأحمد كأن «أخبرنا» أسهل من 
«حدئنا»؟ قال: نعم. هو أسهل. (ثنا) شديد. 

_ وقال عوف(*): إذا قرأ العالم على العالمء فقال: حدثني فهي كذيبة. 

وكذلك روي عن حماد بن زید أنه منع في العرض أن يقول: (ثنا) . 

قال تمان عن ا شية: كان ابن البارك يقول: قرات على ابن 
" جریج» ولا يقول (أنا). 





)١(‏ وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله بن شجاع الأزدي البصري الحافظء روی 
عن أبيه وعكرمة بن عمار وعنه أحمد بن حنبل وغیره. وهو ثقة» (ت 5١7)؛‏ تذكرة 
الحفاظ ۳۳۹/۱: شذرات الذهب ٠١/۲‏ . 

(؟) سقطت من د. 

(۳) مسائل الامام أحمد لأبي داود. ص ۲۸۲ . 

(6) عوف بن آبي جيلة: ابو سهل البصري العروف بالاعرابي؛ يروي عن اخسن 
البصري » وعنه شعبة والثوري وابن البارك ثقة. صالح احدیث (ت ٩‏ قال ابن 
حبان: واسم أبي جميلة : رزینة؛ احرح والتعديل (۳/ قسم ۱۵/۲)؛ مشاهير علاء 
الأمصار» ص ٠١۱‏ ؛ تهذيب ۱١١/۸‏ . 
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وقال امد في رواية أبي داود): يعجبني أن يقول کا فعل» يقول: 
قرأت . 
وإذا قرأت عليه فقل : قرأت وإذا قرىء عليه فقل: قرىء عليه. قال: وأحب 
ال ان ین كا کان . 

ولکن هذا حمول على الاستحباب كا تقدم ذلك صریحا عنه. 

وقال أبو القاسم البخوي): كان أحمد لا يرى في العرض والاجازة 0 
(أنا) ولا (ثنا) إنما رأيه أن يبين رالراوي)۳) كما كان. وقرأ رجل على شريك. 
ثم ساله. فقال: أقول: (ثنا) شريك؟ . 

فقال: إذن تكذب . 

وقال نحيى بن سعيد: ينبغي أن يحدث الرجل | سمع » فان سمع 
يقول: (ثنا)» وان عرض يقول: عرضت. وان كان إجازة يقول: أجازني. 

وقال محمد بن كثير(*) : سالت الأوزاعي عن الرجل يقرأ على الرجل 
الحديث. يقول: (ثنا)؟ . 


قال: لا يقول کا صنع (یقول)(*): قرأت . 





. ۲۸۲ مسائل الامام آهد. ص‎ )١( 

(۲) البغوي: أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز البغدادي الحافظ الکبیر الثقة. 
طال عمره حتی جاوز المائة» «ت ۳۱۷). تذكرة الحفاظ ۷۳۷/۲: شذرات ۲۷۹/۲ ؛ 
تاريخ بغداد ۰۱۱۱/۱۰ 

۵ لوحة 6۸/. 

(۳) سقطت من د. 

(4) محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي يروي عن الأوزاعي ومعمر بن راشد. فيه ضعف» 
رت ۲۱۰). تهذیب 8۱6/4۹ الجرح والتعديل (4/ قسم 1۹/۱). 

«ه) سقطت من ظ. 


6۵ ۷ 


یه 


روقال ابن معین: أرى إذا قرأ الرجل على الرجل أن یقول: قرأت)( 
على فلان» ولا یقول : (ثنا)» وادا فریء على الرجل وهو شاهد فلیقل فریء على 

وقال أحمد بن صالح المصري فيمن قرأ على العالم» يقول: قرأت (قيل 
له: فان قال: (ثنا)؟ قال: لا ينبغي له أن يقول إلا کا قرأ فان قال: حدئنا 
فلم یکذب . 

قيل له: فان قال: (أنا) وأنبأنا؟ قال: هو دون (ثنا). 

وقال محمد بن عبدالله الأنصاري"؟: تقول: قرأت على فلان» ولا تقول : 
حدثني . 

وقال شعبة: أحب إلي أن يبين. 

قال نعيم بن حماد: مارأيت ابن البارك يقول قط : (ثنا)» كأنه يرى (أنا) 
أوسع . 

«التفريق بين 
حدثنی وحدئتا وأخبرنی وأخبرنا» 

وأما تفريق ابن وهب بين آن یکون سماعه أو عرضه وحده » آو مع غیره» 

فيقول إذا كان وحده. حدئني» أو أخبرني» وإذا كان مع غيره (یقول)"*؟ (ثنا) 


فهذا محمول على الاستحباب» دون الوجوب . 





)۱( سقطت من ده ظ . 

)۲( سقطت من ده ظ. 

(۳) محمد بن عبدالله بن الثنی الانصاري. البصري › روی عن أبيه وابن عوف وعنه أحمد 
وابن معين والبخاري» لقة. (ت ۲۱۵). تذكرة الحفاظ ١/١۴۷؛‏ وطبقات ابن 
سعد ۸/۷ ؛ ومشاهير علياء الأمصار» ص ۱۱۳ . 

(4) سقطت من د) ظ. ۱ 


۱۸ 


وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مریم؟) المصري . 

وروی معناه عن طائفة من السلف . 

قال ابن آبي خیثمة: (ثنا) الولید بن شجاع)» حدئني ضمرة(؟ عن 
رجاء بن أبي ا عن ابن عون قال : ریا حدثنا ابن سیرین فیقول : 
حدثني آبو هریرت وربا قال: (ثنا) أبوهريرة. قال: فنقول: كيف هذا 

وقال الوليد بن يزيد: قلت للأوزاعي : کیت عنك حدیفا كثيراً» فا أقول 
فيه؟ . 

قال: ما قرأته عليك وحدك فقل فيه: حدثني. وما قرأته على جماعة أنت 
فيهم فقل فيه : (ثنا). وما قرأته علي وحدك فقل فيه : أخبرني » وما قرىء على 
جماعة أنت فيهم فقل فيه: (أنا): وما أخبرته لك وحدك فقل فيه: خبرني» 
وما أخبرته لجماعة أنت فیهم فقل فيه: خبرنا. 


وخرج الخطیب(*) كلام ابن وهب الذي خرجه الترمذي من طريق ابن 





,۱ سعيد بن أبي مريم : هو ابن الحكم بن محمد بن سالم» يروي عن مالك واللیث. ثقة 
فقیه. (ت ۲۲6). جذیب ۱۷/6؛ تذكرة الحفاظ ۳۹۲/۱ . 

(۲) الولید بن شجاع : السکوني الكندي» روی عن ابن عيينة وطبقته وعنه مسلم وأبو داود 
والترمذی وآبو بكر بن أبي خیثمة وهو ثقة» (ت ۲۳). تهذيب ۱۳۵۹/۱ . 

(۳) ضمرة بن ربيعة الفلسطيني : أبوعبدالله الرملي» روی عن الثوري وشریح. من الثقات 
الأمونین. (ت ۲۰۲). تهذيب 450/85 ؛ وتذكرة احفاظ ۳۵۹۳/۱. 

(4) رجاء بن ابي سلمة: مهران أبي القدام الفلسطيني. قال آبوحاتم: كان ينزل 
البصرة. ثم تحول إلى الشام» روی عن الزهري» وعمر بن عبدالعزيز» من الثقات» 
(ت .)١5١‏ مشاه علاء الأمصار. ص ۱۸۱؛ تبذیب ۲۷/۳؛ الجرح والتعدیل 
(۱/ قسم 9۰۲/۲) . 

رم الکفایف ص 4۲۵ ط الحديثة» وکذلك کلام أحمد بن صالح . 


۱۹ 





اخی ابن وهب“ (عنه)2"0. ثم قال: هذا هو الستحب. وليس بواجب عند 
اهل العلم. ثم ذکر(۳) عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول: 
(ثنا)» ولن سمع مع جماعة أن یقول: حدثني . 

وعن آبي داود(* قال: قلت لأبي عبدالله. يعني أحمد: إذا سمع 
الرجل وحده یقول: (ثنا) فلان؟ قال: لا باس. 

ومن طريق الاثرم» قال: قلت لابي عبدالله : آلیس هذا جائزاً أن يقول: 
حدثنى وهوینوی أنه قد حدثه فيمن حدث. ویقول: آشهدنيی وقد أشهد 
جماعة؟ . 

قال: فظننت أنه سهل في ذلك . 


وعن ابن البارك قال: إذا حدث الرجل“ جاعة فليقل كل منهم : 


وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضاً. 

قال أبو عبيد: كنت أسمع ابن المبارك كثيراً يقول: أخبرني» وكنت أرى 
أنه سمعه وحده حتى أخبروني» أنه كان يقول: إذا حدثنا فقد حدث كل واحد 
منا على حیاله فلهذا استجاز أن يقول. 

وذكر البيهقي قول ابن وهب وسعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكره. 
قال: وهذا تفصيل حسن . وعليه أدركنا مشايخناء وهو معنى قول الشافعى وأحمد 
۱۳۵ ۱ 


(۱) ابن أخي ابن وهب» هو أحمد بن عبدالرهن بن وهب القرشي الصري. أكثر عن عمه 
عبدالله بن وهب. وروی عن الشافعي قال عنه محمد بن عبدالله بن الحكم ثقة. ما رأينا 
إلا خيراً. اختلط بعد الخمسين. (ت 754). تهذيب ١/04؛‏ الجرح والتعديل (۱/ 


نسم .)09/١‏ 
(۲) سقطت من د. 
(۳) الكفايةء ص ۲۵ ط: «الحديثة»» وكذلك كلام أحمد بن صالح . 
)٤(‏ مسائل الإمام أحمد. ص ۲۸۳ . 
)٩(‏ في د: «عن». 


8۲ + 


وذکر عبدالغني بن سعيك » قال : سمعت الوليد بن القاسم» يقول : 
سمعت أبا عبدالرهن النسائي یقول: كان إسحاق © بن راهویه. یقول: إذا 
قرأت فقل : قرأت. وإذا قرىء عليك فقل: قریء وإذا حدئك فقل: حدثنی 
وإذا حدثكم فقل : حدثناء قل كما کان . 

قال عبدالغني : وبلغني عن أحمد بن حنبل نحوه. 

وروي بإسناده عن ابي نعیم ) قال : كينا موسى بن على () بمكة» 
قال: أقول: سمعت آبی۲). 


المسألة الثالثة : الر واية بالمناولة 

والمناولة نوع من أنواع الاجازة إلا أنها أرفع أنواعهاء وصورتها أن يدفع 
العام کتابه إلى رجل» ویقول له . هذا حديني أو كتابي . فاروه عني » أو نحو 
ذلك . 

ومن رأى الرواية بها أيضاً: الزهري» ومالك والاوزاعي. في المشهور 
عنه. والليث وأحمد . 

قال المروذي : قال أبو عبدالله : إذا أعطيتك كتابي» فقلت لك: اروه 

قال: فأعطاني المسند ولأبي طالب مناولة . 


0 لوحة وه/أ. 

)١(‏ موسى بن علي بن رباح اللخمي. أبو عبدالرحمن المصري. روى عن أبيه والزهري وابن 
المنذر» وعنه آبو نعيم وهوثقة. يتقن حدیثه. مات بأفريقيا سنة ۳١٠١ه.‏ تهذیب 
۳3/۰ 

)۲ سقطت من د. 


وقول يحيى بن سعيدء في رواية ابن جريج عن عطاء اخراسانيی؟: إنها 
بالناولت إلا أن يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه . 

وق جواز الرواية بذلك في هذه الحال خلاف بين أهل العلم ذكره أبو بكر 
ا خطیب وغیره . 

وروی الولید عن الأوزاعي أن الناولة يعمل بهاء ولا حدث . 

ومن أنواع المناولة أن ياي الطالب إلى العام بجزء من حدیثه قد کتبه من 
أصل صحیح . فيدفعه إلى العالم ویستحیره یاه فیجیز له ويرده إليه. الا 
آنهم اشترطوا أن ينظر فيه العام ويصححه إن كان يحفظ ما فيه» وأن يقابل به 
أصله. إن كان لا حفظه . وقد فعل ذلك مالك وأحمد و محمد بن یی الذهلي 

وقال أحمد 2 روایه حنبل : الناوله لا آدري ما هي حی يعرف الحدت 
حديثه. ومايدريه ما في الكتاب؟ . 

قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن) 20 أهل مصر پذهبون ال الناولة من 
غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا۳۱) _ والله اعلم . 

وهذا الذي ذكر الخطيب صحیح. وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية 
حكاها له ابن معین. عن ابن وهب. أنه طلب من سفيان بن عيينة (أن يجيز 


(۱) عطاء الخراساني: هو ابن أبي مسلم يروي عن سعيد بن السیب. ونافع مولى ابن 
عم وهوثقة عند الأكثرين. وقال ابن حبان كان رديء الحفط» (ت ۱۳۵). 
تپذیب ۲۱۲/۷ النجوم الزاهرة ۳۳۱/۱؛ شذرات الذهب ۱۹۲/۱؛ منتخب 
الارشاد ۱۵ /ب. 

۲( سقطت من د. 

(۳) الكفاية» ص ۰۳۲۸ ط اشند. 


يفك 


له روایه جزع)(۱) أتاه به ي يده » فأنكر ذلك ابن معی » وقال لابن وهب . هذا 
والريح بمنزلة» ادفع إليه الجزء حتى ينظر 5 حدیئه . 

وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أا إلا أن اخطیب تأوله(۲) على 
أنه كان سبق علمه بافیه وفیه بعد. 


وظاهر ما آسند الترمذي۳) عن ابن جریج. وهشام بن عروة يدل على 


وروی عن مالك مایدل عليه . 

وإن قال العالم : إن كانت هذه من حديثي فحدث ما جازء ومقالة 
مالك رضي الله عنه ‏ وظاهر كلام مد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول 
حاضراً. فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجزء فإنه قال في رواية الأثرم : 


كان شعيب بن أبي حرز(۶) عسرا 2 الحديث» فسألوه أن يأذن هم أن 


پرووا عنهء فقال: لا ترووا هذه الأحاديث عني » ثم کلموه وحضر ذلك 


(۱) سقطت من د. ظ. 

(۲) تأویل الخطيب هو أن یکون قد تقدم نظر ابن شهاب في الصحيفة» وعرف صحتها وأنا 
من حدیثه . الکفایت. ص ۰۳۲٩‏ ط افند. 

(۳) في د. ظ: «الزهري». 

)٤(‏ آورده الخطيب في الكفايةء ص ۰۳۳۰ ط افند. 
ونصه: كان أمر شعيب في الحديث عسراً جدا» وكان علي بن عياش سمع منه» وذكر 
قصة لأهل حمص أراها آنهم سألوه أن يأذن هم. . إلى اخر النص المذكور. 
وشعيب بن أبي حمزة: هو شعيب بن دينار الأموي. مولاهم الحمصي» يروي عن 
الزهري وأبي الزناد. وكان ضنیناً باحدیث. وقال أبو الیمان : كان عسراً في الحديث. 
وهو من آثبت الناس في الزهري» كان کات لە قال أحمد: رایت کتب شعیب فرايتها 
مضبوطة مقيدة (ت ۱۹۲). تهذیب ۳۵۱/6؛ وتذکرة الحفاظ ۲۲۱/۱ والجرح 
والتعدیل (4/ قسم ۳44/۱)؛ ومشاهیر علیاء الأمصار. ص ۱۸۲ . 


oY 


قل لابي عبدالله : مناولة؟ قال (لو كان مناولت) کان» لم يعطهم كتبا 
ولا شيئاً إغا سمح هذا فقط فكان أبو اليمان9؟) بعل یقول : (أنا) شعيب » 
فكأانه استحل ذلك بان سمم شعيباً يقول لقوم : ارووه عني . 


قال: استحل ذلك . . شي ء عجيب . . 


وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي الیمان . 


«قبول حديث أبي اليمان وخخر يجه» 


وحديث أبى اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين. وإذا 
كان حديث شعیب عندهم ونان وأذن هم 5 روايته عنه» فلا حاجة إلى 
احضاره ومناولته بل هذه إجازة من غير مناولة 0 . 


واحدیث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك ایض 
إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية بها: (آنا). وقد نبى عن ذلك 
الأوزاعي9) وأحمد بن صالح الصري(*). ورخص فيه اخحرون» مہم مالك 
ووراه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي انشا وقد روي عن أن أيضا . 


)١(‏ سقطت من د. 

(۲) أبو اليمان: هوالحكم بن نافع البهرانی أبو اليمان الحمصي يروي عن شعيب بن 
أنن حمزق وعنه البخاري (ت ۲۲۲). تپذیب 4۱/۲ ؛ تذكرة الحفاظ ٤٠١/١‏ . 

0© لوحة 1۰/. 

(۳) أورد الخطيب نبي الأوزاعي من طريق عمرو بن أبي سلمة. قال : قلت للأوزاعي : 5 
المناولة» أقول (ثنا)؟ قال: إن كنت حدثتك فقل. فقلت: أقول: آخبرنا؟ فقال: لا 
قلت: فكيف أقول؟ قال: قل: قال آبو عمرو. وعن أبي عمرو. الكفاية» ص ۰۳۳۰ 
ط افند . ١‏ 

(4) وذکر الخطيب نهى أحمد بن صالح الصري من طریق ابن رشدین قال: سمعت 
أحمد بن صالح وسئل عن الإجازة فقال: لا جوز الإجازة البتة الا أن يقول: أعطا 
فلان كتاباً . الکفایت. ص ۳۳۲ ط افند. 


6۲ 


قال صالح بن آجد) الحافظ: سمعت القاسم بن أبي صالحء يقول: 
سمعت إبراهيم بن الحسين”©2 يقول: سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول: 
قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ . 

قلت: قرأت عليه بعضه» وبعضه قرأه علي» وبعضه أجاز لي» وبعضه 
مناولة فقال: قل في كله: (أنا) شعیب. 

ونقل البرذعي(*) عن أبي زرعة الرازي» قال: 

لم یسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثاً واحداء والباقي 
إجازة . 

«المناولة بالكتابة» 


ومن أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشي ۶ من حدیثه وختمه 
ويأذن له في روایته عنه وهي دون المناولة من يده. وقد روى مها خلق كثير من 
جلة السلف والخلف. 


وقال أيوب وشعبة ومنصور وغیرهم : إذا كتب إليك العالمء فقد حدثك . 


قال ابن وهب: كان محیی بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد. فيقول 
اللیث: حدثني (نحيى بن سعيد . وكان هشام يكتب إليه فيقول : حدئنی)*") هشام . 


(۱) صالح بن أحمد بن محمد الهمذاني السمسار: من أعلام احدیث. ثقة. ثبت حافظ 
(ت ۳۸4). وترحمته في: تذكرة الحفاظ ۹۸9/۳ وشذرات الذهب ۱۰۹/۳؛ تاريخ 
بغداد ۳۳۱/۹ . 

(۲) ابراهیم بن الحسين الكسائي اهمذانيی أبو إسحاق» الحافظ الرحال. محدث همذان 
كان یضرب بکتابه المثل» ویلقب بابن ديزيل (ت ۲۸۱). 
تذکرة احفاظ ۱۰۸/۲ . 

(۳) هذا النص في الكفاية» ص ۳۳۳. 

)٤(‏ الضعفاء والتروکون لأبی زرعة» وهو مسائل البرذعی له» لوحة 44١/س.‏ وذکره 
صاحب التهذیب ۱/۲ ۱ 

() سمقطت من د» ظ. 


۵۲ ۵ 


«الشهادة على الكتاب المختوم» 
وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادةء فأجاز الشهادة على الكتاب 
المختوم ونحوه. وإن لم یعلم ما فيه . 


وحكي ذلك عن الزهري. وهو قول أبي عبيد» وأبي يوسف. وخرجه 
طائفة من أصحابناء رواية عن أحمد . 


«من فرق بين الرواية 
والشهادة» 
ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة 
على الخط المختوم. وهوالمشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من 
الفقهاء . 
وفرق کثبر منم بأن الرواية مبناها على الساحة. فانه لا شترط ها العدالة 
الباطنة. ویقبل فیها قول النساء والعبید مطلقاً. ویقبل فیها العنعنة بخلاف 
الشهادة . 
ومنهم من فرق بأن الشهادة يخفى تغییرها وزیادتبا ونقصها. بخلاف 
الحديث فانه قد حفظ وضط. فلا یکاد نحمى تخییره . 
وقيل: إن في كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق. 


«العمل بالوصية المختومة 
وعمل القاضي بكتاب القاضي» 
وقد جوز كثير من العلاء العمل بالوصية المختومة. وان ۸ يشهد عليهاء 
وهو نص أحمد وقول محمد بن نصر الروزي وغيره. 
وكذلك جور كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي . إدا 


۳۹ 








عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه. وقد حكى العانی بن“ زكريا ذلك 
عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والغرت والبصرة. وحکاه عن مالك 
والأوزاعي. واللیث وإسحاق وأبي عبید» وسمى علدا كثيرا. 


ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة 
با لم يسمعه. وان جاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه. ولعل مراد كثير من 
قال بقبول الكتاب المختوم الشهود علیه. وان ۸ يقرأ على الشهود أن الشاهد 
يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه فحينئذ يكون العمل بالخط. 

وقد تقدم أن الأوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية في رواية عنه. 
فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل له. 

وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك» عن أبي هريرة. 
فقد رواه روح بن عبادة» عن عمران بن حدیر("؟ عن أبي مجلر(۲۳. قال 
بشيربن نهيك: كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة. فلا أردت فراقه 
أتيت بالكتب فقرأتها عليه . فقلت: هذا سمعته منك؟ فقال: نعم. 


ورواه عشمان بن اهیثم(*) عن عمران به بنحوه. 
ورواه أبو عاصم. عن عمران بن حدیر یه وقال ف حديئه : فلا أردت 
فراقه أتيته فقلت: هذا حديثك أحدث به عنك؟ قال: نعم . 


(۱) العاق بن زكريا بن يحيى أبو الفرج الجريري: ثقة. فقيه. علامةء نسب لابن جرير 
الطبري. لانه كان على مذهبه (ت ۳۹۰). وفيات الأعيان ۱۳۰۹/6 والانساب 
للسمعاني 1/۱۲۹. 

(۲) عمران بن حدیر: السدوسي. آبوعبيدة البصري» روی عنه شمبة والحمادان ثقة 
(ت .)۲4٩‏ هذیب ۱۱۲۵/۸ واحرح والتعدیل (۳/ قسم ۲۹۹/۱). 

(۳) أبومجلز: لاحق بن حميد بن سعيدء بصري. تابعي, ثقة» روی عن أبي موسی 
الاشعري (ت ۱۰۱). تهذيب ۱۷۱/۱۱؛ ومجلز: بکسر اليم وسکون الجيم وفتح 
اللام . 

)٤(‏ عثمان بن اليثم : وهو الاشج العبدي. روی عن ابن البارك وغیره. صدوق 
(ت ۲۲۰). تهذيب ۱۵۷/۷ تذكرة الحفاظ ۱۳۷/۱ شذرات الذهب 4۹/۲. 


۵ 


وهذا ليس من باب الناولة ولا من باب العرض المجردء بل رواية روح 
تدل على أنه عرض بعد سماع . 

وی كلا الروايتين أنه كان يكتب بعدما يسمع منه ثم أقر له به 
ابو هریرت وأذن له في روايته» وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع» مع 
أن البخاري قال في بشير: لا أرى له سماعاً من أبي هريرة. 

نقله عنه الترمذي في العلل . 

المسألة الرابعة : 
الرواية بالإجازة من غير مناولة 

وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها). وقد حكاه غيره عن 

ی ام العلم . 
حكاه بعضهم إجماعاً. ولیس کذلك. بل قد آنکر الاجازة جماعة من 

ما وحكي ذلك عن أبي زرعة» وصالح بن محمد وابراهيم الحربي . 

وروی الربیم عن الشافعي أنه كره الاجازة. 

قال الحاكم : لقد کرهت) عند أكثر أئمة هذا الشأن. 

والذين أنكروا الاجازة الطلقة. منهم من رخص في الناولت. وهو قول 
أحمد بن صالح المصري . 

وروي أيضاً مثله عن إبراهيم الحربي2© وأبي بكر البرقاني». وظاهر 





0 لوحة ١5/أ.‏ 

)١(‏ العبارة في الأصل غير مستقيمة وغامضة» والتصحيح من د. 

,۲ إبراهيم الحربي : أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي : : شيخ الاسلام الامام 
الحافظ تفقه على الامام أحمد وکان من جلة أصحابه رت ۲۸۵). وترجته في: تذكرة 
الحفاظ 6۸6/۲ وطبقات النابلة ۰۸٩/۱‏ 

(۳) أبو بكر البرقاني: أحمد بن محمد بن غالب الفقیه الحافظ. الأديب تلمذ في الحديث 
لابي الحسن الدارقطني ببغداد» ولابي بكر الإسماعيلي» بجرجان (ت 4۳۲۵). 
الأنساب ۱/۷۵؛ وطبقات الشافعية للسبكي 6 تاريخ بغداد /۳۷۳. 


OYA 


كلام أحمد في رواية الاثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل 
ذلك. إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الاخبار في الرواية 
بالاجازت لا على أصل الرواية بالا جازة. 

وقد ذکرنا عنه رواية آخری أنه آجاز لابي الیمان اطلاق قوله رآنا) ف 
يرويه عن شعيب بالناولة والاجازت وهو قول كثير من السلف واخلف. 

ورُوي عن أحمد أنه اجاز أن يقول (ثنا) فیما برویه بالإجازة» وحکی أيضا 

«المرسل» 
٠‏ والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث» وقد ضعفه 

غير واحد. 

أخبرنا على بن حجر (أنا) بقية بن الولید. عن عتبة بن أبي حكيم(')ء 

سمع الزهري إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال 
الزهري : 

قاتلك الله يأ ابن أبي فروة تجيئنا بأحاديث ليس لها حطم ولا أزمة . 

أخبرنا أبو بكر عن على بن عبدالله. قال: قال يحجيى بن سعید : 

مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثيرء كان 
ا یاخذ من کل ضرب. 





(1) عتبة بن أبي حکیم اضمذاني أبو العباس الأردني» روی عن الزهري ومکحول, ذکره 
ابن حبان في الثقات» ووهنه بعضهم (ت ۷ خذیب ۹٤/۷‏ . 

(۲) سقطت من د. وليست في العلل المطبوع آخر الجامع . فی خی يروي ما يتفق له 
من غير تثبت. وقد فسرها بقوله: يأخذ من كل ضرب. 


۳۹ 


عطاء . 

قال : ما أقرمها؟. 
لا شيء. والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير. ومرسلات ابن عيينة شبه 
الريح . ثم قال: إي والله وسفيان بن سعيد. 

قلت لیحیی : فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلي. 

ثم قال يحيى : ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. 

حدئنا سوار بن“ عبدالله العنزي. قال: سمعت يحيى بن سعيد 
القطان. يقول: ماقال الحسن ف حدیثه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إلا وجدنا له اصلا إلا حديثاً أو حديثين . 

ومن ضعف الرسل فانه ضعفه من قبل أن هژلاء الائمة قد حدئوا عن 
الثقات وغير الثقات . فاذا روی آحدهم حديئاً وارسله لعله أخذه عن غير ثقة. 

وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني. ثم روی عنه : 

حدثنا بشر بن م معاد( ابصري ( مرحوم بن عبدالعزيز 0 قال : 





)١(‏ زيادة من د ظ. 
(۲) سوار بن عبدالعزيز العنزي أبوعبدالله البصري القاضي. وثقه النسائي وابن حبان 
(ت ۲4۵). تهذيب ۲۹۸/٤‏ . 


)۳( بشر بن معاذ العقدي : : ابو سهل البصري ۳ الطيالسي . ذكره 
ابن حبان في الثقات (ت ۲4۵). تهذيب 6۸/۱. 


9۳۰ 


قال أبو عيسى 


ويروى عن (الشعبي)(۱) قال: (ثنا) الحارث الأعور. وكان كذاباً. 
وقد حدث عنه. وأكثر الفرائض التي يروا عن علي وغيره هي عنه. 

وقد قال الشعبي : الحارث الأعور علمني الفرائض» وكان من أفرض 
الناس . 

سمعت محمد بن بشار(۳) یقول: سمعت عبدالرهن بن مهدي. يقول: 
ألا تعجبون من سفیان بن عیینة؟ لقد ترکت ابر الجعفي بقوله لما روی عنه 
أكثر من آلف حديث» ثم هو حدث عنه. 

قال محمد بن بشار: وترك عبدالرهن بن مهدي حديث جابر الجعفي . 

وقد ان اد العلم بالرسل أيضاً. 

حدثنا أبوعبيلة ۲۲ 5 السفر الکو (ثنا) تن عن 

عبد الله بن مسعود. 

فقال إبراهيم : إذا حدثتك عن رجل عن عبدالله فهو الذي سَمْيتء وإذا 
قلت: قال عبدالله فهو عن غير واحد) عن عبد الله . 


)١(‏ في د: «الحسن». 

(۲) محمدبن بشار العبدي. بندار» أبوبكر الحافظ. روى عن يحيى القطان ثقة 
(ت ۲۹۷). تهذیب ۷۰/٩‏ تذكرة الحفاظ ۵۱۱/۲. 

(۳) أبوعبيدة بن أبي السفر الكوفي هو أحمد بن عبدالله بن محمد الممذاني» روى عنه 
أصحاب السنن» وقال أبوحاتم: شيخ (ت ۲۵۸)؛ تهذيب 4۸/۱. 

)٤(‏ سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البصري. يروي عن أبان بن أبي عیاش وعنه أحمد 
وإسحاق. كان رجلا صالحاً في حدیثه بعض الغلط (ت ۲۰۸). تبذيب /٤‏ ۰٠؛‏ تذكرة 
الحفاظ ۳6۱/۱ . 

0) لوحة 1/1۲. 
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الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل 

وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين : 

أحدهها: أنه لا يصح › ومراده : أنه لا يكون حجة . 

وحكاه عن أكثر أهل الحديث. وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من 
فقهاء احجاز وسمی منهم . سعید بن السیب: والزهري» ومالك بن آنس 
والأوزاعي » والشافعي وأحمد. فمن بعدهم من فقهاء المدينة. 

وفی حكايته عن أكثر من سماه نظر. 

ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموماء ولكن في بعضها. 

وأسند الترمذي قول الزهري لاسحاق بن أبي فروة: قاتلك الله تجيثنا 
بأحاديث ليس لما خطم ولا أزمة. يريد لا أسانيد ها وهذا ذم من يرسل 
الحديث ولا بسنده . 

وروی سلمة بن(۱) العيار عمن سمع الزهري يقول: ما هذه الأحاديث 

وذکر الترمذي أيضاً کلام يحيى بن سعید القطان في أن بعض الرسلات 
۱ ومضموں ما دکره عه تضعيف مرسلات عطاء وأبي إسحاق. 
والأعمش والتيمي» وخیی بن آبي كثير والثوري» وابن عيينة ع وأن مرسلات 
جاهد وطاوس وسعید بن السیب ومالك أحب إليه منها. 

وقد آشار إلى عِلََّ ذلك بان عطاء كان يأخذ عن كل ضرب. يعني أنه كان 
يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقي الرجال. وهذه العِلّةَ مطردة في أبي إسحاق. 


)١(‏ سلمة بن العیار: هوسلمة بن أحمد الفزاري روى عن الأوزاعي» وهومن خيار أهل 
الشام (ت 15). تبذيب 4١67/4‏ منتخب الارشاد لوحة 1/۲۳. 
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والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير» والثوري» وابن عيينة» فإنه عرف 
عنهم الرواية عن الضعفاء أيضا 

وأما مجاهد وطاوس وسعيد بن المسيب ومالك فأكثر تحريا في رواياتهم 
وانتقادا لمن يروون عنه» مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف 

وقال ابن آببي حاتم( : حدئنا صالح بن أحمد بن حنبل (ثنا) علي بن 

قال : شبه الریح . 

قال(6: وسمعت يحيى یقول: مالك عن سعيد بن السیب أحب إل من 
سفیان عن إبراهيم» قال يحيى : وکل ضعیف. 

قال6: وسمعت میی يقول: سفیان عن ابراهیم شبه لا شيء. لانه 
لو كان فيه إسناد صاح به. قال: وقال يحيى : آما مجاهد عن علي فليس با 

وأما عطاء(١)2),‏ يعى عن عل 4 فاحاف أن یکون من کتاب . 

قال: وسمعت يحيى(1) يقول: مرسلات ابن أبي خالد۲) ليس بشيء» 
ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلى . 

قال: وسمعت يحيى یقول: مرسلات معاوية بن“ قرة أحب إلي من 
مرسلات زيد بن أسلم . 





)١(‏ التقدمة لابن أبي حاتم: ه 

(۲) في د: «ابن سعید بن السیب ۳ 

(۳) إسماعيل بن أبي خالد الأعمش. روى عن آبیه. وعن عدد من الصحابة وهو أصح 
الناس حديثا عن الشعبي ». ثقة (إت45١)؛‏ تهذيب ١/781؛‏ تذكرة الحفاظ 
١/*ه‏ ؛ مشاهير علاء الأمصار. ص .١١١‏ 

)٤(‏ معاوية بن قرة بن إياس البصري يروي عن معقل بن يسار وأبي أيوب الانصاري. كان 
من عقلاء الرجال لقي خسه وعشرین تا وهو ثقة (ت ۱۱۳)؛ تهذيب 
۰ . 


ory 


وذكر('» يحيى عن شعبة أنه كان يقول: عطاء عن علي إنما هي من 
كتاب» ومرسلات معاوية بن قرة نرى انها عن شهر بن حوشب . 

قال ابن أبي حاتم9'»: وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: كان 
يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شین ويقول: هو بمنزلة الريح . 
ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء (علقوه)(۳. 

وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض 
يدور على أربعة أسباب: 

أحدها: ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله 
بخلاف غیره. 

والثاني: ان من عرف له إسناد صحیح إلى من آرسل عنه. فارساله خير 
ثمن لم يعرف له ذلك. وهذا معنى قوله: مجاهد عن علي ليس به بأس. قد أسند 
عن ابن أبي ليل عن علي . 

والثالث: أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه, ويكون 
فيه مالا يجوز الاعتماد عليه. بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ. ولهذا كان 
سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد أذنيه حتى لایدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه . 

وقد آنکر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حدیث وقال: ليس 
هومن حديثك. إنما ذوكرت به فوقع في قلبك. فظننت انك سمعته 
ولم تسمعه» وليس هومن حديئك. 

وقال الحسين بن حریث»): سمعت وكيعاً يقول 0 : لا ينظر الرجل في 
كتاب لم یسمعه لا يأمن أن يعلق قلبه منه. 


.۱۳۱ - ۱۳۰ التقدمة» ص‎ )١( 

(۲) التقدمة» ص 745؟. (۳) في د. ظء عقلوه. 

)٤(‏ الحسين بن حريث بن قطبة الخزاعي» روى عن ابن عيينة وابن المبارك ووكيع. ثقة 
(ت 555١)؛‏ تبذيب ۳۳۳/۲ . 

4 لوحة 57/أ. 
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وقال الحسين بن الحسن الروزی( : سمعت عبد ال رحمن بن مهدي 
يقول: كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش» فقلت: ليس هذا 
من حديثك . قال: بلى. قلت: لا . قال: بلى. قلت: لا . قال: يا سلامة هات 
الدرج فأخرجت فنظرت فیه. فاذا ليس الحديث فيه» فقال: صدقت 
ترك اسم الراوي دل امپامه على انه غير مرضى › وقد كان يفعل ذلك الثوري 
۶ و ر یه ۰ 1 
وعيره كثيرا. يكلون عن الضعيف ولا يسمونه. بل يقولون: عن رجل . وهذا 
معنى قول القطان: لو كان فيه إسناد صاح به» يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه 
وأعلن باسمه. 

«مرسل الزهري ومنزلته» 

سعید یقول : مرسل الزهري شر من مرسل غیره» لأنه حافظ وكل مايقدر أن 
يسمى سمي » وإنما يترك من لا یستجیز أن يسميه. 

وقال بحيى بن معين: مراسيل الزهري ليس بشيء. 

وقال الشافعی(۲) : إرسال الزهري علدنا لیس بشي ۰۶ وذلك أنا 
نجده يروي عن سليمان بن آرقم(۳. 
أحمد بن صالح الصري أنكر ذلك عليه. لكن من وجه لا يثبت. 





(۱) الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي» نزيل مكة الکرمة» روى عن ابن المبارك 
وهشیم » صدوق (ت585)؛ تهذيب ۳۳٤/۲‏ . 

(۲) انظر: الكفايةء ص ۳۸١‏ . 

(۳) سليمان بن أرقم : أبو معاذ البصري يروي عن الحسن وابن سيرين» متروك الحديث 
وقال ابن معين: ليس بشيءء وقال الجوزجاني: ساقط. وقال أيوزرعة: ذاهب 
الحديث. تهذيب ۱٦۸/٤‏ ؛ والميزان ۱۹5/۲ التاريخ الكبير ٤/۲‏ . 


oo 


«مراسيل الحسن» 
وأما مراسيل الحسن يان الترمذي ما يقتضي. تضعيفها مخ 
مراسیل الشعبي . فانه دکر آن الحسن ضعف معبدا ثم روی عنه ی وأن 
الشعبي كذب جابراً الجعفي ثم روی عنه فتضعف مراضیلهیا حینگذ 


وما ذكره عن جیی القطان أن مراسيل الحسن وجد ها أ صلا إلا حديثاً أو حديثين 
ندل على ان مراسيله حيدة . 


وقال ابن عدي . سمعت الحسن بن علمان(۱) یقول : مت ار 
الرازي یقول: کل شيء يقول الحسن قال رسول الله صل لله عليه وسلم - 
وجدت له أصلا اتا ماخلا أربعة أحاديث. 

وخرج عبدالغني بن سعيد من طريق نصر بن مر زوق وسلمة بن مكتل. 
قالا : سمعنا الخصيب بن ناصح 299 يقول : كان الحسن إذا حدثه رجل واحد 
عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بحدیث ذکره. فإذا حدثه أربعة بحدیث 
عليه وسلم ‏ سلمة بن مكتل مصري. ذكره ابن يونس . 

وا خصيب بن ناصح مصري E‏ متأخر. م يدرك ا لجسن › 


إنما يروي عن خالد بن خداش(۳) ونحوه» ويروي عنه أيضا عبدالرهن بن*) 
عبدالله بن عبدالحكم . 





)١(‏ الحسن بن عثمان: أبو حسان الزيادي. روى عن أبيه وروى عنه ابن أبى الدنيا: 
احرح والتعديل /١(‏ قسم ۲۵/۲)؛ وتاريخ بغداد ۳۵۹/۷ . 
تقہذیب ۱۳/۳ . 
أحمد يلزمه (ت ۲۲)؛ تهذيب ۸۵/۳. 

(4) عبدالرهن بن عبدالله بن عبدالحكم الصري آبو القاسم يروي عن آبیه. وأشهب. 
وأسد بن موسى ۰ قال أبو حاتم : صدوق (ت ۲۵۷)؛ .تهبذيب 5 . 


۳۹ 


قال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر“ المقدمي: سمعت على بن 
المديني يقول: مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاحء ما أقل 
ای شا 

وقال ابن عبدالبر: روی عباد بن منصور("): سمعت الحسن. قال: 
ما حدثني به رجلان قلت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وروی 
محمد بن موسی الحرشي عن ثمامة بن“ عبيدة (ثنا) عطية بن محارب عن 
رر قال مات اس قلت با اا سهد انك مقرل فان رس اة 
صل الله عليه وسلم ‏ ول تدركه . 

قال: كل شيء سمعتني أقوله: قال رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فهوعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ غير أني في زمان لا أستطيع أن 
أذكر علياء وكان في عمل الحجاج . 

وهذا إسناد ضعیف. ول يثبت للحسن سماع من علي . 

وذكر البخاري ۳ تاريخه, قال: قال اليثم بن عبيد (الصيد)(*) 


۱۱( محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المد مي : أبو عبدالله سمع من أهل بغداد وكان 
ثقة. صدوقا (ت ۳١١‏ ؛ الأنساب ٠٤١‏ /أ. 

(۲) عباد بن منصور الناجي. آبوسلمة البصري. روی عن عکرمة وعطاء واحسن. ثقة› 
اهم بالقدر رت ۱۵۲)؛ تهذيب ۱۱۰۳/۵ الجرح والتعدیل (۲/ فسم ۸۰/۳). 

(۳) محمد بن موسى الحرشي يروي عن بي داود الطيالسي وغیره. ضعفه آبوداود 
رت ۸٤۲)؛‏ تہذیب ٤1۸۲/۹‏ ؛ والحرح والتعدیل» (ج(٤/قسم .)85/١‏ 

(4) ثمامة بن عبيدة العبدي: ضعفه علي بن المديني» ونسبه إلى الكذب. وهويروي عن 
أبي الزبير: التاريخ الكبير ۱۷۸/۲؛ والميزان ۳۷۲/١‏ . 

(9) يونس بن عبيد يروي عن الحسن. وهومن الاعلام الثقات (ت ۱۳۹)؛ تهذيب 
١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ١/548١؛‏ ومشاهير علاء الأمصار» ص ۱۵۰؛ والجرح 
والتعديل (5/ قسم ۲۲/۲). 

0۱( التاریخ الكبير 6۲/۵ . 

(۷) اليثم بن عبيد بن عبدالرهن الصید. سمع آباه عبید بن عبدالرهن. روی عنه 
جیبی بن معين وغیره . التاریخ الكبير 4۵۲/۵ والجرح والتعدیل »٤(‏ قسم ۸4/۲). 

(۸) سقطت من د. 


۰۳۷ 


قال: والله ما كذبناك ولا كذبناء لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها 
لاثمائة من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ‏ . 

وهذا يدل على أن مراسيل الحسن. أو أكثرها عن الصحابة . 

وضعف اخرون مراسيل الحسن : 

روی ماد عن ابن عون» عن ابن سیرین. قال: كان ههنا ثلاثة 
يصدقون كل من حدثهم. وذكر الحسن وأبا العالية ورجلا آخر. 

وروى جرير عن رجل عن عاصم الأحول. عن ابن سيرين قال: 

وروي داود 0 بن أبي هند(۱) عن الشعبي . قال : لو لقيت هذا يعي 
حديث واحد. 
بصدفون من حدنهم ان وأبو العالية ء واحسن البصري . 

قال الخطيب آراد آنس بن سيرين وفیه نظر . 


4 لوحة 54/أ. 

)١(‏ داود بن أبي هند واسم أبي هند دينار بن عذافر» روی عن عكرمة والشعبي 
وسعيد بن السیب. ثقة (ت ۱۳۹)؛ بذیب ۲۰/۳: ومشاهير علاء الامصار 
ص ۱۵۱ . 

(۲) العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد ٠٤١/١‏ . 


مام 








الحذاءء قال: سمعت محمد بن سيرين يقول : كان أربعة يصدقون من حَدشهم» 
أبو العالية والحسن وحميد بن هلال ورجل آخر سماه. 
" وقد كان ابن سيرين يقول: سلوا الحسن من سمع وحديث العقیقة(۲). 

وسلوا الحسن تمن سمع «عمار تقتله الفئة الباغية»2©59. 

وقال أحمد 2 روایه الفضل بن زیاد(۳): مرسلات سعيد بن المسيب أصح 
المرسللات. ومرسلات إبراهيم لا باس ہا . وليس 5 المرسلات أضعف من 
مراسيل الحسن وعطاء بن ن أبي رباح» فاي یاعذان عن کل . 

وقال أحمد في رواية الميموني وحنبل عنه: مرسلات سعيد بن المسيب 

زاد الميموني: وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك. هي أضعف المراسيل 
كلها فاب| كانا يأخحذان عن کل . 

وقال ابن سعدل: قالوا ما أرسل الحسن ولم يسنده فليس بحجة . 

وقال أحمد في رواية ابنه عبدالله : ابن جريج كان لا یبای من أين يأخذ. 
وبعض أحاديثه التي يرسلهاء يقول: أخبرت عن فلان» موضوعه . 

ومن تكلم من السلف في المراسيل ابن سيرين» وقد تقدم قوله: كانوا 





)١(‏ حديث العقيقة أخرجه أبوداود ۰٩۹۵/۱‏ من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 
السابع ويحلق رأسه ويدمى» . وفي رواية أخرى ويسمى وأخرجه آبوداود الطيالسي في 
مسنده ۲۳۱/۱ بلفظ : «کل غلام مرتبن بعقیقته» . 

(۲) حدیث عمار تقتله الفثة الباغية. آخرجه الامام مسلم من طریق سعید بن أبي الحسن» 
والحسن عن أمههما عن أم سلمة عن النبي صل الله عليه وسلم مسلم /۱۳۹!: 
وأخرجه الترمذي في المناقب عن طريق أبي هريرة : بلفظ أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية 
0/060 . 

(۳) الفضل بن زياد آبو العباس القطان البغدادي كان من التقدمين من أصحاب أحدء 
يروي عنه یعقوب بن سفیان. طبقات النابلة ۲۵۰/۱ . 


۳۹ 


لا يسألون عن (الاسناد)(") حتى وفعت الفتنة وقوله لا حرق عن ات قلابة : 
أبو قلابة9) رجل صالح » ولكن عمن أحذه آبو قلابة . 

وكذلك تقدم قول ابن امارك لا روی له حديث عن الحجاج 0" وتار 
عن اي صل اله غه وسلم - : ا الح ين دینار ورين التي 
- صل الله عليه وسلم - مفاوز تنقطع فیها أعناق الابل. 

وکذلك ذکر أصحاب الشافعی أن مذهبه أن الراسیل ليست حجت 
واستئنی بعضهم مراسيل سعيد بن السیب وقال : هي حجة عنده . 

قال أبو الطیب(*) الطبري : وعلى ذلك يدل كلام الشافعي . ومن أصحابه 

وقال يونس“ بن عبدالأعلى: قال لي الشافعي: ليس المنقطع بشيء 
ما عدا منقطع ابن السیب. ۱ 


(۱) سقطت من د. ظ. 

(۲) آبو قلابة الجرمى. عبدالله بن زید. من الثقات الاعلام. قال آیوب: كان والله من 
الفقهاء ذوي الألباب آرادوه على القضاء فهرب إلى الشام وقد حدث عنه ابن سیرین 
(ت 0۱۰٩‏ تهذیب ۲۲4/۵؛ تذکرة الحفاظ ۹4/۱ شذرات الذهب ١/5؟١؛‏ 
والشاهیر لابن حبان. ص ۱۸۹ والنجوم الزاهرة ۲۵۹4/۱ . 

(۳) الحجاج بن دینار الأشجعي الواسطي يروي عن الحكم بن عتيبة ومنصور بن العتمر 
ومعاوية بن قرةء ثقة. عهذیب ۲۰۰/۲ والجرح (۱/ قسم ۱۰۰/۲). 

. ٠١/١ آورده الامام مسلم في مقدمة کتابه‎ )٤( 

(ه) هو طاهر بن عبدالله بن عمرء الفقیه الشافعي. من أهل طبرستان» سمع الدارقطني 
وولي القضاء (ت 46۰)؛ الأنساب ۱/۳۶۷ 

(5) يونس بن عبدالأعلى الصدفي الصري: يروي عن الشافعي وابن عيينة» وعنه مسلم 
والنسائي وخلق. وهومن الأعلام. وترجمته في تهبذيب التهذيب ١١/٠44؛‏ طبقات 
الشافعية للسبكي ۱۷۰/۲؛ شذرات الذهب 54/7١؛‏ الجرح والتعديل /٤(‏ قسم 
۳/۲ ٍ 


04° 


خرجه ابن آبي حاتم في أول كتاب الراسیل» عن أبيه عن يونس . 
وتأوله على أن مراده أن يعتبر بمراسيل سعيد بن المسيب. 


وخرجه عبدالغني بن سعيد من طريق محمد بن (سفيان) بن سعيد 
المؤذن عن يونس به. 

قال ابن أبي حاتم(؟: وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لايحتج 
بالمراسيل › ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح . وكذلك قال الدارقطني : 


وخرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق قيس بن سعد عن مجاهد. قال: 
جاء بشيربن كعب““ العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فجعل ابن عباس لا يأذن بحديثه ولا ينظر 
إليه. فقال: ياابن عباس. مالي أراك لا تسمع لحديثئي. أحدئك عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا تسمع؟ 


فقال ابن عباس : إنا کنا مره ادا سمعنا رجلا یقول : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم - ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه باذانناء فلا رکب 
الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا با نعرف9». 


لم قال مسلم في أثناء كلامه: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالاخبار ليس بحجه؟. 


(۱) المراسيل لابن أبي حاتم » ص ۱۳/۱۲. 

و۵ سقطت من د. 

(۳) الراسیل لابن أبي حاتم» ص ١7‏ . 

)٤(‏ بشير بن كعب العدوي شهد اليرموك. وهو من الطبقة الثانية من أهل البصرة تابعي 
نقة. تهذیب ۷۱/۱ . ۱ 

)6( مقدمة صحیح مسلم ص ۱۳ . 

(5) مقدمة صحيح مسلمء ص ۳۰. 


۱ 


القول الثاني في المسألة : الاحتجاج بالرسل 

وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه 
كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد © وان أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه. 
وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسندء لكن عن النخعي خاصة فيا أرسله 
عن ابن مسعود خاصه. 

وقد قال أحمد في مراسيل النخعي, لا بأس بها. 

وقال ابن معين('2: مرسلات ابن المسيب أحب ال من مرسلات الحسن . 
ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين")» وحديث الضحك في 
الصلاة"©. وقال أيضاً: إبراهيم أعجب ال مرسلات من سام والقاسم 
وسعيد بن المسيب. 

قال البيهقي : والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم 
غیره. مثل هنی بن*) نويرة وخزام(* الطائي وقرثم) الضبي ويزيد 





0 لوحة 1/1۵. 

(۱) التاریخ والعلل» رواية العباس الدوري عن يحيى بن معين» لوحة ۳6/آس؛ 
ص ۱۱- ۱۳. 

(۲) حدیث تاجر البحرین: أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ٤٤۸/۲‏ . 
وفيه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني رجل تاجر اختلف إلى البحرین فآمره أن 

(۳) حدیث الضحك في الصلاة: آخرجه الدارقطتي ۰۱۷۱/۱ من طریق الاعمش عن 
إبراهيم قال: جاء رجل ضرير والنبي - صل الله عليه وسلم - في الصلاة فتردی في 
بثر فضحكوا. فأمر النبي صل الله عليه وسلم ‏ من ضحك أن يعيد الوضوء 
والصلاة. وأخرجه آبوداود في الراسیل» ص ". 

(4) هنى بن نويرة الضبي الكوني» روى عن علقمة بن قيس» وكان عابذأء قتله شبيب 
الخارجي . تهذيب ۷۳/۱ . 

(ه) خزام الطائي : قال ابن حجر في لسان الميزان ۰۱۸۷/۲ في ترجمة خزام الطائي عده 
البيهقي في شیوخ إبراهيم النخعي المجهولين. وأظنه بالخاء والزاي المعجمتين . 

() فرع الضبي: كان من القراء الاولین. مات في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه - 
تبذيب ۸ وتبصير المنتبه» ص ۱۱۲۵ . 


که كه حه 








اپن(۱) آوس وغيرهم . 

وقال العجل : مرسل الشعبي صحیح ‏ لا یکاد یرسل الا ا 

وقال الحسن بن شجاع البلخي : سمعت علي بن المديني بقول : مرسل 
الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود بن الخصين'2 عن عكرمة عن 
ابن عباس . 

وقد استدل كثير من الفقهاء بالرسل» وهو الذي ذكره أصحاينا أنه 
الصحیح عن الز مام مد وهو قول آبي حنيفة وأصحابه. وأصحاب مالك 
انشا هکذا أطلقوه . 

وفي ذلك نظر سنبین علته - إن شاء الله تعالى . 

وخکی الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة» وعن أهل العراق جملة, 
وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي » وحماد بن أبي سلیمان وأبي حنیفه ‏ 
وصاحبيه . 

وقال آبوداود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان 
حنج مها العلاء فیا مضصی مثل سفیان الثوري» ومالك بن أنس والأوزاعي . 
حتى جاء الشافعي فتكلم فيه» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. 

فال أبو داود : فادا لم يكن مسند صد الراسیل» و يوجد (مسند)(۰۲۳ 
فالراسیل حتح پا. ولیس هو مثل المتصل في القوة. انتهی . 

وأعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ. وکلام الفقهاء في هذا الباب فإن 





(۱) يزيد بن أوس» کوفی؛ روى عن أبي موسى» وقال في التهذيب: قال علي بن المديني : 

قل رجل من الأئمة إلا قد حدث عن رجل / يرو عنه غيره» ثم قال: إبراهيم النخعي 
يروي عن يزيد بن آوس ولا نعلم أحدا روى عنه غيره. تبذيب ۳٠١/۱۱‏ . 

(۲) داود بن الحصين: الأموي. روى عن عكرمة ونافع» (ت ۱۳۵) وهو من أهل الحفظ 
والاتقان» مشاهير علماء الأمصار» ص ه١؛‏ تهذيب ۰۱۸۱/۲ 


(۳) في د: «مرسل». 


احفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو لیس بصحيح › 
على طريقتهم . لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صل الله عليه 
57 

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك العنی الذي دل عليه الحديث. فإذا 
عضد ذلك الرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوى الظن بصحة ما دل عليه 
فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. 
وغيرهما مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. 

وقد سبق قول أحمد ٤‏ مرسلات ابن السیب : صحاح . ووفع مثله ف 
كلام ابن الدینی وغيره . 

قال ابن المديني ف حديث پر ویه أبو عبيدة( © بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه هو منقطع ‏ وهو حديث ثبت . 

قال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبى عبيدة 
عن أبيه 9 59 4 5 الحديث التصل» لعر فة آبي عبيدة بحدیت أبيه 

وقد ذكر ابن جریر(؟) وغيره أن إطلاق القول بان المرسل ليس بحجة من 
بحر وفه : 





)١(‏ أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: سئل أبو زرعة عن اسمه فقال اسمه وكنيته واحد. 
وجاء في التهذیب أن اسمه عامر. روى عن أبيه ولم یسمع منه» وروی عن آبي موسى 
لاشعري وعائشة والبراء بن عازب (ت ۸۱). جذیب ه/ولا؛ والجرح 4 / 
فسم 4۰۳/۲)؛ والراسیل لابن أبي حاتم» ص ۱۵۱. 

(5) ابن جریر: محمد بن جرير» آبوجعفر الطبري صاحب التفسیر والتاریخ. وهو من 
الأعلام. الثقات. (ت ۳۱۰). تذكرة الحفاظ ۷۱۰/۲: وطبقات r‏ 
وتاريخ بغداد ۱۹۲/۲؛ وشذرات الذهب ۲٠۰/۲‏ . 
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قال الشافعي ‏ رحمه الله في الرسالة(۱): 

والنقطع مختلف. فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ (من التابعين» فحدث حديئا منقطعاً عن النبي صلى الله عليه 
وسلم )222 اعتبر عليه بأمور منها: 

أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث. فان شركه الحفاظ الأمونون فأسندوه 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بمثل معنى ما روى. كانت هذه دلالة 
على صحة من قبل عنه وحفظه. وان انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من 
يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر: 

- هل يوافقه مرسل غيره من قبل عنه العلم» من غير رجاله الذي ثبل 
عنبم؟ فان وجد ذلك كانت دلالة تقويی(۳) له مرسله. وهي آضعف من 
الاو . 

- وإن م بوجد ذلك نظر | إلى بعض ما یروی عن بعض أصحاب النبي 
- صل الله عليه وسلم ‏ قولاً له فان وجد يوافق ماروى عن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ ۴ ا ا اا ی و ا 
أصل يصح إن شاء الله 

وکذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن 
النبي - صل ال علیه وسلم. - ثم یعتبر عليه بان یکون إذا سمی من روی 
عنه ۸ یسم جهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. فيستدل بذلك على صحته 
فيا روي عنه . ۱ 

ويكون إذا شرك احدا من الحفاظ في حدیث ل يخالفه فان خالفه 
(ووجد)(*) حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة محرج حدیثه. 





(۱) الرسالة بتحقیق الشیخ أحمد شاکر. ص 41۱ - 44۵ 

(۲) ستطت من د. 

(۳) في الرسالة بتحقیق الشیخ أحمد شاکر: يقوي. وأنا أميل إلى المثبت في النص. 
(5) زيادة من أصل الرسالة الطبوع. 

(9) في الأصل» ود: «وجد». والتصحيم م 


ومتى خالف ماوصفت أضر بحدیثه. (حتى)(2 لا يسع أحداً قبول 
مرسله . 

قال: وإذا (وجدت)9) الدلائل بصحة حدیثه با وصفت أحببنا أن يقبل 
مرسله . ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تلبت بها ثبوتها بالمتصل. وذلك أن معنى ‏ 
المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه. إذا سمي ء 
وأن بعض المنقطعات وإن وافقه برعل لله ند ل يكون محرجهما ادا 
من حيث لو سمي لم يقبل» وأن قول بعض أصحاب النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم - إذا قال برأيه لووافقه (م)0"© يدل على صحة مرج الحديث دلالة قوية 
إذا نظر فيها : 

ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم - فوافقه. ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه بعض الفقهاء . 

قال : اما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحداً يقبل مرسله لأمور: 

أحدهما أنهم أشد تجوز فيمن يروون عنه. 


والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيا أرسلوا بضعف محرجه . 
- والاخر كثرة الاحالة في الأخبار» وإذا كثرت الإحالة» كان أمكن 
للوهم» وضعف من یقبل عنه. 
انتهی کلامه(*) . 
«مضمون کلام الشافعي» : 
وهو کلام حسن نخدا ومضمونه: آن احدیث الرسل یکون صحیحا 
ویقبل بشروط منها: 


(۱) سقطت من ظ. 

(۲) في ظ : «وجدت من». 

(۳) سقطت من الرسالة المطبوعة بتحقيق أحمد شاكز فانقلب العنی. والنص في الکفاية 
ص ۰۰5 ط اند بإثبات (لم). والصحيح ما أثبتناه . 

)٤(‏ الرسالة. ص 45١‏ 456 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 


)۱( ف نفس المر سل . وهي ثلاثة : 

أحدها ‏ أن لا یعرف له رواية عن غير مقبول الرواية» من مجهول 
أو مجروح. ۱ 

انیها - أن لا یکون ممن حالف الحفاظ إذا أسند احدیث فيا آسندوه 
فان كان من يخالف الحفاظ عند الا سناد لم یقبل مرسله . 

الثها ‏ أن يكون من كبار التابعين فإنهم لايروون غالبا إلا عن 
صحابي » أو تابعي کب وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون 
٤‏ الرواية عمن لا تقبل روایته وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث ي وفتهم 
الغالب علیها الصحت وأما' من بعدهم فانتشرت 5 أيامهم الأحاديث 
الستحیلة وهی الباطلة الوضوعة وكثر الكذب حینگذ . 

نهذه شرائط من یقبل إرساله . 
۰ وأما الخبر الذي يرسله: 

فیشترط لصحة مرجه وقبوله أن یعضده مایدل على صحته وأن له 
اصلا والعاضد له آشیاء : 

أحدها ‏ وهو آقواها آن اه احفاظ الأمونون من وجه آخر عن 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بمعنى ذلك الرسل. فيكون دلیلا على صحة 
المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقة. 

وهذا هو ظاهر كلام الشافعي » وحينئذ فلا يرد على ذلك ماذكره 
التاخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالسند دون المرسل . 

وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى الرسل 
فیصح(۱) فيحتج بهما حينئل. 

وهذا لیس بشي ۰۶ فان الشافعي اعتبر أن سنده الحفاظ الأمونون» 





وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله, لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه 
المرسل» وبینهیا بون . 

وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمروبن الصلاح قد سبق إليه('2. وفي 
كلام أحمد إيماءإليهء فإنه ذكر حديثاً رواه خالد عن أبي قلاب» عن ابن عباس» 
فقيل له: سمع آبو قلابة من ابن عباس أو راه؟ قال: لا ولكن الحديث صحيح 
عنه» يعني عن ابن عباس» وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر. 


ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج في رده على أبي بكر بن 
أبي داود ما اعترض به على الشافعي أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث 
يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ الأمونون» فيتسدل بذلك على أن 
لراسیله اصلا فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل وان لم يسنده الحفاظ . 


وكأنه اعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك» إذ لو كان معتبرا في جميع 
مراسيله لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات» «فیعود الا شکال» . 

وهذا الذي قاله ابن سريج الف لا فهم الناس من كلام الشافعي مع 
غالفته لظاهر كلامه ‏ والله أعلم )2©9. 


(۱) قال أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته. ص 44. 
«ومن أنکر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ یقع على السند دون الرسل فیفع لغو 
لا حاجة إليه» فجوابه. أنه بالمسند يتبين صحة الاسناد الذي فيه الارسال حتى يحكم له 
مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة». 

(۲) زيادة من نسخة دي ظ. ۱ 
وأبو العباس بن سريج أحمد بن عمر بن سریج البغدادي. شيخ الاسلام وقدوة الشافعية 
في عصره. (ت 05") وترجمته في تذكرة الحفاظ ۱۸۱۱/۳ طبقات الشافعية ۲۱/۳ 
النجوم الزاهرة ١95/17“‏ ؟ تاريخ بغداد ٤‏ /۲۸۷: وقد سقطت «أبي» ‏ من جميع النسخ 
والصحيح أبو بكر بن أبي داود. وأبو بكر بن آبي داود هو عبدالله بن سليمان پر 
الأشعث ث السجستاني الحافظ الکب» رحل وسمع وصنفء حدث عنه الدارضاني. 
رت ۳۱۲). 
تذكرة الحفاظ نهد طبقات الفسرین للداودي ۲۲۹/۱: تاريخ بغداد ٤٦0٤/۹‏ ؛ 
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والثاني: أن يوجد مرسل اخر موافق له عن عام يروي عن غير من يروي 
عنه (الرسل)۱) الأول. فیکون ذلك دلیلا على تعدد لمحرجه. وأن له اصلا 
بخلاف ما إذا کان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي له الاول(۲۲. فان 
الظاهر آن محرجه| واحد. لا تعدد فيه . 

وهذا الثاني أضعف من الأول. 


والثالث : أن لا یوجد شيء مرفوع یوافقه لا مسند ولا مرسل. لکن یوجد 
ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيستدل (به)””" على أن للمرسل أصلا 
صحيحاً ایضا. لان الظاهر أن الصحابي ما (آخذع) قوله عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم . 


والرابع : أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه» لا مسند. ولا مرسل ولا قول 
سكاس © برجد عمة ر للم عل لول به, فإنه يدل على أن له أصلاء 
وأنهم مستندون في قولحم إلى ذلك الأصل . 

فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة الرسل. وأن له أصلاء وقبل 
واحتج به. ومع هذا فهو دون المتصل في احجة فإن المرسل وان اجتمعت فيه 
هذه الشروط فإنه يحتمل أن يكون في الاصل مأخوذاً عن غير من يحتج بهء 
ولو عضده حديث متصل صحيح › لانه يحتمل أن لا یکون أصل الرسل 
فا وان عضده مرسل فیحتمل أن یکون أصلههما واحدا وأن یکون متلقی 
عن (غیر(*) مقبول) الرواية» وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي 
قال برأيه من غير سماع من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فلا يكون في ذلك 


ما يقوي المرسل. ويحتمل أن المرسل لا سمع قول الصحابي ظنه مرفوعاً فغلط 


(۱) سقطت من د. 
(۲) سقطت من د. 
(۳) سقطت من د. ظ. 
)٤(‏ سقطت من د. 


ورفعه. ثم أرسله ول يسم الصحابي. فا أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات, ود 
عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو ىا لو عضده قول صحابي وأضعف, فانه 
يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم › وأن یکون الرسل غلط ‏ ورفع 
كلام الفقهاءء لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا. 

وقال الشافعي أيضاً في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له: كيف قبلتم عن 
ابن السیب منقطع ولم تقبلوه عن غيره؟ 

قال: لا نحفظ لابن المسيب منقطعاً إلا وجدنا مايدل على تسديده» 
ولا أثر عن أحد عرفناه عنه الا عن ثقة معروف فمن كان مثل حاله قبلنا 
منقطعه . 

وهذا موافق لما ذكره في الرسالة. 

نان ابن المسيب من كبار التابعين» ولم تعرف له رواية عن غير ثقة» وقد 

وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه کالسنن 
والمدخل ورسالته إلى أبي محمد“ الجويني وأنكر فيها على الجويني قوله : لا تقوم 
الحجة بسوى مرسل ابن السیب. وأنكر صحة ذلك عن الشافعي» وكأنه 
م يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها. 

قال البيهقي : وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين» وإ 
كان بعضهم آقوی مرسلاء منیا أومن أحدهماء وقد قال الشافعي بمرسل 
الحسن حين اقترن به ما يعضده ٤‏ مواضع منها : «النكاح بلا ولي» وي «النبي 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» . 


وقال بمرسل طاوس وعروة وأبي أمامة بن سهل وعطاء بن أبي رباح 


)١(‏ أبو محمد الجويني : هو عبدالله بن يوسف والد إمام الحرمين ابويني من الفقهاء 


. وعطاء بن يسار وابن سير ين وغيرهم من كبار التابعين. حين اقترن به ما أكده, 
ول جد ما هو آقوی منه. كما قال بمرسل ابن السیب في النبي عن بیع اللحم 
بالحيوان(!2, وأكله بقول الصديق وبأنه روي من وجه آخر مرسلا. 


وقال: مرسل ابن المسيب عندنا حسن. 


ول يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة) ولا بمرسله في 
التولية ف الطعام قبل أن یستوفی(۲۳» ولا بمرسله ف دية المعاهل(؟», ولا بمرسله 
«(من صرب أباه فاقتلوه»(°)› لالم يقترن مهأ من الأسباب مايؤكدهاء أو لا وحل 
من المعارض لا ما هو أقوى منبا. انتهى ما ذكره البيهقي . 


وأما مرسل آبي العالية رالرياحي)) في الوضوء من القهقهة في الصلاة 
فمل رده الشافعي وأحمد. 


وقال الشافعي : حديث أبي العالية الرياحي رياح» يشير إلى هذا 
الرسل. وأحمد رده بأنه مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرأء وإثماردًا هذا الرسل 
لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل 
من حدثه, ول يعضد مرسله هذا شيء مایعتضد به الرسل. فإنه لم يرو من وجه 
متصل صحیح بل ضعيف. ول يرو من وجه اخر مرسل. إلا من وجوه ترجع 
كلها إلى أبي العالية. 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل» ص ۲۱. 

)۲ آخرجه أبو داود ي الراسیل ص ۲۱ عن سعيد بن السیب. قال: فرض رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ زكاة الفطر مدین من حنطة. 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل» ص ۲۲ ونصه: لا باس بالتولية في الطعام قبل أن 
يستوفي . 

 ملسو أخرجه آبو داود في الراسیل. ص 78 ونصه: قال رسول الله صل الله عليه‎ )٤( 
دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار.‎ 

(5) أخرجه آبو داود في الراسیل. ص 9۱. 

)5( سقطت من د. ظ . 


وهذا العنی الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى (صحيح محتج 
به وغیر محتج به)( يؤخذ من كلام غيره من العلیاء, کا تقدم عن أحمد 
وغیره تقسیم المراسيل إلى صحيح » وضعيف › ول یصحح آحد الرسل مطلقاء 
ولا ضعفه مطلتك وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة» کا قال في مراسیل 
الحسن وعطاء. وهي أضعف الراسیل» E‏ کانا یاحذان عن كل . 

وقال أيضاً: لا يعجبني (مراسيل) () يحيى بن أبي كثير» لأنه يروي عن 
رجال ضعاف صغار. 

وكذا قوله في مراسيل ابن جريج» قال: بعضها موضوعة . 

وقال مهنا: قلت لأحمد: لم كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: كان 
الأعمش لا يبالي عمن حدث. ۱ 

وهذا يدل على أنه إنما یضعف مراسیل من عرف بالرواية عن الضعفاء 
خاصة وکان أحمد يقوي مراسیل من أدرك الصحابة فارسل عنهم . 

قال أبو طالب : قلت لاجد ۰ سعید بن السیب عن عمرء ححة ؟ قال : 
هو عندنا حجة. وقد رأى عمر وسمع منه. وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن 
يقبل؟ ومراده أنه سمع مه شما پسیرا لم يرد أنه سمع منه کل ما روی عنه » 


ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة» وقال: 
فال عمر . «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»»› قال: فقلت له: 
هل! مرسل عن عمر؟ قال : نعم . ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة(۲) كبير. 


(۱) في د: «صحیح به» وغير صحيح به»» وفي ظ : «إلى محتج به وغير محتج » . 

)۲( سقطت من ده ظ . 

(۳) إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبید القرشي روی غن عمر بن الخطاب, ول يدركه وعن 
أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم . ولد بعد يوم الجمل . وهو من الثقات النبلاءء. 
وت .20١١١‏ تیذیت 87/1١؛‏ مشاهير علاء الأمصار. ص ۱۱ . 


وقال في حديث عكرمة. عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ «من 
م يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له»'. هو مرسل أخشى أن لا يكون 


وقال 5 حديث عراك عن عائشة» حديث «حولوا مقعدتي إل القبلة)(؟), 
هو أحسن ما روي ف الرحصة وان كان مرسلااه فان محرجه حسن» ويعني 
بإرساله أن عراكا م يسمع من عائشة . وقال: إغا يروي عن عروة عن 
عائشة. فلعله حسنه لأن عراكا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة 
عنها. 

وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من دوع الضعیف. لكنه يأخل 
بالحديث إذا كان فيه ضعف› مالم يجي ء عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ 


قال الاثرم : كان آبو عبدالله ریا كان الحديث عن النبي ‏ صل الله عليه 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل» ص ۸. 

(۲) حديث عراك عن عائشة: أخرجه ابن ماجه ۱۱۷/۱. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: نأ وكيع . عن حماد بن سلمة. عن 
خالد الحذاءء عن خالد بن أبي الصلت. عن عراك بن مالك عن عائشة. قالت: 
ذكر عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم 
القبلة. فقال: أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة». 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۰۲۹/۱ وقال: 
قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن 
مضرء أوغيره» عن بكر بن مضر» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك عن عروة 
عن عائشة. موقوف. وهذا أشبه. 

(۳) سقطت من د. 
وعراك بن مالك الكناني المدني» يروي عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة. قال العجلي : 
شامي» ثقة. تابعي» من خيار التابعين. 
تهذيب ۱۷۲/۷ ؛ مشاهير علیاء الامصان ص ١٠١١‏ . 


fia + f A 


سلم ‏ وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجىء خلافه أثبت منه» مثل حديث 
عمروبن شعیب(۱ وإبراهيم. امجري). وربا أخذ بالحديث المرسل إذا 
م يجى ء خحلافه . 

وقال أحمد في رواية مهناء في حديث معمر عن سام عن ابن عمر: أن 
غیلان أسلم وعنده عشر نسوة0) قال أحمد: لیس بصحيخ والعمل عليه . 

كان عبدالرزاق یقول: عن معمر عن الزهري» قرسا وظاهر هذا آنه 
يعمل ره مع أنه مرسل» ولیس بصحيح ۲ وحتمل أنه آراد : ليس لمم 
وصله وقبله. وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل . 


وكذا كلام ابن البارك فإنه قل تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن 





)١(‏ عمروبن شعيب: ابن محمد بن عبدالله بن عمروبن العاص» أحد علاء زمانه» روى 
عن أبيه» وطاوس» وعنه مکحول. وعطاء والزهري» وهوثقة. قال أبوزرعة: نا 
أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جدهء وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة» وأخذ 
صحيفة كانت عنده فرواها. قال ابن عدي عمرو بن شعيب في نفسه ثقة» إلا إذا روى 
عن أبيه عن جده عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - یکون مرسلا. لأن جده عنده 
محمد بن عبدالله بن عمرو. ولا صحبة له. 
أما إذا كان المراد جده الأغلء عبداللهء فالحديث متصل» وقد رويت أحاديث بهذا 
الطريق دلت على أن الجد هوعبدالله بن عمرو بن العاص. ميزان الاعتدال ۲۹۳/۳ ؛ 
تبذيب 4۸/۸ . 

(۲) إبراهيم امجري: إبراهيم بن مسلم العبدي. آبو إسحاق الكوفي: روی عن عبدالله بن 
أبي أوفى» وعنه شعبة وابن عيينة . وقد ضعفه بعض العلیاء» كالنسائي, وابن عون» 
والبخاري» وأبو زرعة. تهذيب .١514/١‏ 

(۳) حديث أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خذ 
منبن أربعاً. أخرجه ابن ماجه ٩۲۸/۱‏ من ظریق الزهري» عن سالم عن أبيه . 
وأخرجه أحمد في السند ۰۱۳/۲ ٤۱ء‏ ۰46 ۰۸۳ من نفس الطريق . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۰4۰۰/۱ من رواية. معمر عن سالم عن أبيه وقال: 


دينار وقد احتمل مرسل غیره فروى اخاکم( عن الأصم<©: شا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل. قال: وجدت في كتاب ابي» (ثنا الحسن بن 
عیسی ‏ قال: حدثت ابن البارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم» عن 
النبی - صل الله عليه وسلم - فقال: حسن. فقلت لابن البارك: إنه لیس 
فيه إسناد» فقال: إن عاصیا يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 

قال: فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن البارك قد سبقني إليه» وهو إلى جنبه 
فظننته قد سأله عنه(۲۳ , 


أولى. 
وأما مراسيل ابن المسيب 
هي اصح الراسیل ۳ قال أحمد وغيره . وكذا قال أبن معين : أصح 
المراسيل مراسيل ابن اميت 
قال الحاكم: قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد 
صحصحه 


قال : وهله الشرائط لم توجد ي مراسیل غیره» کذا قال . 


وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبدالأعلى کا سبق . 





(۱) الحاكم: محمد بن عبدالله. أبو عبدالله النيسابوري : صاحب «المستدرك» و «معرفة علوم 
الحديث» (ت 8۰۵). حدث عنه الدارقطني والبيهقي. وقد ناظر الدارقطني فرضيه. 
تذكرة الحفاظ ۱۰۳۹/۳: النجوم الزاهرة ۶ طبقات الشافعية للسبكي 
6 تاريخ بغداد 47/0 ؛ منتخب الارشاد. ص ۱۷۲؛ والنتخب من سياق 
نیسابور لعبدالغافر الفارسي. لوحة 1/۲. ۱ 

(۲) الاصم : آبو العباس یل بز یعقوب محدث الشرق» حدث عنه الحاكم وخلق 
(ت ۳65). تذكرة احفاظ ۸۱4/۳؛ والنجوم الزاهرة ۰۳۱۷/۳ 


وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك وقالوا: لابن المسيب مراسيل لا توجد 
مسنده(؟) . 

وقد ذکر أصحاب مالك أن الرسل یقبل إذا كان مرسله من لا يروي 
الا عن الثقات . 

وقد ذكر ابن عبدالبر ما يقتضي أن ذلك إجماع, فإنه قال : كل من عرت 
بالأخذ عن الضعفای والمسامحة في ذلك ۸ يحتج ما ارسله تابعا كان أومن 
دوڼه. وکل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. فمراسيل 
سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح. وقالوا: 
مراسيل الحسن وعطاء لا حتج ما لأنبهما كانا يأخذان عن كل أحد. وكذلك 
مراسيل أبي قلابة» وأبي العالية» وقالوا: لا يقبل تدلیس الأعمش لانه إذا 
وقف أحال على غير مليء. يعنون على غير ثقة. إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن 
موسى بن طریف() وعباية9© بن ربعي» والحسن بن ذکوان(**. قالوا: ويقبل 
تدلیس ابن عيينةء لأنه إذا وقف أحال على ابن جریج ومعمر ونظرائها. 

ثم ذکر بعد ذلك کلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي ههنا. 





. ۰۵ الكفاية» ص‎ )١( 

۱ ردي : من غلاة الشيعة. روى عن الحسن أنه كان يروي‎ e (YT) 
میزان الاعتدال انم‎ 
الكوفي حدث عنه وی‎ e وقال في لسان ات ا موسى بن‎ 
0 وت رجمة عباية ۲ اللسان‎ 

(۳) من غلاة الشيعة يروي عن علي رضي الله عنه - وعنه موسى بن طريف. ميزان 
الاعتدال ۳۸۷/۲؛ ولسان الميزان ۲٤۷/۳‏ ؛ والضعفاء للعقيلي ص ۳۳. 

(8) الحسن بن ذکوان آبو سلمة البصري» روى عن عطاء بن أبي رباح» وعنه ابن البارك 
وجیی القطان . قال ابن معين وأبو حاتم : ضعیف. وقال النسائي : ليس بالقوي . 
تبذیب ۲ ومیزان الاعتدال 4۸۹/۱ والتاریخ الکبیر للبخاري ۲۹۳/۲ ؛ 





ثم قال: إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من 
مسنده لأن ي هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانیده 
وهو لعمری كذلك. إلا أن إبراهيم لیس بمعيار على غيره. انتهى . 

وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهيه أن 
الراوي إذا قال: حدثني الثقة. أنه یقبل حديثه وحتج به» وإن لم يسم عين7) 
ذلك الرجل. وهو حلاف ما ذکره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره. 

وذكره أيضاً طائفة من أهل الاصول كأبي بكر الصيرفي9© وغیره. 
وقالوا: قد یوثق الرجل من رحه غيره» فلا بد من تسميته لنعرف 0 هل 
هوثقة. أم لا؟. 

أما لوعلم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة. لأن الصحابة 
كلهم عدول. فلا يضر عدم المعرفة بعين من روى عنه منهم . 

وكذلك لو قال تابعي : أخبرني بعض الصحابة, لكان حديثه متصلا يحتج 

وكذا ذكر ابن عمار الوصلی(۲۳ ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره. 
وقال البيهقي : هو مرسل . 





)١(‏ في د» ظ: «غر». 

(۲) أبو بكر الصيرفي : محمد بن عبدالله البغدادي, أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» 
وشارح رسالته (ت ۳۲۰). وترجمته في الانساب ص ۳۹۸؛ تاريخ بغداد 44٩/۵‏ 
طبقات الشافعية للسبکي ۱۸٦/۳‏ ؛ طبقات الشافعية للاسنوي ۱۲۲/۲. 

.|/۷٠ لوحة‎ 0 

(۳) ابن عمار الموصلي: هومحمد بن عبدالله بن عمار الازدي, نزيل الموصل. روى عن 
ابن عيينة وهشيم ويحيى القطان. وثقه النسائي وقال غيره: كان فيا في الحديث وعلله 
رحالا فيه جماعا له رت ۲۲). 


alu ۱:۱۶ ا‎ * > ۴ 


